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7 . 1 ٠ / 


الحمد لله . والصلاة والسلام على رسول الله ٠‏ وعلى آله وصحيه 


ومن ولاه +2 وعد 5 


فإن موصو ع هذا البحث هى ر الحطيب البغدادي واراوّه 
الأصولية (" وهضىق مورصوع يلقي الضوء على شخصبهة بارزة 2 
على الجمع بين الحديث والأصول ٠‏ وإقتران ال منقول با معقول 
وهذا ما عني به الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى وتجلى في 





شخصيىته . فقد حي ايت سي من مره زمانه فيه ٠‏ كما 


وقد درس هذا البحث آراء الخطيب الأصولية التى بثها في 
كتابه م« الفقيه والمتفقه , 000 بآراء الأصوليين ,. كما دربس 
آرايءه في جملة من مباحث الأخبار في كتابه , الكفاية في علم ‏ 
الرواية» وهي مباحث قد تطرق إليها المحدثون والأصوليون. 
فكانت ا مقارنة هنا بين الخطيب والأصوليين والمحدثين . 





أذكر متها : 








)١(‏ أن الخطيب البغدادي رحمه الله مع كونه محدثاً بارزاً فهو 
أصولي فقيه . له عناية كبيرة بهذا الفن . 

(؟) أن كتاب ,م الفقيه والمتفقه » قد صاغه الخطيب صياغه 

حك نقنة : وذلك مكثرة الاستشهاد بالأحاديث والأثار عن 

السلف - رضوان الله عنهم - في حميع ال مواطن مسندء إلى 

قائلبها إلا ما ندر ,. مع الاكتفاء 5-7 السند عن التنويه 

ظ بصحة الحديث أو ضعفه إلا ما ندر . كحال كثير من 


ولذا فالكتاب يعتبر من قرائد كتب الأصول في هذا الياب. 
فهو سه بكتاب الرسالة للشافعي رضي الله عنه . 

(7) راعى الخطيب في أكثر المسائل ذكر الأمثلة التطبيقية . وهذا 
من شأنه أن يوضم المسألة .ويعطي للقاعدة الأصولية قيمتها 
وآثرها في الفروع . 

(غ) أن الخطيب رحمه الله إعتمد في تأليفه على كتاب شيخه أبي 
إسحاق « اللمع » بشكل كبير ٠‏ لكنه يتصرف أحياناً ف 
العبارات ويزيد مسائل ومباحث على « اللمع » ويخالف شيخه 
في مسائل قليلة . قلا شك أن لالخطيب مصادر أخرى في كتابه. 
كالرسالة للشافعي ٠‏ وغيرها من كتب الأصول . 


وهناك نتائج أخرى رصدتها في آخر البحث والله تعالى أعلم . 

















المة 9 
1 1 1111 

ان الحمد لله , نحمده ونستعينه ونستغفره . ونعوذ 
بالله من شرور آانفسنا . ومن سيئثات إعمالنا .2 من يهده الله 
فلامضل له »2 ومن يضلل فلاهادى له . وأشهد أن لااله الا الله 
وحده لاشريك له ء واشهد أن محمدا عيدهة ورسولة . صلى الله 
عليه وآله وسلم 

زياايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولاتموتن الا 
وانتم 000 

زياإيها الناصس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة ,2 
وخلق منها زوجها . وبث منهما رجالا كشيرا ونساء . واتقوا 
الله الذى تساءلون به والارحام لل كان يكم رسيا 

زياايها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا : 
يصلم لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم .2 ومن يطع الله ورسولة 
فقد فاز فوزا عظيما ا 

ظ آأما بعد : 

فقد ثبت فى الحديث الصحيم عن معاوية رضى الله عنه 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "من يرد الله 
به خيرا يفقهه فى 006 

وعمن ابن مسعود رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله 


صلى الله عليه وسلم يقول : "نضر الله امرءا سمع منا شيثا 


٠١؟‎ : سورة آل عمران‎ )1١( 

(؟١)‏ سورة النساء : ١‏ 

(6) سورة الاحزاب : ,لاءالا 

(4+) أخرجه البخارى “74/١‏ 2 كتاب العلم . باب من يرد الله 
به خيرا يفقهه فى الدين .2 رقم ١لا‏ 2 ومسلم ؟!/8١لاء695١!‏ 
كتاب الزكاة . باب النهى عن المسالة .2 رقم ١١#‏ 


0010 


فبلغه كما سمعه .2 فرب مبلغ أوعى من سامع" 

فهذان حديشان عظيمان جليلان . دل الأول منهما على أن 
من علامات توفيق الله للعبد 2 وارادة الخير به . آن يرزقه 
الفقه فى الدين .2 والفهم لنصوص الكتاب والسنة . حتى يعبد 
العبد ربه على بصيرة وهداية 2 ومعرفة ومحبة 

ودل الحديث الآخر على أن الفقه والفهم معنى زائد على 
الحفظ والسماع .2 فحفظ الحديث وسماعه لايستلزم لكل أحد فقهه 
وفهمه . 

ومن ثم فينبغى للعاقل اللبيب ان يعنى بفقه التصوص 
الشرعية غاية العناية 2 ويستكمل إاسباب الفقه ويستجمعها 
قدر طاقته . وان لايتوانى معن كل مايقوى عنده ملكة الفهم 
ويرسخها . ويذكى فى عقله جذوة النظر والاستنباط 2 ويوقفه 
على أسرار الخلاف بين الفقهاء وعمقها . وإنه بحر لجى يحتاج 
خوضه الى دربة طويلة ,. وعناية كبيرة , مع طول مجالسة لاهل 
الفقه والنظر 

وان من آوائل أسباب الفقه والقفهم لنصوص الشرع هو 
التضلع من المعرفة بعلم أاصول الفقه . والصبر ‏ عند 
الطلب ‏ ب على وعورة مسائله وكتبه . ان هو علم عزيز المنال 
دقيق المآخذ ,. عميق الفكر فى استنباط الأحكام من النصوص 


الشرعية . 





)١(‏ آخرجه الترمذى 7/8 ء كتاب العلم . باب ماجاء فى 
الحث على تبليعغ السماع 6 رقم لاه" ,2 قال الثرمدى 
حطديث حسن صحيم ء وآبو د اود 15 /8>” كتاب العلم ع فاب 
فضل نشر العلم ٠‏ رقم “55٠”‏ )2 وابن ماجح ه 8/١‏ ء 
المفدمة باب من بلع علما ٠»‏ رقم ,”ا “١,‏ ,7*7 عم 2 

وقد صحم الالبانيى الحديث فى صحيم ابن ماجه 114/١‏ 


ولايستطيع العالم أن يستنبط الأحكام . ويعرف دلالات نصوص 
الكتاب والسنة على الوجه الصحيم 2 وأوجه الجمع بينها .: 
وحل متعارفضها . وسبر أغوارها 2 واستخلاص حكمها وعللها 1 
والتفريق بين غث القول وسمينه فى الاستنباط , بدون الاحاطة 
بقواعد أآصول الفقه . 

ولذا كان هذا العلم هو عمود قسطاط الاجتهاد الذى 
لايقوم الا عليه . فان أآخل العالم به 2 أو قصر فيه لم يستحق 
الانتساب الى الفقه والاجتهاد .2 بل تدنى الى رتبة التقليد 
أو التخليط .2 تقليدا ان عرف مقدار نقفسه 2 ومبلغ علمه 2 
وتخليطا ان رام فوق مالايعلم 2 واقتحام مايجهل 2 والناس 
أعدداء ماجهلو| . 

ولايقر بما قلت وذكرت الا من عرف الحقيقة وانصف .2 وترك 
الفرور والهوى والتسرع .2 وبذل الجهد والوقت فى سبر أفغوار 
هذا الفن . وتعب ونصب فى فهم كلام أهله وذويه . مستعينا 
بعد الله تعالى ‏ بمن سبقه فى هذا الميدان والمضمار 

يقول الامام الشوكانى رحمه الله تعالى فى معرض بيان 
شروط المجتهد ,. وذكر منها 

"أن يكون عالما بعلم أصول الفقه لاشتماله على فقس 
الحاجة اليه . وعليه إن يطول الباع فيه , ويطلع على 
مختصراته ومطولاته بما تبلغ به طاقته 2 فان هذا العلم هو 
عماد فسطاط الاجتهاد وإساسه الذى تقوم عليه أركان بنائه 2 
وعليه أيضا أن ينظر فومكل مسالة من مسائله نظرا يوصله الى 
ماهو الحق فيها . فانه اذا فعل ذاك تمكن من رد الفروع الى 
الأصول باأيسر عمل . واذا قصر فى هذا الفن صعب عليه الرد 


وخبط فيه وخلط . قال الفخر الرازى وماآاحسن ماقال :ان أهم 











000 
العلوم للمجتهد علم أصول الفقه . انتثهى"' 


ويقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعاليى : 'الابد 
أن يكون مع الانسان اصول كلية ترد اليها الجزئثئيات ليتكلم 
بعلم وعدل . ثم يعرف الجزثيات كيف وقعت ء والا فيبقى فى 
كذب وجهل فى الجزئيات . وجهل وظلم فى الكليات ,2 فيتكولد 
فساد 00 ظ 

ويقول ايضا مبينا صعوبة التكترجيمح بين التصوص 
المتعارفضة : "فان تعارض دلالات الأقوال ,2 وترجيم بعضها على 
يعاو + يعن هدم 

فليست القضية فى الاجتهاد والتكترجيم بين الادلة هو مجرد 
قوة فى القريحة . أو الاكتفاء بصحيم الرواية دون ضعيقها .2 
انما هو استكامل لآئلة الاجتهاد بكل شروطها . ومن جملتكها 
الالمام الواسع بمسائل ومباحث أصول الفقه . حثى تفهم 
النصوص على وجهها 2 والأخبار على معانيها . فيكون فقها حقا 
واجتهادا صدقا 

سال الله العلى القدير أن يهدينا الى صراطه 
المستكقيم 2 وشرعه القويم 2 وأن يجنبينا مسالك الردى والهوى 
والغواية والشقى 2 انه جواد كريم 

وقد من الله تعالي على بأن شرفنى بالالتحاق بدرب 
الطالبين للعلم الشرعى . والناهلين من الوحى السماوى ٠.‏ 
برعاية والدى حفظهما الله ووفقهما لكل خير ,2 فاخذت انهل 


من المعين المبارك الصافى فى الجامعة العتيقة : جامعة 


(19) اروشاد الفكون ص ”7 
(5) الفتاوى ١*/١9‏ 
(') الفتاوى ١٠/15؟!‏ 





ام القرى .2 ولما انتهيت من دراسة البكالوريوس ‏ بفضل الله 
ا تعالى وتوفيقه ‏ الكحقت بالدراسات العليا . وبعد ماتجاوزت 
المسنة الآاولى المنهجية وجدت نقفسى ]امام كم هائل من البحوث 
والرسائل . وبعد آن استشرت الآكابر من الشيوخ . والاأفاضل من 
الزملاء . اذا بنفسى تطمئن الى مشورة أاحد هؤلاء المشايخ 
واقتراحه بان آبحث فى موضوع "الخطيب البغدادى وآراؤه 
اللأصولية "' . ذلك الرجل الذى طبقت شهرته الآفاق ,. وعرفه كبار 
وصغار طلاب العلم . ولكن الكثيرين منهم عرفوه محدثا حافظا 
لافقيها اصوليا 

ولما كان الخطيب رحمه الله تعالي له قدم فى علم 
الأصول .2 ويد طوليى فى الفقه 2 رايت من المناسب أن يبرز هذا 
الجانب المجهول فى حياة هذا الجهبذ الامام 2 واهمية البحث 
تبرز فى القاء الضوء على آن الخطيب المحدث المسند الحافظ 
كهان سئس متا ننه كبيرة بالفقه وأاصوله . فاشتغاله بالاسناد 
والرجال وعلوم الحديث الكشثيرة .2 لم يشغله عن العناية 
بالاصول والفقه ,. والمشاركة فى فقه الدراية بالاضافة الى 
فقه الرواية . وهذا قل أن يجتمع الا للاقفذان القلائل 2 ويبين 
أن الآأثمة المتقدمين ‏ عليهم الرحمة والرفضوان ‏ كانوا 
يعلمون اهمية الجمع بين الفقه والحديث . والآشثر والنظر .: 
وأن حفظ النصوص وحدها 2 والاشتفال بالتصحيم والتضعيف وحده 
لايجعل التوسق. فشحهنا مجتهدا . وهذا ماينبفغى أن يعيه طلاب 
العلم فى هذه الائأزمنة ,. لاسيما المتحمسون الى التمسك 
بالدليل . وعدم التعويل على قول إحد من العلماء كائنا 
ماكان 2 وفهى دعوى ماأحلاها ومااجملها وإاصدقها لو صدرت من 


اهلها والعارفين بها . آما واذ قالها الجهلة والائدعياء 











الا من رحم الله وعصم ‏ فائها تعنيى الاستخفاف بحملة 
الشريعة وتجهيلهم 2 ووصمهم بالغفلة والتقصير فى البحث عن 
النصوص والنظر فيهعا . أو العدول عن الحق الذى تدل عليه 
النصوص الشرعية لمجرد الغهوى وحب المشايخ والانتصار لهم 

وهسى دعوى عريفة دون اثباتها خرط القحان . وقطع 
الرقاب والائسن ,2 وهذا لايعنى أن ساحة هل العلم مصونة 
منزهة عن كل تعصب أو هوى ,. أو متخلف عن رتب الأخيار من 
السابقين المخلصين . لكن مانراه اليوم من تجر]ا كل شارد 
ووارد على الفكوى 2 ودعوى أآخذ الأاحكام من الثائدلة وعدم 
الاكتراث باقوال آهل العلم . يدل على استخفاف بمنزلة 
الفتوى والمفتين . والاجتهاد والمجتهدين بشكل عام . والكلام 
فى هذا الموضوع ذو شجون . وليس هذا محل التفصيل والتطويل 
لكنى اآشرت الى مايفيده عبان المتقدمين من السابقين .2 
كالخطيب وغيره من الحفاظ والمحدثين 

وقد وافق مجلس الكلية جزاه الله خيرا على الموضوع 
وخطة البحث . وبدات فى التنقيب وجمع مادة الرسالة .2 
وأحمد الله سبحانه وتعالى كثيرا أن وفقنى لهذا البحث 2 
فقد استفدت منه خيرا كثيرا 2 والحمد لله تعالىي 

أما بالنسبة لخطة البحث 


فقد قسمت البحث الى مقدمة وأآربعة أآبواب وخاتمة 





(١ذ١))‏ الخرط : قشر الورق عن الشجر اجتذابا بالكف . لسان 
العرب ٠ا/5م؟!‏ . القاموس المحيط ”/لاه“" . 
الغكتاد : كسحاب 2,2 شجر صلب له شوك !إمثال الابر . لسان 
العرب “"47/9ة1“؟ 2 القاموس المحيط ١/68؟“‏ . 
وهذا مكل مشهور 2 يقولون : من دون ذلك خرط القتاد ,2 
أو دونه خرط القتاد 











اما المقدمة : فتحدثت فيها عن أاهمية علم الاصول .2 
واسباب اختيار الموضوع واهميته فى المكتبة الاسلامية . شم 
خطة البحث هذه التى ابينها تقصيلا . 

واما الباب الاآول : فخصصته لدراسة شخصية الخطيب 
البغدادى . واشتملت هذه الدراسة على فصلين 

الفصل الآول : فى دراسة العصر الذى نش فيه الخطيب من 

الناحية السياسية والاجتماعية 2 والثقافية العلمية 

الفصل الثاني : فى التعريف بالخطيب . وقد قسمته الى 

الأول : عرض لحياة الخطيب من ولادته حتى وفاته 

الثاني : عقيدته ومذهبه وعلومه 

الشالث : مناقبه واخلاقه . 

الرابع : مكانته العلمية وثناء العلماء عليه 

الخامس : شيوخه الفقهاء 

ولم أاتعرض لبعض المسائل التى بحشت بتوسع فى رسائل 
سبقت بها . كمباحث شيوخه فى الرواية وتلاميذه ومصنفاته 2 
وذلك لاننى وجدت الشيوخ الفضلاء الذين بحثوها قد اجادوا فى 
ذلك . ولم آحب إن آكون ناقلا بلااضافة . ولذا اكتفيت 
بالمباحث الآنفة الذكر . 

واأسنا' التيساتف: التشسافن. : مهممكية: انلكو اش “النسافة لا 
الخطيب الاصولية فى "الفقه والمتفقه" , ويشتمل هذا الباب 
على اثشنى عشر فصلا : 

الفصل الاول : بيان اصول الفقه . 

الفصل الخثائي : الاثمر والثمهى 

الفصل الثالث : العموم والخصوص . 





الفصل الرابع : المبين والمجمل 

الفصل الخامس : الناسخ والمتسوح 

الفصل السادس : القول فى الاصل الثانى وهو السنة 
الفصل السابع : الاجماع 

الفصل الشثامن : القياس . 

الفصل التاسع : استصحاب الحال 

القفصل العاشر : حكم الأشياء قبل الشرعم . 


الفصل الحادى عشر : ترتيب استعمال الادلة 





الفصل الشثانى عشر : التقليد 

وكل من هذه الفصول يشتمل على مباحث أو مسائل عدة 

وأآأما الباب الثالث : فخصصته للدراسة التفصيلية لبعض 
المسائل الأصولية والجدلية فى "الفقيه والمتفقه " . ويشتمل 
هذا الباب على ستة فصول 

الفصل الأول : المحكم والمتشابه 

الفصل الثانى : الحقيقة والمجاز 

الفصل الثالث : مايرد به خبر الواحد 

الفصل الرابع : حجية القياس . 

الفصل الخامس : التصويب والتخطئة فى مسائل الاجتهاد 

الفصل السادس : النظر والجدل ,2 ويشتمل هذا الفصل على 





المبحث الأول : تعريف النظر والجدل 

المبحث الشثانى : ذكر ماتعلق به من انكر المجادلة 
وابطاله 

المبحث الثالث : القول فى السؤال عن الحادثكة والكلام 


فيها قبل وقوعها 


( هده ) 


المبحث الرابع : مالابد للمتجادلين من معرفته 

المبحث الخامس : أدب الجدل . 

المبحث السادس : تقسيم الأسئلة و الجن اناك : ووصف وجوه 

المطاعن والمعارضات 

المبحث السابع : مسائل منكورة يحتاجها اهل النظر 

المبحث الثامن : أقسام الانقطاع . 

وما الباب الرابع : فخصصمصته لدراسة مباحث السنة 
وعلوم الحديث فى كتاب "الكفاية فى علم الرواية" 2 ويشتمل 
هذا الباب على خمسة فصول 

الفصل الول : الخبر و]اقسامه 

الفصل الثانى : المرسل 

الفصل الكثالث : الكدليس . 

القصل الرابع : الصحابي . 

الفصل الخامس : مسائل الرواية 

هذا و]اود إن إنبه الى إننى حصلت على المخطوطة 
التركية لكتاب "الفقيه والمتفقه" والذى طبع على النسخة 
الظاهرية بتحقيق الشيخ اسماعيل الانصارى ٠.‏ وقد استفدت 
كشثشيرا من المخطوطة التركية في تصحيم بعض الاخطاء أو السقط 
الموجود فى النسخة المطبوعة . وقد ]إعاننى كثيرا وسهل لى 
أمر ضبط النص ايضا حصولى على مقابلة للمخطوطتين الظاهرية 
والتركية والتى قام بها الدكتور الفاضل عطا الله زرزور ؛ 
والذى تكرم مشكورا بان بعث لى من مقامه بالامارات اأوراقا 
خطية بيده فيعهعا حصيلة تلك المقابلة بتوضيم الفروق بين 
المخطوطتين 2 رامزا للظاهرية بحرف (ظ) . وللتركية بحرف 


(ت) ء. فله منى جزيل الشكر والشثناء 2 وجزاه الله خيرا 


ولذ!ا فلو وجد القارىء فرقا بين النص الموجود فى 
الرسالة عندى وبين النسخة المطبوعة للكتاب 2 فليعلم أن 
هذا من التصحيم المستفاد من المخطوطة والمقابلة 

ولم اشام إن آاشير فى الفغامش الى التعديل فى النص 
لكشرته . ولان هذا ليس من صلب عملى . انما هو من عمل من 
يقوم بتحقيق الكتكاب . 

وهناك مواطن يسيرة لم يشر الدكتكتور الفاضل بتصحيحها . 
ولعلها كذلك فى المخطوطتين ,2 لكن المعنى لايستقيم فيها .2 
والسقط ظاهر ,2 ولذلك استعنت لتصحيم العبارة بالمقابلة علي 
كتاب "اللمع" للشيرازى حيث ان المؤلف اعتمده فى تاليف 
كتابه بشكل كبير 2 فصححت بعض المواطن منه . وربما أشير فى 
العامش الى التعديل من "اللمع" . وقد يفوتنى ذلك نسيانا 
أو نحوه . لكنى بحمد الله تعالي اجتهدت قدر طاقتى فى 
التدقيق فى ضبط النص وتصحيحه , والتوفيق من الله أولا 


وآخرا 
وبعد 


فهذا هو جهد المقل . وبضاعة المخل 2.2 لكنه يطمع فى 
فضل الله الواسع أن يسدد الخلل 2 ويسكر العيب . ويهدى الى 
الحعق والصواب . فالخير منه واليه ؛ والشر ليس اليه 
وابرا من حولى وقوتى الى حوله وقوته 2 وأاستعينه فى كل 
الاأمور صغيرها وكبيرها . وآاساله المزيد من ففله واحسانه 

والمرجو إيفا من القارىء الكريم 2 والحصيف اللبيب .: 
أن لايالوا الباحث جهده فى النصح والتوجيه , والارشاد 
والتنبيه . فان هذا حق للمسلم على أخيه . لكن الموؤمن ينصح 


ويسكر والمئثافق يهتك ويعير 











وان كان من كلمة إخيرة فهى عاطر الثناء وجميل الشكر 
لكل من ساهم ا اعداد هذا البحث 558 الصورة التي أرجو أن 
تكون مقبولة 

واخس بالذكر منسوبى الجامعة من اصحاب الفضيلة 
الآساتذة .2 ومن أصحاب السعادة الاداريين . وعلى 5598 معالى 
مدير الجامعة وفقه الله لكل خير 

كما أاخص بالذكر والشناء الجميل فضيلة الشيخ الدكتور 
حسين الجبورى 2 الذى عرفته إأستانذنطا فى صرمح الجامعة ٠.‏ 
وعرفته إبا حنونا من خلال البحث . وقد أمدنيى بالوقت 
والمعلومات . وصبر على ابنه الباحث فى كل الظروف التى مرت 
به اإشثناء الرسالة . ووجه بصدر واسع ورحب الى ماكان من 
هفوة . أو صدر من زلة ٠.‏ ومازال يحشنى ويشجعنى ويؤملنى حتى 
أانهيت الرسالة رغم ماالم بى أثناء اعدادها مما كاد أن 
يقعدنى عن اتمامها . لولاا رعاية الله سبحانه . شم موقف هذا 
الوالد الفافل . فجزاه الله خير الجزاء 

كما أآخص بالذكر والثناء آايضا الشيخين الفاضلين 
الدكتور حمزة الفعر . والدكتور محمد على ابراهيم ,2 على 
تجحشمهما عناء قراءة هذه الرسالة ومناقشتها 

وفى الختام فانى آساأل المولى جل وعلا أن يجعل هذا 
العمل خالصا لوجهه الكريم , وأن يتقبله بفضله وكرمه 2 وأن 
يعظم النفع به . وآن يجعله فى موازين حسنائى 2 يوم لاينقع 
مال ولابنون ء الا من أتى الله بقلب سليم . والحمد لله رب 
العالمين 2 وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 


أجمعين 


مصطلحات الرسالة 





قد اصمطلحت على اختصار آغلب الأسماء لكتب التكراجم 


والاعلام .2 والتى تكثر الاحالة عليها 2. وهى كالتالى : 
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الاستيعاب فى معرفة الأمحاب لابن عبد البر (الاستكيعاب) 
أسد الفابة فى معرفة الصحابة لابن الآ“ثير (آسد الفابة ) 
الارشاد فى معرفة علماء الحديث للقزوينيى (الارشاد) 
الاصابة فى تمييز الصحابة لابن حجر (الاصابة ) 
الاكمال فى رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف 
فى الاأسماء والكنى والاأنساب لابن ماكولا (الاكمال) 
البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع 

(البدر الطالع) 
بغية الوعاة فى طبقات اللفويين والنحاة للسيوطى 

(بغية الوعاة) 
البلغة فى تراجم ائمة النحو واللغة للفيروز ابادى 

ظ (البلغة) 

تذكرة الحفاظ للذهبى (تذكرة) 


ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أاعلام مذهب مالك 


للقاضى عياض | (ترتيب المدارك) 
تقريب التهذيب لابن حجر رتقر يب) 
تهذ يب التهذيب لابن حجر (تهذ يب) 


حلية الأولياء وطبقات الاصفياءلابى نعيم الأصفقهانى(حلية ) 
الجواهر المضية فى طبقات الحنفية لللكنوى 


(الجواهر المضية ) 


)١6(‏ الدرر الكامنة فى أعيان المائة الشثامنة لابن حجر 
ظ (الدرر) 
)1١1(‏ الديباج المذهب فى معرفة اعيان علماء المذهب لابن 
فرحون المالكى (الديباج) 
)1١(‏ سير إعلام النبلاء للذهبى (سير ) 
(14) شذرات الذهب فى آخبار من ذهب لابن العماد الحثيبلى 
ظ (شذرات) 
(19) طبقات الشافعية للاسنوى (طبقات الاسنوى) 
(١؟)‏ طبقات الشافعية الكبرى للسبكى (طبقات السبكى) 


(١؟1)‏ طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة (طبقات ابن قاض شهبة ) 


(؟؟) طبقات الفقهاء للشيرازى (طبقات الفقهاء) 
(؟) الطبقات الكبرى لابن سعد (طبقات ابن سعد) 
(14؟) طبقات المفسرين للداودى (طبقات المفسرين) 
(6؟) العبر فى خبر من غبر للذهبى | (العبر) 


(5؟) الفتم المبين فى طبقات الأصوليين للمراغى 
(الفتم المبين) 
(/9!؟) الكامل فى التاريخ لابن الاشير ‏ (الكامل) 
(4؟) معرفة القراء الكبار على الطبقات والاعصار للذهبى 
(معرفة القراء) 
(9؟) المنتظم فى تاريخ الملوك والامم لابن الجوزى (المنتظم) 


)9٠(‏ وفيات الاعيان وآنباء إبناء الزمان لابن خلكان (وفيات) 











الباب الأول 


دراسة شخصية الخطيب البغدادي 
ويشتمل على فصلين : 


الفصل الأول : دراسة العصر الذي نشأ فيه الخطيب . 


الفصل الحاشى : التعريف بالخطيب . 

















الفصل اؤول 


مى الناحية : 


. السياسية . والاجتماعية‎ )١( 


(؟) العلمية والثقافية . 
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عصر الخطيب 





لقد نشا الخطيب ‏ رحمه الله تعالى ‏ فى عصر كثرت فيه 
القلاقل السياسية ,2 والتصارع على الحكم والسلطة . وقوى فيه 
التنازع بين أهل السنة والروافض 2 وتاصلت فيه المذاهب 
الفقهية . وقعدت فيه العلوم الشرعية . واليك هذه الفكرة 


الاجمالية عن عصر الحطيب . 


)١(‏ الحياة السياسية والاجتماعية 


قد فقد العالم الاسلامى وحدته ‏ كدولة ‏ منذ القرن 
الثغالث الهجرى بظهور الدويلات الاسلامية التى تشهد بالا فمحلال 
السياسى للدولة العباسية . ولم يكن للخليفة العباسى الا 
السلطة الاسمية على بفداد وماحولها . والسلطة الفعلية كانت 
لبنى بويه . شم للسلجوقيين من بعدهم . هذا فى العراق 

أمصا فى المغرب ومصر فقد كان الحكم فيها للفاطميين , 
حتى لقبوا اأنفسهم بالخلفاء 2 وامكد حكمهم الى الشام 
والحجاز 2 وحاولوا السيطرة على العراق . لكن لم يفلحوا 

أما خراسان والمشرق فقد كان يحكمه الفغزنويون 
والسلاجقة .2 وان آأبقوا على الارتب اط الاسمى بالخلاقفة 
العباسية 

هذا وصف موجز لحالة الدولة والخلافة الاسلامية فى القرن 
الخامس الذى عاش فيه الخطيب . وفتم عينيه عليه ظ 

لقد عاش الخطيب فى بغداد عاصمة الخلافة العباسية ,2 


كما قضى فترة من أاخريات حياته فى الشام . وتسلم الخلافة فى 











فترة حياته اثنان من الخلفاء العباسيين فقط . وهما القادر 


)01( 000 
بالله . والقائم بامر الله 


وقد كانت سلطة القادر بالله اسمية وشكلية حتى على 
مدينة بغداد . فقد كان ملوك بنى بويه هم أصحاب الاآمر 
والثنهى فى بغداد والعراق . وكانوا يحاولون نشر مذهبهم 
الشيعى بكل الوسائل . فحصل بين الروافض وآاهل السنة قلاقل 
وفتن . فانتبه الفاطميون بمصر الى تضعضع الحال فى العراق 
وبثوا دعوتهم هناك .2 حتى صار لهم عملاء وآعوان 2 فخطب 
للحاكم الفاطمي علي المنابر بالكوفة والموصل سنة (١.14ه)‏ 


فانتبه الخليفة واصحاب الآأمر لذلك . فقام الخليفة وكتب 


محضرا سنة (؟4:.2ه) يتضمن القدح فى نسب الفاطميين 2 ووقع 


:. آأحمد بن اسحاق بن جعفر بن أحمد . أبو العباس‎ )١1١( 
أمين المؤمنين‎ ٠» القادر بالله .2 الحليفقفة العباسى‎ 
الزاهد العابد .2 ولد سفة ”5*#ها 2 وولى الخلافة سنة‎ 
وصفه الخطيب بقوله : كان من السكر والديانة‎ . ه4م١‎ 
وادامة التهحجد بالليل وككثرة البر والصدقات على صفة‎ 
اشثكهرت منه مع حسن المذهب وصحة المعتكد . اه مختصرا‎ 
صنف كتابا فى الاصول دذكر فيه فضائل الصحابة . وفضائل‎ 
عسمر بن عيبد العزيز 2 واكفار المعتكزلة . والقائلين‎ 
بخكلق القرآن 2 وكان الكتاب يقر] كل جمعة فى حلقة‎ 
أاصحاب الحديث بجامع المهدى . توفي القادر سنة ؟؟1ه‎ 
لسسبيرر‎ . ١6 2/1 انظر : تاريخ بغداد 1 6 الكلامل‎ 
١ 6 
عيد الله بن القادر بالله أحمد بن اسحاق العياسى‎ )5( 
البغدادى 2 آبو جعفر 2 القائم بامر الله . ولد سنة‎ 
*“ض ء, وصفه الذهبى بقوله : كان دينا ورعا متصدقا‎ 1١ 
له يد في الكتابة والادب . وفيه عدل وسماحة . اه‎ 
سنة ولم يبلعغ‎ 1١ توفى سنة 50غ#ها . وقد حكم أكثر من‎ 
. هذا القدر فى الخلافة احد غيره‎ 
سستكيل‎ ٠ ١١ انظر 0 تاريخ يبيغداد 8 6 الكقامل هم /رء‎ 
. ١ 6ه'/رة*"‎ 











عليه جماعة من العلويين واهل العلم 
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ويذكر ابن الاأثير فى تاريخه أن نفوذ بنى بويه فى 
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قال ابن الجوزى رحمه الله تعالى فى المنتظم عن سنة 
؟!': ##شس : ْ 

"'وفى هدا الشهر ‏ وهو ربيع الآخر ب كتب فى ديوان 
الخلافة محاضر فى معنى الذين بمصر والقدمح فى إنسابهم 
ومذاهبهم 2 وكانت نسخة مافرىء منها بيغداد و_آخذت فيه 
خطوط الأشراف والقضاة والفقهاء والصالحين والمعدلين 
والشثقات والأماكئل بما عندهم من العلم والمعرقة بنسب 
الديصانية . وهم منسوبون الى ديصان بن سعيد الخرميى ٠.‏ 
أاحزاب الكافرين 2 ونطف الشياطين . شهادة متقرب الى 
الله جلت عظمتهة وممتكعض للدين والاسلام ومعتقد 
١اظضصار‏ ماكأاوجب الله تعالى على العلماء أن يبينوه 
للفنفاس ولايككمونه 2 شهدوا جميعا أن الناجم بمصر وهو 
منصور بن نزار المتلقب بالحجاكم حكم الله عليه 
بالبوار والدمار والخزى والنكال والاستيصال 2 ابن معد 
إبن اسماعيل بن عيبد الرحمن بن سعيد لاأسعده الله »؛ 
فانئنهة لما صار الى الغفرب تسمى بعبيد الله وتلقب 
بالمهدى ومن تقد مه فن سلعه الاأآر جاس الاتحاس - علية 
لانسب لهم فى ولد على بن أبى طالب ٠‏ ولايتعلقون منه 
بسبب 2 وأآنئنه منزه عن باطلهم . وآن الذى ادعوه من 
الانتكساب اليه باطل وزور ٠»‏ وانهم لايعلمون أن آأحدا من 
أضشل بيوتات الطالبيين توقف عن اطلاق القول فى هؤلاء 
الخوارج أنهم أادعياء 2 وقد كان هذا الانكار لباطلهم 
ودعواهم شائعا بالحرمين .2 وفى اول أمرهم بالغرب 
منتشرا انتشارا يمنع من أن يتدلس على أحد كذبهم 2 أو 
يذهب و سم الى تصد بفهم 6 وأن هدا الناجم بمصر هو 
وسلفه كفقار 5 وفساق فحيار ملحدون زنادقة معطلون ». 
وللاسلام جاحدون ,. ولمذهب الثنوية والمجوسية معتقدون . 
قد عطلوا الحدود وآباحوا الفروج . وأاحلوا الخمور 
وسفكوا الدماء . وسيوا الاثنبياء . ولعنوا السلف 2 
وادعوا الربوبية .2 وكتب فى ربيع الآخر من سنة اكنتين 
واربعماثة " . المنتظم ارهه١‏ 

وانظر : العبر '"'/١٠١٠؟!‏ .2 البداية والنهاية "59/١١‏ 
على بن ابي الكرم محمد بن محمد الجزرى بن الأشير , 
آبو الحسن عز الدين الامام الحافظ العلامة المؤرخ 2 
ولد بالموصل سنة وهههه ,2 من تصانيفه :اللباب فى تهذيب 
الأنعسساب 2 وكتاب اسد الفغابية فى معرفة أسماء الصحابة 
والكامل فى التشاريخ وغيرها كوفى سنة واه . 

انظضر : وفيات #/ةم4ة1" 2 تذكرة 1١١95353/1‏ ,. طبقات السبكى 
هم //رة؟9ة؟ . 
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العراق تعرض للخطر . حيث خطب قرواش بن المقلد امير بنى 
عقيل . الذى آلت اليه السيادة فى الموصل والائفيار والمدائن 
والكوفة 2 للخليفة الحاكم بامر الله الفقاطميى . فارسل 
الخليفة القادر ابا بكر الباقلانى الفقيه المشهور الى بهاء 


الدولة . وطلب اليه أن يعمل على قمع هذه الحركة . فارسل 
بهاء الدولة جيشا اضطر فقرواش الى اعادة الخطبة للخليفة 
الجا > 

وكذلك كان الاآمر فى عهد الخليفة القائم بامر الله . 
فقد كان مسلوب السلطة . فى الوقت الذى أصبم فيه ملوك بنى 
بويه يديرون العالم الاسلامي . من فير أن يحفلوا بمن يدعى 
أنه امير المؤمنين 

ولقد عاشت بغداد ظروفا قاسية اقتصادية واجتماعية ,2 
فكانت الازمة المالية بسبب خراب الاراضى الزراعية . وظهور 
الاقطضاع العسكرى الذى سار عليه البويهيون . وكثرة الضرائب 
التى اثشثقلت السكان ,2 وافضطراب الامن لكثرة ثورات الجند بغية 
زيادة مرتباتكهم 

ومما زاد الطين بلة قيام البويهيين بتشجيع الخلافات 


المذهبية بين السنة والشيعة ببفغداد من ناحية 2 وضرب عتناصر 


الجيش من الترك والديلم ببعفضهم من ناحية اخرى 





)١(‏ هو القافضى ابو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن 
البافلاني البصرى 6 ولد سقة #”" شه , كان ثقة اماما 
بارعا على مذهب الشيخ اآبى الحسن الاشعرى . له من 
التصانيف : اعجاز القرآن ء. الانصاف ,. الملل والتحل ٠:‏ 
التمهيد . كوفى رحمه الله سئة ",4ه . 

0 : خاريم بفغفداد 01/06 سين ١/1‏ وفيات 
* /598>"؟ . 
00 انظر : الكامل لا/”68؟.:81؟ . 














) ” ( 


وفى ظروف الفوضى التى عانت منها بغداد كثيرا . تقدم 
)010 
طغفر لبك السلجوقى على راس جيش واحتثل بغداد سنة #44!0ه 2 
0 


وبذلك خضع العراق للحكم السلجوقى . 
ورغم اعتراف السلاطين السلاجقة بشرعية الخلافة العباسية 
ل لكونهم سنة على المذهب الحنفى ‏ واحتكثرامهم للخلفقاء 


العباسيين . فان السلطة الحقيقية كانت بيد السلطان 


المسلجوقي وليس الخليفة العباسى . ولكن ينبفيى الامتراف 
بالدور الايجابى للسلاطين السلاجقة فى حماية الخلافة العباسية 


من السقوط على يد الفاطميين . وفى التصدى للروم واكتساح 
0) 


رعايتهم العلوم والآداب والفنون .2 حيث يتالق اسم وزيرهم 
)0 
نظام الملك . مؤسس المدارس النظامية ببغداد ونيسابور 


)4)١(‏ هو محمد بن ميكائيل بن سلجوق . ابو طالب .2 الملقب 
ركن الدين طغر لبك ,2 اول ملوك السلجوقية » ملك 
العطراق و قمع الرافضة 3 وزال به شعارهم 6 وكان معادلا 
فى الجملة 2 حليما كريما محافظا على الصلوات .2 يصوم 
الاشكنين والخميسصس ويعمر المساجد .: كوفى رحمه الله سنة 
© © 8 سب 
شذرات 1:/7#و؟ . 

)٠‏ انظر : المنتظم ١١/8‏ . الكامل 8/.اء١لا‏ . البداية 
والنهاية ٠١/١7‏ 

20 هى معركة وقعت فى سنة "#150هدا ,2 وذلك لما جهز ملك 
الروم أرمانوس حيصا قوامه مائتى ألف يقصد بلاد الاسلام 
حكثى وصل الى ملازكرد من اعمال خلاط ب بكسر الخاء . 
'فبلغ السلطان ألب أرسلان الخبر فسار بمن معه من الجيش 
وعداده حمسة عشر الف فارس 6 والثكقى الصفان بو م الجمعة 
بعد الزوال . وذلك بعد ان صلى السلطان بالنئاس الجمعة 
وبكي فبكى الناس لبكائه , ودعا ودعوا معه .2 ثم زحف 
بجيشه الى الروم حتى التقوا وانزل نصره على المسلمين 
فانهزم الروم وفكئل منهم مالايحصى 2 حتى امتلات الاارض 
بحكث القتليى وآأآسر ملك الروم 
انظر : الكامل م/9 وهأ ءه دول الاسلام 7/١‏ 5 . 

6 الحسنئن بن على بن اسحاق الطوسى . ابو على . الملقب 
نظام الملك ه. الوزير الكيبيير 0 مش سىء المدردسة 
النظامية 0 ولد سئثئة لم :ةشهد 2 كان فيه حير وتقوى . 


ولاتوضذا الا وتنفل 4 ويصوم ل الاشنين_ والخميس ., ولايمنع 


وغيرهما . تلك المدارس التى أسهمت فى انعاش دراسة العلوم 


الشرعية فى العراق والمشرق 


الخصومات بين أهل السنة والطوائف الأخرى 





قد ظهر الخصام على أشده بين أهل السنة والشيعة 

0,10 

الرافضة ,2 وذلك بسيب دولتى بنى بويه الشيعية الرافضية 
وآاما الخصام بين أهل السفة والمعتزلة فقد كان أقل بكثير 


من الخصام بين اهل السنة والروافض . فمع كون بدعة الاعتزال 


0" 
كانت منفتشرة فى عفهد الخطيب ., الا آنه ليس لاأهلها شوكة 
0 انظر 1 الكامل م/١51١ ٠‏ سسييلر 11 /ح>4؟ هت طيبقات السبكى 


64 ه, شذرات "“/*/ا" , الثأعلام "'/؟١"؟‏ . 

))١(‏ وقد حصلت عدة فتن بين الرافضة واهل السنة ء ومنها 
الفتكنئنة التى وقعت سنة م2 4ه .غ2 وكانت فتثنة عظيمة ,. 
قفثتل فيها خلق ككثير من الفريقين 2 شم استتاب الخليفة 
القادر بالله فقهاء المعتزلة . فاظهروا الرجوع 
وتبرؤوا من الاعتزال والرفض والمفالات المخالفة للا سلام 
واخذد خطوطهم بدذلك . ظ 
انظر 5 المنتظم ا" 6 الكلامل 5/1 6 اليبداية 
والنهاية ١/١"‏ 
ومن هذه الفتن ايضا ماوقع من الحرب بين أهل السنة 
والروافض سنة :4ه فقتل من الفريقين خلق كثير ٠‏ 
وذلك ان الروافض نصبوا أبراجا وكتيوا عليها بالذهب : 
"محمد وعلى خير البشر ,2 فمن رضي فقد شكر ,2 ومن أبى 
فقد كفر" فانكرت السنة اقران على مع محمد صلى الله 
عليه وسلم فى هذا .2 فنشبت الحرب بينتهم . 
انظر : المنتظم ١١..١:9/8‏ , البداية والنهاية .59/١7”‏ 
ومنها الفتنة التى وقعت سنة #407و#ه واقتتل الفريقان 
اقتتالا مستمرا . ولم تتمكن الدولة إن تحجز بين 
الفريقين . 
انظر : البداية والنهاية ؟١/الا‏ . 
وقد ذكر الذهبى فتنا اآخر فى ككثابه "دول الاسلام" 
انظر : ١/خ+ ١4.56.55:‏ 
وفى "تاريخ بغداد" فى ترجمة عبيد الله بن عبد الله 
ابن النقيب . قال الخطيب عنه : "كتبت عنه وكان سماعه 
صحيحا ,. وكان شديدا فى السنة , وبلفنى أنه جلس 
للتهنثئة لما مات ابن المعلم شيخ الرافضة وقال 
ماآبالى أى وقت مت بعد ان شاهدت موت ابن المعلم" 
تاريخ بغداد 847/٠‏ 1 

(5ك) هيدل على هذا أن الذهبى ذكر فى ترجمة القاضى إابى 
القاسم التثنوخى أن الدولة البويهية كانت إارجاؤها 
طافحة ببدعثكثى الرفض والاعتكزال 5 ١نظر‏ : سير /6/11> 6 
وكان راس الاعتزال فى ذلك العصر هو القاضى عبد الجبار 
العمذاني . انظر : شذرات 77١/“‏ 


يتقوون بها على بدعتهم كشوكة الرافضة 2 ومن 00 أن 
١‏ 
مذهب الاعتكزال بدا فى الضعف منذ عهد آبى الحسن الاأشعرى رضى 


الله تعالىيى عنه الذى جحرهم فى أقماع السمسم . كما ذهبت 
شسشوكتهم فى ععهد الخليفة المتوكل ومن بعده من الخلقاء 
العباسيين 2 اذ كانوا ينهون الناس عن القول بخلق القران ٠»‏ 
وقد مر ان الخليفة القادر بالله صنف ككابا يتضمن تكفير 
المعتزلة والقائلين بخلق القرآن 2 وكان هذا الكتاب يقرا 


كل جمعة بحضرة الناس 2 لذلك انتكعشت السنثنة 2 وانهزم 
0 
الاعكزال » ولم يبق للمعتزلة الا ان يتحملوا الطعن والغمز 


(؟١؟1)‏ الحياة العلمية والثقافية : 


انتعش العلم ‏ فى القرن الخامس ‏ انتعاشا حسنا 2 ولم 
يكن للتقلبات السياسية ,2 والتصدع فى جسم الخلافة الاسلامية . 
ولاللخلافات بين الفرق اشر على سير العلم والعلماء والحد من 
نشاطهم العلمى 2 فقد كان العلماء يشقون طريقهم غير آبهين 
بما يحدث حولهم 2 معتبرين ان هذه حوادث انية تزول بزوال 


الأيام ء لكن العلوم الاسلاامية يجب أن تثيت و تنقم وتهذب ,2 


(١ذ1)‏ على بن اسماعيل بن أآبى بشر اسحاق الاشعرى ء أبو الحسن 
الاامام العلامة 6 اليحجصسر الفهامة 8 ولد باليبصرة سقة 
٠‏ لسهشدا2 وقيل ,ل الإاهل 2 قال الذهبى : وكان عجبا فى 
الذدكاء وقوة الفهم . اه ا .2 رويت توبته ورجوعه الي 
مذهب آهل السنة 2 وقد الف كثيا فى الرد على اهل 
البدع 2,2 ومن مصنفاته : الفصول فى الرد على الملحدين 
الرد على المحسمة 6 الابانة عن أصول الديانفة 6 وغيرها 
كشثير 2 توفى رحمه الله تعالى سنئة 4!١ه‏ وقيل غير ذلك 
١انظر‏ 0 تاريخ بغداد 9045/1١‏ » الا"ئتساب |»>>/١‏ 6 وفيات 
"/4خ 2 سير ©1868/هم 2 طبقات السبكى 1497/“9“ 2 شذرات 
؟/“«“" . 

. فى ترجمة القادر بالله تعاليىي‎ ١68/1١68 انظر : سير‎ )١( 











ويصنف فيها المصنفات الكثيرة للاجيال القادمة من المسلمين 


لأن دين الاسلام سيبقىيى 2 وهذه الحوادث العابرة ستزول 2 [إفاما 
010 
الزبد فيذهب جفاء . واما ماينفع الناس فيمكث فى الاأرض] 


وهذا الخطيب نفسه فى غمرة الحوادث السياسية والخلافات 
الطائفية ,2 يرحل الى البصرة ,2 والى خراسان 2 ويرجع مزودا 
بالروايات الكثيرة والزاد العلمى الفغزير . ولايمنعه مائع 
من السفر . كم يستقر ببغداد التى كانت تعج بالفتن 2 ويهذب 
تلك الروايات . ويصنف منها المصنفات الكثيرة النافعة . 
ولم يكن للاحداث المؤلمة تاثير سلبيى على طلبه وتاليفه 
وهكذا لمحيره من العلماء .2 فقد نشا فى عصره كشير من 
كبار العلماء فى أكثكر القنون والعلوم .2 ومنهم عدد من 
شيوخه 
0,0 
ففيى الحديث وعلومه يبرز كل من : أآبي تعيم الأصبهاني 


صاحب "حلية الثولياء" و"ذكر أخبار أصبهان" ولغميرهما . وأآبى 
)0 
بكر البرقاني صاحب "المسند " 


١ : سورة الرعد‎ )١( 
(؟) احمد بن عيد الله بن أحمد آبو تعيم المهراني‎ 
الأصبهانيىي الصوفى الشافعى 2 الحافظ الكبير محدث العصر‎ 
ميخ الاسلام 6 ولد سئنة +>؟*#غ+ه وقيل غير ذلك , قال حمزة‎ 
ابن عباس العلوى : كان أمحاب الحديث يقولون بقى‎ 
الحطافظ ابو نعيم أربع عشرة سنة بلانظير . لايوجد شرقا‎ 
ولاغر با أعليى اسناد! منه ولااحفظ منه . اه غ2 له كثاب‎ 
حلية الأولياء . وكثاب تاريم أصبهان ». والمستخرج على‎ 
ال خارف و الصا جرع دين ار وغيرها خكوفى سنة 4ش‎ 
6 41/117 سير‎ ١٠ 47/ تدذدكرة‎ 6 ١1/١ انظر : وفيات‎ 

شذدرات “'/رهة >" 

(؟) احمد بن محمد بن غالب ء. إبو بكر الخوارزمى ثم 
البرقانئى الشافعى ٠»‏ الامام الحافظ شيخ الفقضصاء 
والمحدثين ,2 ولد سنة 5“ مها ,2 صنف مسندا ضمنه مااشتثمل 
علية الصحيحان 2 توفى سنئة ©1498ه . 
انظر : كاريم بغداد +/ هه طيقات الفقهاء ص ١“*#*‏ 2 
تذكرة /غ ١,7‏ طبقات السيكى + /5177 
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010 
وآابى عبد الله الصورى صاحب المصنفات الكثيرة المفقودة ,2 
0 
وآبى يعلى الخليلسس صاحب كتثاب "الارشاد الى معرفة علماء 
مة 
البلاد .2 وحمزة السغهصى صاحب كتاب ''اتاريخ جرجان" 2 وآبى بكر 
ل( 2 ظ )0 


البيهقى صاحب "السنن الكبرى" 2 وأابى عمر يوسف بين عيد البر 


صاحب 


'التثمهيد" و"الاستيعاب فى معرفة الأصحاب" وغيرهم 





010 


)0 


0) 


0) 


8 


محمد بن عثى بن عيد الله بن محمد . أبو عبد الله 
الصورى هء» الحشصافظ العلامة الأوحد 6 ولد سنئنة لاه أو 
سنة ا/الالاها .ء قال عنه الخطيب : لم يقدم علينا من 
الفرباء الدين لفقيتهم أفهم منه بعلم الحديث 2 وكان 
بسر د الصوم أب مختصرا 1 توفى سنة 4545 هف 

الحليل بن عيد الله بن أحمد الخليلى القزوينى 2 أبو 
يعلى .2 الحافظ القافضى ,2 ليس هناك ضبط محدد لتاريخ 
ولادته هه والراجم أنه ولد سنة لاا'اها . من مصنفاتثه : 
الارشصاد في معرفة المحدثين 5 وتاريخ قزوين 6 وفوائد 
انظر : الاكمال ١0!1/#‏ 2 سير 555/١10‏ ع شذرات #/1ا؟ , 
محقق كتاب الارشاد (المقدمة ) ١//١‏ 

حمزة بن يوسف بن ابراهيم القرشى السغهميى . ابو القاسم 
الامام الحافظ 2 المحدث المصنف ولد سنة نيف وآأربعين 
وثلاثماثة . من مصنفاتثه : "تاريخ جرجان" 2 و"سؤالات فى 
الجحرح" و"الاربعين فى فضائل العباس" وغير ذلك . توفى 
سنة 8؟4ه وقيل غير ذلك . 

انظر : الكامل ١٠١/8‏ .2 سير ا١ا/59؛‏ 2 شذرات “/١0؟‏ 

أحمد بن الحسين بن على البيهقى النيسابورى 2 ابو بكر 
الصسطافظ ه, الشثيت الفقيه 6 شيم الاسلام 6 ولد سنئنة 4ه 
قال ابو المعالى الجوينى : مامن فقيه شافعى الا 


وللشافعي عليه منة الا آبا بكر البيعقى فان المنة له 
علي الشافعى لتصائيفه في نصرة مذهبه . اه من 


معسنفاته : "السنئن الكبرى" , و"الأسماء والصفات" , 
و"دلائل النبوة " وغير ذلك . توفى سنة لمه#4ضها 

انظر : سير ١1/1١8‏ 2 طبقات السيكى 0/1 ع2 شذرات 54/9" 
يوسف بن عيد الله بن محمد بن عبد البر التمرى 
القر طبى 6 أبو عمر ابن غيد البر 0 الحافظ شيخ علماء* 

الاأندلس ولد سئة 4ه . قال فيه الذهيى : ليس لاهل 
المغرب أاحفظ منه مع الثقة والدين والنزاهة والتبحكحر 
فى الفقهة والعربية والأخبار . اضطل . له التصائيف 
العظيمة الجليلة منها : التمهيد لما فى الموطاة من 
المعانى والأسائيد وكتاب جسا صع بيان العلم وفضله ,2 

وغيرها توفى رحمه الله سنة “"ة#ه 

انظر : شطرتيب المدارك ؟/مءم 6 وفيات 4/1 6 العبيبر 
ارم . 


ظ 210 
وفى الفقه يبرز كل من : آبى الطيب الطبرى الفقيه 


الشافعى و ون > نط3 9 و"'شرم الفروع" وغيرهما 6 وأآبى 
4 ! 
اسحاق الصشيرازى الفقيه الشافعى صاحب كتاب "'التكثثبية " ,2 


وكتاب "المهدب" 2 وكتلاب "اللمع" وغيرها ,: وأبى الحسن 
2 (") 
الماوردى صاحب "الأحكام السلطانية والولايات الدينية " ,2 


و"الحشساوى" 6 و"آدب القساضى" وغيرها 0 وآبى يعلى الفراء 


)0 
الحنبلى صاحب "الاحكام السلطانية " . و"العدة" وغيرها : 
(( 
وابى الوقاء بن عقيل البفغفدادى صاحب كتثاب "الفنون" . 
ظ 00 


و"الواضم" 7 وامام الحرمين الجوينى صاحب كتاب "الشامل" , 


. سكاتى ترجمتثه ضمن شيوخ الخطيب الفقهاء‎ )١( 

(؟) ستكاتى ترجمته ضمن شيوخ الخطيب الفقهاء . 

() هو على بن محمد بن حبيب البصرى . ابو الحسن الماوردى 
الشافعى غ2 الامام العلامة صاحب التصائيف 2 من مصنفاتثه 
كتاب "الحاوى'"' الذى لم يصنف مثله كما قال الاسنوى ,2 
والاحكام السلطانية ,. وآدب الدنيا والدين توفى رحمهة 
الله سنة .٠ه#4ه‏ . ودفن ببغداد . 
انظر 1 تاربخ بغداد ٠١/١1‏ 6 وفيات */3 م8" 6 طبقات 
السبكى ١1/8‏ 2 طبقات ابن قاضى شهبة 7+:/١‏ . الفتم 
المبين ١/١.٠:؟!‏ . 

(15+) هو محمد بين الحسين بن محمد الفراء 2,2 يكثى بابي يعلى 
السمسعروف بالقاضيى الكبير الفقيه الحكجثيلى الأصوليىي 
المحدثة ٠»‏ تولى قضاء دار الحلافة  ٠»‏ ولد سنة .لماهط غ2 له 
تصانيف كثيرة منها : الاحكام السلطانية 2 الكفاية فى 
اأصول الفقه 2 والعدة فى الاصول ايضا وغغيرها ,2 توفى 
سئنة م6 84ه . 
انظر : ثار بيخ بغداد “5 6 طيقات الحنابيلة ١5/١‏ 6 
سير 8١5/1لم‏ 2 المنهج الأحمد "»"/رهم؟١‏ . 

(6) على بن عقيل بن محمد البغدادى الظفرى ء الامام العلامة 


شيخ الحنابلة ولد سفنة ١“4ه‏ . كان بحر معارف وكثن ‏ 


فضائل يتوقد ذكاء ,2 من تصائيفه : كتاب الفنون 2 أزيد 
من آربعماثة مجحلد 2 توفى سنةظ “6ه . 
انظضر : المنتظم ١1١1/9‏ 2 سير 11“/١9‏ 2 ذيل طبيقات 
الحنابلة ١/؟:#١‏ . 
(1) عبد الملك بن ابى محمد عبد الله بن يوسف الجوينى ثم 
الئشيسابورى ء امام الحرمين آبو المعالى شيخ 
الشسافعية صاحب التصائيف | 2 ولد سنثة 9١#4ه‏ ا/غ2 نقل 
الذهبى معن أبى سعد السمعائى قوله : كان ابو المعاليىي 
امام الاإثاثئمة على الاطلاق مجمعا على امامتثه شرقا وغربا 
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وكتداب "البرهان" ولغغيرهما 2 وابن حزم الافدلسى صاهب 


"المحلى" وغيره 
وفى تاريخ العقائد والفرق يبرز أبو منصور عبد القاهر 
0 


ابن طاهر البغدادى صاحب كتثاب "الفرق بين الفرق" وغيره 
)0 
وفى اللفة يبرز ابن سيده صاحب "المحكم والمحيط 


الاأعظم بايا و"|/ " خضه لها 
0) 


وبمرز من الشعراء والادياء الشريف الرضى 2 وآبو العلاء 


د لم كثكر العيون مكثلهة .اه له مؤلفات كثيرة منها 
النهاية فسسى الفقهة 6 والشامل فى ا|اصول الدين 6 
والبرهان فى اصول الفقفة وغيرها توفى رحمهة الله 

ا تعالى سنة 4لاؤها . 
انظر : الأفساب ١179/0”‏ 2 وفيات #/ا5١‏ 2 سير 4"8/١8‏ 2 
الفكم المبين ١/:ه١؟‏ 
القرطبى الظاهرى ٠.‏ الامام البحر ذو الغفنون والمعارف : 
ولد سنثئة 4م؟ه . كان شافعى المذهب فانئتكقل الي مذهب 
اسل الظاهر 64 من مصنفاته ٌ الاحكام فى آ[صول اللأحكام 6 
الفصل فى الملل والنحل . توفى رحمه الله سنة ”"ه#4ه . 
انظر : وفيات “#ره؟ 2 سير ١84/١8‏ 2 تذكرة ١١45/8‏ 

(؟١)‏ عبد القاهر بن طاهر التميمى اليبغدادى 2 ابو متنصور »2 

العلامة البلارع هشر لايساجل فى الفقه وآاصولهة 
والفراثض والحساب وعلم الكلام ء وكان اكبر تثلامدة إأبى 
اسحاق الاسفرايينى | > من مصنفائته : "تفسير الفر آن" 
و"التحصيل" و"الفرق بين الفرق" . توفى سئة 59؟4ه . 
انظر : سير /!ا١1/,لا6‏ .2 طبقات السبكى 7/6" ا اء طبقات ابن 
قاضى شهبة "١١/١‏ 

(؟) على بن اسماعيل المريسى الضرير . المعروف بابن سيده 
ابو الحسن ٠»‏ امام اللغة والعربية وحافظ لهما ء قر] 
"'الغفريب المصنف" من حفظه على أآبى عمر الطلمنتكىي فما 
أآخل منه بلفظ 2 وكان أاعمى ابن عمى 2 وكان شعوبيا ضل 
فضلالات حتى انه قال فى الجمار هى التى ترمى بعرفة 2 من 
مصنقاته : "المخصص" و"المحكم" فى اللفة . و"الال“نيق " 
فى شرم الحماسة 2 تثوفى سنة مه14ه وقيل غير ذلك . 
انظر : سير ١44/١8‏ 2 الديباج ١١5/9”‏ . البلغة ص 48١اء‏ 
بغية الوعاة ‏ /90؛١‏ . الاعلام :/5؟ . 

(4)) محمد بن الحسين بن موسى آبو الحسن العلوى الشيعى 2 
الشضريف ارو اد 1 ” سحخحى حجواد , ولد سثئة 
48 ها قال الخطيب عنه : كان من آهل الفضل والادب 
والعلم 2 ا هقفلا من آثاره : ديوان شعر كبير فى أربعة 
مجلدات 2 طيف الخيال ,2 وغيرهما . توفى سذئة 5 ق#شه . 
انظر : قاريم بغداد ؟/5*#١‏ سير أا١/68م4؟‏ 2 البداية 
والنهاية 5 ٠» 4/1١‏ معجم المؤلفين ١5١/١٠٠١‏ 
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المعرى .2 وابن زيدون وغيرهم 


ويعتبر هذا العصر هو عصر تجميع النتاج الشثقافي 
للعصور التى سبقته بصورة تسهل الاستفادة منه ,2 مع مافيه من 
نتاج علمى مستقل وافر . اعطى العلوم الشرعية صيفتها 
النهائية . وقعدت فيه قواعدها بصبغتها المتميزة الاخيرة 

ولقد كانت الحركة الفكرية مزدهرة ببغداد 2 ومما ساعد 
علي ازدهارها وجود المكتبات العامة والمدارس . قمن 
المكتبات الهامة التى كان الصطلاب يرتادونها دار علم الشريف 
الرضى .2 ودار العلم بالكرخ . 

أآأما المدارسص فقد كان ببغداد مدارس خاصة بالفقه .2 
واخرى خاصة بعلوم القرآن .2 وآاخرى خاصة بالحديث . وذلك منذ 
أواخر القرن الثالث الهجرى . وكانت هذه المدارس تتخذ من 
المساجد مكانا لها . وقد انتشرت مدارس المساجد فى القرن 
الخامس الغجرى .2 وتوازعتها المذاهب الفقهية الثلاثكثة : 


الحنفى والشافعى والحثيبلى 2 وتتميز هذه المدارس عن 





)١(‏ إأإحمد بن عبد الله بن سليمان التنوخى المعرى .2 أابو 
العلاء» ». اللاأعمى 6 اللغفوى 6 الشساعر 0 والمتهم فى 
نحلتكته ولد سنثئة ”5 ]#ساء سمى نقسه رهئين المحبسين 
للزومه منزله وذهاب بصره . قال الذهبى : يظهر لى من 
حال هذا المخذدذول انه متحير لم يجزم بنحلة . اها 2 
ومن أردآا تواليفه "“"الفصول والغايات فى محاذاة السور 
والآايات" عارض به القرآن 2 و"رسالة الغفران" ., و"سقط 
الزند" . توفي سنة #414:96هشه 
انظر : تاريخ بغداد 1 > >3 سين م١1/؟؟‏ » اليداية 
والنهاية ؟١/١لا‏ .2 البلفة ص لامءمه ظ 

هعم أحمد بن عبد الله بن اأحمد المخزومى القرشى الاندلسى »2 
آبو الوليسد الوزير 2 حامل لواء الشعر فى عصره .2 
ولد سنة +891ها . ومن بديع قصائده القصيدة النونية 2,2 
ومن تصانيفه "رسالة ابن زيدون" . توفى سنة "وها . 
انظر : وفيات ١١9/١‏ 2 سير !"+1١/١8‏ 2 شذرات #/١١ا”‏ 2 
الأعلام ١/هم6١‏ . 
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الحلقات العلمية التى كان العلماء يعقدونها حول أساطين 
الجموامع باآنها اأككثر تنظيمسا واختصاصا . وقد بلغ عدد 
المدارس ببغداد فى عصر الخطيب تسع عشرة مدرسة ء. منها خمس 
مدارس للحنفية 2 وسبع مدارس للشافعية . وسيع مدارصس 
للحنابلة 

وكذلك كانت نيسابور من مراكز الحديث المهمة . فقد 
وصفها سنا ىا "دار السفة والعواليى" وذكر عددا من 
أعلام محدثئثيفها . واشار الى كثرة الرحلة اليها واستمرارها 
حتى اكتسحها 00 

وقد برزت نيسابور كمركز من مراكز الحديث المهمة منذ 
الشقرن الشالث الهجرى حيث بلغ عدد علمائها والواردين عليها 


)0 
(6ه*١١)‏ عالما ., كر جم لهم الحطاكم النيسابورى فى "تاريم 





)١(‏ محمد بن عيد الرحمن بن محمد السخاوى الاأاصل القاهرى 
المولد الشافعى ٠‏ شمس الدين أبو الخير 0 مؤرخ حجة )»2 
عالم بالحديث والتفسير والادب . ولد سنة ١*مها‏ . من 
شسيوخه : الحافظ ابن حجر العسقلانى لازمه شد الملازمة 
وحمل عنه مالم يشاركه فيه غيره وأخذ عنه اإكثر 
تصانيفه . يقول ابن العماد الحنبلى : انتفهيى اليه علم 
الحرح والتعديل حتى قيل لم يكن بعد الذهبى اأحد سلك 
مسلكه . افد . من مصنفاته : الفضوء اللامع لاهل القرن 
التاسع فثكم المفيث بشرم أاآلفية الحديث . المقاصد 
الحسنة فى الأاحاديث الجارية على الالسفة . توفى سنة 
؟.“ث4هط . 
انظر : شذدرات ١6/4‏ 6 الأعلام 5 ١‏ معجم الموؤلفين 
١6١/5٠‏ . 

() الاعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ ص 8؟9؟ 

() محمد بن عبد الله بن محمد النيسابورى الشافعي : 

المعروف بابن البيع . أبو عبد الله الحاكم ع الامام ٠.‏ 
الحافظ شيخ المحدثين | 2 صاحب التصانيف . ولد سئة 
١‏ "مدا . قال السيكى : وشيوخه الذين سمع متهم 
بنيسابور وحدها نحو ألف شيخ وصسمع بغيرها من نحو الف 
شيخ ايضا . اه من تصانيفه : "المستدرك على 
الصحيحين" و"علوم الحديث" . توفى سنة هم,14ه 
انظر : تاريخ بغداد 06+ ه” سير م511١‏ طيقات 
السبكى ١88/14‏ 2 الاعلام 56/لا؟؟ . 
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نيسابور " وازداد عدد علمائها الدين كر جم لهم الحاكم حلال 


القرن الرابع الضشجطرى فبلعغع (6 و١2‏ عالصما ٠»‏ واسثكثمر دورها 
000 


"السياق" ‏ وهو ذيل على تاريخ نيسابور للحاكم ب )١199(‏ 
علمسا من علمائها والواردين عليها . مما يدل على اصضطراد 
نمو الحركة الفكرية فيها ,2 ويبدو انها كانت تنافس بغداد 
فى "علم الحديث" خلال القرنين الرابع والخامس الهجريين 


وكذلك كان بنيسابور كثير من المد ارس فمئثنها المدر سة 
00 ظ 
١‏ فب لبيهقية ه ومدرسة محمد بن الحسن بن فورك هء» ومدرسة أبى 
020 
اسحاق الاسفرايينى . والمدرسة النظاميةالتى انشاها الوزير 


نظام الملك »2 وغشيرها من المدارس 5 


)١(‏ هو عبد الغافر بن اسماعيل بن عبد الغافر الفارسى شم 
الفيسابورى 64 آبو الحسن 6 الامام البارع الحافظ » ولد 
سنة اه؛#4ه 2 تفقه بامام الحرمين وبرع فى المذهب 2 
وولى خطابة نيسابور . من مصنفاته : مجمع الغرائب . 
السياق لتاريخ نيسابور .2 المفهم لشرح مسلم .2 توفي 
سئنة 94 8ه 
ا١انظر‏ : وفيات “/ره؟؟ سير ١/٠‏ : شدرات 4/5 

2( الأسسكاد محمد بن الحسن بن فورك ل بضم الفاء وفثكم 
الراء ‏ ابو بكر الااصفهانى 2 كان فقيها متكلما أصوليا 
أديبا نحويا واعظا » عرف بالمهابة والورع 2 له 
تصانيف فى أصول الدين .2 وأصول الفقه 2 ومعانيى القر آن 
تقرب من المائثة وآراؤه فى الاأصول يعتئد بها . ثوفى سنثة 
5ه ءءء مسموما وهو عائد من غزنة 
١انظلر‏ : وفيات /''ل!ا؟ .2 طبقات ابن قاضى شهبة ١5١/١‏ : 
الفتم المبين ١//ر؟""!‏ . 

(“) ابسراهيم بن محمد بن ابراهيم بن مهران الاسفقفرايينى ,2 
اللأستاد » الالأصوليى . الشافعيى )» أحد المجتهدين أبو 
اسحاق 2 الملقب بركن الدين 2 له من التصانيف : جامع 
الخكلى فى أصول الدين 0 ومسائل الدرر 6 وتعليقه . 
توفى رحمه الله سنة لم١ا:1هف‏ . 
انظضر : وفيات ارخ | 2 سير /!أ١/*“7”8‏ ء طبقات السبكي 
5 />"ه؟ الفكم المبين ١١8/١‏ 
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وكانث بغداد ونيسابور هى ]هم مراكز العلم والفكر حلال 


الرابع والخامس الهجريين آأما باقى المراكز ففهى 





القرنين 
دون هذ ين المر كز ين أهمبية ( 2 بل يبدو آنها تاثرت بهما وآاحذت 
00 
غنهصا 
210 ١اسكفدت‏ جل مسافى هد الفصل صسن 5 "مو ارد الخطبب" 
العمرى ص ٠» ١06‏ ومابعدها 6 و"الحافظ 
الطحعان ص ١١‏ 


للدكتكتور أكرم 
الخطيب البيغدادى" للدككتور محمود 
ومابعدها . مع اضافات اضفتها . 


الفصل الشانى 





التعريف بالخطيب 
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ان فى التعرف على حياة العلماء لذة . والتامل فى 
سيرهم وإخلاقهم قدوة 2 وحافز ودافع للتاسى بهم . والسير 
على منوالهم 2 علما وعملا . ودعوة وجهادا 

ان تاريخ الامة الاسلامية ملىء بالصفحات المشرقة 
البيضاء . التى ينكسف لها ضوء الشمس ,. وينخسف لقوة شعاعها 
نور القمر . واننا لانقول هذا جزافا . أو مبالفة واسرافا »2 
لكنها والله هى الحقيقة التى نسيها كثير من ابناء زماننا. 

ان هذا الدين بنى امة ,2 وإنجب رجالا . وصنع ابطالا ٠‏ 
وكون حضارة ماشهدت الانسانية لها مشيلا 

وان من ابرز خصائص هذا الدين الكثيرة الوفيرة 2 انه 
بنى دعوته على الاقفاع ومخاطبة العقول . ومناظرة الالئباب 
بما يوضم لها وجه الحق والهدى والنور 2 ويميط عنها لشام 
الباطل والجاهلية والزور 2 ومن ثم فان هذا الدين قام على 
تعظيم الآلة التى بها تقوم الحجة 2 وتظهر الحقيقة ,2 وتموت 
الغواية والضلالة . الا وهى آلة العلم . وسلاح المعرفة 

ولذا فان العلماء قد تبؤوا فى ظل هذا الدين أاسمى 
مقام . وارفع مكانة 2 واستحقوا منصب وراكة الأنبياء وخلفهم 
على هذه الامة . والقيام بمهمة الدعوة والارشاد 2 واصلاح 
امور الناس والعباد , ولذا فقد اوجب الشارع طاعتهم 
بالمعروف . فهم القادة والسادة . والائمة الهداة . اهل 
الحكل والعقد . قال تعفعالى : إياايها الذين آمنوا أطيعوا 


)010 
الله واطيعوا الرسول واولى الأآمر مثكم] . 





(١ذ١)‏ سورة النساء : 8ه 











وان من ابرز علماء هذه الامة .2 و]آكابر المحدثين فيها 
رواية ودراية . حفظا وفقها . هو الامام الجليل حافظ المشرق 
بل حافظ الدنيا الخطيب البغدادى رحمه الله تعالى : 
وساتناول بحول الله تعالى ومعونته سيرة هذا الامام وحياته 
ليظهر للقارىء دينه وورعه واخلاصه وكفاحه فى طلب العلم .: 
والتلقي عن الرواة والشيوخ . مع العبادة الكثيرة . والأخلاق 
النبيلة 2 والقبول العام بين العلماء المنصفين . والانتفاع 
الكبير بمصنفاته على مر السنئين 2 باقرار كل من عنده آدثئيى 
انصاف . فضلا عمن يعرف الفضل لاهله وذويه . ومع ذلك فان هذا 
الامام مع كل هذه الخصال لم يسلم من حاسد حاقد 2 او متحامل 
متناكد . اتهمه بما ليس فيه . وقال عنه بما هو منه براء ء 
براءة الذئب من دم يوسف عليه الصلاة والسلام . وتلك سنة 
الله تعالى فى عباده المؤمنين المخلصين . ان يمتحنوا 
ويمحصوا 2 ليزداد اجرهم 2 ويعظم شوابهم 2 ويكونوا ائمة 
يقتدى بهم فى الصبر والثكثبات على الدين 

وكنت قد كتكبت فى هذا الموضوع بخصوصه ‏ اعنى موضوع 
الخصوم والمتحاملين ‏ كلاما كثير!ا بفضل الله تعالى ونعمته 
وكفنت عازما على اتمامه واكماله ,2 ولكن ثنانى عن ذلك طول 
الموضوع وتشعبه 2 وضيق وقت البحث وماتيقى من مسائله 
وبحوثه ,. مما لابد من الكتابة فيه . فانشرم صدرى ان اوؤجل 
هذا الموضوع الي حينه . كي استكمل جوانبه 2 بما يجعله 
بحول الله تعالى وفضله ‏ إاكثشر دقة وموضوعية . واقرب الى 
الحقيقة والانصاف .2 هذا مااؤمله وارجوه 2 حسن ظن بالله 
تعالى ,2 ورغبة فى فضله وجوده 2 واعوذ به من شر نفسى وشر 


الشيطان 2 وابر]ا من حولى وقوتي الى حول من له الثمر في 


) "١ ( 


الاكوان . ومن اذا قال للشيىء كن كان 
وبعد هذا التمهيد اشرع فى بيان سيرة هذا الامام 
ونشاته وحياته 2 واضعا هذا الفصل في مباحث خمسة 
الأول منها : عرض حياة الخطيب . من نشاته حتى وفاته 
والشانى : عقيدته ومذهبه وعلومه . 
والشثالث : منافقيه وأخلاقه وصفاته 
والرابع : مكانته العلمية وثناء العلماء عليه 


والخامس : ترجمة شيوخه البارزين فى الفقه وآصولة. 


( ؟"؟ ) 


المبحث الثاول 


عرض حياة الخطيب من نشاته حتى وفاته 





)10س 


ويشتمل هذا المبحث على النقاط التالية 
اسمه واصله ونشاته : 


هو ابو بكر أاحمد بن على بن ثابت بن أحمد بن مهدى : 


المشتهر بالخطيب البفغدادى 2 من عائلة عربية 2 فقد ذكر 


الخطيب فى "تاريخ بغداد" فى ترجمة والده أن اصله من العرب 


وأن 


010 
له عشيرة يركبون الخيل , مسكنهم بالحصاصة من نواحي 
0,00 


الفغرات . 


آأما وائده ابو الحسن 6 فلم يكن من العلماء المشهورين 


فى فن من الفنون . وانما كان له المام يسير بالعلم . فقد 


كان 


010 


2,0 
0) 


0) 
خطيبا بقرية قريبة من بغداد 2 اسمها "درزيجان" 
)0 
قال السبكى فى ترجمة الخطيب رحمه الله تعالى : "وكان 


هى من قرى السواد قرب قصر ابن هبيرة من اعمال الكوفة 
: البلدان /295>77 8 

ا١انظر‏ : تاريم يفعداد 5/١١‏ . 

درزيجحجان ل بفتكم أولهة وسكون ثائنيه وزاى مكسورة ل قربية 

كبيرة تحت بفغداد على دجلة بالجائب العردي ب اعجها يان 

والد آبى بكر الخطيب البغدادى . 

انظر : معجم البلدان ”رده 

عبد الوهاب بن على بِن عبد الكاقى السبكى , ابو تصر 

تناج الدين قاضى الفقفضاة ٠.‏ فقيهة أصولى مؤرخ أد ينب ولد 

بالقاهرة سنة “7 !لاه وقيل لمىاإلاهف . درس بمصر والشام 

وقد اآفتيىي ولم يتجاوز عصمره ثمان عشرة سنة واشتغل 

بالقضاء سنة 8" هلاه ., وله تصانئنيف منها : طيقاتت 

الشافعية الكبرى 4 و جمع الجوامع 6 وشرم منهاج الومصمول 

وغيرها . كوفى ر حمة الله سنئنة ١ااظش‏ بدمشق 5 

ا١انظر‏ 5 طبقات ابن قاضى شهبة "'/رخ ١١‏ 6 الدرر "16/5 6 

شدرات 5آ/(555 0 البدر الطالع *١/١‏ 6 الفكم المبين 

"ذا . 


) "* ( 


لوالده الخطيب أآبى الحسن على المام بالعلم , وكان يخطب 
بقرية درزيجان احدى قرى العراق 7 

ولذلك لم يصف الخطيب والده بانه من العلماء . وائما 
وصفه بانه من حفاظ القرآن . فقد قال فى ترجمته فى تاريخ 
بغداد : "... كان أحد حفاظ القرآن .2 قر]ا على آبى حقص 
افنحا . وتولي الامامة والخطابة على المنبر بدرزيجان 
نحوا من عشرين صف "2 . 

ويبدو أن لقب "الخطيب" لحق والده بسبب توليه الخطابة 


مدة طويلة 2 ومن والده انتقل اليه . 


آما ولادتقثه : 





فقد ولد آبو بكر الخطيب ‏ رحمه الله تعاليى ‏ يوم 

الخميس لست بقين من جمادى الاآخرة .2 سنة اثشنتين و تسعين 
)0 

وثلاثمائتة 2 هذا ماعليه أاككر المصادر 2 وتذكر بعض المصادر 


اللأضرى أن ولاددته كانت فى سنة احدى وتسعين وثلاثمائة 2 مكل 





)10 بفات السبكيىي 15/4 

20 هو عمر بن ابراهيم بن أحمد بن كثكثير البغدادى الكتانى 
أبو حفص الامام المقرىء المحدث , ولد سنة .٠2.,٠#هاء,2‏ سمع 
من البيفوى وغيره . وحدث عنه ابو القاسم التنوخى 
وآخرون توفى سنة .و4ة"اشهشمها 
انظر : “تاريم بفداد ٠ 554/1١‏ سير ال 0 شذدرات 
/خ ١”‏ 

() افنظر : تاريخ بغداد "89/١١‏ . 

60 انضر : تهديب تاريخ دمشق "6495/١‏ .2 المستقاد من ذيل 
كاريمخ بفغداد ص ل/آا©8© » وفيبات 445 معجم الإادياء * /" ١‏ 7 
كيو "١/1١4‏ 4 تذكرة '"'/رة” ١ ١‏ : طبقات السيكى 5/1 6 
طبقفات ١ابن‏ قاضى شهية ١:./١‏ طبقات الاسنوى 85/١‏ ء 
الوافى بالوفيات ٠ ١91/0‏ شذرات 81١/8‏ 











( 4؟ ) 


2))10 
المنتظم لابن الجوزى . وقال : "كذا رايته بخط ابى الفضل بن 
2) 
خيرون" . 


بعد ذلك : "وآاول ماسمع الحديث فى سنة ثلاث وزاربعمائة 2 وهو 
)0 
ابن إحطد عشرة سنة " فلو كانت ولادته سنة احدى وتسعين . 


لكان عمره فى سنة شلاتثك واربعماثة اثنتى عشرة سنة ,2 ولاشك أن 
هذا القول وهم وخطة . والقول الصحيم قطعا هو الفقول الأول ٠»‏ 
لان الخطيب قد ذكر بفنففسه سنة ولادته فى "تاريخ بقداد" وذلك 


)2 0 
فى ترجمته لاآبى حفص بن شاهين حيث قال :"حدثنا التنوخى قال: 





)١(‏ عبد الرحمن بن على بن محمد القرشى البغدادى الحثبلى 
المعروف بابن الجوزى . جمال الدين آبو الفرج .: 
الحعافظ المفسر الفقيه الواعظ ل صاحهب الكصانيف 6 ولد 
سنفة 9.هه وقيل غير ذلك . قال الذهبى : ماعرفت احدا 
صنف ماصنف . اه . من تصانيفه : "زاد المسير فى علم 
التفسير" و"صفوة الصفوة " و"تلبيس ابليس" وغيرها . 
توفى سنة 899 6ه . 
انظضر : الكامل ١668/8‏ 2 وفيات ١1+0/#‏ 2 سير “56/١5١‏ 2, 
الذيل على طبقات الحنابلة ١/9و“‏ 2 شذرات 991/14* 

(5) آأحمد بن الحسن بن احمد بن خيرون آبو الفضل البغدادى 
ابن الباقلاني الامام الحافظ الحجة . ولد سنفة ؛.4ه : 
كتب مالايوصف وكان ثقة ثبيتا ٠‏ عمدلا متكقنا واسع الرواية 
قال السلفى : كان يحيى بن معين وقته . اه توفى رحمه 
الله سنة 8لم4ه- . 
انظر : المنتظم 48 م8 6 تذ كرة ٠ ١1‏ سير 45 ١١‏ 0 
شذرات “/8م8“ . 

(4(2)6) المنتظم 756/8 ء وقال ابن كشير فى ترجمة الخطيب 
"ولد سنة احدى وتسعين وثلاثئمائة ,2 وقيل : سنة ثنتين 
وتسعين" . البداية والنهاية ١٠١8/١١‏ 

(6)) عمر بن أحمد بن عثمان البغدادى . المعروف بابن شاهين 
أبو حفص ,2 الشيخ الصدوق الحافظ .2 ولد سفة لإواه 2 
قال محمد بن عمر الداودى : كان ثقة بحاثا وكان لايعرف 
الفقه ويقول أآنا محمدى المذهب . اهف . من مصنفاته : 
"المسند" و"الشثقات" و"معجم الشيوخ" . توفى سنئة ولممه 
٠نظر‏ : قكاريم بغداد 5ك سير 45١/١5‏ شدرات 
"//ا١١‏ . 

2. على بن القاضى أبى على المحسن إبو القاسم التنوخى‎ )15١( 
2 ولد سنة 6"]ها . فال الخطيب كان متحفظا فى الشهادة‎ 
0 محخكاطا صدوقا فى الحديث . وتقلد قضاء نوام عدة‎ 
منها المدائن و]اعمالها . ودرزيجان والبردان وقرميسين‎ 
اهف توفى سنة :ها . ظ‎ 
51:9/١ا سير‎ 2 ١١6/١7 انظر : تاريخ بغداد‎ 


) "© ( 


قال لنا ابن شاهين : ولدت فى صفر سئة سبع وتسعين ومائتين 


واول سماعيى فى سنة ثمان وثشلاثئمائة ,2 فتفاءلت فى ذلك بشيوخى 
010 
النبلاء .2 ورجوت إن اكون مثلهم . 
00) 
قلت : وكذلك إنا أول ماسمعت الحديث وقد بلغت احدى 


عشرة سنة لاثثنى ولدت فى يوم الحكميس لست بقين من جمادى 
الآخضرة .2 سنة اثنتين وتسعين وثلائمائة . واول ماسمعت فى 


)2 
المحرم سئة كلا ث وأاربعماثة " 


آأما مكان ولادته 





ظ )0 0 
فقد ذكر ابن النجار ‏ فيما نقله عنه ابن قاضى شهبة 
00 00 





)١(‏ أى : تفاءل بان يكون مثل شيوخه . لان اول سماعه كان 
وله من العمر احدى عشرة سنة . كشيوخه فى ذلك 

(؟) آى : الخطيب . 

(9) تاريخ بغداد 153/١١‏ 

(1)) محمد بن محمود بن حسن بن النجار البفدادى . ابو عبد 
الله . الامام العالم الحافظ 2 ولد سنة لاهها . قال 
ابن الساعى : اشتملت مشيخكثه على ثشلاثكة آلاف شيخ 
وأاربعمائة امراة . اها من مصنفقاته : "الكمال فى 
معرفة الرجال" . و"ذيل على تاريخ بغداد للخطيب" 
و"مناقب الشافعى" . توفى سنة 51#ها . 
١انظر‏ : سير ”7 / ١ ١‏ طيقات السيكى 4 /8م؟ة طيقات ابن 
قاضى شهبة ؟/:4*:١١‏ 

(©8) آبو بكر بن أحمد بن محمد الدمشقى الشافعى .2 ويعرف 
بابن قاضى شهبة تقى الدين أبو الصدق .2 فقيه مؤرخ 
مفسر ولد سنثة 4لالإاه . سن مصنفاته : “"طيقات 
الشافعية " . و"شرح منهاج الطالبين للنووى" . توفى 
سفة ١6مه‏ . 
انظر : شذرات 1١19/10‏ ء معجم المؤلفين “//اه 

(5) غزية : بضم الفين وفتم الزاى وتشديد الياء 2 وقيل : 
بفكم الغين وكسر الزاى 2 وقيل : بفتم الراء المهملة 
موضع فرب فيد وبينتنهما مسافة يوم 2 وفيد : بالفتم ثم 
السكون ,2 بليدة فى نصف طريق الحاج من الكوفة الى 
مكة 


انظر : معجم البلدان 7١/8‏ ١6٠6ما؟‏ . ْ 
(/!) موارد الخطيب ص 84؟ 2 وكذا ذكر الزركلى فى الاعلام 
الا( . 


0ح" ) 


لد ل انه ولد فى قرية من اعمال نهر الملك تعرف 
بعديقيا' . 

وقد نشا الخطيب ببغداد ‏ كما ذكر ابن النجار وابن 
الجوزى برضيب لس فنك والده . فبيث فيه روح العلم 


والتلقى . وحبب اليه القرآن والعلم وحضور مجالس العلماء . 
وماان صار فى سن التمييز حتى دقعه الى هلال بن عبد الله 
ا م القراءة والكتابة ,. كما تلقى القرآن 
والقراءات على شلاثة من قراء وشيوخ زمانه وهم : أحمد بن 
سليمان ابو بكر المقرىء الواسطى , واحمد ين محمد 


0) 
أآبو متنصور المقرىء . واحمد بن محمد آبو بكر الاخرم 





21 حليل بن آيبك بن فك الله الصفدى 6 صلا حم الدين 07 أديب 
مؤرخ 2 كثير التصانيف الممثكعة ولد بصفد بفلسطين 
سفة 4"1"شبسسس ء سمع الكثير ت من مؤلفاته : "الوافى 
بالوفيات" توفي رحمه الله سنة "لاه . 
١انظر‏ : المعجم المختخص للدذدهيى ص 54١‏ : اليبداية 
والنهاية ١/11‏ الدرر / م8 شذرات "/١ء١"!‏ . 

(!؟') وكذا ذكر الذهبى نقلا عن ابن النجار انه ولد بقرية من 
اعمال نهر الملك ولم يسمها . سير ١85/١8‏ 
وهنيقيا : بهاء مفتوحة . ونون مكسورة . وياء آخر 
الحروف ساكنة 2 وقاف مكسورة 2 وبعدها ياء آخر الحروف 
مفتوحة وبعدها الف مقصورة . انظر : الوافى بالوفيات 
5/17 . ْ 

2 المنتظم ١6/8‏ المستفاد من ذيل تاريخ بغداد ص 04 ٠»‏ 
سير !814/١8‏ , الوافى بالوفيات ١91١/09‏ 

(4+)4) قال الخطيب : هلال بن عبد الله بن محمد 2 ابو عبد 
الله الطيبى 2 مؤدبى . سكن بغداد وحدث بها كتكبت 
عنه وكان سماعه صحيتحتا ,2 مات مؤدبيى آبو عبد الله 
الطيبى فى سنة !!!١4س‏ . اه مختصرا 
انظر : تاريخ بغداد 1#١/كلا‏ . 

(ه) أاحمد بن سليمان بن على المقرىء الواسطيى ,2 ابو بكر , 
ولد سنة ”5ه . قر]ا القرآن على شيوخ ذلك الوقت وسكن 
بفداد وحدث بها قال الخطيب : كتبت عنه وقراآت عليه 
القرآن وكان صدوقا . اه . توفى سنئة ؟5؟:1ه- . 
انظر : كاريم بفداد باختصار وتصر ف /م١‏ 

 )5(‏ قال الخطيب : أحمد بين محمد بن اسحاق 2 ابو متصور 
المقرىء ويعرف بمنصور الحبال . قرا على أبى خقص 
الكتانى 2 وحدث عنه ., كتثبت عنه وكان ثقة ... وكنت 
اقرا عليه واتلقن منه . توفي سنة ,"1ه . 
انظر : تاريخ بغداد 95*/4؟ باختصار . 


( >*؟ ) 


010 
الككبييى :. 


طلبه للعلم : 


ونظرا لهذه العناية المبكرة التى حظى بها الخطيب 2 


فقد بد]ا توجهه لتلقى الحديث وغيره وهو فى سن الحادية عشرة 
)0,0 
من عمره 2 فقد سمع الحديث فى حلقة إبى الحسن بن رزقويه في 


جامع المديئنة ببغداد وهو في ذلك السن 2 وكان ذلك فى 
محر م سثنة (؟*.4ة#هل) 6 وكتب عنهة املاء مجحلسا واحدا كم انقطع 
عن حضور حلقتكثه لمدة ثلاث سنوات 2 ويظهر لى ‏ والله ثتعالى 


أعلم ل آنه كان منشغلا فى هذه الفترة بتلقى القراءات عن 
هه 
الشيوخ السابق ذكرهم . ومع ذلك فانه لم يفوت على نفسه 


فرصة الحضور فى بعض حلقات الأكابر من علماء زمانه كحلقة 
أبسيى حامد 000 ء الذى انتكهت اليه رئاسة المذهب 
الشافعى ببفغداد . يقول الخطيب البفغدادى فى ترجمة إابى حامد 
"وقد رايته غير مرة ,. وحضرت تدريسه فى مسجد عبد الله بن 


المبارك . وهو المسجد الذى فى صدر قطيعة الربيع ٠2‏ وسمعث 


الأاخرم الكتى . ويعرف بابن الصيدلانى 2 كتبت عنه وكان 
صدوقا من آهل الستر والقرآن 2 وقد لقننى من القرآن 
شيثئا صالحا 2 وكان يقرىء فى مسجد آبى الحتحسن 
الدارقطنى بدار القطن . توفس سنة 7 #4هسب . اسه 
انظر : تاريخ بغداد 1١17/14‏ باختصار 

(؟5) محمد بن أحمد بن محمد . المعروف بابن رزقويه 2 أبو 
الحسن البزاز ., ولد سنة ه”“ها . وهو _آول شيخ للخطيب 
وكان شثقة صدوقا كثير السماع والكتاب حسن الاعتقاد , 
جميل المذهب مديما لثئثلاوة القرآن 2 شديدا على أهل 
البدعم . توفى سفة ”7 7١4ه-س‏ . 2( 
١انظر‏ َ تاريمخ بغداد ١/١‏ 6 المنتظم لم /4 6 شذدرات 
/" وا . ظ 

(؟) فقول ابن الجوزى رحمه الله تعالى فى ترجمته : "وقر] 
القرآن والقراءات" . المنتظم 17١1+>6/8‏ 2 ويقول ابن 
النجيار : "وقر] القرآن بالروايات" المستفاد من ذيل 
تاريخ بغداد ص 4ه 

(4+) أحمد بن آبى طاهر محمد بن أحمد الاسقرايينى 2 آبو خامصد 
شيخ الاسلام وشيخ الشافعية ببغداد 2 ولد سنة #44"#هم . 
من مؤلفاته : التعليقة الكبرى 2 وكتثاب فى اصول الفقه 
توفى صئة 5+ #4 شسب . 
انظر : كاريخ بغداد 58/5 طبيقات السيكى 5/15 سير 
١ 1١‏ 


) 58 ( 


من يذكر انه كان يحضر درسه سبعمائة متفقه . وكان الناس 
يقولون : لو رآه الشافعي لفرح 0 

وك عاك اتنفظيي. الى نف" #فن.,رزقوية اكافيلة ىن بدا 
سنة 4.5؛4هاء وواظب على حلقته وتلقى الحديث عنه حتى توفى 
سفة 77 ١4هه‏ 

واضافة الى ابن رزقويه فقد إافاد من محدث بارز آخر هو 
ابو بكر البرقانى الذى كان الخطيب يجله . فكان للبرقانى 
اشر كبير فى توجيهه نحو الحديث . ولاشك أن الخطيب أخذ عن 
شيوخ آخرين فى الحديث منذ الفترة المبكرة فى حياته كما 
كان يفعل اقرانه فى عصره 2 فقد كانوا مولعين بزيادة عدد 
شيوخهم . والافادة عن الجيل السابق لهم . بغية الظفر بعلو 
الأسانيد . فممن أآخذ عنهم الخطيب فى الفئرة المبكرة من 


0 
طلبيه أحمد بن موسى آبو بكر الزاهد ء المعروف بالر وشئائى : 





600 تاريخ بغفداد 521 2غ وكذا حضر مجلس الفقيه الشافعى 
أبى الحسين محمد بن أحمد الفيى المعروف بابن 
المحهحاملى 2 فقال فى التاريخ : "حضرت مجلسه غير مرة 
وسمعث منه 2 ولم يحصل عندى عنثه شىء " 2 وذكر أنه توفى 
قفى عام /لاء؟_#ه . انظر : التاريخ /١‏ ,م وكتكثب عن 
عبد الواحد بن عبيد بن أحمد . ابو يعلى الكتيبى 
المعروف بابن الرومى 2 ووصفه بالصدوق , وقد توفى فى 
سنة ه4,.26ه . انظر : تاريخ بفغداد ١١/ا١‏ ء قدل هذا على 
انه لم يكتف بالتردد على آبى حامد الاسفرايينى ‏ كما 
ظن البعض ‏ بل كان يتردد الى غيره . مع انشغاله 
الكبير بتلقى القرآن مع القراءات . شم ان عبارته فى 
ترجمة اآابى حطامد : "وقد رأآينثه غير مرة " لاتفيد انه 
١(اشتثكغل‏ بالتلقى عنه طيلة ثلاث سنوات . والا لذكر هذا 
كما ذكر آنه علق الفقه عن آبى الطيب الطيرى سنين عدة 
قفعلم بهذا آن الخطيب حضر مجلس أبى حامد مرات معدودة 
وكان شغله فى تلك الثلاث سنوات . فيما يظهر ‏ تلقى 
القراءعاتث . 

(؟5) أحمد بن موسى بن عبد الله المعروف بالروشنائيى 2 ابو 
بكر الزاهد قال الحطيب : كتيت عنه فى قريتثه ونعم 
العيد كان فضلا وديانة ء وصللاحا وعيادة وكان له بيت 
الى جنب مسجده يدخله ويغلقه على نفسه .2 ويشتغل فيه 
بالعبادة ولايخرج منه الا لصلاة الجماعة . اه توفى سئة 
4ش . 
انظر : تاريخ بغداد ©ه/9:١‏ . 


) "9 ( 


فقد روى عنه الخطيب رواية فقال : اخبرنا آبو بكار 
الروشنائى ‏ فى شهر ربيع الأول من سنة سبع واربعمائة ‏ ثم 
ساق بقية السند مع الب وكذلك سعد بن محمد آبو رجاء 
ا ل ل نه الخطيب فى فترة مبكرة .2 يقول فى 
ترجمته : حدشثنا ابو رجاء سعد بن محمد من حفظه في شوال 
من سنة شمان واربعمائة فى الجانب الشرقى ‏ ثم ساق بقية 
السند مع ا وكذلك تلقى عن عبيد الله بن أحمد إبو 
القاسم القزاز فى المراحل الأولى من طلبه . حيث ذكر الخطيب 
أنه توفي فى سنة اشنتى عشرة واربعمائة . وبالطبع فان 
6 


الخطيب يكون قد تلقى عنه قبل تلك الفثكرة . ولاشك أن هناك 





ا١؛9/ه تاريخ بغداد‎ )١( 
(؟5) قال الخطيب : سعد بن محمد بن يوسف . ابو رجاء‎ 
القزوينى | 2 سكن بفغفداد وحدث بها عن الحسن بن حبيب‎ 
الدمشقى . كتبنا عنه وماعلمت به باسا . اه ولم يذكر‎ 
. له تاريخ وفاة‎ 
١١9/9 انظر : تاريخ بفداد‎ 
. ١19/9 تاريخ بغداد‎ )"( 
هو عبيد الله بن أحمد بن محمد القزاز الحربيى .2 أبو‎ )):8( 
القاسم . قال الخطيب : كتبنا عنه وكان ثشقة 2 وكان‎ 
اده1١7؟ يفقرىء القرآن ويصوم الدهر . اه توفى سنة‎ 
؟45/١٠١ انظر : تاريخ بفداد‎ 
وقد روى عن عدد كبير من الشيوخ‎ 2. "875/١١ تاريخ بغدادند‎ ))65( 
فى الفترة المبكرة من تلقيه فمنهم : آبو عبد الله‎ 
وأحمد بن على الجحصاص‎ 2 "608/١ الشيرازى . تاريخ بغداد‎ 
وآأحمد بن محمد بن‎ 2 ١91/4 وأحمد بن الفريق‎ , 2/18 
الصلث 1 /ضشظ ” وأحمد بن محمد مولى الفغادى . قال‎ 
الخطيب عنه : سمع فى صنة ثمان وعشرين وثلائمائة 2 ولم‎ 
أاكتب عن أحد من البفداديين آقدم سماعا منثه . أهم‎ 
5 التاريخ 1/1 0 ء وأحمد بن محمد الثوسى 0101م‎ 
واحسد بن محمد المالينى 4/١1!ا“ 2 وأحمد بن محمد بن‎ 
واسحاق الثمار #ر 1 والحسين بن محمد‎ ١1١1/8 دوست‎ 
٠. 8١/8 والحسين بن عمر بن برهان‎ 2. ١١1/8 العكبرى‎ 
و الحسسن بن الحسن آأبو القاسم القاضى آا/15+“" 2 وعبد‎ 
وعيبد الواحد بِنْ محمد‎ 2, ١/١١ الواحد بن محمد الفارسى‎ 
ء وعبد الواحد بن عبد العزيز الحتبلى‎ ١4/١١ البجلى‎ 
٠: ١5.:١“9/١١ غ2 وعبد القاهر بن محمد الموصلى‎ +105 
وعمر بن احمد آبو حفص البزاز ١١/“/!؟ ,2 وعلى بن أحمد‎ 
الأازجحى ١١/خم؟"“ 2 وعلى بن محمد آبو القاسم البزاز‎ 
ع, وعلى بن محمد الثايادى ؟7١/!89 ء ونعيم بن حماد‎ 7 
: 1585/١5 وفاطمة بنةت هلال الكرجى‎ , ١1/١“ الخلزاعيى‎ 
. وغيرهم‎ 


) “٠ ( 


فير هؤلاء كثير لم نقف عليهم . من شيوخ هذا الامام الفذ . 
الذى كان يستغفل حياته واوقاته في التلقى والتحصيل ٠.‏ 
والافادة من كل من يظن أن عنده قائدة ظ 

ولم يمنع الخطيب شفغفه بالحديث أن يعنى بتحصيل الفقه 


وأاصوله . فقد درس وتثتفقه على كبار فقهاء عصره المشهورين 

010 

أمشثال : آبى الطيب الطبرى ٠,‏ وأحمد بن محمد المحاملي ٠:‏ 
000 

وابى نصر بن الصبانئغ 2 وآبى اصحاق الشيرازى ‏ رحمهم الله 


جميعا ‏ 2 وقد بد_ا5ات عنايته بالفقه وتحصيله من آول طلبيبه ٠.‏ 
فقد مر أنه حضر فى درس أبى حامد الاسفرايينيى .2 ثم درس على 


كتلميذه ابي الحسن المحاملى فقد قال الخطيب : "وهواول من 
00 ظ 
علقت عنه " ,2 وبين انه توفى فى سثئة (6١141ه)‏ 2,2 ودرس على أبى 


الطيب الطبرى سنين محمدة ‏ , فقد قال فسى "التثكاريم" : "احتلفت 


ظ )0 
اليه وعلقت عنه الفقه سنين عدة" 2 وكذلك ايو اسحاق 


الشيرازى . الذى استفاد منه غاية الاستقادة 2 واكبر دليل 
على ذلك أن الخطيب اعتمد فى كتابه "الفقيه والمتفقه " على 
مؤلفات الشيرازى اعتمادا كبيرا١‏ 


كما الثقى رحمه الله تعالى بعدد من الفقهاء غير هؤلاء ' 


.(6) 
وكتثب عنهم مكل : أبى سعيد الخوارزمى الفضرير أحد الفقهاء 


. ستاتى ترجمتهما ضمن شيوخ الخطيب الفقهاء‎ )2 22 )5١( 

() تاريخ بفغداد 50١/4‏ 

(14) السابق و/رؤه“" . 
#سالستبه العلامة روى عفه الحخطيبف اليغدادى وقال : كان 
بعد آبى الطيب الطيرى آفقه منه . اهلا . توفى 
سنة م144ه . 
١انظضر‏ : تاريمخ بغداد 6/؟”؟ظ صير 8/١8‏ طيبيقات السيكى 
4 2 طبقات الاسنوى 59/١‏ 


) "١ ( 


010 
الشطافعيين 2 والقافى عبد الوهاب المالكى 2 وأبى عبد اللة 
000 
الصيمسرى القاضى الفقيه الحنفى ,2 هذا بالاضافة الى مشايخه 


المحدثين الفقهاء امثال اآبى بكر البرقانى ,. وإبى نتعيم 
)0 
الأصبهانى 2 وابن رزقويه وغيرهم 5 
ل 


ولذا قال السبكي عنه : "وكان من كبار الفقهاء" , 
() ظ 0 
وقال النووى عنه وعن البيهقيى : "فهذا كلام البيهقيى والخطيب 


)١(‏ عبد الوهاب بن على بن نصر التغليى اليبغدادى المالكى 
بو محمد »؛ الامام العلامة ضيم المالكية . قال الحخطيب 
كتثيت عتنه وكان ثفقة ثفقة ولم نلق من المالكيين أحد/ا آافقةهة 
منه . اها . من مصنفاتثه : "'التلقين" و"شرح الرسالة " 
و"التثلخيص" . توفى سنة !؟!7؟41ض . 
انظر : “تاريخ بغفداد ١/١١‏ 6 المنتظم م/ 5١‏ 4 وفيات 
"/ءءة 2 سفير /ا١/9؟1 ٠:‏ الديباج /؟>؟؟ 

(؟5) الحسين بن على بن محمد القاضي الصيمرى الحنفى 2 آبو 
عبد الله , ولد سنئة ١ه8“ه‏ . قال الخطيب : كان صدوقا 
وافر العفقل .2 جميل المعاشرة عارفا بحقوق أهل العلم 
اهها . توفى سنة 41“"56همه . 
١إنظر‏ : حتاريمخ بغداد م/م 6 ا لمفنتحفلم لم/95 ١١‏ سيل 
"١/11‏ 2 شدرات "/كهة؟ . 

() وقد ترجم لكثير من الفقهاء الذين لقيهم وكتب عنهم ٠.‏ 
مخدن ١‏ لسك فر الس الس ل ا الا د 
يعلى الحثبلى ؟/81! ء ومحمد بن عيبد الواحد الدارمى 
5/١"‏ هت ومحمد بن عيد الو احد الصباغ 0/1 6 وأاحمد 
ابن على الزجاجى “١8/8‏ ,2 وأحمد بن محمد القدورى 
الحنفيى #4//ا/ا 2 وأحمد بن محمد اللا"بيوردى 6١/86‏ 2 ومحصد 
ابن حسنئوية الأبيوردى 7١/6‏ 2 وابراهيم بن عمين 
البرمكى الحهحعثيبلى © ارال ء والحسن بن الحسين 
الاسكثرابادى لا/.ه٠"‏ 2 وروح بن محمد ار د مك١١5‏ 2» 
وعبد الواحد بن محمد اليجلى ١:5:/١١‏ , وعيد الوهاب 
التميمى الحنبليى 7١1/١١‏ ء وعبد الوهاب المشترى 6/١١‏ 
وعبد الوهاب الفارسى 58/١١‏ ء وعمر بن ابراهيم الزهرى 
5 ىسظآ”؟, 

. “١/8 طبقات السبكى‎  )+84( 

(©). يحيى بن شرف بن مرى النووى . آبو زكريا ,. الامام 
الحسعافظ الأوحد 2 القدوة . شيم الاسلام ولد سفة ١9"هس‏ 
حفظ القرآن وطلب العلم مبكرا . من تصانيفه : شرح 
صحصيم والمجموع فى الفقه . والتقريب فى علوم 
الحديث وغير ذدلك . توفي رحمه الله بنوى سنة 5ل9أإ"ضهدا . 
ا١انظر‏ : طبقات السيبيكى 2/4 2 تذكرة ١47/4‏ , شذرات 
طم0>”>” . 

)05 فى مسالة احتجاج الشاشعيى بمر اسيل سعيد بن المسيب ر ضى 
الله عه . 











) "“" ( 


وهما امامان حافظان 2 فقيهان شافعيان .2 مضطلعان من الحديث 
والفقه والاصول . والخبرة التامة بنصوص الشافعى ومعانى 


كلامه . ومحلهما من التحقيق والاتقان . والنهاية فى الفرقان 
ظ )01 
بالغاية القصوى . والدرجة العليا" . 
والحقيقة انه درس الفقه حتى صار فقيها ,. لكن غلب 


عليه اشتفاله بالحديث وعلومه حتثى صار اوحد زمانه فيه 2 
ظ 00 ظ ظ 
يفول ابن خلكان رحمه الله تعالى : "وكان فقيها فغلب علية 


)0 
الحديث والتاريخ" 


)0( رحلا ته 5 





بين الخطيب رحمه الله تعالي الفرض من الرحلة فى طلب 
الحديث فقال : "المقصود في الرحلة فى الحديث امران : 
احدهما : تحصيل علو الاسناد وقدم السماع . والثانى : لقاء 
الحفاظ . والمذاكرة لهم 2 والاستفادة عنهم 2 فاذا كان 
اللأمران موجودين في بلد الطالب . ومعدومين فى غيره .2 


فلافائدة فى الرحلة 2 والاقتصار على مافى البلد قن 





. 5؟/١ المجموع‎ )١( 

(؟1) احمد بن محمد بن ابراهيم بن خلكان البرمكى . شمس 
الدين أبو العياس ولد سنة م.+"ه 2 وكان فاضلهة بارعا 
متقنا عارفا بالمذهب 2 حسن الفتاوى ,2 بصيرا بالعربية 
عللامة فى الآدب والشعر وايام الناس . انتقده ابن كثير 
رحمسة اللة في كلامة على ابن الراوندى بقوله : "وقد 
ذكره ابن خلكان فى الوفيات وقلس عليه . ولم يخرجه أو 
يجرحه بشىء 2.2 ولاكان الكلب اكل له عجينا 2 على عادته 
فى العلماء والشعراء . فالشعراء يطيل تراجمهم . 
والعلماء يذكر لهم ترجمة يسيرة والزنادقة يكرك دكر 
زندفتكهم" من مصنفاتثه : "وفيات الأعيانئن" كوفى سنة 
الم"ه . 
انظر َ فوات الوفيات أ /ىء١١‏ 6 طيقات السبيكى م/؟؟ 6 
البداية والنتنهاية 8/١“‏ ء شدرات 11/6 

() وفيات ١/؟ه‏ 








) ”"' ( 


واأما اذا كان الثامران اللذان ذكرناهما موجودين فى بلد 
الطالب وفى غيره ء الا أن مافى كل واحد من البلدين يختص به 
مشل ان يكون الطالب عراقيا . وفى بلده عالى إسانيد 
اتعين كيين وحفاظ رواياتها 2 والعلماء باختلافها . وليس 
ذلك فى غيره .2 وبالشام من علو إسانيد الشاميين 2 ومن اهل 
المعرفة باحاديثكهم ماليس عند غيرهم . فالمستحب للطالب 
الرحلة لجمع الفائدتين من علو الاسنادين 2 وعلم الطائفتين 
لكن بعد تحصيله حديث بلده . وتمهره فى المعرفة به 

واذا عزم الطالب على الرحلة فينبغي له ان لايترك فى 
بلده من الرواة أهدا الا ويكتب عنه ماتيسر من العاويه وان 
قلت . فانى سمعت بعض اصحابنا يقول : ضيع ورقة ولاتضيعن 
0" 

وقد الف الخطيب كتابا مستقلا أسماه "الرحلة فى طلب 
الحديث" تناول فيه ذكر من رحلوا فى طلب حديث واحد فقط ٠»‏ 
وهفذا فيه الاشارة والدلالة الى ماكان عليه أسلافنا من علو 
العهمة . وقوة الارادة . والصبر والجلد فى طلب الآثار من 
آافواه الرواة والتنافس بين الاقران على علو الاسئاد ٠»‏ 
وكشرة الشيوخ . وقد روى الخطيب بسنده عن الامام احمد بن 
يد الله عنه قال : "طلب علو الاسناد من الدين" ؛: 
)١(‏ الجامع لاخلاق الراوى وآداب السامع ؟/12779؟7 مع 
)0 ا حثنبل الشيبانى المروزى البغدادى ٠.‏ امام اهل 

السفة والجماعة . أبو عبد الله . احد الائمة الاعلام ٠,‏ 

ولد سنة 54"٠١اهاء‏ طلب العلم وهو ابن خمس عشرة سفة فى 

العام الذى مات فيه الامام مالك وحماد بن زيد . قال 

ابو زرعة : كانت كتبه اثشنى عشر جملا وكان يحفظها عن 

ظهر قلب , وكان يحفظ ألف ألف حديث. اه . من مصنفاتكه 

المسند . والتفسير . والفناسخ والمنسوخ . توفى رحمهة 


الله سنة ١4؟1ه‏ ببغداد 


انظر 0 الجرمح والتعديل 541/١‏ 8 حلية ١/18‏ : تاريم 
بغداد 5١1‏ طيبفقات الحئنابلة 5/١‏ 4 وفيات »>/١‏ 6 
تذكرة ؟/١45‏ ” سير ١1/1/١١‏ 
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10 
وروى بسنده ايضا عن عيد الرحمن بن محمد بن حاتم قال 
20 
"بلغذ أن ابراهيم بن أدهم قال : ان الله تثعالى ير ضع 


0 
البلاء عن هذه الآمة برحلة أصحاب الحديث" 


وقد مضى الخطيب على سنن المحدثين قبله . فرحل فى طلب 
العلم ,2 ولم يكتكف بالاخذ عن الشيوخ الكثيرين بيغداد . بل 
طاف فى بلدان المشرق الاسلامى وغيره بحثا عن الرواة 


وأاأسانيدهم وجمعا للأكبر قدر من السنة والاثار عن السلف 


رضوان الله عليهم ‏ حتى انه ليعسر على الباحث تخريج بعض 


الآاشثغار من فير كتبه , فقد أآحاط رحمه الله تعالى بالسنة 
واقوال السلف احاطة فل آاآن تجتمع الا فى كبار الحفاظ ,2 


وائمة النقد والرواية . وفيما يلى عرض لرحلاته 


)5١(‏ عبد الرحمن بن أآبى حاتم محمد بن ادريص التميمى 
الحنظلى الرازى هء آأبو محمد 2 العلامة الحافظ ,2 ولد 
سنة .؛:_اه وقيل فير ذلك . قال الخليليى : أخذ علم 
أبيه واآبى زرعة وكان بحرا فى العلوم ومعرفة الرجال 
اها . من مصنفاته : "الجرم والتعديل" و"الرد على 
الجهمية " . توفى سنة 7ه ظ 
انظضر : سير “١/؟‏ ء فوات الوفيات 20-0 » طبقات 
السبيكى “/7141 2 طبقات المفسرين ١/9/١‏ 

(') ابراهيم بن آدهم بن منصور العجلى وقيل التميمى 
الخراسانيى . أآبو اسحاق . القدوة . الامام ,. العارف 
سيد الزهاد . ولد فى حدود المائة . قال النسائى : هو 
كقة مامون احد الزهاد . اه . قال ابو نعيم : سمعت 
سفيان يقول : كان ابراهيم يشبه ابراهيم الخليل ولو 
كان فى الصحابة لككسان رجلا فاضلا . اه . توفى سئة 
اه . 
انضر : التاريخ الكبير 71/١‏ 2 الجرح والتعديل ١؟//م‏ 
الحلية لا/لا5 2 سير 7/الم؟ 

(“) أخرج الخطيب هذين الاشثرين فى كتابه "الرحلة فى طلب 
الحديث" ص الم ,و 


) “© ( 


تجواله فى المدن والقرى القريبة من بغداد : 


وقد تجول فى المدن والقرى القريبة من بغداد . حيث 


بروى فى "تاريخ بغداد" عن بعض الشيوخ الذين لفقيهم فيها , 


وهده المدن والقرى هى : 
010 00 
جرجرايا 2 وعكبرا وقد سجل الخطيب وجوده فيها فى سنة 
فة )6 (. )0 
(١٠؛#4ه)‏ . وبعقوبا 2 ار ودرزيجان . وشلا 2 وسجل 
7 


وجوده فيها فى سنة (7ا4ه) 
رحلتثه الى الكوفة والبصرة : 


وقد ل ا ات 7 لا ل ال البصرة 
م 
مارا بالكوفة . وذلك فى سنة (١١41ه)‏ . والتقى هناك بكبار 


2010 انظر : التاريخ 1/1 ”7 4 5*7 : + "١١/١‏ وجرجرايا : 
ببسم الجيم 6 وسكون الراء اللأولسى ء» فلد من اعمال 
نهروان الأسفل بين واسط وبغداد من الجانب الشرقى . 
انظر : معجم البلدان ؟/؟١؟١‏ 

)5١(‏ عكيبرا : بضم اوله . وسكون ثانيه : وفكلم الباء 
الموحدة وقد يمد ويقصر ء والظاهر آنه ليس بعر بى 
وهو اسم بلبيدة من نواحى "دجيل" قرب "صريفين" 
و"اوانا" بينهما وبين بغداد عشرة فراسخ . والنسبة 
اليها عكبرى وعكبراوى . 
انظر : معجم البلدان ١5/4‏ 

(') تاريخ بغداد 4//رة8 7/١١ 2 ١٠١‏ ؟ 

(14)) انظر : التاريخ ١١/!ا؟!‏ . وبعقوبا : بالفتم ثم السكون 
و ضم القاف ء وسكون الواو هت والباء الموحهدة ويقال 
لعا "باعقوبا" آيضا قرية كبيرة بينها وبين بغداد 
عشرة فراسع . انظر : معجم البلدان 469/١‏ 

() انظضر : التاريخ 11/86" 2 ١/لا::‏ 2 ”“|٠4١:5/4‏ . والانيار 
بفتم أوله .2 مدينة على الفرات فى لغغحربى بغداد بينهما 
عشرة فراسخ وكانت الفرس تسميها فيروز سابور 
انظر : معجم البلدان ١/لاه١‏ 

(5) تاريخ بغداد ١ا/رخح:ة:‏ ١م١1‏ 2 كل/خلا؟ 2 5/ا": 2 7١4/١١‏ 

9ع السابق 68/94“ . 

(م) السابق ١//ا١:1‏ 2 *4/١لا"‏ 2 تذكرة “/١؟١٠١١‏ 











) "6 ( 


محدثيى البصرة والكوفة وروى عنهم 2 ثم عاد الى بغداد في 
السنة نفسها ,. وقد بد] اسمه بالظهور .2 ريل بالاشتهار 2 
حتى سمع منه أحد كبار شيوخه وهو أبو القاسم 00 يقول 
الخطيب عن نفسه : "وقد حدثت آنا ولى عشرون سنةاء حين قدمت 
من البصرة 2 كتثب عني شيخنا آبو القاسم الأزهرى أشياء 
أدخلها فى تصانيفه . وسالنى فقراتها عليه ,. وذلك فى سنة 
اشنتى عشرة 0-0008 

وقد توفى أآبوه فى العام نقسه حيث يقول الخطيب فى 
ترجمته : "وتوفى يوم الاحد للنصف من شوال سنة اشنتى عشرة 
واربعمائة 2 ودفنته من يومه فى مقبرة باب 0001 ولم يزد 
بعد هذا كلمة واحدة 2 ولم يتوقف الخطيب رحمه الله تعالى 
عن الطلب والتحصيل بسبب هذا الحدث . بل واصل ليله بنهاره 
فى التحصيل . وملاقاة الواردين والوافدين على بغداد والقرى 


)0 
المحيطة بها . 





الاأزضشرى اليبيفدادى 2 ويعرف أيضا بابن السوادى 2 وهو 
عبيد الله بن ابى الفتم . ولد سنة هه"“ها ء سمع مثهة 
الخغطيب وقال : كان أاأحد المكثرين من الحديث كتثابة 
وسماعا 2 ومن المعنيين به والجامعين له مع صدق 
وآمانئة 4 وصحة واستقامة 6 وسلامة مذهب و حسن معتقد 2, 
ودوام د رس للقرآن 6 وسمعتا منهة المصئفات الكبار 6 
والكتب الطوال . اه توفى رحمه الله سنة ©1"6ه 

اتنظر 0 ثاريم بغداد 5860/٠١‏ َء المنتظم م/ ١١‏ سين 
/لاا/ملاهة ء البداية والنهاية "'١/وةه‏ شذرات روه" 

(؟) الجامع لأخلاق الراوى وآداب السامع ١/ه6“"‏ . 

00 “تاريخ بغفداد "698/١١‏ 4 وتبلغعغ كر جمة والده حمسة أسطر 
فقط . 

2 انظضر : كاريمخ بغداد 5١15‏ 6 كر جمة اسماعيل الغروى ٠»‏ 
517/4 6 كر جمة رضشوان الديتنتورى » 44 كر حمة طاهر 
الاأصبهعهانى 2 “45/٠١٠١‏ ترجمة عبد الرحمن بن محمد 
المزكى 


( ا(" ) 


رحلته ال"ولى الى المشرق 





وبعد مضي كلاث سنوات على رحلته الآأولى تجدد عزمه على 
الرحلة ٠,‏ وكان محتارا بين الرحلة الى نيسابور أو مصر 2 
فاستشار شيخه البرقانى قائلا : "هل إرحل الى ان ار 
الى مصر 2 أو اأخرج الى نيسابور الى أصحاب الاصم - فيشير 
عليه شيخه أن يبدا بنيسابور . ويبين له السبب فيقول له : 
"انك ان خرجت الى مصر انما تخرج الى رجل واحد . ان فاتك 
ضاعت رحلتك ,2 وان خرجت الى نيسابور ففيها جماعة . ان فاتك 
واحد ادركت من بقى 2 قال : فخرجت الى نيسابور" 

وهكذا يمم الخطيب سنة (6١4ه)‏ شطر نيسابور ٠‏ ولاشك أن 
الرحلة الى نيسابور تعنيى زيارة مراكز الشقافة الآخرى 
المهعمة آنذاك فى المشرق ع فبعضها يقع على الطريق الى 
نيسابور ,. وقد مر بها الخطيب فى طريق ذهابه وايابه .2 وآاخذد 
عن عدد من الشيوخ الذين لقيهم فيها . لكنه لم يمكث طويلا 


فى هذه المدن . فقد كان هدفه نيسابيبور 2 وقد وصلها فى 





)١(‏ عبد الرحمن بن عمر بن محمد المصرى المالكيى البزاز 
المعروف بابن النتنحاسص 2 آبو محمد . الشيخ الامام 
الفقيه ه» المحدث الصدوق هت مسئد الديار المصرية . ولد 
سفة “!هد 2, وتوفى سنة سس . 
انظر : سير / 7/1١‏ ل العصليبر /ظ“آظ, 4 شذرات ع“ / غ١"‏ 0 
الأعلام "١9/9‏ 

(؟") محمد بن يعقوب بن يوسف ابو العباس الاموى مولاهم . 

٠‏ النيسابورى الآأاصم 2 الامام المحدث مسئد العصر , ولد 
سفة 11 "هضطا ء سمع عباس الدورى 2 والربيع بن سليمان 
المرادى وخلق كثير ء وعثه آبو على النيسابورى 2 وأآنبو 
بكر الاسماعيلى وخلق كثير , وقد حدث فى الاسلام "لا سنة 
توفى سنة "014هدا . 
انظر : المنتظم 8/5" 2 سير 561/١68‏ 2 شذرات ”/0ام” 

("') تذكرة ”/لا”١١ا‏ 2 سير 8ما/ره/ا؟1 2 طبقات السيكى 6/4 

: "تاريخ بقداد ١/4١ا“"”.2:ه“ 2 ١٠٠١/6م“" 2 آاآرهة١١ 2 ؟لرةة‎  )14( 
١1١/١8 سير‎ 2 ١6/18 معجم الادباء‎ 


) “8 (0 


10 
العام نفسه غ٠‏ وكان فيها فى شهر رمضان 


ان المراكز التى مر بها الخطيب ‏ وروى عن 205 الشيوخ 
0( 
الذدذين لقيهم فيها فى "تاريخ بغداد" ‏ هى : حلوان 2 وأسد 
0 )0 ف )0 070 
آبان ,2 وهمذان 2 والدينور . والنهروان . ودسكرة الملك ٠.‏ 
)٠١()94( 4)‏ 


هف 


وساوة ء والرتى :؛ ثم ااستثقر في نيسابور ولايعرف تاريخ 





)١(‏ تاريخ بغداد “١9/١١‏ 2 ولعل الخطيب وصل بعد منتصف شهر 
رمضفضان . لاثنه بين انه كان بنيسابور في (!؟1) من رمضان 
١انظر‏ :: الكتاريخ 82140 حة ٠‏ وبين أيضا أنه كان فى 
رحلته الي نيسابور فى (9) من رمضان . انظر : 590:0/١‏ 
فغلب على الظنئن وصوله الى نيسابور بعد منتصف الشهر 

(؟١)‏ حلوان : بالضم ثم السكون بليدة بفقوهستان بنيسابور 
وهى آخر حدود خراسان مما يلى اصبهان 
انظر : معجم البلدان "/:59؟ 

(“) آسد آباذ : بفتم آاآوله وثانيه 2 قرية من أعمال بيهىق 
ثم من تواحى نيسابور 1[نشتةآها أسد بن عبد الله 
القسرى . انظر : معجم البلدان ١/5/١‏ 

(*+) همذدذان : في الاقليم الرابع 2 فتحها المغيرة بن شعبة 
ر فسسى الله عنه في سنة *##ه 2 ومازالت محلا للملوك 
ومعدنا لهل الدين والفضل الا أن شتاءها مفرط البرد 
انظر : معجم البلدان 4١١/6‏ 

(ه) الدينور : مدينة من أعمال الجيبل قرب قرميسين ,. بينها 
وبين همذان نيف وعشرون فرسخا ,2 وينسب اليها جماعة 
كشثيرة من اهل الادب والحديث . 
انظر : معجم البلدان "/018 . 

53 التنهروان : وأآكشر مايجرى على الالسفئة بكسر الثنون 6 
وهى كورة واسعة بين بغداد وواسط من الجانب الشرقى 
حدها الاعليى متصل بيفغداد ْ 

(/ط١)‏ ودسكرة الملك : الدسكرة بفكئم اوله وسكون ثانيه وفتكم 
كافه 2 قرية فى طريق خراسان قريبة من شهرابان 
انظر : معجم البلدان 1606/5 

(4) ساوة : مدينة حسنة بين الرى وهمدان فى الوسط . بينها 
وبين كل واحد من همذان والرى ثلاثون فرسخا . 
ا١انظر‏ : معجم اليلدان */ة م١‏ 

(59) الرى : بفتم اوله وتشديد ثانيه 2 مدينة مشهورة بينها 
وبين نيسابور )١١6١٠(‏ فرسخا والى قزوين (/!؟) فرخسا 
انظر || معهجم اليلدان / ١ ١‏ 1 

)٠١(‏ انظر : موارد الخطيب ص ا . وقد فات الدكتور اكرم أن 
يذكر الدينور ه والتهروان ودسكرة الملك 2 وقد مر 
بها الخطيب فى رحلته الى نيسابور . 
انضفر : التخلابريخ :/لاةه 2 2/؟“: 2 "6/١١‏ 2 "آأ/ةذة ٠:‏ 
8/115 
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010 
عودته الى بغداد , والظاهر انها كانت فى سنئة (لا١ا84ه)‏ 2 


ولايعرف كم مكث الخطيب فى نيسابور . ولكن لابد أن تكون فترة 
مكوثئه فيها اطول من الوقت الذى آمضاه فى بقية المدن التى 
مر بها فى طريق ذهابه وايابه . ثم عاد الخطيب الى بغداد 
وهو يحمل تلك الروايات الكثيرة التى استفادها من شيوخ تلك 
اليلادتد ». ليبدا بثر تكيبها وتهذيبها فى مصنفاثهة حشى ان 
شيخه ابا بكر البرقانى كثيرا ماكان يستفيد من مروياته 
")20 
ويضمنها جموعه .,. وان تحديث شيوخه عنه ليدل على مرتكبة 
عالية وصل اليها الخطيب فى علم الحديث 2 وهو بعد لم 


)0 
يتجاوز السابعة والعشرين من عمره 


الرحلة الثانية الى المشرق : 





وكانت وجهته في الرحلة الثانية الى المشرق مدينة 
أصبهان 2 وقد سجل وجوده فيها فى ذى القعدة من سنة (١؟141ه)‏ 
وكذلك في ربيع الآأول من سنة (؟49هس)' ». وكان الخطيب يحمل 
معه كتكثابا من شيخه أآبى بكر البرقانى الى ابى تعيم 


اللأصبهعانى محدث #صبهان ,2 يوصيه فيه بالخطيب خيرا|ا ,2 ويثنى 





)١(‏ ويدل على هذا ان الخطيب ذكر فى ترجمة الحسن بن أحصد 
المؤدب أنه كتب عنه فى سنة 410ه بقرية بشلا وهى قرية 
من قرى بغداد تبعد عنها أربعة أو خمسة اميال 2 انظر 
العبدوى الحافظ إن أآبا على الحسن بن على الوخشى كتب 
اليه من نيسابور يذكر آن ابا حازم مات فى يوم عيد 
الفطر سفئة أا14شهشل , انظر ٍ التكتاريخ ل رف 06 هدتث1 مع 
كون الخطيب فد أاإثكثبت وجوده بنيسابور سنة 5١4هدا‏ . انظر 
التاريخ .6ر0 . 

() انظر : تاريخ بغداد 54/4!ا؟ 2 تهديب ابن عساكر 699/١‏ 

(“) يدل على ذلك ان البرقانى روى عن الخطيب سنة 9١4ها‏ , 
انظر : تبيين كذب المفترى ص اللا . ٠‏ 

10م انظر : تاريخ بغداد ؟/69١1‏ 2 "“"/14 9628 . 











عليه بالغ الشثناء . فيقول في فصل منه : "وقد نفذ اللسى 
ماعندك عمدا متعمد| اخونا ابو بكر احمد بن على بن كثابت 
ل أآيده الله وسلمه ‏ ليقتبس من علومك . ويستفيد من حديكك 
وهو بحمد الله من له فى هذا الشان سابقة حسنة 2 وقدم 
ثابتة ,2 وفهم حسن . وقد رحل فيه وفى طلبه ٠.‏ وحصل له مثه 
مالم يحصل لكثير من آمثاله الطالبين له 2 وسيظهر لك منه 
عند الاجتماع به من ذلك 2 مع التورع والتحفظ ومصحة التحصيل 
مايحسن لديك موقعه 2 ويجمل عندك منزلته 2 وإانا أرجو اذا 
صحت منه لديك هذه الصفة .2 أن تلين له جانبك . وان تتوفر 
له ,2 وتحتمل مثه ماعساه يورده ,2 من تثشثقيل فى الاستكثكثار 2 
او |زيادة فى الاصطبار . فقديما حمل السلف عن الخلف 2 


ماربما شثقل 2 وتوفروا علي المسكتحق منهم بالتخصيص .2 


والتقديم والتففيل 2 مالم ينثله الكل 0-0 

وقد استفاد الخطيب من ابي نعيم كثيرا ء فقد بلغ 
مجموع مارواه عنه فى "تاريخ بغداد" (15!ا) نصا .ء كما روى 
فى تاريخه عن عدد من الشبوخ الذين لقيهم ين ويبدو انه 


إفرة 
زار فى هذه الرحلة (جربادقان) القريبة من أصبهان حيث روى 


)١(‏ تهديب تاريخ دمشق 10١1/١‏ 2 معجم الثادباء 17-41١/4‏ 2 سير 
4 

(؟) أحصى الدكتور الفافضل اكرم العمرى عدد الشيوخ الذين 
لقيهم الخطيب باصبهان ‏ غير ابى نعيم ‏ وهم خمس عشرة 
شيخا ,2 وقد ذكرهم باسمائهم . 
١(انظر‏ : موارد الحخحطيب ص ةو * 4١6‏ وانظر : الشحافظ 
الخطيب البغدادى للطحان ص 8" . فقد زاد بعض الشيوخ . 

() جربادقان : بالفتم . والعجم يقولون : كرباذكان بلدة 
قريبة من همذان بينها وبين الكرج واصبهان كبيرة 


انظر : معجم البلدان ١١8/9‏ 


) 1١ ( 


0,0 010 


فى "تاريخ بفداد" عن شيخ لقيه فيها 2 ودخل ايضا الكرج 


)2 
وسجل وجوده فيها سنة (ا١؟14ه)‏ 


وروى عن شيخ فيها . 





010 


)0 


ضة 


هو ابو نصر ابراهيم بن هبة الله الجرباذقانئي . 

انظر : التاريخ /ارم؟؟ 2 6/؟5: 2 51١أ/لاة9‏ 171:2 

الكرج : بفتم آاآوله وثانيه وآخره جيم 2 وهى فارسية 
واهلها يسمونها "كره" وهى مدينة بين همذان واصبهان 
والى همذان اقرب وبينهما نحو شلاثين فرسخا 

انظر : معجم البلدان 545/4 

انظر : تاريخ بغداد 11١١/8‏ 








( ؟4 ) 


فترة استقرار الخطيب ببغداد 





يبدو أن الخطيب استقر ببغداد مابين سنتى (459-.1414ه) 
والظاهر آنه عكف على ترتيب مروياته عن شيوخه ويضمنها فى 
مصنفاته ,2 والتى على راسها مصنفه الكبير "تاريخ بفداد" 2 
الذى إنجزه بشكل جعله يتمنى على الله فى موسم الحج سنة 
(141:*1*هش) آن تتام له الفرصة ليحدث به د ومع هذا 
فان الخطيب رحمه الله تعالى لم ينقطع عن الطلب والتحصيل | 
فى مقره ووطنه ‏ كما يظن ا ريل كان يترقب كل وارد 
على بغفداد من اهل العلم والرواية . ليكتب عنه . ويستفيد 
منه . وربما يكون الشىء عنده ولكن يسمعه اما بسئد أعلى ٠.‏ 
أو مبرجال اوثق 2 أو لتكثير الطرق 2 وقد حصل له من ذلك شىء 


عجيب يدل على ان علم الحديث قد شغفه حبا . حتى إنساه 


شهوته للطعام والشراب . بل ربما إنساه حاجته للنوم 





)١(‏ قال الخطيب البغدادى فى "الجامع" فى باب الرحلة في 
الحديث الى البلاد النائية : "اذا بلغ الطالب غرضه .2 
وحاز فى الرحلة ماقصد له من سماع علو الأسائيد 2 
وتحصيل فوائد الشيوخ . فينيغى له الرجوع الى وطنه 
والاشتفال بالنظر فيما جمعه" . وقال ايفا : "اذا 
استقرت بالطالب داره .ء وانقضت من السفر والافثراب 
أوطاره 2 فلياخذ نفسه بالنظر فيما كتكب 2 والتدير 
لعلم ماطلب" 
انظر : الجامع لأآخلاق الراوى وآداب السامع ١11:2145/7”‏ 

(؟١)‏ وهو الدكتور الفاضل آأكرم العمرى .2 حيث بين ان هذه 
الفترة التى استقر فيها الخطيب ببفغداد غامضة .2 وآن 
الخطيب ‏ فيما يبدو قد انزوى عن الحياة العامة . 
وهذا الذى قاله فيه نظر . بل قد روى عن عدد من 
الشيوخ الواردين على بفغداد فى هذه الفترة . 
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فمن تلك العجائب ان شيخا من اهل نيسابور . اسمه 
اسماعيل بن أاأحمد الفضرير الاك قدم بغداد حاجا سنة ثلاث 
وعشرين واربعمائة . وكانت معه كتبه 2ء لانه عازم على 
المجاورة بمكة . وكان من بينها صحيم البخارى ,2 وكان قد 
سمعه من أابى الهيكم الكقمية نا 00 وهو سند عال 
وقوى . ولم يسمم للقافلة بالذهاب الى الحج لفساد الطريق 
فى تلك السنفة .2 فعزم الشيخ على الرجوع الى نيسابور مع 
القافلة ,2 ولكن الخطيب ينتهز الفرصة فيكلمه فى ان يقرا 
عليه صحيمح البخارى قبل رجوع القافلة 2 فاجابه الى طلبه . 
فقر]ا الخطيب عليه صحيم البخارى في ثلاثة مجالس 2 وهذه هى 
القصة كما رواها الخطيب . قال : "... ولما ورد بغداد كان 


قد اصطحب معه كتبا عازما على المجاورة بمكة . وكانت وقر 





(١ذ١)‏ اسماعيل بن أحمد بن عبد الله الفضرير النيسابورى 
الحيرى .2 أآبو عيد الرحمن .2 ولد سنة ١5يها‏ . قال 
الخغطيب : نعم الشيخ كان فضلا وعلما ومعرفة وفهما 
وآامانة وصدقا وديانئنة وخلقا . اف من مصنفاته : 
"الكفاية " فى التفسير . توفي سنة .٠,“4هم‏ . ظ 
١انظر‏ : تاريخ بغفداد /7 5 , المنتظم م/6 ٠ ١٠١‏ سين 
17 ع, طيقات السبكى 560/4١؟‏ . 

(؟5) محمد بن مكى بن محمد المروزى الكشميهنى : بضم الكاف 
وسكون الشين وكسر الميم وسكون الياء وفتكتم الهاء ,2 
ابو الهيثئكم المحدث الثقة 2 اشتهر فى الشرق والغرب 
بروايته كتاب "الجامع" لاثنه آخر من حدث بهذا الكتاب 
عاليا بخراسان كان فقيها ء آدبيا زاهدا ورعا 
توفى سنة 4لم#ه 
انظر : الانساب 5/8" 2 سير 19١/١5‏ 2 شذرات #/؟"١‏ . 

() محمد بن يوسف بن مطر الفربرى : بفكم القاء والراء 
وسكون الباء الموحدة . هذه النسيبة الى فربر وهى 
بلدة على طرف جيحون . ابو عبد الله ,2 المحدث الثشقة 
ولد سنة ١“!فه‏ ا 2 وهو راوية كتاب الجامع "الصحيم" 
لمحهمد بن اسماعيل البخارى عنه 2 رجحل اليه الثئان 
وحملوا عنه هذا الكتاب . توفي سنة ,اله 
انظر : الانساب 9/#4ه8“ .ء وفيات 4/+9١؟!‏ 2 سير ٠» ١١/١68‏ 
شذدذرات ؟!85/1م؟ . 
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بعير . وفى جملتها صحيم البخارى ٠.‏ وكان سمعه من أبى 
الهيئم الكشميهنى عن الفربرى . فلم يقض لقافلة الحجيج 
النفوذ فى تلك السنثة لفساد الطريق »2 ورجع الناس . فعاد 
اسماعيل معهم الى نيسابور . ولما كان قبل خروجه بايام 
خاطبته فى قراءة كتاب الصحيم فاجابنى الى ذلك ,2 فقر_آاآت 
جميعه عليه فى ثلاثئة مجالصس ,2 اشفان منها فى ليلتين كنت 
؛)بتدىء بالقراءة وقت صلاة المغرب 2 و]إاقطعها عند صلاة الفجر 
وقبل ان افقرا المجلس الكثالث عبر الشيخ الى الجانب الشرقيى 
مع القافلة . ونزل الجزيرة بسوق يحيى 2 فمضيت اليه مع 
طائفة من إصحابنا كانوا حضروا قراءتى عليه فى الليلكين 
الماضيتين 2 وقرات عليه فى الجزيرة من ضحوة النهار الى 
المغفرب . ثم من المغرب الى وقت طلوع الفجر .2 فخرفت من 
الكتاب . ورحل الشيخ فى صبيحة تلك الليلة مع ال 

وقد صرح الخطيب رحمه ابه تعالى بالتلقى والرواية عن 
عدد من الشيوخ الذين وردوا بفداد فى هذه 0 كما صرم 
ايضا بصلاته للجنازة على معمدد من الشيوخ والرواة فى هذه 
فت هذا بالاضافة الى انه يتتبع آخبار وفيات الرواة 
والشيوخ الذين لقيهم وروى عنهم 2 سواء الذين داخل بغداد . 


او ال“قاليم الاخرى التى دخلها فى رحلاته . بواسطة رسائل 


)0 تاريخ بغداد 5١/5‏ وقال الذهيبيى رحمة الله تثعالي بعد 
أن حكيى هذه القصة : "قلت : هذه والله القراءة التكى 
لم يسمع قط باآسرع منها" سير م١/:١٠8؟‏ . وفى الوافى 
بالوفيات عن الذهبى قال : "وهذا شىء لاأعلم احدا فى 
زماننا يستطيعه " . انظر : الوافى بالوفيات لا/ة958١‏ . 

6 انظر : التاريخ "'/١١؟١١؟؟‏ 2 1/خككل/ء 1:8" 2 ك/رةلااءهة١"‏ 2 
لا/ر.ءه؟ غ2 لراة: 2 ١٠/لاخم"‏ 2 ١١/ه ١١,7.‏ 

2 انظر _ اللاريخ 6/١‏ 6 / ام ل 8/1 1/1 6 
ذ0/1 23> 2 1/١7"‏ . 
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ظ 010 
تصله من بعض اهل تلك البلاد 2 وقد سطر من هذا كثير . 


كل هذا يدل على ان الخطيب رحمه الله تعاليى لم ينقطع 
عن التلقى والتحصيل بالكلية . بل كان يجمع بين العكوف على 
التاليف والتصنيف . مع الحرص على ملاقاة الشيوخ الواردين .: 
وتتبع اخبار من سبق اخذه عنهم 

ومن الوافمح البين أن جل وقكه فى هذه الفكترة كان 
منصرفا للتاليف والتصنيف . لآنه قد اخذ بحظ وفير كبير من 
شيوخ بلده والبلدان الأخرى . فهو محتاج في هذه المرحلة الى 
تهذيب وترتيب ماجمع 2 فشيوخ بلده ومن حولها قد استوعبهم ؛ 
ولم يبق الا الواردون على بغداد ممن ئلم يسمع منهم . وهؤلاء 
بالنسبة لمن لقيهم وروى عنهم قليل جدا »2 وعلى هذا فجل وقت 


0) 
الخطيب فى هذه المرحلة مصروف للتاليف والتصنيف . 


رحلتكهة الي الشام : 


رحل الخطيب الى الشام مرارا . وكانت آول رحلاته اليه 

فى سنة (.١.14#4ه‏ ) 2 حهيث سبجلل وجوده فى الشام في السادس 
فة 

والعشرين كسس حصطادىق الأو لسسى سثئة (*#41ه) 6 وقد زار د مسق 


مرارا ٠‏ وقد سجل وجوده فيها فى سنة (هم:14:4ه) فى طريقه الى 





:. ١ انظر على سبيل المثال فى التاريخ : ١/ه١“6 م‎ )١( 
ا 74# 2غ 201/4“ 2 ور/دة-'اه‎ 
/ ٠١ 2 1#“ 2: ١١/ 2 :ص1 2 /ارءةذ؟‎ “١/5 2 ا 2+ .ه46‎ 
/ ٠٠٠١ ؟#آكره:‎ 2,2 3441210١“ 21 "/ا١١ 6خ“ ع‎ 1134 
8711 

(؟١)‏ قال الخطيب رحمه الله تعالى بخصوص التصنيف : "ينبفغى 
ان يفرغ المصنف للتصنيف قليبه ويجمع له همه 2 ويصرف 
اليه شغله .2 ويقطع به وفته ,2 وكان بعض شيوخنا يقول 
من أراد الفائدة فليكسر قلم التنسخ ولبياخد هقلم 
التخريج" . الجامع لأخلاق الراوى وآداب السامع 5815/5 

() انفنظر : تاريخ بغداد 411/4 رقم الترجمة الامه 
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010 
الحج . وبعد الحج سلك فى العودة طريق الشام اأيضا . فذكر 


وجوده فيه فى يوم الثلاثئاء الثانى من جمادى الاولى سنة 


0 
(11415ه) . 


اما زيارته الاخيرة لدمشق فكانت فى سنة (١ه4ه)‏ .2 
وذلك حين اضطر الى الخروج من بغداد على اشر حركة ابى 


الحارث البيساسيرى ٠:‏ وتعرض بعض الحنابلة له بالادى .2 وكان 
إضة 
الخغطيب وشيق الصلة بالوزير ابن المسلمة مما قوى مركزه 


ببغداد . ومنع اذى خصومه عنه . فلما قتل ابن المسلمة فى 
حركة البساسيرى فقد الخطيب سنده وحاميه . فخرج الى دمشق 
حاملا معه عددا من الكتب التى كانت تحتويها مكتبته . وقد 


ذكر الخطيب آنه خرج من بفداد يوم النصف من صفر سنة 
قف [ 
(١ه4:ه)‏ . وآنه كان بدمشق فى جمادى الاآاولى من السنة 
( 0( 


20 اتنظر : تاريخ بغفداد ١‏ /ة؟ ترحجمة رقم ألإبُم , قال 
السبكى : "وقدم دمشق سنة خمس وآأربعين حاجا فسمع خلقا 
كثيرا وتوجه الى الحج" . طبقات السيكى 1١9/14‏ 

)>2 انظر : تاريخ بفداد //59؟ ترجمة رقم 1١78‏ 

() على بين الحسن بن أحمد المعروف بابن المسلمة .2 أبو 
القاسم . وزير القائم بامر الله رئيس الرؤساء ,2 ولد 
سنة لاه . فال الخطيب : كان ثقة .2 وكان إحد الشهود 
المعدلين 2 وقد اجتمع فيه من الآلات مالم يجتمع فى أحد 
قبله ء مع سداد مدهب ,. وحسن اعتقاد ووفور عقل وأاصالة 
رأاى . اش . توفى سنة ,م4هدا . ء: 
انظر . تاريخ بغداد 5/1١١‏ ©" المنتظم م/55 ١‏ سير 
2١14‏ , البداية والنهاية 85/١17‏ . 

2 انظر : تاريخ بغداد 5*١"“/89‏ . 

(6ه) بين الخطيب انه كان فى رحلته الى الشام فى آخر ربيع 
الآأخن.ن من سئة ١#4+6ه-ه‏ » انظر 5 التاريخ ١/6‏ 6 م/١8‏ 7 
ثكم نص على آنه كان بدمشق فى الكاسع والعشرين من 
جمادى الثولى من السئثئة نفسها , وهذا يدل على أنه وصل 
د مشق فى شهر جمادى الآأولى . افنظر : الكاريخ #*//ا١١‏ 











) 117 ( 


حادكثة البساسيرى : 





وقبل ان نستكمل الحديث عن رحلة الخطيب الى الشام 2 
نقف للتعريف بحادثة البساسيرى 2 فحادثة البساسيرى هى 
مهاولة انقلاب سياسى كبير .2 أراد أن يطيم بالخلافة العفباسية 
السفية 2 ويحل محلها الخلافة الباطنية الفاطمية . وملخصها 
أن آأبا الحارث إرسلان التركى المعروف بالبساسيرى كان قد 
عظضم آمره .2 واستفحل شانه . لعدم نظرائه من مقدمى الختراك 
المسمين بالأصفهلارية .2 واستولى على البلاد . وانتشر ذكره ٠.‏ 
وطار اسمه 2 وتهيبه اإمراء العرب والعجم 2 ودعى له على 
كثير من المتنابر العراقية . وجبى الآموال . وخرب الضياع , 
ولم يكن الخليفة القائم بامر الله يقطع امرا دونه 2 ثم صم 
عند الخليفة سوء عقيدته . وشهد عنده جماعة من الاتراك أن 
البساسيرى عرفهم ‏ وهو اذ ذاك بواسط ‏ عزمه على نهب دار 
الخليفة .2 والقبض على الخليفة 2 فكاتب الخليقة إبا طالب 
محمد بن ميكال المعروف بطغر لبك امير الفغز , وهو بنواحي 
الرى يستنهضه على المسير الى العراق . ووصل طغر لبك الى 
بغداد فى شهر رمفان من سنة سبع وإاربعين وأاربعمائة ,2 ومضي 
البساسيرى على الفرات الى النرعت *: وتلاحق به خلق كثير من 
الاتراك البفداديين . وكاتب صاحب مصر يذكر له كونه فى 
طاعته 2 وانه على اقامة الدعوة له بالعراق . فامده 


بالاموال وولاهمه الرحبة , وآقام طفغر لبك بيغداد سنة الى أن 





)١(‏ الرحبة : بضشم اوله .2 وسكون ثانيه ,2 قرية بحذاء 
القادسية تبعد عنها بكثلاثة ايام 2 وهى على مرحلة من 
الكوفة على يسار الحجاج اذا آارادوا مكة . معجم 
البلدان 89/8 
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0010 
خرج منها الى الموصل وأوقع بأاهل سنجار 2 وعاد الى بفغفداد 


فاقام بها مدة 2 ثم رجع الي الموصل وخرج منها متوجها الى 
سه أخوه ابراهيم اينال ٠.‏ وذلك فى سنة خمسين 
واربعمائة . فخالف عليه اخوه ابراهيم 2 وانصرف بجيش عظيم 
معه يقصد الرى . وكان البساسيرى راسل ابراهيم يشير عليه 
بالعصيان لاخيه ,2 ويطمعه فى الملك والتفرد به . ويعده 
بمعاضدته ومظافرته عليه . فسار طفر لبك فى اشر اخيه 
ابراهيم ‏ آى : فى حربه ‏ وترك عساكره وراءه فتفرقت 2 
واستفاض الخبر باجتماع طغر لبك مع اخيه ابراهيم بهمذان . 
واآن ابراهيم استظهر على طفر لبك وحصره فى مدينة همدان , 
واضطرب امر بفغداد اضطرابا شديدا 2 وأرجف المرجفون باقتراب 
البساسيرى . فلما كان يوم الجمعة السادس من ذى القعدة 
تحقق الناس كون البساسيرى بالانبار ء ونغهض الناص الى صلاة 
الجمعة بجامع المنصور فلم يحضر الامام ٠‏ واآذن المؤدنون 
بالظهر .ع كم نزلوا من الماذنة فاخبروا انهم رأوا عسكر 
البساسيرى هحذاء شارع دار الرقيق .ء فصلى الناس فى هذا 


اليوم بجامع المنصور ظهرا اربعا من غير خطبة . شم ورد من 


)١(‏ سنجار : بكسر أوله 2 وسكون ثانيه | .ء مدينة مشهورة من 
نواحى الجزيرة 2 بينها وبين الموصل شلاكثة 9ايام . وهى 
فى لحف جيل عال : نسب اليها جماعة وافرة من اهل 
العلم ٠‏ 

انظر : معجم البلدان “#/؟؟! . 
)١(‏ فصيبين : بالفكم ثم الكسر ثم ياء علامة الجمع الصحيم 
ينة عامرة من بلاد الجزيرة علي جادة القوافل من 
الموصل الى الشام 2 بينها وبين سنجار تسعة فراسحخ 
انظر : معجم البلدان ١88/6‏ 
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الغد وهو يوم السبت نحو مائة فارص من عسكر اليساسيرى 2 ثم 
دخل البساسيرى بفداد يوم الاحد ثامن ذى التقعسهة وى 
الرايات المصرية . فضرب مضاريه على شاطىء دجلة . ونزل 
هناك والعسكر معطه . وتقاتل مع جنود الخليفة فى السفن 
بدجلة . فلما كان يوم الجمعة الخالث عشر من ذى القعدة دعا 
لصاحب مصر في الخطبة بجامع المنصور . وزيد في الئاذان حى 
على خير العمل ٠.‏ ثم تقدم البساسيرى وجنده ‏ لليلتين بقيتا 
من ذى القعدة ‏ الى هرب الخليفة .2 فتحجاربوا يومين فقتل 
بينهما قتلى كثيرة 2 واأحاطوا بدار الخلافة . فنهب مالايقدر 
قدره . فاستجار الخليفة بقفريش بن بدران البدوى العقيليىي 
ل وكان ضافر البساسيرى وآقبل معه ‏ فاجاره ,2 وخرج الخليفة 
معه من الدار راكبا الى خيمة نصبها له قريش بازاء بيته ,2 
ثم نفى الخليفة فى التاسع من ذى الحجة الى الانيار كما 
الى حديثة 57 الفرات فحبس هناك . وقامت الدولة 
الفاطمية ببغداد 2 ثم صلب الوزير ابن المسلمة بباب خراسان 
فى الثامن والعشرين من ذى الحجة . 

وعلى اثر هذا الحادث المروع استتر الخطيب وخرج من 
بغداد قاصدا دمشق 2 وبلغه وهو فى دمشق أن الخليفة تخلص من 
محبسه . ورجع الى بفداد 2 وآن البساسيرى قتل وطيف براسه 


0 
فى بفداد ء وذلك بعد رجوع طفر لبك الى بغداد 





)١(‏ حديثشة عانة : بلد مشهور بين الرقة وهيت يعد في ]عمال 
الجزيرة | 2 وهى مشرفة على الفرات قرب حديثة النورة 
(؟) انظر القصة فى تاريخ بغداد 1:2,999/9.: . 


اقامة الخطيب بدمشق : 


قد مكث الخطيب فى دمشق فترة طويلة لم يمكشها فى 
مدينة اخرى سوى بفداد ء. وكان يعقد حلقته فى الجامع الاموى 
بدمشق حيث حدثتث بمصنفاكه ومصنفات غيره من مسموعاته 3 
ولاضك إن الخطيب افاد علماء دمشق أاكثر مما استفاد منهم 2 
فقد اسكفر بنتهم تعد أن نضج علمه وتكاملت ثشقافته . ودبج 
يراعه معظم مصنفاته المهمة 


وقد استمر الخطيب يحدث بدمشق رغم سيطرة الفاطميين 

0 وعدم ارتياحجهم من نشاطه العلمى ,2 خاصة بعد أن 

بلفهم آنه يحدث بكتاب "فضائل الصحابة الئاربعة " لاحمد بن 

حثيل رحمه الله تعالى و"فضائل العباس" لثآبى الحسن بن 

رزقويه | ء.ء فقامت السعاية ضده 2 وكادوا أن يقتلوه لولا ان 
3 


أجاره الشريف ابو القاسم بن اآبى الجن العلوى 2 واحثال فى 
فيه 

خلاصه ع كسم سهل له الخروج الى صور فسى صفر سنة 100 
5 

وكان الخطيب قد زار مصورا عند عودته من الحج سنة (14:1:"5ه) 2 


ثكم قدمها بعد اخراجه من دمشق فمكث فيها من سنة (4659+ه) 


(ذ4 قال ابنئ عساكر : '"وحدث بها ل أى بدمشق ‏ بعامة 
مصنفاته " . تهذيب تاريخ دمشق "993/١‏ 2 وانظر : معجم 
الكدباء ١6/#4‏ 2 الوافى بالوفيات لا //ر١9١‏ . 

(+) هو على بن ابراهيم بن العباس العلوى الحسينى الدمشقى 
بو القاسم 2 خطيب دمشق وشيخها 2 ولد سنة :4ه 2 
قال ابن عساكر : كان شثقة مكثرا . اه وهو صاحب 
الأاجزاء العشرين الثكتى خرجها له الخطيب . توفى سنة 
هله 86هشسب . ظ 
١انظر‏ : سير “648/١9‏ . دول الاسلام “"'/15“ ,2 العبر ؟97/9“" : 
شذرات #8/“"؟ . 

(9؟) انظر : الحافظ الخطيب البفغفدادى للطحان ص .و-لاه ,ء 
موارد الخطيب للعمرى ص ©8586 . ظ 

(84+) تاريخ بغداد 51/١١‏ رقم الترجمة 4.لإاهم 


) ه١‎ ( 


)١( 
الى سفة (؟457ه) ء. وبعد خروج الخطيب من صور توجه الى‎ 


طر ابلس 2 ثم منها الى حلب وبقى بها ايامها 2 كم الى الرحبة 
0)) 
ثكم الى بفغداد 2 فدخلها فى ذى الححة .2 وحدث بحلب وغيرها .: 


ولايعرف متى زار الخطيب صيدا حيث روى فى "تاريخ بغداد "عن 
)2 ظ 
اشنين من الشيوخ لقيهما فيها . وكذلك لايعرف متى زار 


المصيصة من ثغور الشام 2 اما بيت المقدس فقد زاره اثر 
)3 
ر جو ضهة من الحج 6 وسحجل وحجوده فيه فى سنئة (4145أهل) كما كان 
0 
يتكتردد عليه خلال اقامته فى صور 2 وهكذ! فان الخطيب قد زار 


رحلته الى الحجاز : 





دخل الخطيب مكة حاجا 1 وسحجل وجوده فيها فى شهر دى 
(ه8) 
الحجة سنة (ه:4:1ه) . وقد التقى فيها ببعض الشيوخ الذين 


روىق عنهم فى تاريخ بفداد كما قر] صحيم البخارى على 





210 موارد الحخحطيب ص 116 ( 2 البداية والنهاية ؟ ٠ ١٠١4/١‏ سير 
حا/لالا؟ . 

(؟) تاريخ بغداد ١١ره؟5.7ام‏ 2 سير 9/1١8‏ 2 تذكرة ١١47/#‏ 

شرع السابق “لاه لم 6 ال ا ء موارد الحخطبيب ص 1 

ث2 العمصيصة : بالفهتكم كم الكسر والفكشديد وياء ساكنة وصاد 
أخرى ,2 وهى مدينة على شاطىء نهر جيحان من شفغور الشام 
بين انطاكية وبلاد الروم تقارب طرسوصس ٠»‏ وكانت من 
مشهور شثغور الاسلام 6 وقد رابط بها الصالحون قديما 
انظر : معجم البلدان ١415/6‏ 2 ”5/7”و١‏ 

(6) تاريخ بغداد وروا" . 

. "١5/5 السابق‎ 5 

(/1) معجم الثدباء ١68/18‏ . 

(8). تاريخ بغداد "١9/١‏ 2 كلرة*١‏ 2 5١/الا‏ . 





) ©" ( 


ْ 10)_)) 
كريمة بنت أعحمد المروزية في خمسة ايام 2 وذلك لقدم 
0غ) 
سماعهاً . 


وقد اشتهرت رواية تقول ان الخطيب لما حج شرب من ماء 
زمزم ثلاث شربات . وساآل الله ثلاث حاجات اخذا بالحديث "ماء 
ظ ف 
زمزم لما شرب له" . فالحاجة الاولى أن يحدث بتاريخ بغداد 


بها 2 والكانية أن يملى الحديث بجامع المنصور 2 والثكالثكة 





(١ذ)‏ كريمة بنت أحمد بن معمد المروزية ٠.‏ آم الكرام ٠»‏ 
الشيخة .2 العالمة . المسندة . قال الذهبى : كانت اذا 
روت قابلت باصلها 2 ولها فهم ومعرفة مع الخير 
والتعبد . اها توفيت سنة “#"“4ذها . 
ا١انظر‏ : المنتظطم م/١ ١‏ سيل 5/1١4‏ هت اليداية 
والنهاية ١١1/١!‏ 2 شدذرات ”“١1/#“‏ . 
(5) سمعت كريمة رحمها الله تعالى صحيم البخارى من ابى 
الهيئم الكشميهنى الذى سمعه عن الفربرى تلميد 
البشخارى رفى الله عنهم جميعا ء وهذا السماع هو #|قدم 
سماع فى عصر الخطيب . 
(') آاخرجه اعحمد فى المسنفد “//ا8“ ١٠لا"‏ . وابن ماجهة فى 
السنن . فى كتاب المناسك . باب الشرب من زمزم ؟”٠/م١١٠١‏ 
رقم 05“ هه وابن اآبى شيبة فى المصئف م/465 2 والبيعفعقى 
فى السنن فى كتاب الحج . باب سقاية الحاج والشرب 
منها ومن ماء زمزم ٠ ١18/8‏ وفى باب الرخصة فى الخروج 
بماء زمزم ٠١5/8‏ 2 كلهم يرويه عن جابر بن عبد الله 
0 رضى الله تعالى عنه مرفوعا , وأخرجه الدارقطنى قى 
السنن عن ابن عباس رضي الله عثهما مرفوعا . فى باب 
المواقيت ١494/86‏ رقم ١١8‏ 2 وكذا أخرجه عنه الحاكم فى 
المستدرك ١7ظ1‏ 64 وقال : هذا حد يث محيم الإاسئقاد ان 
سلم من الجارودى . قال ابن حجر : والجارودى صدوق الا 
آان روايته شاذة ,2 فقد رواه حفاظ أصحاب ابن عيينة عن 
ابن ابى نجيم عن مجاهد قوله اه مختصرا . انظر 
تلخيص الحبير ؟/184"؟! . وفى المقاصد الحسنئة عن ابن حجر 
ص لاه" : قال ومرتبة هذا الحديث أنه باجتماع هذه 
الطرق يصلح للاحتجاج به ,2 وقد جربه جماعة من الكبار 
فذكروا آنه صم ه, بل صححه من المتقدمين ابن عيينة ,2 
ومن المتاخرين الدمياطى فى جزء جمعه فيه , والمنذرى 
وضعفه النووى اش ,2 وفى فيض القدير للمناوى 1:5/6 
"قال ابن القيم : والحق آنه حسن 2 وجزم البعض بصحته 
والبعض بوضعه مجازفة . اهاء وقال ابن حجر : غريب 
حسن بشواهده " . 


) 959 ( 


010 )2 
أن يدفن عند قبر بشر الحافى . فقضي الله له ذلك . وستاتى 


تتمة هذه القصة فى الكلام عن مناقبه واخلاقه 

وهذه الامانى تدل على نفسية الخطيب وشدة تعلقه بالعلم 
فكونه يحدث بتاريخ بغداد بها . لثن هذا هو المناسب والملائم 
أن يتحدث عن تاريخ البلد بها 2 لاسيما وهى البلدة التي نشا 
بها 2 وتلقى عن شيوخها والواردين اليها .2 وكونه يملى 
الحديث بجامع المنصور لان هذا الجامع هو الجامع الكبير 
ببفداد ,2 فاجتماع الناس فيه اكثر . فتعم الفائدة . وكونه 
يتمنى ان يدفن بجنب قبر بشر الحافى 2 الرجل الزاهد الصالم 
فيه آخذ بسنة السلف رضوان الله تعالى عليهم فى استحباب 
مجاورة الصالحين فى الحياة والممات . 

وبعد الانتهاء من فريضة الحج والاجتماع بالمحدثين من 
أهل مكة والمجاورين بها والقادمين للحج قفل راجعا الى 
الشام فمر ببيت المقدس .2 وكان وجوده فيه فى سنة (141:5ه) 2 
خم ينتقل الى صور من السنة نفسها 2 ثم رجع الى بلده 


بعداد 


)1١(‏ بشر بن الحارث بن عبد الرحمن البغدادى ء المشهور 
بالحهافيى 2 آبو تنصر المروزى : الامام العالم المحدث 
الزاهد الربانى القدوة ,2 شيخ الاسلام 2 ولد سنة هاه 
قال الدار قطني عئنه : زافهد جبل ثقة ,2 ليس يروى الا 
حد يثا صحيحهحا . اه . وقال ابراهيم الحربى : لو قسم 
عقل بشر على أهل بفغداد صاروا عقلاء . اه . تثوفى سنة 
لاه . 
انظر : طيفات ابن سعد لا 64 8 الجرم والتعديل 2/7 
تاريخ بغداد ا/ل/ا> سير 1593/١٠١١‏ . 

2_3( 1 تاريخ د مضق ١//رءه٠*‏ 4 ا لمفتفلم م/222 تذكرة 
١ 5 /“‏ 


) 884 ( 


نهاية المطاف : 





عاد الخطيب الى يفغداد بعد شياب طويل امثد آحد عشر 
0" فوصلها فى ذى الحجة من سنة (؟١145ه)‏ واستقر فى حجرة 
بباب المراتب فى درب السلسلة بجوار المدرسة النظامية 

واستانف الخطيب دروسه وتحديكه فى جامع المتصور ء وفى 
حجرته قرب النظامية . واجتمع الناس وطلاب الحديث يسمعون 
دروسه ويكتبون مايمليه عليهم ع فحدث بسنن آبى داود من 
روايته .2 كما أاملي الكاريخ فى منتزله بباب اسراف 

وقد مرض الخطيب فى منتصف رمضان سنفة (1459ه) فقاوصى 





. وذلك بعد خروجه من بغداد سنة اه4ه الى صنة ؟”1"5هدا‎ )١( 
(؟) هذا هو الظاهر بل الصواب المقطوع به .2 آن الخطيب‎ 
املى التاريخ كاملا فى هذه المرة 2 ويدل على هذا ظاهر‎ 
بعض الروايات : انظر : معجم الادباء 4/ه١ . الوافى‎ 
بالوفيات لا/١91١1 . وآما القول باآنه أملى  فى هذه‎ 
بعض فصول من التاريحجخ ء والاضافات التثى آاضافها‎  ةرملا‎ 
فى فكرة غيابه عن بفغداد .2 فضعيف ويبعيد 2 وذلك لان‎ 
كتاب "تاريخ بغداد" ليس له صلة يما يستفيده الخطيب‎ 
" من علماء الشام ورواتها لائهة فى "تاريخ بغد اد‎ 
لايبروى ولايترجم الا لمن دخل بغداد كما هو معلوم . لكن‎ 
الخغطيب فد يكون أاآضاف معلومات يسيرة الى تاريخه فى‎ 
تنك الفكرة الكثى غابها عن بفغداد ب من خبر وفاة راو‎ 
قد لقيه فى بغداد وروى عنه فى التاريخ فيسجل تاريخ‎ 
وفاته ,. أو يروى عمن دخل بغداد من اهل الشام ولم يكن‎ 
لقيه الخطيب بها . أو يستزيد من الرواية عمن لقيه‎ 
ببغفداد ثم 'لفقيه مرة أخرى فى الشام ونحو هدا ه وهذه‎ 
الاضاافات بالنسبة لحجم التاريخ يسيرة جدا لاتكاد تذكر‎ 
لأن الخحطيب فى هذه المرحلة كان يفيد اهل الشام أضعاف‎ 
استفادته منهم .» وهم فى حاجة الى مروياته الواسعة‎ 
الكثغيرة .2 اككثر من حاجته الى مرويائهم 2 فلو أن‎ 
الخطيب حينما رجع الي بفغداد فى آخر عمره روى تلك‎ 
الزيادات فقط لنص على ذلك . ولما صم ان يقال عن ذلك‎ 
المجلس : انهم كانوا يجتمعون لقراءة التاريخ فى منزل‎ 
الخغطيب كما هو العادة . كما ورد هذا فى خبر الرؤيا‎ 
. الكتى دذدكرها ابن عساكر وستاتى فى المناقب‎ 





) ©© ( 


الى الخليفة القائم بامر الله يستاذنه فى ذلك فقال : "انى 
اذا مت كان مالى لبيت المال . وانى أستاذن أن آافرقه على 
من شئثت 2 فاذن له ففرقه على أاأصحاب ةا 

وقد أاوصى بان يتصدق بجميع كيابه ومايملكه من أشياء 
بعد موته .2 ووقف جميع كتبه ومصنفاته على المسلمين ٠.‏ 
وسلمها الى أبى الفضل بن خيرون ليعيرها لمن يطلبها ,2 وقد 
احترق كثير من هذه الكتب فيما بعد .2 بعد أن آلت الى ابتهة | 
الفضل 

وقد توفى الخطيب فى ضحى يوم الاثنين سابع ذى الحجة 
سفة (14"55ه) ,2 وشيع فى موكب كبير حضره العلماء والكبراء .: 
ودفن فى مقبرة باب حرب بجوار بشر الحافى 2 قال الحافظ ابن 
00 "قرات بخط الشيخ الآامين اآبى الففل أاحمد بن الحسين 
ابن خيرون الباقلانى ببغداد سنة ثلاث وستين واربعمائة . مات 
ابو بكر أحمد بن على بن كابت بن أحمد بن مهدى الخطيب 
الحطافظ . ضحوة نهار يوم الاثنين . ودفن يوم الثلاثاء من دذى 
الحجة بباب حرب الى جنب بشر بن الحارث , وصلى عليه فى 


جامع المنصور ,2 وصلى عليه القاضى ابو الحسين محمد بن على 


"65/4 طبقات السبكى‎ 2 ١١#: “/" المنتظم 5569/8 2 تدذكرة‎ )1١( 
وقال السبكى : وسبب استئذانه إنه لم يكن له وارث الا‎ 
بيت المال . اه .2 وهذا يدل على أن الخطيب لم يتزوج.‎ 

(؟) هو على بن الحسن بن هبة الله . عرف بابن عساكر . ابو 
القكاسم الحطافظ . امام المحدثين فى وقته , ولد سنة 
488شقاء من مصنفاتئكه : تاريم الشسام تبيين كذب 
المفترى فيما نسب الى الاشعرى 2 وغيرها كثير ,2 توفي 
سنة الاومهطل . 
ا١انظر‏ : المستفاد من ذيل تاريخ بغداد ص 21١8484-١8"‏ )2 سير 
6 »© 2 طبقات السبكى لاره١ا١!؟‏ . 
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ابن المهتدى بالله . وتصدق بجميع ماله وهو ماثئثتثا ديثار ٠.‏ 


وفرق ذلك على اصحاب الحديث والفقهاء والفقراء فى مرضه .2 
ووصى ان يتصدق بجميع مايخلفه من شياب وغيرها 2 وآوقف جميع 
كتبه على المسلمين 2 واخرجت جنازته من حجرة تلى المدرسة 
النظامية من نهر معلى . وتبعه الفقهاء تفلن العظيم 2 
وحملت الجنازة وعبر بها على الجسر وحملت الى جامع المتصور 
وكان بين يدى الجنازة جماعة ينادون هذا الذى كان يذب عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 هذا الذى كان ينفى الكذب 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . هذا الذى كان يحفظ 
حديث رسول الله صلى الله علية وسلم .: وعجر بالجنازة فى 
الكرخ ومعهعا الخلق العظيم .2 وكان اجتماع الناس فى جامع 
المنصور 2 وحضر جميع الفقهاء واهل العلم ونقيب النقباء 2 
وتبع الجنازة خلق عظيم الي باب حرب . وختكئم على القبر 
ختمات .2 رضى الله عنه وغفر له ,. والحقه بعباده الصالحين . 
فلقد انتهيىي اليه علم الحديث 5 

وكان ابو اسحاق الشيرازى شيخ الشافعية ببغداد .2 وشيخ 
الخطيب ممن حمل جنازته . وكان الناسصس يتسابقون لحمل جنازته 
تبركا بصاحبها حتى أوصلوه الى مشواه الاخير 

ولقد انتشر خبر وفاته فى آفاق بلاد الاسلام 2 وارسلت 


الكتب من بفداد الى الأاقطار الاسلامية بنعى الخطيب حافظ 





)١(‏ محمد بن على بن محمد بن عبيد الله العياسى اليغدادى 
ابو الحسين .,. المعروف بابن الفغريق 2 محدث حجة 2 ولد 
سنة ,لاه . كان ثقة نبيلا صالحا مثكبثئلا . كان يقال له 
راهب بنى هاشم لدينه وعبادته وسرده الصوم 2 توفى سنة 
06ه . 
انظر : المنتظم لهم/ر؟"م؟ 2 سير 8١/١11؟!‏ 2 شذرات "74/0" . 

)١(‏ ثتبيين كذب المفترى ص 54؟,../7! 


( لاه ) 


المضشضرق فى ذلك الوقت . ومن هذه الكتب كتب وردت الى دمشق 
يقول ابن عساكر : "]آخبرنا الشيخ الآمين ابو محمد هبة الله 
ابن آأحمد 00 قال : حدكثنا أآبو محمد عبد العزيز بن 
أحمد الا اله قال : وردت كتب جماعة من بغداد الى 
دمشق 2 كل واحد يذكر فى كتابه أن الامام الحافظ آبا بكر 
أحمد بن على بن ثابت بن أحمد بن مهدى الخطيب البغدادى 
رحمه الله 2 توفى يوم الاثنين فحى نهار السابع من ذى الحجة 
مئ سنة ثلاث وستين و1اربعمائة 2,2 وحمل يوم الثلاثاء الى 
الجانب الفربى 2 ودفن بالقرب من قبر أحمد بن حنبل عند 
قبر بشر بن الحارث رحمهما الله . وكان أحد من حمل جنازته 


مره 
الامام ابو اسحاق ابراهيم بن على الشيرازى" 





قد قيل فى ركثائه قصائد منها قصيدة للرئيس ابى الخطاب 
6 
ابن الجرامح المقرىء يرثكى الخطيب بابيات منها 





)١(‏ هبة الله بن احمد بن محمد الانصارى الدمشقى المعروف 
بافبن اللاكفانيى 2,2 آبو محمد 2 ولد سنة 1ه . قال ابن 
عساكر : كان ثفقة ثيثا متيقظا 2 معنيا بالحديث وجمعه 
اهل . توفى سنة 7+4هم#ه 
انظر : سير 9١/6الاه6‏ ا العبر "/:!:1: 2 شذرات ١/4‏ 

:. عبد العزيز بن همد بن محمد بن على 2 أبو محمد‎ )١5( 
الثميمى 2 الدمشقى : الكتانى : الامام الحافظ 2 ولد‎ 
2. سفة 8ه ا . كتب تاريخ بغداد عن أبى بكر الخطيب‎ 
كان مديما للتلاوة مكبا على طلب الحديث . وقال الخطيب‎ 
. عنه : ثقة آمين . اها . توفي رحمه الله سنة "1"5ه-ه‎ 
, ا١١الءرك#" انظر : المنتظم غه/رهمه! 2 سير 6١ا/ة4:؟ 2 تدكرة‎ 
. شذدذرات "ثره؟“”‎ 

() تبيين كذب المفترى ص .ا" . 

(14) على بن عبد الرحمن بن هارون البغدادى ء, المعروف بابن 
الجرام .ظ آبو الخطاب . الامام الكبير المقرىء 2 ولد 
سفة 1,.9ةه . قال السلفى : هو امام فى اللغة ,2 وشعره 
ففى أعلى درجة وخطله فمن أحسن الخطوط . اه نظم 
قصيدة فى القراءات مشهورة .2 سماها "المسعدة " . توفى 
سنة ا19ه . 
١انظر‏ : المنتظم ©946/ره:1١ ٠.2‏ سير 894١ا/١لا١ا‏ 2 العبر '9رهةلا"ا 2 
معرفة القراء ا/ءل/ا"“" 2 شذرات "#/"؟ءة . 


010 
)0 


0) 


0) 


( مه ) 


فاق الخطيب الورى صدقا ومعرفة 
وأعجز الناس في تصنيفه الكتبا 

حمى الشريعة من غاو يدنسها 
بوضعه ونفى التدليس والكدذبا 

جلا محاسن بفغفداد فآةودعها 
تاريخه مخلصسا لله محتسبا 

وقال فى الناس بالقسطاس منزويا 
0 عن الهوى واآزال الشك والريبا 


سقى ثراك آبا بكر على ظماة 
ظ () 
حون ركام ساسع الواكف السر ما 


ونلتك فوز|ا ورفضوانا ومففرة 
اذا تحقق وعد الله واقفتريبا 


(؟)(4) 
وباء صشانيك بالاوزار محتقبا 


الشرى : الثراب الندى 2 وقيل : هو التراب الذى اذا 
بل لم يصر طينا لازبما . لسان العرب ١١١/١8‏ . 

الجحمون : يطلق بالاشتراك على الأبيض والأسود . انظ ر 
المصبام ١/5"؟١‏ 2 ويراد به هنا الاأسود . 

الركام : السحاب المتراكم بعضه فوق بعض . اللسان 
5١‏ 

يسم : يصب صبا متثكثابعا كثثيرا|ا ,2 والسم : هو الصب 
الكثير . اللسان ؟/5!ا1:5 . المصباح ١80/١‏ 

الواكف : السائل قليلا قليلا . يقولون : سحاب وكوف : 
اذا كانت تسيل قليلا قليلا 


ش انظر : لسان العرب 469 القاموس المحتيط ”رع ؟” 6 


المصبام المنير 14/79" . 

السربا : بفتم الراء وكسرها . الجارى . 

انضظضر : لسان العرب 15/١‏ 2 القاموس 48١/١‏ . المصباح 
المنير ١51١/١‏ 

أاى : جامعا ومدخرا لها 

١انظر‏ : لسان العرب “١68/١‏ :. القاموس ١//إ9ه‏ ء المصيام 
المنير ١66/١‏ 

انظر : سالك كسمم اللادياساء 18 5*4 :. سين ١96+ 75955/1١4‏ 6 
الوافيى بالوفيات !ا/١891١1‏ 2 تهذيب تاريخ دمشق 4١١/١‏ 


( 9ه ) 


المبحث الكانشى 


عقيدنثه ومدهيه وعلو مه 





كان الخطيب على مذهب الاشعرى فى الاصول . وللاشعرى قولان 
فى الصفات ؛ أشهرهما التاويل .2 وثانيهما ‏ وهو المتاخر ‏ 
عدم التاويل والتخكعطيل 2 وهو مذهب السلف ومذهب الامام أحمد 
واهل الحديث . وقد صرح الخطيب بانه على مذهب اهل الحديث 


فى الصفات 2 وهو القول الاخير للاأشعرى أيضا 
)010 
وقد نقل الذهبى عن عبد العزيز بن أحمد الكتانى كلاما 


عن الخطيب منه قوله : "وكان يذهب الى مدهب آبى الحسن 


الاأضعرى رحمه الله" . قال الذهبى : "قلت : صدق ء فقد صرم 
0) 
الخطيب فى أخبار الصفات آأنها تمر كما جاءت بلاتاويل " 


ثم نقل الذهبى كلام الخطيب فى مسالة الصفات . وهو 


قوله : "آما الكلام فى الصفات . فان ماروى مثنها في السئن 
)0 
الصحاح 2 مذهب السلف اثكثباتها واجراوؤها على ظواهرها 2 وثفى 
0 
الكيفية والتشبيه عنها . وقد نفاها قوم فابطلوا ما1إاثبته 


)١(‏ محمد بن أحمد بن عثمان التركمانىيى الاصل .» آبو عيد 
الله شمس الدين الذهبى 6 ولد سنة “الاكهدا . قال التاج 
السبكى : فاآما أستاذنا أبو عبد الله فيصر لانظير له ». 
وكنز هو الملجا اذا نزلت المعضلة ء امام الوجود حفظا 
وذهب العصر معنى ولفظا . وشيخ الجرم والتعديل 2 ورجل 
الرجال فى كل سبيل . افا . من مصنفاته : العير : 
و سير أعلام الثبلاء . خذكوفى سئة 6م 4لاه . 
انظر : طبقات السبكى ٠١٠١/89‏ شذرات ١57/5‏ . 

(0) سير 8١/لالا؟‏ . ظ 

(“"') قال الذهيى رحمه الله تعالى : "والمراد بظاهرها 2 أى 
لاباطن لالفاظ الكتكاب والسنة غير ماوضعت له ,. كما قال 
مالك وغيره : الاستكواء معلوم 2 وكذلك القول فى السمم 
والبصر والعلم والكلام والارادة والوجه ونحو ذلك , هده 
الاشضياء معلومة فلاتحتاج الى بيان وتفسير 9 لكن الكيف 
فى جميعها مجهول عندنا ,2 واللة أعلم" . مختصر العلو 
ص "الا . 

2 أى : علم الكيف . كما سياتى فى النقول الآئتية 





الله . وحققها قوم من المثكبتين فخرجوا فى ذلك الى ضرب من 
التشبيه والتكييف .2 والقصد انما هو سلوك الطريقة المتوسطة 
بين الامرين 2 ودين الله تعالى بين الغالى فيه والمقصر عنه 
والأصل فى هذا ان الكلام فى الصفات فرع الكلام فى الذات . 
ويحتذى فى ذلك حذوه ومثاله . فاذا كان معلوما أن اشبات 
رب العالمين انما هو اثبات وجود لااثبات كيفية 2 فكذلك 
اثشبات صفاته انما هو اثبات وجود لااثبات تحديد وتكييف . 

فاذا قلنا : لله يد وسمع وبصر . قائما هى صفاتثتث 
اثبتها الله لنفسه . ولانقول : ان معنى اليد القدرة , ولاان 
معنى السمع والبصر العلم . ولانقول : انغنا جوارح : 
ولانشبههما بالايدى والاسماع والابصار التى هى جوارح وأدوات 
للفعل .2 ونقول : انما وجب اثباتها لان التوقيف ورد بها 2 
ووجب نفى التشبيه يح لخيات : (ليس كمثله شىء] 2 وقوله 
ز[ولم يكن له كفوا احد] لأ 

وقد روى الخطيب روايات عدة فى "تاريخ بغداد" تتعلق 
بالعقاكد وأاصول الديانة . وساورد بعضها 2 وأحيل البعض 
الآخضر الى مكانه من التاريخ . وان رواية الخطيب لهذه 
الروايات فى التاريخ فى سياق الاقرار . يدل على حسن معتقده 
وتمسكه بالسنة وطريقة إهل الحديث 2 واعراضه عن البدعة 


0 
وطريقة اهل الكلام 2.2 والروايات هى : 


١7/؟ تذكرة “#/1:1١١5:“01١11اع مختصر العلو ص‎ 2 17١8415:/١8 سير‎ )١( 

(“') وان من أاأعجب العجب ان يتهم ابن الجوزى رحمه الله 
تعالى الخطيب بالميل الى المبتدعة والدخول فى طرائق 
أهل الكلام . وبطلان هذا الكلام من الظهور والوضوح بما 
لايخضفى على كل من قر]ا كتب الخطيب وتراجم المحققين من 
أهل العلم له .2 وانتقاد الخطيب لثاهل الابتداع وذمه لهم 
منكور ميثوث فى كتيه 6 ولعلى أن شاء الله تعالى 
ا١اتكلم‏ عن هذه النقطة فى بحثى الذى أرجاته عن خصوم 
الحطيب . 
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روى الخطيب بسنده عن ابى حفص بن شاهين يقول : "حضرت 
010 
عند آبى جعفر الكرمذى . فسآله سائل عن حديث الثبى 


صلى الله عليه وسلم : "ان الله تعالى يتنزل الى سماء 
2))0 
الدنيا" فالنزول كيف يكون . يبقى فوقه علو ؟ فقال 


أبو جعفر الترمذى : النزول بعكول ٠‏ والعيف مجهول , 
و 


والايمان به واجب 2 والسؤال عفه بدعة " . 
)0 ( 
وروي بسندهة أن ابن آبى دؤاد سال ابن الاعرابى اللفغوى 


اتعرف فى اللفة استوى بمعنيى استولى ؟ فقال : 


محمد بن احمد بن تنصر الكر مذى الشافعى 2 آبو جعفر 6 
الاامام . العلامة الفقيه ,2 شيخ الشافعية بالعراق فى 
وقته . ولد سنة ١٠٠١٠٠ه‏ . فال الدارقطنى : ثقة ماآامون 
نئاسك . اه . توفى صنة 146اهه . 
انظر : كار يم بفغفداد ال حو 6 المنتظم / م 7 وفيات 
18 ء سير 6146/١"‏ : طبقات السبكى ؟/!4١1‏ 2 طبقات 
الفقهاء ص ١١6‏ 
أخرجه ابن الجوزى فى العلل المتناهية 58/١‏ وبنحوه 
أخرجه البخارى فى أبواب التهجد باب الدعاء والصلاة من 
آخر الليل “844/١‏ رقم ١١94‏ 2 ومسلم فى كتاب صلاة 
المسافرين وقصرها باب الترغيب فى الدعاء والذكر فى 
آخر الليل والاجابة فيه 671١/١‏ رقم وهلا . 
تاريخ بفداد 350 8 واسثاد هذه الرواية محيم كما 
قال الاعبانى .2 انظر مختصر العلو بتحقيق الإاكبانى 
ص 5١‏ 
أحعمد د أبى دؤاد فرج بن حريز الايادى البغدادى 
الجتغمي أبو عبد الله ,2 القاضى الكبير عدو أحمد بن 
حثيل ‏ كيان زموه الي خلق القرآن . له كرم وسحاء 
ولد سنة ."اها . قال ابن الاهدل : كان عالما جوادا 
زليا ... وبسبيه وفتياه امتحكن الامام احمد وآهل 
العسنة بالضرب والهوان على القول بخلق القرآن ٠:‏ 
وابتلى ابن ابى دؤاد بعد ذلك بالفالج . اه توفي سنة 
٠ه‏ . 
انظر : تاريخ بغداد ١11/4‏ وفيات ١/١م‏ 2 سير ١595/١١‏ 
شدرات ٠ 8/١‏ ْ 
محمد بن زياد بن الاعراث'بى 2 أبو عيد الله . امام 
اللغة هء الفسابة 2 ولد سنئة .٠وهاه‏ . قال الازهرى عنه 
صالم زاهد ورع صدوق حفظ مالم يحفظه غيره اهف . من 
مصنفاته : "تاريخ القبائل" 2 و"تفسير الاأمثال" ,: 
و"شعر الأخطل" . توفى سنة ١68هل‏ . 
انظضر : تاريخ بفداد ١8١/8‏ 2 الانساب 1١4/١‏ 2 تهذيب 
الأسماء واللفغات '"/ره>"؟ 2 سير 581/١٠١‏ 


) 


) 6" ( 


030 
لااعرفه . 


وروى بسنده عن داود بن فد فسان : "كنا عند ابن | 
الاأعرابى فاتاه رجل فقال : ياآبا عبد الله مامعنى قول 
الله تعالي : [(الرحمن على العرش 0 قال : هو 
على عرشه كما اخبر ء. قال الرجل : ليس كذاك هو ياابا 
عبد الله . انما معنى قوله اسكثوى استوليى . فقال ابن 
الاأعرابى : اسكت مايدريك ماهذا ؟ العرب لاتقول للرجل 
استولى على الشيء حثى يكون له فيه مضاد .2 فايهما غلب 
قيل : اسكولى عليه . والله لامضاد له . وهو على عرشه 
كما أخبر , والاستيلاء بعد المفالبة 2 قال النابغة 

الا لمشثلك اومن انت سابقه 


ض (4)(ه) 
سبق الجواد اذا استولى على الامد 
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تاريخ بغداد 8 /86! واسناد هذه الرواية من طريق 
الخطيب حسن 2 واخرجها اللالكائى أيضا من هذا الوجه فى 
شرم اصول اعتقاد أهل السنة “/6995؟" 2 وأخرجها البيهقيى 
فى الاسماء والصفات مع بعض الاختلاف بسند مصحيم ص 675١‏ , 
وانظر : مختصر العلو بتحقيق الانبانى ص ١96‏ 

هو : داود بن على بن خلف آبو سليمان البفغفدادى 
المعروف بالاصبهانى الحافظ العلامة رئيس آهل الظاهر »: 
ولد سنة .٠؟٠٠؟٠هسه‏ . قال آبو بكر الخطيب : كان ورعا 
ناسكا زاهدا 2 وفى كتبه حديث كثير ٠‏ لكن الرواية عنه 
عزيزة جدا . من مصنفاكه : "الايضاحم" , "الالاأصول" 


ش وغير هما . خكوفى سنة ولالاهط . 


انظسر ةّ تاريبخ بغد اد 595/4 7 المنتظم ه/ كك سير 
١/لاة‏ 2 طبقات السبيكى ١84/7١‏ 

سور 8 طه : © 

امد الخيل فى الرهان : مدافعها فى السباق ومنتهى ‏ 
غفاياتها الذى تسبق اليه ,. والمعنى أى : غلب على 
منتكهاه حين سبق وسيلة اليه . اللسان #/4لا . 

تاريم بغداد 84/8 2 وآخرجها البيهقى في الإاسماء 
والصفات صس “7 © ء واللالكائى فى شرم الأخصول /ة 4 من 
طرق ء قال الالبانى : وهذا اسناد صحيم . انظر : مختصر 
العلو بتحقيق الالبانى ص ١595:١956‏ 





0) 
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2:١)" 
وروى بسنده أن بشر بن غياث المريسى كتب الى منصور بن‎ 
ظ ظ‎ 6 


عمار يقول له : "بلفغنى اجتماع الفاس عليك . وايمنا ختكنئن 
من العلم ء فاخبرنى عن القرآن خالق أو مخلوق ؟ فكتب 
اليه منصور : بسم الله الرحمن الرحيم . عاقفانا الله 
واياك من كل فتفة . فانه ان يفعل فاعظم بها نعمة ,2 
وان لم يفعل فتلك أاسباب الغلكة . وليس لاحد على الله 
بعد المرسلين حجة ,2 نحن نرى ان الكلام فى القرآن بدعة 
اشترك فيها السائل والمجيب . فتعاطى السائل ماليس له 
وتكلف المجيب ماليس عليه . ومااعلم خالقا الا الله .: 
ومادون الله مخلوق 2 والقران كلام الله ء ولو كان 
القرآن خالقا لم يكن للذين وعوه الى الله شافعا .2 
ولابالذين ضيعوه ماحلا . فانته ينفسك . وبالمختلفين فى 
القرآن الى أسمائه التى سماه الله بها ء. تكن من 
المهتدين (وذر الذين يلحدون فى إسمائه ,2 سيجزون 


٠ 
ماكانوا يعملون) ولاتسم القرآن باسم من عندك فتكون من‎ 
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هو بشر بن غياث بن آبى كريمة أبو عبد الرحمن المريسى 
فقيه حنفى الا آنه اشتغل بالكلام وجرد القول بخلق 
القرآن . وكان مرجئا واليه تنسب الطائفة المريسية 
وكفره عهدة . من مصنفاته : كتكاب فى التوحيد 2 وكتاب 


الارجاء وغيرهما توفى سنة ةشه . 


١انظضر‏ : سسينر ١ 5/١٠‏ 4 كتاريمخ بغفداد 17 /ه 9 وفيات 
ا 

منصور بن عمار بن كثير السلمى 2 أبو السرى ء الواعظ 
البليغ . الصالم ٠.‏ قال الذهبى : كان عديم النظير فى 
الموعظة والتذكير . اف . وفال ابن عدى : حديكثه مثكر 
اهل . قال الذدهبيى : لم أجد وفاآة لمنصور 2 وكآنها فى 
حدودت المائثكئثين . اه-ه 

انظر ةّ الكاريخ الكبير /لا/رءدة؟ 5 الجرم والتعديل م/5>" ١‏ 
كاريم بغداد 9 . سين 49/4 5 

سورة الآهعراف : ورا 


) 54 ( 


الضالين . جعلنا الله واياك من [(الذين يخشون ربهم 
بالغيب وهم من الساعة مشفقون)" ! 

وقال الخطيب فى ترجمة عيسى بن مهران المستعطف : "قلت 
كان عيسى بن مهران المستعطف من شياطين الراففضة ومردتهم , 
ووقع الى كتاب من تصنيفه فى الطعن على الصحابة وتضليلهم : 
واكفارهم وتفسيقهم 2 فوالله لقد 0000 نظرى فيه .2 
وعظم تعجبي مما اودع ذلك الكتاب من الاأحاديث الموضوعة 2 
والاأقاصيص المختلقة 2 والانباء المفكتعلة ,2 بالاسانيد المظلمة 
عن سقاط الكوفيين من المعروفين بالكذب ومن المجهولين .2 


ودلني ذنك على عمى بصيرة واضعه 2 وخبث سريرة جامعه .2 
( 


ظ ظ (5) (08) ظ 
وخيبة سعى طاليه .2 واحتقاب ذرار كاتبه إ(فويل لهم مما كثبت 
)0 ظ ظ 
أيديهم وويل لمهم مما يكسبون) 2 (وسيعلم الذين ظلموا أاى 


(8()10) 
امجحعبب يحعسبون) 2 


كل هذه الروايات والتعليقات لتدل على ماكان عليه 
الحطيب رحمه الله تعالى من حرص على السثئة واتباع للسلف »؛ 
ومجائنبة الآأهواء وبدع من خلف .2 وفى التاريخ في بطون 


التراجم كثير من الاشارات على ماقلت مما اأهملته ولم أشر 


144 : سورة الافبياء‎ )1١( 

20( تاريخ بغداد 760/1 , جم وعد هده الرواية رواية أخرى 
فى سؤال بشر لمنصور عن قوله تعالى : [الرحمن على 
العرش استوى] كيف استوى 5 

ض أى : قام من الفزع . لسان العرب ١88/94‏ 

(1) اححقاب : احتباس واجتماع . لسان العرب “١4/١‏ . 

(ه) الذرار : الغفب والانتكار . لسان العرب 068/48" . 

(1) سورة البقرة : ون 

(/!ط) صورة الشعراء : 9؟؟ 

(4) تاريخ بغداد ١١48/١١‏ ,؛ وانظر الى بقية الروايات 
والتعليقات فى تاريخ بغداد فى الأجزاء والصفحات 
التالية : .59١/#"‏ خم :56خ" 2 ارل/رت "5ل وبا" 2 
ل 128 ع ١و٠ثرة‏ م -لالا . اكه“ 2 "الا 2 /١1‏ 
٠.‏ 


) 5© ( 


أما مذهب الخطيب فى الفروع : فهو شافعى المذهب . ذكر 
هذا كل من ترجموا 5010000 ابن الجوزى رحمه الله تعالى 
فقد ادعى ان الخطيب كان فى اول حياته حنبليا . شم ترك 
مذهب الحنابلة وانتقل الى مذهب الشافعى بسيب ايذاء 


00 
الحنابلة له . وقد قلده فى دعواه هذه كل من ياقوت الحموى 


وابن عشيا. والصفدى .ء حيث انهم نقلوا كلام أآبى الفرج فى 

هذه المسالة ., وهذه الدعوى مردودة وغير صحيحة 2 لآن ابن 

الجوزى ادعى هذا ولم يسنده لأحد من معاصرى الخطيب . وليس 

هو فى زمن الخطيب . فمن اين عرف ذلك ؟ كم ان هذه الدعوى 

يعارضها عدة أمور : 

)١(‏ إن الخطيب قد صرح عن نفسه فى "تاريخ بفغداد" بأانه 
تفقه على فقهاء شافعيين من صغره كما مر بنا فى أوائل 
ترجمة الخطيب . حيث بين ان أول شيخ علق عنه الفكقه هو 


أبو الحسن المحاملى الشافعى . ولم يذكر أنه تفقه على 





م تبيين كدب المفترى ص ١لال!ا‏ 2 المستقاد من ذيل تاريخ 
بغداد ص 1ه وفيات 99١‏ . سير "744/1١4‏ تذكرة 
١ ١ ”//‏ 6 طيبيفات السبكى */؟ 6 طيفقات ٠/بن‏ قاضى شهبة 
>7*/١‏ :. طبقات الاسنوى 859/١‏ . شذرات "“/١1١521١؟‏ . 

(؟) ياقوت بن عبد الله الرومى الجنس الحموى المولى 2 أبو 
لسك الله .2 شهاب الدين 64 الاخبارى المؤرخ 6 ولد سفة 
#لاوه وقيل غير ذلك . من مصنفاته : "ارشاد الاثباء 
الى معرفة الإأدباء"' .ء '"'معجم البلدان" . "معجم الأدباء" 
وغيرها . توفى سنة 55665"ها . 
انظر : وفيات 5/ا1١ا‏ 2 سير "١1/0!‏ 2 شدرات ه/١ا؟١‏ 

(') اسماعيل بن عمر بن كثير القرشى من بنى حصلة البصروى 
ثم الدمشقيى ‏ ابو الفداء عماد الدين ,. الامام الفقيه 
المحدث الأوحد البارع الشافعى ,2 ولد فى قرية من اعمال 
بصرى الشام سنة ١مءلاها‏ . من تصائيفه العظيمة : تفسير 
القرآن الكريم . والبداية والنهاية . وغيرهما 2 توفى 
رحمه الله سنة لالاه . 
انظر د المعجم المجحتص ص #لاءهلا ه ديل تذكرة الحفاظ 
للحسينى 6/لا5ه . الدرر ١/“ل!ا“‏ 2 شذراث 5١/5‏ 





) 566 ( 


أآى شيخ حنبلى . 

(؟١)‏ ان كل من ترجم للخطيب ‏ غير ابن الجوزى ومن قلده ‏ 
ذكروا أن الغطيب كان من كبار الشافعية , ولاكر و ل 
شيوخه فى الفقه من فقهاء الشافعية كما ذكرهم الخطيب. 

(9) ئم ينقل عن احد ممن ترجم له غير ابن الجوزى ومن 
قلده ‏ ان الخطيب كان حنبليا شم انتقل الى مذهب 
الشافعى . 

(14) أن كل ماصنقه الخطيب فى الفقه واصوله كان فى مذهب 
الشافعى . 
قد يقول قائل : ان كونه من كبار الشافعية. وتصنيفه 

فى مذهب الشافعى , لايمنئع انه كان حنبليا فى اول حياته ثم 

صار شافعيا من كبار الشافعية . ولكن كيف يستقيم هذا 
والخطيب قد تفقه على مذهب الشافعي من صغره على كبار شيوخ 
الشافعية . ثم ان الخطيب لم يذكر ولاغيره ولاابن الجوزى انه 
تفقه على شيخ حنبلى واحد ء. لافى صفره ولافى كبره . فمتى كان 
بتي ور وكين كيني ابمدص اببس نف 1 وعدن اند 
الجموزى صحيحة لاشتهرت بين العلماء . ولتناقلها المترجمون 
فى التاريخ والحديث .ء لان الرجل مسن الشهرة والسمعة 
والمكانة بحد يبعد أن يخفى معه هذا التغير المهم فى حياته 
شم لاينقل ذلك . والخلاصة ان ابن الجوزى لم يات ببينة على 
ماادعى . وخالف فى دعواه كلام الخطيب عن نفسه ,2 وكلام جمهور 
اهل العلم الذين ترجموا للخطيب . فعلم من هذا وهم ابن 


الجوزى وخطؤه فى دعواه 2 والله تعالى إعلم 


600 انظر : "الحافظ الخطيب البغدادى" للطحان ص "٠:09‏ . 


( /ا6 ) 


علومطصطه : 


اهتم الخطيب بالحديث وعلومه . والفقه وآاصوله . والادب 
والتاريغخ والأخبار . لكن اكثر اهتمامه كان فى نطاق الحديث 
وعلومه ء وكان يمتلك عددا كبيرا من المصئفات الكبيرة . 
والاجزاء الصغيرة التى سمعها من شيوخه 2 وقد حمل منها عند 
خروجه من بغداد الى دمشق سنة (١ه4ه)‏ عددا كبيرا بلغ 
(841015) كتابا ., مابين سفر كبير 2 وكتاب متوسط 2 وجزء صفغير 
وقد ورد عناوينها محمد بن احمد بن محمد ال كراسة 
عنوانها (تسمية ماورد به الخطيب البغدادى دمشق من روايته 
من الأجزاء المسموعة والكبار المصنفة . وماجرى مجراها سوى 
الفوائد والامالى والمنشثشور) وهذه المصنفات تتناول ]اهم 
جوانئنب الثقافة الاسلامية . وقد وزعها العشى على الموضوعات 
التالية ظ 

علوم القرآن (لاه) كتثابا . واكثرها من الأسفار الكبيرة 

الفقه (م:1) كتابا 

الحديث (58) كتابا 

التاريخ (وضمنه علم الرجال) )١68(‏ كتابا 

الأدب (1:1::*1) كتابا 


علوم اللفغة العربية )١48(‏ كتابا متوسطا 


5 2 لعله محمد بن أحمد بن محمد الكلبى الغرناطى‎ )١( 
القاسم .2 قال ابن الخطيب : كار طر يفة‎ 
١ . اويح 1 والاشتفغال بالنظر والتكقييد‎ 

مصنفاته : وسيلة المسلم فى تهذيب محيمح مسلم ., 
كبيرة اشثملت على جملة كثيرة من آهل المشرق والمغرب 
وغيرهما كثير . فكثل فى الكائنة سنة ١:لاها‏ . 

ا١انظر‏ : الديباج "/:/ا؟ 2 الدرر ”657/9“ . 


1 





( م564 ) 


وهكذا فان الحديث وعلم رجاله يستاثر بمعظم اهتمام 


الخغطيب 2 فهو يجمع المصنفات الخاصة به ويسمعها على 


العلماء 2 ويرويها للتثلاميد 
واحسب ان مكتيبة الخطيب كانت تفم اضعاف هذه المؤلفات 
فقد اشتهرت خزانة كتب الخطيب كاحدى خزانات الكتب المهمة 


0510 
ببغداد 2 لذلك إشارت اليها المصادر . 





. 0١١6٠ انظر : موارد الخطيب للعمرى ص‎ )١( 


) 59 ( 


المبحث الخالث 


مناقيه و]إخلاقه 





ان شثمرة العلم النافع هو العمل الصالمح والخلق 
الفاضل 2 وان العالم لن ينتفع بعلمه حتى يكون هو المنتفع 
به اولا .2 وكيف ترجى الحياة من ميت .,. واليقظة من غافل 2 
كما قيل : 
مواعظ الواعظ لن تقبلا حتى يعيها قلبه أولا 
وان من علامة الاخلاص والتوفيق والقبول ان يزداد العمل 
مع العلم . فكلما زاد علم الرجل زاد عمله . لآن العلم 
لايراد الا للعمل 2 فان أريد به وجه الله تعالي أعطيى ثشمرته 
واظهر حقيقته . فى الاعمال الصالحة . والاخلاق الفاضلة . 
والعمزوف عن الدنيا والاقبال على الآخرة ظ 
هذا هو العلم التاقع .2 وهو العلم المراد به فى قوله 
تعالي : إانما يخشى الله من عباده انس ” ويوم ان كان 
العلم بيؤخذ من اهله . بعيدا عن عرض الدنيا وحطامها الزائل 
(اثمر اجيالا من العلماء والزهاد والعباد 2 عظم نفعهم )؛ 
وكثر خيرهم .2 وكتثب القبول لكتبهم وعلومهم ٠.‏ وامثلات كتب 
الطبقات والتراجم بسيرهم ومآثرهم 2 ولن يصلم آخر هذه الأمة 
الا بما صلم به اولها . فان إردنا الخير للامة 2 وانقاذها 
من علماء السوء . الذين عظم شرهم ,. واستفحل اذاهم فى هذه 
الاأزمنة ,. فلابد من عودة الى طرائق السلف والمتقدمين 2 فى 


أضدك العلم غن أهله المتكقين 6 البررة المخلصين كما فى 


)1١(‏ سورة فاطر : 8؟ 


الاثر عن بعض التابعين : "ان هذا العلم دين ء فانظروا عمن 
كا حذدون ف 1 ظ 

ان حاجة الامة الى العلماء الربانيين 2 والاشمة 
التعيايه نامقل من حاجتها الى الطعام والشراب . لثن الطعام 
والشراب بهما قوام الدنيا . والعلماء بهم يقوم الدين الذى 
تقوم عليه الدنيا والآخرة . وبه صلاح العباد فى الدنيا ويوم 
المعاد . 

وساعرض بعون الله تعالى مناقب الخطيب وآاخلاقه التى 
يتجحلى فيمها أاخلاق العلماء الربانيين ,. والاثئمة المهديين » 
نحسيبه كذلك والله حسييه ء, ولاتنزكي على الله أحدا . فمن 
أخلاق الخطيب : ظ ظ 
)01 كرة تلاوة ا آن ١‏ يم : 

كان كثير التلاوة لكتاب الله تعالى 2 دائم القراءة له 
حتى فى أسفاره كان لايضيع عليه الوقت -22 سيره ورحلثكثه ٠»‏ 
بل يشفل ذلك بتلاوة القرآن . فمن ذلك انه فى رحلته الى مكة 
للحج كان يختم القرآن كل يوم 2 يقول أآبو القرج 





)١(‏ أخرجه مسلم عن محمد بن سيرين رضى الله تعالى عمفه فى 
مقدمة صحيجحه . باب بيان أن الاسناد من الدين ١/ة#١‏ » 
والدارمى فى المقدمة . بياب فى الحديث عن الشثشقات 
4.6/١‏ رقم ه9غ1“1 2 وابو نعيم فى الحلية "/خلا١‏ فى 
ترجمة ابن سيرين 2 وإاخرجه الحاكم عن انس رضى الله 
تعالى عنه عئ التيى صلى الله عليه وآلهة وسلم .: 
والسجزى فى الابائنة عن ابى هريرة مرفوعا . كذا فى 
الجامع الصفير للسيوطى ورمز لضعفه ,2 انظر : فيض 
القدير '/رهة:ة:1ه | ء ولم اهتد لمكان الحديث فى المستكتدرك 
بعد بحث ونظراء وأخرجه السهميى فى تاريخ جرجان عن إأنس 
مرفوعا الى الثيبى صلى الله عليه وسلم ص “!1 رقم *44 
والحديث لايثبت رفعه . قال الالبانى : ضعيف جدا . انظر 
ضعيف الجامع الصغير ٠١/"‏ رقم ١١١١‏ 


) ال١‎ ( 


)0010 
الاسفرايينى : "كان الشيخ ابو بكر الخطيب معنا فى طريق 


الحم . فكان يختم كل يوم ختمه الى قرب الغياب قراءة تركيل 
شم يجتمع عليه الناس وهو راكب يقولون : حدثكنا ., يتحت ' 
وقال عبد المحسن يي ”0 "محادلت الخطيب من دمشق الى 
بفداد . فكان له فى كل يوم وليلة ل ذكر بعضهم أنه 
كان يختم القرآن فى كل يوم 000 
و49 وومةه وم ظ ظ 

لقد كان الخطيب رحمه الله تعالى ورعا عفيفقا , فلم ير 
فى سيرته أنه تسلم منصبا من المناصب الرسمية لدى الدولة : 
فلم يكن قاضيا ولامفتيا ولاغير ذلك . مع أنه كان اهلا لذلك . 
وماكانت لتمتنع المناصب عليه لو إنه سعى اليها أو أرادها 
ولكنه اختار أن يبقى بعيدا عن الاأعمال الرسمية ليكون طليقا 
فى جسمه وفكره . ورضيى بالكفاف من العيش فلم يتطلع الى 
الأموال . ولاالى البيوت والمساكن الواسعة . ولم يكن له خدم 





)١(‏ هو سهل بن بشر بن احمد الاسفرايينى الصوفى 2 أبو 
الفرج 2 الشيخ الامام المحدث المتقن الرحال 2,2 ولد سثئة 
8ه ا ء. قال فغيث بن على : سالت ابا بكر الحافظ عن 
سهل بن بشر . فقال : كيس صدوق . توفى سنة ١49ه‏ . 
انظر : الكامل 48/8هم١‏ 2 شذرات 55/7 2 سير ١515/١9‏ 

(؟).(#4:) افنظر : تذكرة #/99١1ا22‏ تبيين كذب المفترى ص 58كآاء 
طيقات السيكى 1/5" 

(“*) هو عبد المحسن بن محمد الشيحى البغدادى المالكىي : 
ابو منصور 6 الاامام المحدث الصدوق 6 ولد سنة ١#17هطل‏ 
وقيل غير ذلك . سثل عنه اسماعيل الحافظ فقال شيم 
جليل فاضل ثقة . وقال آبو عامر العبدرى : كان من 
(ةآنبل من رايت و_اوثشثقه . توفى سنة 178هه . 
انظضر : الانساب #/إلم:1 | 2 المنتظم 1١٠٠٠١/89‏ 2 شذرات #/175 ١95‏ 
سير ١615/١9‏ 

(6ه) يعنى فى حال الحضر والسفر ء انظر : طبقات الاسنوى 
0/١‏ ,2 طبقات ابن قاضى شهبة ١/١11؟‏ 2 شذرات 5"١1/9#‏ 


( "لا ) 


010 
ولاجوار حتى ولازوجة وأولاد 


ومن امشفلة ورعه وعفته عن الدنيا وحطامها مارواه عمر 
الح المعروف بابن أبى ليلى ‏ قال : "كنت فى جامع صور 
عند الخطيب 2 فدخل عليه بعض العلوية وفى كمه دنائير .ء 
وقال للخطيب : فلان ‏ وذكر بعض المحتشمين من أهل صور - 
يسلم عليك ويقول : هذا تصرفه فى بعض مهماتك . فقال الخطيب 
لاحاجة لى فيه وقطب وجهه . فقال العلوى : فتصرفه الى بعض 
أصحابك ,2 قال : قل له يصرفه الى من يريد 2 فقال العلوى 
كانك تستقله . ونفض كمه على سجادة الخطيب وطرمح لقنا سد 
عليها 1 وقال : هذه شلاثئمائة دينار 2 فقام الخطيب محجحمر 
الوجه . وأآخذ السجادة ونفض الدنانير على الارض ء وخرج من 
المسجد . قال الفضل بن أآبى ليلى : ماانسى عز خروج الخطيب 
وذل ذلك العلوى . وهو قاعد على الارض يلتقط الدنانير من 
شقق الحصر سين 
(9) تواضعه 

كان الخطيب رحمه الله تعالى متمشلا بأآاخلاق العلماء من 
التواضع وهضم النفس . فلم يكن معجبا بنفسه ولابعلمه 2 ولم 
يكن متطلعا الى الامقاب والاسماء . بل همته ورغبته هى خدمة 
الاسلام وحفظ الشريعة 2 وقد روى آبو نصر محمد بن سعيد 


6 
المودب عن ابيه انه قال : "قلت لآبى بكر الخطيب عند لقائى 





(١0‏ لم تذ كر المصادر أن الحطيب كزوج هت وحاله فى رحلاتكة 
وأاسفاره تدل على ذلك , ثم وصيكه بتوزيع ماله على أهل 
الحديث قبل وفاته لانفه لاوارث له يدل على هذا أيضا 6 
كما سبق فى ترجمتثه 

(؟ك) لم اأجد له ترجمة . 

(*) معجم الاأدباء ١/4‏ ء تذكرة #/8١1١ااء‏ طبقات السبكى 
5 *“*.ه" 

(4:) لم اجد من ترجم له 





( "لما ) 


اياه : اد الحافظ ابو بكر ؟ فقال : انتهى الحفظ الى 
الس » أإنا :#حمد بن على بن كابت ا 

وهذه تآليفه إكبر شاهد على تواضعه ,عوبعده عن حب 
الظهور والتعاظم . فكل تاليف منها ينبىء عن غزارة علمه 
واطلاعه . وعن ابتكاره الناطق بامامته . لكنك لاتجد فيها 
مايشعرك بانه يدل بذلك او ينوه به ء. فضلا عن المفاخرة 


)0 
والتباهى . 


(15) كرمه : 
لقد كان الخطيب كريما جوادا ينفق على المحتاجين 


وطلبة العلم منهم خاصة وقد مر أنه فرق ثروثئه وهى ماثتكثا 





)9١(‏ هو على بن عمر بن أحمد ابو الحسن ‏ اليبغدادى الامام 
الحافظ المجود شيخ الاسلام وآمير المؤمنين فى الحديث . 
علم الجهابذة 2 من اهل محلة دار القطن ببغداد 2 ولد 
سكئةظة ".ء«“#شضدا 2ه كان من بحور العلم ومن أائمة الدنيا 0 
انتهى اليه الحفظ ومعرفة علل الحديث ورجاله مع 
التقدم فى القراءات وطرقها . وقوة المشاركة فى الفقه 
والمغازفى وغير ذلك .ء ألف مؤلفات كشثيرة ومشهورة منها 
كتابه السنن 2 وهو أول من صنف القراءات . توفى رحمهة 
الله سنة 6م/“#هطل . 
١انظر‏ : تلاريمخم بغداد ؟ 4/١‏ 6 وفيات // ا "١‏ 6 تداكرة 
“0 2 سير 419/١5‏ 2 طبقات السبكى 51١/9“‏ 

)١(‏ تذكرة ١١1١/+*‏ . سير 181١/18‏ . وقد بين الخطيب رحمه 
الله تعالى فى كتابه "الجامع" صفات من يستحق لقب 
الحافظ 2 واكتفى بنقل بعض كلامه فى هذا الموفوع . قال 
الخغطيب : "“الوصف بالحفظ على الاطلاق ينصرف الى اهل 
الحديث خاصة . وهو سمة لهم لايتعداهم . ولايوصف بها 
أحد سواهم ففهى أعلى صفات المحدثين 2 وأاسمى درجات 
الناقلين .ظ من وجدت فيه قيلت إقاويله . وسلم له 
تمحهيم الحديت وتعليله ” غير ان المستحقين لها يقل 
معدودهم ويعز بل يتعذر وجودهم 2 فهم فى قلكهم بين 
المنتسبين الى مقالتهم اعز من مذهب السفة بين سائر 
الآراء والفحل . واقل من عدد المسلمين فى مقابلة جميع 
أهل الملل , ولقلة من يوجد من اهل الحفظ والاتقان قيل 
ان أحدهم يولد بعد برهة من الزمان ب ثم ساق سنده ‏ 
عن آبى معشر قال : الحافظ يولد فى الزمان" . 
الجامع لاأخلاق الراوى وآداب السامع ؟”/١!ا١6/١‏ مع بعض 
الاختصار . 

() افنظر : ترجمة الخطيب للدكتور نور الدين عتثر فى مقدمة 
تحقيقه لكتاب "الرحلة فى طلب الحديث" للخطيب ص 11 


) 74 ( 


دينار على اصحاب الحديث . كما أاوصى بان يتصدق بجميع ثيابه 
ومايملكه من إشياء بعد موته . وهذا تلميذه الخطيب 
ري لول : "دخلت دمشق فكنت أقر] على الخطيب بحلقته 
بحيافة دمشق كتب الدب المسموعة له 2 وكنت أسكن منارة 
العامة : فعفية الى وفاق 3 ابوت ون #زووت افسى بيحك. + 
فتحدثنا ساعة شم إاخرج قرطاسا وقال : الهدية مستحبة ,2 اشتر 
بهعذه أاقلاما ونهض ء, ففتحت القرطاس بعد خروجه . فاذا فيه 
خمسة دنانير صحاح مصرية ٠»‏ ثم انه صعد مرة آخرى وحمل الى 


ذهبا ء. وقال لى : تشترى به كاغدا , وكان نحوا من الآأول أو 


قال السبكى : "وكانت للخطيب ثشروة ظاهرة 2 وصدقات على 
طلاب العلم دارة 2 يهب الذهب الكشير 5" 

وقال الحافظ بن ناصر : "إخبرتنيى أمى أن أبى حدثها 
قال : كنت إدخل على الخطيب وامرفه . فقلت له يوما 
ياسيدى ان إبا الففضل بن خيرون لم يعطنى شيئًا من الذهب 


الذى أمرته أن يفرقه على أصحاب الحديث 2 فرفع الخطيب رآسه 





)١(‏ هو يحيى بن على بن محمد التبريزى الشيبانيى 2 أبو 
زكريا أحد الائمة فى النحو واللغة وال'دب ولد سئة 
:هه . قال عثة ابن نقطة : ثقة فى علمه مخلط فى 
ديئنهة , ولعبة بلسانه .2 وقيل انه تاب . اهل من 
مصنفاته : ثلاكثكة سروم على الحماسة ظ” شرم ديوان 
المتنبى , الوافى في العروض والقوافيى وغيرها . توفى 
سئة #7 وه#شسب . 2 
انظر : سير 5489 شدرات 1 /6 ء يفغية الوعاة "/رخ 7 . 

-( انظضر : معجم الأدباء 77/4 ,» سير م١/خلا! ٠»‏ تذكرة 
+“/0>*04 مع بعض الاختصار 

00 طبقات السبكى 4/4" . 

2 هو محمد بن تاصر السلاامى ٠.‏ آنبو الفضل ٠»‏ الامام المحدث 
الحافظ »2 ولد سئة 1" 4ة8هشد », وتوفى سنة 60 ةمه 
انظضير : الكامل 9 آ'ظآ[آظ 6 وفيات 5577/5 سين #وا/ره 5 6 
شذدرات 5 //مرهةه١‏ 


( 8غ ) 


من المخدة وقال : خذ هذه الخرقة ,. بارك الله لك فيها . 
فكان فيها إاربعون دينارا . فانفقتها مدة فى طلب الف 1 
(ه) مه ق ' 

ان ماسبق ذكره من مناقب الخطيب ليدل على حرص الخطيب 
على تطبيق العلم والعمل به ء ولكن يتجلى هذا اكثر فى بعض 
مؤلفات الخطيب التى افردها لهذا الموضوع مشثل كتاب "اقتضاء 
العلم العمل" الذى يتحدث فيه عن ضرورة الاخلاص والعمل 
بالعلم 2 واليك بعض وصاياه فى هذا الكتاب , يقول فى مقدمة 
الكتاب : "ثم انى موصيك ياطالب العلم باخلاص النية فى طلبه 
واجهاد النفس على العمل بموجبه . فان العلم شجرة والعمل 
شثمرة .2 وليس يعد عالما من لم يكن بعلمه عاملا . وقيل 
العلم والد . والعمل مولود . والعلم مع العمل 2 والرواية 
مع الدراية ء فلاتانس بالعمل مادمت مستوحشا من العلم ٠.‏ 
ولاتانس بالعلم ماكنت مقصرا في العمل . ولكن اجمع بينهما 
وان قل نصيبك منهما . وماشىء اضعف من عالم ترك الناس علمه 
لفساد طريقته . وجاهل أاخذ الناس بجهله لنظرهم الى عبادته 
والقليل من هذا مع القليل من هذا أنجى فى العاقية اذا 
تفضل الله بلس اه شم يختم نصيحته قائلا : "وكما لاتنفع 
الأموال الا بانفاقها ء كذلك لاتنفع العلوم الا لمن عمل بها 
وراعى واجباتها . فلينظر امرؤ لنفسه . وليفتنم وقته ٠‏ فان 
الشواء قليل . والرحيل قريب ء. والطريق مخوف . والاغترار 


غفالب 2 والخطر عظيم . والناقد بصير .2 والله تعالىي 


١١ة:؛/"#" سير 8١/5+8486م؟1ا2ء تذكرة‎ )١( 
١68 (؟) اقتضاء العلم العمل ص‎ 





( كلا ) 


بالمرصاد . واليه المرجع والمعاد إفمن يعمل مثشقال ذرة 
خيرا يره . ومن يعمل مثقال ذرة شرا بو" 

وللخطيب رحمه الله تعالى مؤلف آخر فى الزهد والرقائق 
اسمه "منتخب من الزهد والرقائق"', ذكر فيه الخطيب جملةمن 
الاأحاديث والآشثار عن السلف فى هذا الموضوع . مما يدل على 
نفسية الخطيب الزاكية . وآخلاقه الطاهرة . وسلوكه مسالك 
الزاهدين الورعين 2 أهل الدين المتين .2 والخلق القويم 

وقد إآشار الى آداب طلاب الحديث فى مقدمة كتابه 


0 
"الجامع لاخلاق وآداب السامع" . بما ينبيك عن حال الخطيب 


وخصاله رحمه الله ثتعالى . هذا مع مافمنه كتابه الفذ الفرد 
'اتاريخ بغداد" من تراجم العلماء والفضلاء . والزهاد 
والعباد الاولياء . مما يأاخذ بلب القارىء 2 ويزيده ايمانا 
ويملاه سكينة وخشوعا ,. ويتذكر به أآحوال القوم ومراتبهم ٠.‏ 
ومناقبهم وفضائلهم . ثكم فى آخر المطاف وصايته بان يدفن 
بجطنب قبر بشر الحافى . الامام الزاهد التقى الورع . الذى 
فاق اهل زمانه فى ذلك . رجاء من الخطيب ان يلحق به 
وباقرانئنه من السابقين . وتفاؤلا بالمجاورة معه فى جنات 
النعيم .ع مع النبيين والصديقين .2 وحسن أولثك رفيقا , 
والمرء مع من أحب . 
ومن لطيف شعره فى الزهد والاعراض عن الدنيا 

لاتغفبطن اإخا الدنيا لزخرفها ولاللذة وقت عجلت فرحا 


فالدهر إسرع شىء فى تقلبه وفعله بين للخلق قد وضحا 





. ١69 اقتضاء العلم العمل ص‎ )١( 
. (؟) لازال مخطوطا‎ 
م.-ا!8/١ انظر : الجامع‎ )0( 





( “الا ) 


010 

كم شارب عسلا فيه منيته وكم تقلد سيفا من به ذبحا 
(5) شجاعته وجراته في الحق 

يكفىي لبيان شاسجاعته وجراته فى الحق قراءته لكتاب 


"فضائل الصحابة الأربعة " لأحمد بن حنبل رضى الله تعالى عنه 
وكتاب "ففائل العباس" لشيخه ابن رزقويه رحمه الله تعالى ٠‏ 
فى مسجد دمشق على ملا من الناس كعادته . ويبلادنتد الشام فى ذلك 
الوقت تحت حكم الروافض 2 لاأنها تابعة لحكم الفاطميين بمصر 
فثغار عليه الروافض وآرادوا قئله . فاستجار بالشريف آبى 
القاسم على بن ابراهيم الزينبى 2 الذى إجاره على أن يخرج 
من دمشق 2 فخرج منها الى 00 وعلى الرغم من هذا الحادث 
فانه لم يتزعزع ولم كلن له قناة . بل نجده يناظر إحد قضاة 
الشيعة بطرابلس .2 وهى آنذاك تحت حكم الروافض . وذلك فى 
آخر عمره لما اراد الرجوع السى بقغقداد قغقادر صور ومر 


000 
بطر ابلس فى طريقه 


(/!ط١)4)‏ فصاحته وبلاغته 

كان الخطيب رحمه الله تعالى على قدر كبير من الفقصاحة 
والبلاغة , وحسن البيان 2 وقوة القريحة فى الشعر والادب ٠.‏ 
ولذا فقد ترجم له ياقوت فى معجم الئدباء .2 يقول ابن الجوزى 


رحمه الله تعالى : "وكان حسن القراءة . فصيم اللهجة 2 


١355/١8 سير‎ 2 1١1١/١ انظر : تهذيب ابن عساكر‎ )١( 

(؟) افنظاسر : سير 8١/؟م؟‏ . البداية والنهاية 9آارؤء١ا‏ : 
الصضافظ الح لحططيب ا ليفغفدادفىي للطحان ص .٠ه6ء؛١‏ اه وانظر 
ماقاله الخطيب في "الجامع" من لزوم نششسر فضائل 
الصحابة رضوان الله عليهم عند ظهور الروافض ١١7/١5‏ 

220 الحافظ الخطيب البغدادنى للطحان ص "“ه 


( هلا ) 


010 ظ 
عارفا بالادب .ء يقول الشعر الحسن" . وفوق هذا كان جهورى 


الصوت . يقول ابو زكريا التبريزى اللغوى : "وكان اذا قرا 

الحديث فى جامع دمشق يسمع صوته فى آخر الجامع . وكان يقرا 

معربا 1 
وسانقل بعض ماوقفت عليه من بديع كلامه .2 وبليغ نظمه ٠.‏ 

الدال على قوة قريحته ,. وسيلان قلمه رحمه الله تعالى 
أما بديع كلامه فاليك بعقه : 00 

()) قال ابو نصر المؤتمن ا 0 كان الخطيب يقول : "من 
صنف فقد جعل عقله على طبق يعرفضه على 0-0 

(ب) وقال الخطيب ايضا مبينا إن هذا الدين قوامه على أهل 
الجهاد وآاهل العلم حيث يقول : "فحرس بيضة الاسلام 
بالمجاهدين 2 وحفظ شريعة الايمان بالمتعلمين" 
وهذه العبارة قالها فى مقدمة كتابه "الفقيه 


والمتفقهةه '"' بعد أن أورد الآية فى سورة التوبة : "وماكان 


الموؤمئنون لينفروا كافة فلولا ثفر من كل فرقة منهم طائفة 





21 المنتظم 4 )2 معجم الكدباء *#/١1١؟!‏ . ومما يدل على 
اهتمام الخطيب بالادب والشعر انه قال فى ترجمة عبد 
الواحد المطرز الشاعر : "قرآأت عليه أكثر شعره" ثم 
ذكر بعض شعره ,2 انظر : التاريخ ١5/١١‏ ع وكذا قال فى 
ترجمة ابن نباته الصشاعر : "وله ديوان . روى لثا 
اأكشثره آبو الفتم بن شيطا المقرىء عنه " . انظر 
التاريخ ١١/5"ه"1‏ 

(؟) سير 8ها/ه!ا؟ 2 تذكرة 7“4/7#١١ا‏ 2 معجم الأدباء 9/4" . 

)2 هو المؤتكمن بن أحمد الساجى » أبو نصر الحافظ الامام 
المجود 6 واد سنة 46 4ه 2, وتوفى سنة لاه م#هض 
انظر : المنتظم 9/9!ا١١‏ 2 سير "١8/١9‏ .2 تذكرة ١١15/5‏ 

619 انظضر : المستفاد من ذيل تاريخ بغدادد ص 4ه ؛» سير 
81/1 2 وا/رذخء“ 2 تذكرة ١١:1١/#‏ . وقد روى الخطيب فى 
التاريخ بسنده عن يحيى بن خالد البرمكى قال : "ثلاثة 
اشياء تدل على عقول اربابها : الهدية .2 والكتاب ,: 
والرسول" تاريخ بغداد ١١19/١4‏ 





( 9م ) 


ليتفقهوا فى الدين وليندذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم 
)10 
يحدرون4 6 فقال بعد هده الآية 0 'اقفجفعلهم فرقتين 6 أ وجب على 


احداهما الجعهاد فى سبيله 2 وعلى الأآخرى التفقه فى ديفثه 2 


لكلا ينقطع جميعهم الى الجهاد فتندرس الشريعة . ولايتوفروا 

على طلب العلم فتغلب الكفار على الملة .2 فحرس بيفة الاصلام 
0 

بالمجاهدين 2 وحفظ شريعة الايمان بالمتعلمين" . 


(ه) وقال ايضا فى باب آداب المستفتى من كتاب "الفقيه 
والمتفقه" : "فليس كل من ادعى العلم أحرزه ,2 ولاكل من 
انئكسب اليه كان من 5 
وهذه العبارة قالها بعد أن قال : "واذا قصد اهل محلة 

للاستفتاء عما نزل به ,ع فعليه أن يسآل من يثق بديفه . 

ويسكن الى أمانتئه . عن إعلمهم وأامثلهم ليقصده ويؤم نحوه .2 

فليس كل من ادعى العلم أآحرزه ع ولاكل من انتسب اليه كان من 


0:) 
أهله " 


(د) وقال إايضا فى باب اوصاف المفتى : "واعلم آن العلوم 
كلها إابازير ع 
وياليت شعرى . آين كشير ممن تصدر للافتاء والبت في 
النوازل العظام . عن هذه الحقيقة البالفغة الاهمية .: 
والقاعدة الشرعية الاصولية . وهى أن الفقيه يحتاج الى كل 
العلوم التى بها يمكنه فهم حقيقة السؤال . التى ينبنى 
عليها حكم الجواب . والحكم على الشىء فرع عن تصوره وتعقله 





١١١ : سورة الكوبيبة‎ )1١( 
ا/١ (؟1) الفقيه والمتفقه‎ 
السابق “/لالاا‎ )“( 

(4+) السابق '”//ا/ا١ا‏ 

)0( السابيق “”/رذمرة١‏ 


وساسوق كلام الخغطيب ‏ الذى وردت فيه هذه العبارة سه 
كاملا . لما فيه من فوائد ونفائس وحقائق قد غابت عن دهن 
الكشيرين . لاأقول من طلبة العلم . بل من علماء هذا الزمان 
ومشايخه . واليك كلام الخطيب فى ينان |وصاف المفتى ء. فارع 
لها سمعك وفكرك . لما لها من الاهمية البالغة . قال الحافظ 
آبو بكر رحمه الله : "قلت : وينبفى إن يكون قوى الاستنباط 
جيد الملاحظة . رصين الفكر . مصحيح الاعتبار . صاحب إناة 
وتؤدة , وأخا استثبات وترك عجلة , بصيرا بما فيه المصلحة 
مستوقفا بالمشاورة . حافظا لدينه . مشفقا على اهل ملته , 
مواظبا على مروءته .2 حريصا على استطابة ماكله 2 فان ذلك 
أول آاأسباب التوفيق 2 متورعا عن الشبهات .2 صادفا عن فاسد 
الثتاويلات ” صليبا فى الحق 2 دائم الاشتفغال بمعادن الفتوى 
وصطرق الاجتهاد . ولايكون ممن غلبت عليه الغفلة ٠.‏ 1 
دوام السهر ء. ولاموصوفا بقلة الضبط . منعوتا بنقص الفهم »2 
معروفا بالاختلال 2 يجيب عما يسنح له . ويفتى بمايخفى عليه 
وتجوز امل الاهواء . ومن لم تخرجه بدعته الى فسق , 
فقاما الشراة والراففضة الذين يشتمون الصحابة . ويسبون 
السلف الصالح . فان فتاويهم مردذولة . وأاقاويلهم غير 
مقبولة . وفيى معرفة من يملم آن يفتى تنبيه على من لاتجوز 


20 
فكواه 





210 أى : تتداول عليه ولزمه :. من قفو لهم : اعكثوروا الصىء 
وتعوروه وتعاوروه : تداولوه فيما بينهم . 
المصباح المنير "“/85م . 

0( قال فى المصباح : "الفتاوى : بكسر الواو على الاصل ء 
وقيل : يجوز الفتم للتخفيف" . 
انظر : المصبام "/ه١1١.>5١١‏ . 

(1*) وهذه العبارة هى الاخرى فى غاية الجمال والابداع 
ع من يصلمح أن يفتى تنبيه على من لاتجوز 
فثواه"' . : ٠‏ 


( الم ) 


واعلم أن العلوم كلها ابازير للفقه . وليس دون الفقه 
علم الا وصاحبه يحتاج الى دون مايحتاج اليه الفقيه 2 لان 
الفقيه يحتاج إن يتعلق بطرف من معرفة كل شىء من أمور 
الدنيا والآخرة .2 والى معرفة الجد والهزل , والخلاف والضد . 
والنفع والضر ء وأآمور الناس الجارية بينهم .2 والعادات 
المعروقة 00 فمن شرط المفتى النظر فى جميع ماذكرناه ء 
ولن يدرك ذلك الا بملاقاة الرجال ؛ والاجتماع مع أهل النحل 
والمقالات المختلفة ومساءلتهم ٠‏ وكشرة المذاكرة لهم 2 وجمع 
الكتب ودرسها ,. ودوام مطالعتها . والدليل على ماذكرناه أن 
الله تعالى لما أراد اعلام الخلق أن مااتى به تبينا صلىي 
الله عليه وسلم ‏ من القصص والاخبار الماضية . والسير 
المتقدمة ب معجز 2 اعلمهم أنه لايعرف بلقاء الرجال . 
ودراسة الكتب وخطها بيمينه . فصدق قوله أنه اعلام من الله 
فدل على أن محصول ذلك فى العادة بالملاقاة والبحث والدرس . 


ووجوده بخلاف ذلك خرق عادة صار به معجزة ,. ولو لم يكن ذلك 


كذلك لم يكن لثفيها عنه معنى . قيل لبعفضهم : اإى كتبك احب 
0 
اليك ؟ قال :؛: مااتبصره علما و]اتصوره فهما" . 


وآما بليغ نظمه . فاليك هذه القصيدة الحسنة المطلع . 


الجيدة المنزع : 


2-1 أفى : أن يكون عارفا بواقع النفاس . ملما بالاحداث ٠,»‏ 
بصيرا باهل الزيغ والانحراف . كي لايخدع او يضلل , 
وحعتى تكون فتواه قاثئمة عللسى الفهم والدراية بحال 
السائل وحقفيقة السؤوال 0 ومايكتنف القضية من ملابسات 
وغموض 2 فلايشكى حثى يعرف الحقيقة كلها ويفهم 
القضية بملابساتها », وتتجلى له الأسكار 6 وتنكشف مامه 
الآأسرار 6 ويعرف بعد ذا لك مواطن السؤوؤال 6 ومحل الاشكال 6 
التوفيق . 

(؟) الفقيه والمتفقه ؟/8ه١‏ . 


)1١(‏ (؟) 
لعمرك ماشهائى رسم دار 


ولااشثشر الخيام أآراق دمعسى 


ولاملك الهوى يوما قيادى 


0 


عرفت فعاله بذوى التصابى 


فلم 
طليت أآخا صحيم 
فلم 


وعالم دهرنا لاخير فيه 


|طمعه فى وكم قتيل 
الود محضا 


أعرف مسن الاخوان اله 


ووصف جصميعهم هذا فما أن 


ولما لم أجد حرا يؤاتكتى 
)0 
صبرت تكرما لقراعم دضهصطرى 


ولم أك فىالشدائدمستكينا 


ولكنى صليب العود عود ‏ 


(0 :م ) 


وقفت به ولا ذ كبر العن د 
لاحل تذكرى عفهد ل 
ولاعاصيته فثكشنى ا 0 
ومايلقون من ذل 0000 


له فى الناس مايخصى وعنتان 


سليم 


نفاقا فى التباعد والتدانيى 


الغيب ماآمون اللسان 


ترى صورا تروق بلا معائى 
اقول سوى فلان أو فلان 
على مائناب من صرف الي 
ولم أجزع لما مثنه دهاتنى 
اقول لها ألا كفى كفقفائنى 


)١( 


ر بيط الجاش مجتمع الجنان 


أبى النفس لااختار رزقا يجىء بفير سيفى أو سنائنى 

)١(‏ الشجو : الهم والحزن 
لسان العرب 1١١/١4‏ المصباح المنير ١/١٠ا١8؟‏ 

2 الر سم اللاشثنر ء ور سم الدار : ماكان من #؟شخثارها لا صقا 
بالارض . لسان العرب ١41١/١١‏ ء. المصباح المنير ١48/١‏ 

(“') المغفانى : المنازل الثكى كان بها أهلوها 2 واحدها 
مغنى 2 وقيل السمغنى المنزل الذى غنى به أهله ثم 
ظعنوا عنه . لسان العرب ١١9/١6‏ 

(1) الغوانى : جمع فغانية 2 وهى المراة التى غنيت بحسنها 
وجمالها عن الحلى والزينة . لسان العرب ١/8/١868‏ 

(6ه) العنان اللجام وجمعه أعنه . 
لسان العرب ١90/١‏ المصباح المنير 845/79 . 

(5) التختصابى : من الصبوة وهيى جغلة الفتكتوة واللهو من 
الغزل . لسان العرب 1194/١5‏ 

(/ط) وعان : المجهود من التعب . المصبام المنير 85/٠9‏ . 

(4) صرف الزمان : حوادثكثه وملماته . المصباح المثير 559/١‏ 

(9) القراع والمقارعة : المضاربة بالسيوف . لسان العرب 
4 والمعنى لمحاربة دهرى اياى 

)٠١(‏ ربيط الجاش ورابط الجاش : أى شديد القلب . كانه يربط 
نقفسه عن الفرار ء يكفها بجرأته وشجاعثته ء والربيباط 
القؤاد كآن الجسم ربط به . لسان العرب لا /.؟ 








( 9م ) 


لعز فى لظى باغيه يشوى الخ من المذلة فى الجنان 
)0011 (80)5*) 


ومن طلب المعاليووابتفاها أدار لها رحى الحرب العوان 
(40) جملة من اخلاقه وصفاته ظ 

قال الببنا ‏ ريه الله تعالى فى كلام له يصف فيه 
الخطيب : "... وكان مهيبا وقورا . نبيلا خطيرا 2 شثقة صدوقا 
متحريا . حجة فيما يصنفه ويقوله . وينقله ويجمعه . حسن 
النقل والخط . كثير الشكل والضبط . قارئًا للحديث قصيهجا 2 
وكان فى درجة الكمال والرتبة العليا . خلقا وخلقاء. وهيثة 
ومنظرا . انتكهى اليه معرفة علم الحديث وحفظه . وختم به 
الحفاظ . رحمه 5 

وكان حريصا على زمانه وأوقاته . فلايضيع شيئا منها الا 
فيما ينفعه 2 وقد بلغ به الحرص على وقته أنه كان يمشى فى 


)0 
الطريق وفى يده جزء من الحديث يطالعه . وكان عجبا فى سرعة 





(1) الرحى : الطاحون 2 والحجر العظيم 2 ورحى الحرب 
حومثها .2 يقال :دارت رحى الحجرب اذا قامت على ساقها 
لسان العرب "١1:.“”١1/١14‏ ء. المصباح ١١95/١‏ | 

0ت( الحرب العوان : أاى المترددة التنى قوتل فيهامرة بعد 
مرة 2 كانهم جعلوا الأولى بكرا ,. لثن المرآة العوان هى 
الثيب . فالحرب العوان : هى التى كان قيلها حرب 
لسان العرب ١935/١٠‏ . الصحاح 1١58/56‏ ظ 
ومعنى البيت : آنه يبذل كل الجهد والطاقة فى طلب 
المعالى كحال الذى يقاتئل فى معركة شديدة 

(*) افظر : المنتظم 8/!ا>؟1 2 معجم اللتدباء 4/١5-7؟‏ 
السمعائى الخراسانئى :. الامام الحافظ الكبير الا*وحد 
الثقة محدث حراسان 6 ولد بمر_ و سنة ", وها 2 قال اين 
النجار : سمعت من يذكر أن عدد شيوخ أآبى سعد سيعة آلاف 
شيخ . اهدا . درس وآفتى ووعظ , وساد اهل بينه وكانوا 
بلقبونه بلقب والده تاج الاسلام . ومن تصانيفه : 
"'الذيل " على تاريخ بغداد ,2 و"تاريخ مرو" و"الا“نساب" 
وغيرها . توفى سنة !"وه 
١‏ ففظار © ساير 5/7١‏ 6 طبقفات السيبكى 30 / م١‏ : شدردات 
5/45 

(6) معجم الأدباء ”١/4‏ . 

)05 انظر : المنتظم ١*//8‏ ء سير لم١1/١481١!‏ 2 تذكرة ١١41١/10"‏ 








( 4م ) 


0,10 
القراءة . حتى ضرب به المثل فى ذلك . فقد عقد القلقشندى 


فى كتابه "صبم الاعشى"' بابا سماه : "من كان فردا فى زماثئه 
بحيث يضرب به المثل فى أمثاله" . فذكر أن ابا بكر الخطيب 
يضرب به المثل فى سرعة القراءة . فقال : "... وابو بكر 
الخطيب فى صسرعة الا وقد مر آن الخطيب قرا صحيم 
البخارى فى شلاثة مجالس على شيخه الحيرى 2 وسبق ذكر تعليق 
الذهبى على هذه القراءة بانه لم يسمع قط باسرع منها . كما 
مر انه قر؛ البخارى على كريمة المروزية بمكة المكرمة فى 
خمسة ايام 
(9) اماته والمنامات التى رؤيت له 

قد مر إنه لما حج بيت الله الحرام شرب من ماء زمزم 
شلاث شربات . وسال الله تعالى ثلاث حاجات . وهى أن يحدث 
بتاريخ بفداد بها »2 وأن يملى الحديث بجامع المنصور وآن 
يدفن عند بشر الحافى ,2 وقد حقق الله للخطيب امانيه الثلاث 
فقد حدث بتاريخ بفداد بها , بعد رجوعه من صور اليها فى 


0 
آخير حياته ٠,‏ وأملاه على بعض تلاميذه فى حجرة كانت لم يباب 





)١(‏ آأحمد بن على بن أحمد القلقشندى ثم القاهرى . شهاب 
الدين آبو العباس الشافعي . القاضى الموؤرخ الأديب 
الفقيه . ولد فى قلقشندة ‏ وهى من قرى القليوبية 
بقرب القاهرة ‏ سنفة 65لاهمداء كثئب فى الائشاء وناب فى 


الحكم 6 وكلان بس د حضر الحاوى ء من تصانيفه : ''اصبح 
اللاأعشسا فى معرفة اللانشا '" وغيره ذكوفى بالقاهرة سفة 
له 
انظر 0 شذرات /ا / ة: ١‏ 6 الأعلام ١/١‏ »ء معجم المؤلفين 
0/١‏ 


(؟) صبم الاعشى 4014/١‏ ظ 
(“') ليست هده هى المرة الوحيدة التى حدث فيها بالتاريخ , 
بل الظاهر من الروايات آنه حدث بتاريخ بغداد بعد أن 
رجم البها من الهج 
انظر : تهديب تاريخ دمشق ١/.ء.1‏ 2 معجم التدباء ١/4‏ . 
موارد الخطيب ص "1 . 


( هه ) 


الصسر اتئب : قرب المدرسة النظامية 6 وكان من بين أولكك . 
010 
التلاميد #سكسسى بن عيد السلام المقد سى 4 وأبو الفثكمح نصر بن 
00) 
ابراهيم الفقيه وغيرهم 


فقد آاخرج الحافظ ابن عساكر فى "التبيين" عن إابى 
الفرج ا عن أبى القاسم مكى بن عبد السلام المقدسى 
أنه قال : "كنت نائما فى منزل الشيخ إابى الحسن بن 
ا را يبا أ ليلة الأحد . الثانى من شهر ربيع الأول 
سنة شلاتث وسكين وآربعمائة , فرايت فى المنام عثد السجر 
كانا اجتمعنا عند الشيخ الامام ابى بكر الخطيب فى منزله 
بباب المراتب لقراءة التاريخ على العادة . فكاآن الشيخ 
الامام آبا بكر جالس ء والشيخ الفقيه ابو الفتم نصر بن 


ابراهيم عن يمينه . وعن يمين الفقيه نصر رجل جالس لم 





)١(‏ هو مكى بن عبدالسلام بن الحسين الرميلى المقدسى 2 ابو 
القاسم الشافعى الامام الحافظ العالم الشغيد . ولد 
سئة "9ه 2 شرع فى تأليف تاريخ بيت المقدس 2 ابتلى 
باللاسر وقت آخذ العدو بيت المقدس وطليوا فى فداثهة 
ذدهبيا كثيرا فلم يفد فقتئلوه بالحجارة سفة ”9ه 
انظر : الانساب #/9 . تذكرة ١579/4‏ 2 سير ١8/١9‏ 

(5) هو نصر بن ابراهيم بن نصر المقدسى الفقيه الشافعى ٠2‏ 
آبو الفئلم . الشيخ الامام العلامة القدوة المحدث 2 
مفبد الشام ٠‏ شيخ الاسلام ولد قيل سنة ١‏ ؤاآه غ, له 
عدة مصنفات منها : "الحجحة على تارك المحجة " »: 
"التهضد ينف" 6 “'الكافي' , توفى سنثة م 144 جض-داه وخر حوا 
بجنئنازئته وقفت الظهر فلم يمكنهم دفنه الا قبيل المغرب 
لكثكثرة الئاس 
انظضر : تهذيب الأسماء واللفغات ؟_/ه١1١‏ . طبقات السبكى 
06 2,2 سير 9١/2015ا2ء‏ شذرات “#//ره4و"” 

() هو فيث بن على بن عبد السلام الأرمتنازى ء. آبو الفرج 
خطيب صور ومحداثها ثقة توفى سئة 48 هل عن 5 سئة 
انطر : الانساب 1١١1/١‏ ء سير "894/١9‏ 2 شذرات ١1/+4‏ 

(1) هو محمد بن مرزوق بن عبد الرزاق ابو الحسن الزعفرانى 
الفقيه المحدث الثبث الصالم الشافعى . ولد سئة "1ه 
كتكتب تصائنيف الخطيب وسمعها منه كوفى سئة ١0س‏ 
انظر : المنتظم 1:698/69؟! 2 سير 1١/١9‏ 2 شذرات 1//4ه 








( كلم ) 


أعرفه . فسالت عنه فقلت : من هذا الرجل الذى لم تجر عادته 
بلالحفور معفسا ٠5‏ فقيل لى : هذا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم جاء ليسمع التاريخ . فقلت فى نفسى :؛ هذه جلالة للشيخ 
أبى بكر اذ يحفر النبى صلى الله عليه وسلم مجلسه . وقلت 
فى نفسى : وهذا إايضا رد لقول من يعيب التاريخ ويذكر أن 
فيه تحاملا على اقوام 2 وشغلنى التفكر فى هذا عن النهوض 
الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسؤاله عن أشياء كنت قد 
قلت فى نفسى إاساله عنها 2 فانتبهت فى الحال ولم أكلمه صلى 
ليا 

وأما الحاجة الشثانية وهى املاؤه الحديث بجامع المتنصور 
فقد كان وقع اليه جزء فيه سماع الخليفة القائم بامر الله 
فجل, "النمق :ومنت اجن يتاب حجوة ٠‏ الختتيفة" ومنال. اذ مؤاكى اند اسن 
قراءة الجصلزء . فقال الخليفة : هذا رجل كبير فى الحديث 
وليس له الى السماع منى حاجة , ولعل له حاجة أراد أن 
يتوصل اليهسا بذلك فسلوه ماحاجته ؟ فسثل فقال : حاجتى أن 
يؤدن لى بالاملاء فى جامع المنصور . فتقدم الخليفة الى نقيب 
النقباء بان يؤذن له فى ذلك ,2 فحفر الثقيب و]آاملى الخطيب 

ا 

بجامع بدي 3 
واما الحاجة الثالثة فقد كانت الكرامة فيها أوضح 


وأبلغ . فقد ذكر محب الدين بن النجار فى "تاريخ بغداد" أن 





2 الشكبيين ص 15982558 2 سير ١88/١8‏ تذكرة #/468ة١١ا‏ 2, 
طيقات السبيكى ١85/848‏ اا 

(؟١)‏ تهذيب تسار يخ دمصشصق ::١/١‏ غ٠‏ معجم الأدياء 18 ١‏ ع سير 
م/م :م١"‏ تذكرة “7/9 ١١:5:‏ ,. الوافى بالوفيات لا/951١.‏ 








( لالم ) 


آأبا البركات اسماعيل بن أبى سعد اد نال : "ان الشيخ 
أبا بكر بن زهراء السو كان قد اعد لنفسه قبرا الى جائب 
قبر بشر الحافى رحمه الله تعالى ء. وكان يمفيى اليه قى كل 
أسبوع مرة وينام فيه ويقر] فيه القرآن كله . فلما مات ابو 
بكر الخطيب ‏ وكان قد أوصى أن يدفن الى جانب قير بش سا 
جاء أصحاب الحديث الى أبى بكر بن زهراء . وسالوه أن يدفن 
الخطيب فى القبر الذى كان قد اعده لنفسه وأآن يؤئشره بهاء 
فامتكنع من ذلك امتناعا شديدا . وقال : موفضع قد إعددته 
نتفسن مق سنين يؤكة: متى. 1 فلها راذنا ذلك جاءوا الى والدى 
الشيخ د ويد له ذلك . فاحضر الشيخ إبا بكر بن 
زهراء . وقال له : انا لاأقول لك إعطهم القبر .2 ولكن اقول 
لك : لو ان بشرا الحافى في الأحياء واآنت الى جافنيه .2 فجاء 
ابو بكر الخطيب يقعد دونك . إكان يحسن بك إن تقعد إعلى 


منه ؟ قال : لا . بل كنت اقوم واجلسه مكانى . قال : فهكذا 





 )١(‏ هو اسماعيل بن أآبى سعد أحمد بن محمد بن دوست 
النيسابورى آبو البركات .2 ولد سنئة ه"1ه ببغداد .: 
قال السمعائى : وقور مهيب على شاكلة حميدة ماعرفث له 
هفوة . اه مات سنة ١1عمه‏ 
انظر : سير ١1٠/٠١٠‏ اء المنتظم ١1١/١٠٠١‏ 2ء شذرات ١١84/4‏ 

(؟5) هو أحمد بن على بن الحسين الطريثكشيثشي الصوفى 2 أبوبكر 
المعروف بابن زهراء 2,2 الامام الزاهد المسنئد شيخ 
الصوفية .2 ولد سنئة ١١4ه‏ وقيل غير ذلك , قال شجاع 
الذهلى : مجمع على ضعفه . ووثقه السلفى لكنه بين انه 
لايعرف طريق المحدثين ودقائقهم 2 توفي سثة لاووه 
انظضر : المنتظم ١8/98‏ .ع طبقات السبكى 89/4 2 سير 
8 2 لسان الميزان ١7١/١‏ 

(5) أحمد بن محمد بن دوست دادا الفيسابورى . أبو سعد شيخ 
الصوفية القدوة 2 الكبير . العارف 2 نزيل بغداد .: 
كان الوزير النظام يحترمه ويحبه 2 ثم انه باع أملاكه 
بفيسابور وبئنى ببفغداد رباطا كبيرا 2 وله وجاهة عظيمة 
وتجمل زائند 2 مات سنة هه وقيل غير ذلك , وحلفقه 
ولده أبو اليبيركاتث اسماعيل فى المشيحة : 
انظضير المنتظلم ١١/1‏ 7 سير 4/14 هء» البداية 
والنهاية "7آا/رهة١‏ . 








( حلم ) 


ينبغيى آن يكون الساعة .ء قال : فطاب قلب الشيخ أآبى بكر 
(2()1؟) 
وآادذن لهم فى دفنه ,2 قدفنوه الى جانيه بباب حرب" 


وأما المنامات التى رؤيت له . والتى تبشر بحسن 
عاقبته وصدق سريرته . فهى كثشيرة . وقد ذكر الذهبى 
جملة منها 

قال آبو الفضل بن خيرون : "جاءنى بعض الصالحين 
واخبرنى لما مات الخطيب أنه رآه فى النوم . فقال له : كيف 
حالك ؟ قال : أنا فى روح وريحان وجنة نعيم" . 
وقال أآبو الحسن على بن الحسين بن 00 "رأيت بعد 





210 وفيات 98/١‏ 2, المنتظم م/1559 "7٠‏ معجم الادباء ١/5‏ 
سير 8١/لام؟‏ 2 تذكرة 1١١:8: 1١11/#"‏ 2 شذرات “/١1١ا"‏ 

(؟5) ان حرص الخطيب رحمه الله تعالى على أن يدفن بجنب بشر 
الحافى رحمه الله تعالى ليس بدعا من الأمر ,2 بل هو من 
الأمور المستحبة التى جرى عليها السلف رضوان الله 
عليهم يقول ابن قدامة المقدسى فى المغثنى ١885/٠”‏ 
'(ويستحب الدفن فى المقبرة النى يكثكر فيها الصالحون 
والشهداء ,. لثنالة بركتثكهم 2 وكذلك فى البقاع الشريفة 
وقد روى البيحخارى و مسلم باسئادهما أن موسى عليه السلام 
لما حضره الموت سال الله تعالى أن يدنيه الى الاأرض 
'الوى كنت ثم لأر يتكم قبره عند الكثيب الأحمر '"' . وقال 
السخاوى : "لم يزل عمل السلف والخلف على هذا" 
المقاصد الحسنة ص "١!‏ ,2 وقال عيد الرحمن بن قاسم فى 
حا شيتكه على الروض المربع “"'/ىره“١‏ : "ويستحب أآيضا الدفن 
فريبيبا مما كثر فيسه الشهداء والصالحون لينتفسع 
بمجاورتهم 2 ولآانه اقرب الى الرحمة . وقال الشيخ : 
انه يخفف العذاب عن الميت بمجاورة الرجل الصالح .: 
كما صاءتث بذلك الآثار المعروفة 6 ولتثثنالهة بركتهم 5 
ولذلك الثكئمس عمر الدفن عند صاحبيه . وسال عائشة ذلك 
حتكى اآدنتث له" , وانظر : المجموع ص/81 م١7‏ 

(*) سير 8١/لام88.7١!‏ . الوافى بالوقيات 0/لا9١‏ . طبقات 
السيكى ١١/١/14‏ 

(4) هو على بن الحسين بن احمد بن جدا ‏ بفتم الجيم ‏ ابو 
الحسن العكبرى ء شيخ الحنابيلة الصالح الزاهد الفقيه 
الثقةظ , الأمسار بالمعر وف 6 والنهاء عن المنكر 0 كان 
لسنا مناظرا ,2 وله مصنئنف فى الأصول .2 توفى سنة 8م"#4هد . 
١انظر‏ ّ المنتظم م/995١‏ ه. سير م4١1/١951؟‏ : الذيل غسلسى 
طبقات الحنابلة ١١/١‏ :. شدرات “1/1 








( 9ه ) 


موت الخطيب كان شخصا قائما بحذاشى 2 فاآردت أن أساله عن 


أبى بكر الحخغطيب . فقال لى ابثكداء : انزل و سط الجنة حيث 
10 
يتعارف الابرار" 
2-0 
وقال الفقيه المسالح حسن بن أ أحمد اليبمصرى : '"'ر أآبيت 


الخطيب فى المنام وعليه شياب بيض حسان . وعمامة بيضاء , 
وهو فرحان يبتسم 2 فلاادرى قلت : مافعل الله بك ؟ أو هو 
بدانى .2 فقال : غفر الله لى ء أو رحمثى »2 وكل من يجىء 
فوقع لى انه يعنى التوحيد ‏ اليه يرحمه . أو يغقر له , 


ظ إضة 





(١1)ء(9؟)‏ سير 8١/ره48؟‏ 2 الوافى بالوفيات لا/لا9ة١‏ . 
(5) لم إجد له ترجمة . 


المبحث الرابع 


مكانته العلمية وثناء العلماء عليه 





لقد تكائرت مدائم العلماء وثشناؤهم لعلم الخطيب وفضله 
واتفقوا على توثشيقه وامامته . وعدوه خليفة الدارقطنى فى 
عغصسره 2 بل هو الدارقطنى الثانى حفظا وفهما للحديث وعلومه 
وهذا وسام عزيز . لايعرفه الا من عرف من هو الدارقطنى ؟ 
وكفى الخطيب رحمه الله تعالى شرفا ومكانة بهذا الوسام , 
والله يؤتى فضله من يشاء 

وساسوق ماقاله العلماء والحفاظ فى الشناء على الخطيب 


)١(‏ قال ابو اسحاق الشيرازى عن الخطيب : "هذا دارقطنى 


6 
عصر نا" 
وقال أيضا : "إبو بكر الخطيب يشيه بالدارقطنى 
0)) 
ونظرائه فى معرقة الحديث وحفظه " 


0) 
(؟) وقال ابن ماكولا : "كان آبو بكر الخطيب آخر الأعيان 


ممن شاهدناه . معرفة واتقانا وحففظا وضبطا لحديث 


١م‏ انظر : سيل م4١1/١م8م١؟‏ 5 طيقات السيكى 5/1" » المستفاد 
من ذيل تاريخ بغداد ص 8ه . 

6 انظر : سير لّم١ا/5!ا؟1‏ | ء طبقات السيكى 9/484“ . تهذيب ابن 
عساكر 4٠١/١‏ 

(؟) هو على بن هبة الله بن على ابو نصر الجرباذقائى 
البغدادى المعروف بابن ماكولا . حافظ ناقد نسابة ححة 
الأمير الكبير . ولد سنة “_'؟14ه بقرية عكيرا .2 وكان 
قوى الحفظ حكثكثى كان يقال له : الخطيب الثائى 2 قال 
السمعانئى : ماكان فى اليغداديين فى زمائه مثله . اهم 
وهو صاحب كختاب "الاكمال فى مشكبه النسية " وكتئثاب 
'مستكمر الأوهام" 2 خرج فى سفر ومعه غلمان له إثراك 
فقتل وه وأاخدوا مالسة وهربيوا ٠»‏ وذدلك سئة م /ا ؟ ضضم وقيل 
غير ذلك . 
انظر : وفيات #9"ره١9‏ 2 سير 8١ا/59"ه‏ 2 شذرات 881١/8‏ 








مره 


0:50 


) و١‎ ( 


رسول الله صلى الله عليه وسلم . وتقننا فى علله 
وأسانيده . وخبرة برواته وناقليه . وعلما بمحيحه 
وغريبه ,2 وفرده ومنكره . وسقيمه ومطروحه .2 ولم يكن 
للبفداديين بعد أبى الحسن على بن عمر الدارقطنيى من 
يجرى مجراه . ولاقام بعده منهم بهذا الشان سواه . وقد 
استفدنا كثيرا من هذا اليسير الذى نحسنه به وعنه ,2 
وتعلمنا شطرا من هذا القليل الذى نعرفه بتنبيهه ومنه 
فجزاه الله عنا الخير ولقاه الحسنيى .2 ولجميع مشايخنا 
١‏ 

واثشمتنا ,2 ولجميع 0 
قال المؤتمن الساجى : "مااخرجت بغداد بعد الدارقطنى 


,)2 
أحفظ من إبى بكر الخطيب" 


ظ )0 
وقال المؤتمن : "وسالت اأحمد بن محمد البردانى الحافظ 


الحثبلى ببغداد : هل رايت مشثل أبى بكر الخطيب فى 


6 
الحفظ ؟ فقال : لعل الخطيب لم ير مثل تقصوه " 


وقال ابو على البردانى ايضا : "'حدثنا حافظ وقته إبو 


(0 
بكر الخطيب . ومارآاآيت مثله , ولااظنه راآى مثل نفسو" 





10 
(0 
0 


0) 


تهحذد يب تار يم د مسق ٠٠/١‏ ع مقدمة تهذ يب مستمر الأوهام 
ص لاه .2 سير 8١1/ه!"‏ . تذكرة #9#/لا ١١‏ 

تهد يب تاريخ د صشسق ٠ ٠٠/١‏ معحكم الأدباء 5 /م١‏ سير 
اع تذكرة #/لا١١‏ ء طبقات السبكى "١/84‏ . 

هو أحمد بن محمد البردانى 2 ابو على 2 الشيخ الامام 
الحافظ الشثقة الحنبلى ء ولد سنة 4175ه ء سمع آبا بكر 
الخغطيب وخلق غيره . قال السلفى : "كان إبو على إحفظ 
وإعرف من شجاع الذهلى وكان ثشقة نبيلا له مصنفات" 2 
توفى سنة 49848ه ْ 

انظر : المنتظم ١14:14/96‏ 2 سير ١١9/١9‏ 2 تذكرة ١١5/41‏ 2 
الذيل على طبقات الحنابلة 51/١‏ 

تهذدذيب تاريخ د مشق ١ */١‏ ٠ه‏ سير لم١/5!ا؟‏ 2 تذكرة 
1١8/"‏ ,2 طبقات السبكى 4/؟” . 

سير 8١1/١8؟‏ اء طبقات السيكى 65/4 


( 


0) 


7ع( 


04) 


( 5ه ) 


010 
وقال أآبو الفتيان الرواسى الحافظ : "كان الحخطيب امام 
0" 
هذه الصضصتعة مارآيبيت مكله " . 
رم () 
وفقفال السلفى : '"'سآلت شجاعا الذهلى عن الخطيب فقال 


( 
امام مصنف حافظ 2 لم ندرك مشله" . 


وقال الحافظ ابن عساكر رحمه الله تعالى فى ترجمة 


الخطيب : "الفقيه الحافظ . أحد الائمة المشهورين ,2 

والممئتفين المكشرين 6 والحفاظ المبرزين 4 ومن حكم به 
00 

ديوان المحدثين " 


وقال أآبو سعد السمعائيى : "... وكان امام عصره بلا 
مدافعة . وحافظ وقته بلامنازعة . صنف قريبا من مائة 


7ع( 
مصنف صارت عمدة لأصحاب الحجحديث"' 





010 


0 
0 


0 


هو عمر بن أبى الحسن عيد الكريم الدهستانى الرواسى 6 
ابو الفتيان ء الشيخ الامام الحافظ ء قال آبو جعفر بن 
بى على الحافظ : مصمارآيت فى تلك الديار أاحفظ منه 2,2 

لابل فى الدنيا كلها ... أهاء طوف خراسان والعراق 

عاش هلا سنئنة . 
انظر : المنتظم ١515/9‏ . الانساب 91/0 2 سير "١8/١9‏ 2 
شذراتك 4/لا . ٠‏ 
سير 8١/"ا1‏ | .ء طبقات السيكى 8١/4‏ 
هو أحمد بن محمد بن أحمد ابو طاهر الاصبهانى الجروانى 
السلفى الحافظ الثكقة المفكى شيخ الاسلاام . وسلفه لقب 
لجده احمد ومعناه الغليظ الشفة . ولد سنة هملاو#ه وقيل 
غير ذلك ه. سن مصنفاته  :‏ ''مفقدمة معلالم السننئن "' 6 


"السفينة البغدادية" وغيرها . توفى سنة 045ده وقيل 


غير ذلك 

انظر : سير ١اره‏ . تذكرة ١١1948/14‏ . طبقات السيكى 5/؟9؟_ 
هو شجاع بن فارس بن حسين الذهلى السهروردى . ابو 
غالب . الامام المحدث الشثقة الحافظ .2 ولد سنة .7:هه 
قال السمعانى : نسخ بخطه من التفسير والحديث والفقه 
مالم ينسخه آحد من الوراقين . اه توفى سنة لاومها . 
انظر : المنتظم ١5/9‏ . سير 9١/ه68“"‏ . تذكرة ١١10/4‏ 
سير ١41١/١8‏ ء تذكرة #«#/ا:١١‏ 

تهد يب كار بم د مشق 0/١‏ 6 وانظر ماقاله عنثة ابن 
خلكان فى الوفيات 157/١‏ . 

.  ”“814/'  باسنالا‎ 


0 


10 


)0 


060 


60 


( *و ) 


وقال ععمنه اأيضا : "والخطيب فى درجة القدماء من الحفاظ 
والائمة الكبار . كيحيى بن 0001 وعلى بن 00000 
واحمد بن ابى م وطبقتهم ,. وكان علامة العصر , 
اكتسى به هذا الشان غضارة ,2 وبهجة ونضارة 0 

وقال الحافظ آبو بكر بن نقطة نشاد الخطيب 


"'اوله ممنفات فى علوم الحديث لم يسيبق الى مثلها ٠»‏ 


ولاشبهة عند كل لبيب ان المتاآاخرين من آاصحاب الحديث 
50) 
عيال على أآبى بكر الخطيب" . 


هو يحيى بن معين بن عون الغطفانى ثم المرى مولاهم 
البغدادى ابو زكريا الامام الحافظ . شيخ المحدثين 
واحد الأعلام 6 ولد صسنة لرواها ٠»‏ قال محمد بن هارون 
الفلاس : اذا رايت الرجل يقع فى يحيى بن معين فاعلم 
انه كذاب يضع الحديث .2 وانما يبغضه لما يبين آامر 
الكذابين . توفى سنئة #“#اه- . 

انظر : الجصرمحم والتعديل 5 ». سلصر 5ذ9؟, 6 تدكرة 
1/5 

هو على بن عبد الله بن جعقر السعدى مولاهم 2 أبو 
الحسن المديثنى الامام الحجة .2 أمير المؤمنين فى 
الحديث . كان إعلم أهل زمانه بعلل الحديث 2 قال 
النسائى : كان الله خلق على بن المدينى لهذا الشان 
اهل ء. ويقال ان تصانيفه بلفت مككى مصنف . منها : 
الضعفاء 2 العلل . الثقات ,2 الغريب . توفى سنة 684!اها 
انظر : تاريخ بغداد ١١ا/لمه:‏ 2 سير 1١/١١‏ . شدذرات 8١/1٠95‏ 
هو احمد بن ابى خيكمة زهير بن حرب .2 ابو بكر النسائي 
الحعطافظ الحجحة الامام ء» لة كتثكاب 'الختاريخ الكبير "' 6 
قال الخطيب عنه : ولااعرف اإغزر فوائد من كتاب التاريخم 
الذى صنفه ابن آبى خيثكثمة . اها . توفى سنئة 4!؟آهه 
انظر : تاريخ بغفداد 1١51/#8‏ 2 سير 1955/١١‏ 2 تذكرة 
7/5 ع2ء طبقات الحنابلة 45/١‏ 

مكهم الأدباء 2/15 

هو محمد بن عبد الغنى بن ابى بكر بن شجاع ء. ابو بكر 
البغدادى الحهحعثفثيلى المعروف بابن نقطة سكل آبو يكرنر 
عن نقطة . فقال : هى جارية عرفنا بها . ربت شجاعا 
جدنا ,. ولد سنفة إلاوه ,2 كان ثقة حافظا متقنا ,2 له 
سمت ووقار . وفيه ورع وصلاح وعفة وقناعة . من مصنفاته 
'التكقييد فى معرفة رواة الكتب والمسانيد" ,2 وذيل على 
"الاكمال" لابن ماكولا . وغيرهما . توفى سنة 5959هها 
انظر : سير “19/١١‏ . الذيل ؟/8م١‏ .2 شذرات ©ه/؟١١‏ 
التقييد لمعرفة رواة السئثئن والمسائيد ص ١٠6١#:‏ 


)١١( 
)١١( 


10 


"0 
0 


0) 


) 94 ( 


010 
يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تحعالى عن الخطيب فى 


مقدمة "شرح النخبة" : "... فصنف فى قوانين الرواية 
كتابا سماه "الكفاية " .2 وفى آدابها كتابا سماة 


"'الجامع لآداب الشيخ والسسامع" .2 وقل فن من فنون 


الحطديث الا وقد صنف فيه كثابا مفرد|! .2 فكان كما قال 


الحطافظ آبو بكر بن نقطة : كل من أاتنصف علم أن 
00) 
المحدثين بعد الحطيب عيال على ككية "' 
مه 
وقال ابن الآثير عنه : "وكان امام الدنيا فى زماتة " 


وقال الذهبى رحمه الله تعالى فى ترجمته : "الامام 
الأوحد .ء العلامة المفتى .2 الحافظ الناقد . محدث الوقت 
أبو بكر أحمد بن على بن ثابت بن أحمد بن مهدى 


البغفدادى .ء صاحب التصانيف ,2 وخاتمة الحفاظ ‏ الى أن 
)0 
قال وتقدم فى هذا الشان . وبذ الاقران ء وجمع وصنف 


وصحجم . وعلل وجرم وعدل وأارخ وآأوفم 2 وصار أحفظ اهل 
00( 
عصره على الاطلاق " 


وقال الذهبى ايضا فى "دول الاسلام" عن السنة التى توفى 


فيها الخطيب : '"وفيها مات حافظ الدنيا أبو بكر أحمد 


هو أحمد بن على بن محمد الكتثانى العسفخفلانى 2 أبو 
الفضل شهاب الدين ابن حجر الشافعى ٠‏ شيخ الاسلام 4 
الحطافظ الكبير الشهير .2 آمير المؤمنين فى الحديث ., 
ولد بالقاهرة سنئة "“لالاهفا ء.ء صنف الكثير النافع منها 
امام البارى شرم #مششب مع البخارى " 6 "تهذ بيب التهديب"'"' 0 
"'الاصابة فى تميبيز أسماء الصحابة " وغيرها , تثوفى رحمه 
الله بالقاهرة سنة 8687مض-ه ش 

١انظر‏ : شدذدرات لا/ءلا!؟ . نظلم العقيان فى أعيان الآعيان 
ص 56 ء البدر الطالع 8/١‏ 

. ١١٠/8 الكامل‎ 

آى : سبقهم وغليهم وفاقهم . لسان العرب 57١/9"‏ 

٠ "٠ 7١/14 سفسزر‎ 


( هه ) 


010 
ابن على بن كثابت الخطيب البغدادى ,2 صاحب التصانيف" . 


وقال عمنه فى "مختصر العلو" : "وقد كان الخطيب رحمه 
الله الدارقطنى الكانى 5 لم يكن ببغداد بعده مكثله فى 
معرفة هذا الشاآن" . 

)1١(‏ وقال السبكى رحمه الله تعالى في ترجمته : "فما طاف 
ل نظيره يروى عن افصح من نطق بالضاد ٠‏ 
ولا أحاطت جوائبها بمثله وان طفم ماء دجلتها وروى كل 


50 
صاد " 


)١*9(‏ وقال لظ الله تعالى فى ترجمته : "كان فى 
الرواية بحرا زاخرا ء. وفي المعرفة والدراية روضا 
زاهرا 2 وبدرا 0 
وفير هؤلاء كثير ممن أقروا بامامة الخطيب وحفظه ,2 

وتقدمه على اهل عصره . وقد كان رئيس الرؤساء ابن المسلمة 

تقدم الى الخطباء والوعاظ الا يرووا حديثا حتى يعرفضوه على 
#بى بكر الخطيب ,2 فما أمرهم بايراده أوردوه . ومامنتعهم 


|ألغوه . وبذلك صار المرجع الااول فى عاصمة الخلافة الاسلامية 





. ؟ا/“/١ دول الاسلام‎ )1١( 

)١(‏ مختصر العلو للعلى الغفار ص “17؟ 

66 أى : بغداد . 

(14+) طبقات السبكى »*١١“./4‏ 

(6) هو عبد الرحيم بن الحسن بن على جمال الدين آبو محصد 
القرشى الئاموى الاسنوى المصرى الشافعى ,2 الامام العلامة 
الفقيه الاأصولى النحوى . ولد باسنا سنة 4.لاه .ء قال 
الحافظ العراقى : اشتغل فى العلوم حتى صار أوحد اهل 
زمانه 2 وشيخ الشافعية فى أآوائه . اها .2 صنف 
التصائيف المفيدة النافعة منها : "الكوكب الدرى" .2 
و"طبقات الشافعية " و"نغهاية السول فى شرح منتهاج 
الأصول" وغيرها . تثوفى سنة الالاهل . 
انظر : الدرر ؟' /روههة؟ 6 طيقفات ابن قاضى شهية /لم؟ ل 
شذرات ه/*؟١١!‏ 2 الفتم المبين '"/85م١‏ 

. 99/١ طبقات الاسنوى‎ )5١( 


) 945 ( 


فى الحديث . ومعرفة صحيحه من مكذوبه . 

وقد جرت حادثة فى سفة سبع وأربعين وأربعمائة . كان 
لها اشر فى رفع مقام الخطيب وبيان فضله وعلمه ,2 والحادثة 
هى أن بعض اليهود أظهر كتكابا . وادعى انه كتاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم باسقاط الجزية عن اهل خيبر ع وفيه 
شهادات الصحابة . وآن خط على بن آبى طالب فيه . فعرضه 
رئيس الرؤساء ابن المسلمة على آبى بكر الخطيب .2 فقال 
هذا مزور . قيل من اين لك ؟ قال : فى الكتاب شهادة معاوية 
ابن ابى سفيان . ومعاوية أسلم يوم الفتم . وخيبر كانت فى 
سئفة سبع ء وفيه شهادة سعد بن معاذ وكان قد مات يوم الخندق 
الامحسين نه يد 

وقد انتفع به كثيرا شيخه آبو اسحاق الشيرازى . فقد 
كان يراجعه فى الأحاديث التي يودعها 0000 كما تكرر 
النقل عنه فى أوائل القضاء من وروي 

وان نفاسة كتب الخطيب وجودتها لتدل على تبحره و تضلعه 
فى العلم . وقد اعترف الجميع بجودة مؤلفاته ونفاستها 2 
حتى المتحاملون عليه . اعمترفوا بامامته وآن مصنئفاته بعيدة 
المشثل . يقول ابن الجوزى رحمه الله تعالى : "وصنف فاجاد , 
فله ستة وخمسون مصنفا بعيدة المشل"', وقال آيضا بعد آن 


سرد بعض مصنفاته : "فهذا الذى ظهر لنا من مصئفاته ء ومن 





١١5١/7 المفتظم هم/ره"؟! 2 معجم الادباء 4/م١ا.9١ 2 تذكرة‎  )1١( 
طبقات السبكى 1 ره" 2 الاعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ‎ 
ص ه6؟‎ 

(؟) وفيات 9/١‏ . شذرات ٠ 5١١/8‏ طبقات الاسنوى ٠١١/١‏ 

(') طبقات الاسنوى ٠١١/١‏ 

)2 المنتظم 8م/"5١!‏ 


( 1و ) 


نظضر فيها عرف قدر الرجل . وماهيىء له مما لم يتهية لصن 
10 
كان إحفظ منه كالدارقطنى وغيره " 


ويقول ابن خلكان : "ولو لم يكن له سوى "التاريخحم" 
لكفاه . فانه يدل على اطلاع عظيم 2 وصنف قريبا من مائة 
مصنف 2 وففله أشهر من أن د" 

ويقول الذهبى : "وبرع وصنف وجمع . وسارت بتصائيفه 
الركبان . وتقدم فى عامة فنون ا" 

وقد انشد الحافظ السلفى اآبياتا لنفسه يصف فيها 


مصنفاتث الخطيب فقال : 


تصانيف ابن ثابت الخطيب الذ من الصبا الرطي ب 
يراها اذ رواها من جحواها رياضا للفتى اليقظ اللبيب 
وياخذ حسن ماقد صاغ منها بقلب الحافظ القفطن الاريب 
فأية راحة ونعيم عيش يوازى كتبها بل اى ب 





١٠55/48 المنتظم‎ )١( 

(؟) وفيات 45/١‏ 

١١١/8 تدكرة‎ )9( 

(15) سير 8١/؟9؟:9١؟‏ . تذكرة #/.4١١1اء‏ طبقات السبكى #8/** 
معجم الأدباء 8.8/4" . الوافى بالوفيات ١91١/٠0‏ 


( هه ) 


المبحث الخامس 





لقد كثر شيوخ الخطيب . أما فى الحديث فالظاهر انهم 
زادوا على الالف . ويصعب حصرهم لأن كشثيرا من كتبه قد فقد 2 
أسيا: :فتفو كه «التفتكساء فسالجمزوف اشع كتقى مدن ارجعة: هن 
الفقهاء الاصوليين كان لهم الأشر الواضم فى مسلكه الا'صولى 
الفقهى 2 وكلهم من ائمة المذهب الشافعى .2 ولم يهمل الخطيب 
الاستقادة من فغفيرهم من فقهاء المذاهب الآأخرى .2 لكن جل 
مااستفاده في الفقه وآاصوله عن هؤلاء الأربعة 2 وهم يعدون من 
كبار فقهاء عصره واليك ترجمة هؤلاء الأربعة رحمهم الله 


تعالى : 


) 49 ( 


أولا : الامام آبو الحسن المحاملى 


اسمة ونسبيه : 





هو الامام الكبير شيخ الشافعية ابو الحسن احمد بن 
محمد بن إحمد بن القاسم بن اسماعيل الضبى البغدادى 


المحاملى ‏ ويعرف ايضا بابن المحاملى ‏ ولد سنة 58 هم 


طلبه للعلم مع ذكر شيوخه وتلاميذه 





أاخذ الفقه عن الشيخ ابى حامد الاسفرايينى وخلفه فى 
حلقته . وارتحل به والده فسمع من ابى الحسن بن آابى ار 
ومن على بن عبد الرحمن البكائيى وغيرهما . وسمع ببغداد من 
أبى الحسين محمد بن المظفر وطبقته . 

وتلمذ لله الخطيب وروى عنه . وقال : وسألته غير مرة 


آن يحدكنى بشىء من سماعه فكان يعدنى بذلك ويرجىء الآمر الى 





. لم اجد له ترجمة‎ )١( 
(؟*) على بن عبد الرحمن بن عيد الله بن أبى السرى آأبو‎ 
الحسن البكائى ء. امام محدث 2 مات سنة 5لااه وله 4و‎ 
. لش‎ 
العبر ”#/؟ ا ء شذرات "»"//7ام‎ ٠2 59/١5 انظر : سير‎ 
محمد بن المظفر بن موسى بن عيسى محمد آبو الحسين‎ )“( 
اليغدادى .2 ولد بيغداد سنة 656م!اه . قال اليزقانئى‎ 
كتب الدارقطنى آلوفا عن ابن المظفر . اه مات سنئة‎ 
. 4ه يوم الجمعة‎ 
2 ١68-١ه1؟/ا انظضر : اء تاريخ بغداد #/؟11؟ 2 المنتظم‎ 
. 5١45/١" سير‎ 


010 
أن مات 2,2 ولم إسمع مثفهة الا حبر محمد بن جرير عن قصة 


الخراسانى الدى فاع هميانئه بمكة ع؛ ولاآعلم سمع منه أحد 
0 )0 

غيرى الاماحدثكنى ابنه ابو الففضل أن على بن أحمد الكاتب قرا 

0) 0 

عليه رواية البغوى عن احمد بن حثبل رفضى الله عنه القوائد. 


مكائنته العلمية مع ذكر شناء العلماء عليه 


مما 





كان المحاملى غاية فى الذكاء والفهم »2 وبرع فى 
المذهب . ودرس فى حياة شيخه ابى حامد وبعده . قال الشريف 
المرتضى : دخل على أبو الحسن بن المحاملى مع الشيخ ابى 
حامد ولم أكن عرفته ,. قال لى ابو حامد : "هذا ابو الحسن 
ابن المحاملى وهو اليوم أحفظ للفقه 0 قال ]ابو اسحاق 
الشيرازى : تفقه على الشيخ إبى طاهر الاصفرائينى وله عنه 
تمديفة حفس للا 

قال الخطيب : أحد الفقهاء المجودين على مذهب الشافعى 


كان قد درس على أبى حامد الاسفرايينى 2,2 وبرع فى الفقه ,2 





. محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الطبرى 2,2 أآبو جعفقر‎ )5١( 
الامام العلم الفرد الحافظ صاحب التفسير الكبير‎ 
الاهد‎ ١ والتاريخ الشهير 2 ولد سنة 4؟١!اه ء وتوفى سنة‎ 
ببعقداد‎ 
١/51 تدا كرة‎ « ١ 1/ وفيات‎ - رظنا١‎ 

)'١(‏ لم أجد له ترجمة 

(*) لم أجد له ترجمة . 

(14) عبد الله بن محمد بن عبد العزيز بن المرزبان البفغوى 
ابو القاسم الحافظ الامام الحجة المعمر مسند العصر .2 
ولد سنة #*#ا١!ه‏ 2 مثف كثكاب معجم الصحابة وغيره ٠‏ تشوفى 
سنة /ا اها 
انظر 8 كار بيبخ بفغداد ١١1/١١‏ 4 المنتظم 57/5 ٠‏ سكين 
0/1 . ظ 

)5(٠)6(‏ انظر : تاريخ بغداد 75/154 لا ام 

(/ط) طبقات الفقهاء ص ١٠5‏ 


) ١١١ ( 


ورزق مسن الذكاء وحسن الفهم مااربى به على أقرانه .2 ودرس 


فى حياة أبى حامد وبعده . واختلف اليه فى درس الفقه .2 وهو 
010 
اول من علقت عنه . 


كتبه 





ومن تصانئيفه "المجموع" فى عدة مجلدات . يشتمل على 
ا ا ا ا ” 
صغير . و"ال"وسط" وغيرها . وصنف أايضا فى الخلاف 

وحكى أن المحاملى لما صنف كتبه المقنع والمجرد 


وفيرهما من تعليق استاده أآبى حامد ووقف عليها قال : بكر 


كذخبيىي بكر الله عمره فنفدت فيه دعوة أإآبى حامد وماعاش الا 


توفى رحصمه الله فى يوم الاأربعاء لتسع بقين من شهر 
090 
ر بيع الآخحر سنئة 4١6‏ سه أو * 54١‏ هب ,ء وله سبع وأربعون سنة 





"07١/14 انظر : تاريخ بغداد‎ ١ 

ذككرت جميع المصادر التثى اطلعت عليها كتاب '"'اللياتب' 
ضمن مصنفائه الا أن ابن قاضى شهبة ذكر أن "اللباب'اليس 
له وانما هو لحفيده 

20 مصادر كر حمثكه : تار يخ بغداد + 77/7 ا" 0 طيبقات الفقشضاء 
ص ١5‏ اء المفتظم 8/اا .2 سير /!آا١/“.1ة‏ | ء طبقات السبكى 
18 ع طبقات الاسنوى ٠١1/7”‏ 2 طبقات ابن قاضى شهبة 
١> /١‏ 


سير ءمححتير 
6 
سيا سيا 





) ١١” ( 


شانيا : الامام القاضى ابو الطيب الطبرى 





نسبه ومولده 


هو الامام العلامة شيخ الاسلام القاضيى آبو الطيب طاهر بن 
عبد الله بن طاهر بن عمر الطبرى الشافعى فقيه بغداد 


010 
ولد آبو الطيب بةآمل سنة 8م#4 "همه 


طلبه للعلم وشيوخه وتلاميذه 





كان القاضى ابو الطيب شغوفا فى طلب العلم والفقه منذ 
أن كان فى الرابعة عشرة من عمره . وكان يرحل لهذا الغرض 
الثنبيل الى الاأقطار الاسلامية لتلقسى العلماء والمحدثين 
ولينهل من منابعهم الصافية 

فقد درس الفقه بآمل مسقط رأسه على الي فاه ابن 


9 )0 () 
القاص 2 ثم ذهب الى جرجان وقر! على أآبى سعد الاسماعيلى . 





)١(‏ آمل : بضم الميم واللام أكبر مدينة بطبرستان خرج منها 
كشثغير من العلماء لكنهم قل مايتسبون الى فير طبرسكان 
منهم آبو جعفر محمد بن جرير الطبرى . 
انظر : معجم البلدان ١/لاه‏ 

69 الحسن بن محمد بن العباس الزجاجى .2 أبو على . القاضي 
الامام الجليل من أجل تلامذة اآبى العباس ابن القاص : 
ومن اإجل مصشايخ القافي أآبى الطيب الطبرى . له كتاب 
زيادة المفتاح 2 قال السبكى فى طبقاته : "واآراه توفى 
فى حد الأربعماثة اما قيلها واما بعدها'"' 
انظر : طبقات السبكى 1#/١؟؟‏ .ء طبقات الفقهاء ص ه5١١‏ 

(؟ ))5‏ آأحمد بن آبى احمد القاص الطبرى . ابو العباس 2 الشيخ 
الامام .ع امام عصره صاحب التصانيف المشهورة "الثتلحيص" 
"المفتاح" وغيرهما . توفى سنة ه؟""هص بطر سوس 
انظر : الانساب 1“./84 2 طبيقات السيكى 95/"9ه 

(84) جرجان : بالضم وآخره نون مدينة مشهورة عظيمة بين 
طير سثكان وخراسان ء لها تاريخ ألقه حمزه السهمى 
انظر : معجم البلدان ١١9/'"'‏ 

(ه-2 اسماعيل بن عبد القادر بن عبد الرحمن بن محمد 
الاسماعيلى » أبو سعد من أهل جرجان قال السمعائى 
"كان وافر العلم والزهد" . توفى بعد ا7ا#4ه 
انظر : طبقات السبكى ١9/54‏ 


وابى القاسم بن 0 ثم ارتحل الى نيسابور وأدرك إبا 
الحسن و اربع سنين ء. شم ارتحل الى 000 
وسمع من اوعدو ب الحسن الدارقطنيى . ومن موسى بن قرف 
والمعافى بن 0 5-55 من مشايخ عصره 


وتفقه عليه ودرس تلامذة كثيرون انتفعوا بعلمه وفقهه 

واجتهاده 2 منهم الخطيب اليفغدادى 2 وابو اسحاق الشيرازى 
6 

وهو اخص تلامدذته ,2 وابو نصر أحمد بن الحسن 0005 وأبو 

نصر العكبرى .2 وابو العز اخفد بن عبد الله بن كادش 2 وأابو 

القاسم بن ال وخلق كثير آخرهم موتا ابو بكر محمد بن 


عبد الباقى الاأتنصارى 





21 يوسف بن أحمد بن كج أ آبو القاسم الدينورى . القاضى 
الامام . وهو ممن يضرب به المثل فى حفظ المذهب 2 توفى 
رحمه الله فى سنة ©4.06ه- . 
انظضر : الائنساب ©ه/““ 2,2 طبيقات السبكى 69/68" 2 شذرات 
'/رلام/ا١‏ . 

(؟١)‏ محمد بن على بن سهل بن مصلمح الماسرحسى 2 آبو الحسن .2 
الفقيه الشافعى 2 أحد أثئمة الشافعيين بخرسان 2 توفى 
سنفة #8185ه-ه . 
انظر : وفيات 15 "5" 6 شذرات "/رء ١١‏ 

(“') لم اجد له ترجمة . 

(14) المعافى بن زكريا بن يحيى بن حميد بن حماد الثهروانى 
آبو الفرج 2 العلامة الفقيه الحافظ القاضى المتفنن .: 
ولد سنة 11*“ه له تفسير كبير فى ست مجلدات 2 توفى 
سئفة 4 هس . 
ا١انظر‏ 5 تاريخ بغداد 5/1 ه. صير 5 ١/2:ه‏ 

(ه) لم أجد له ترجمة . 

(5) محمد بن أحمد بن الحسين . ابو تنصر العكيرى ء مات 
بعكبر! فى سنة ٠'47ه‏ 2 وكان صدوقا 
انظر : تاريخ بغداد 59١/١‏ 

(0“') آاحمد بن عبيد الله بن محمد بن عبيد الله العكيرى 
المعروف بابن كادش ,2 أآبو العز الشيخ الكبير. ولد سنئة 
5 هه . 
١انظر‏ : المنتظم 8/1" سير 08 ©6ه 6 شدرات 7/8/5 

(4) لم آأجد له ترجمة . 

(89) آبو بكر محمد بن عبد الباقى بن محمد بن عبد الله يصل 
نسيه الى شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم كعب بن 
مالك الخزرجى 2 ولد سنة ”1ه حدث وهو ابن عشرين سنة 
فى حياة الخطيب .2 توفى سنة "مهدا . 
انظر : المنتتحظم ٠ 9/1٠‏ سيزر لم22 6 شذدرات * /لم١١‏ 


) ١١85 ( 


مكانته العلمية وثناء العلماء عليه 


كان القاضى إبو الطيب الطبرى رحمه الله اماما بارعا 
وعالما جليلا فى علوم الفقه وأاصوله وفروعه . محققا فى علمه 
سليم الصدر حسن الخلق صحيم المذهب عارفا بالشعر على طريقة 
الفقهاء 2 وفيما يلى بعض عبارات الثناء عليه 

قال الخطيب : "كان ثقة 2.2 صادقا دينا . ورعا 2 عارفا 
باصول الفقه وفروعه . محققا فى علمه . سليم الصدر حسن 
الخلق 2 صحيم المذهب 2 جيد 0000 

وقال الخطيب : سمعت محمد بن إحمد المؤدب يقول سمعتثت 
با محمد لبه نوا : آبو الطيب الطيبرى افقه من إبى 
حامد الاسفرايينى 2 وسمعت إآبا حامد الاسفرايينى يقول : أبو 
الطيب آفقه من أبى محمد ا 

ويقول عنه تلميذه الاثير عنده الشيخ آبو اسحاق 
الشيرازى : "شيخنا واستانذنا القاضي الامام آبو الطيب 
الطبرى .ء مات وهو ابن مائة وسنتين . لم يخثل عقله ,2 
ولاتغفير فهمه , يفتى مع الفقهاء 2 ويستدرك عليهم الخطا .2 
ويقضى ويشهد 2 ويحضر المواكب فى دار الخلافة . الى أن مات" 
وقال الشيرازى أآأيضا : "لم أر فيما رأآيت أكمل اجتهادا وأشد 
تحقيقا و]إجود نظرا منه ولزمت مجلسه بضع عشرة سئة " فهذه 
شهادة عظيمة من ابى اسحاق الشيرازى ‏ وهو من هو فى علمه 


وفقهه ‏ لشيخه ابى الطيب بعظم المكانة بين العلماء . وثلك 


"69/9 تاريخ بتغدادتد‎ )9()1١( 

(؟ط١)‏ عيد الله بن محمد البخارى ابو محمد المعروف باليافى 
تلميذ اإبى على بن أبى هريرة وآبى اسحق المروزى . مات 
سنة م9ؤةأاهط وهو من شيوخ الشافعية 
انظر : تاريخ بغقداد ٠١/9؟١ ٠‏ سيل 8/١١1‏ طيقات 
السبكى “//١ا١؟*‏ 


منزلة لاشك انها عظيمة 

وكان الخطيب البغدادى رحمه الله من تلامذته الملازمين 
لدروسه ومجالسه والمستفيدين بعلومه وفقهه 2 وقد تاشر به 
لكشثرة اختلافه اليه ء قال الخطيب : "اآفتى ابو الطيب ببغداد 
ثم ولى القضاء بربع الكرخ بعد موت إابى عبد الله الصيمرى ؛ 
فلم يزل على القضاء الى حين وفاته . واختلفت اليه وعلقت 
عنه الفقه سنين 0000 

واأاختم الحديث عن مكانته ومدح العلماء اياه .؛ والاشادة 
بعلمه الفغزيرءبشناء السبكى عليه فقال "هو أحد حملة المدهب 
ورفقفعائه كان اماما جليلا بحرا غواصا متسع الدائشرة 2 عظيم 
العلم . جليل القدر . كبير المحل .2 تفرد فى زمانه وتوحد » 
والزمان مشحون بآاخدانه .2 واشتهر اسمه فملا الأقطار .» وشاع 
ذكره اء فكان أكشر حديث السمار ء وطاب ثناؤه فكان أحسن من 
مسك الليل وكافور النهار . والقاضى فوق وصف الواصف ومدحه 


ف 
وقدره رباعلى بسيط القائل وشرحه" 


مو ١‏ قاف 8 





له مصنفات مشهورة وله اسهامات جليلة نافعة فى مختلف 
فروع المعرفة . حيث صنف فى المذهب والاصول والخلاف والجدل 
كتبا كشيرة ليس لاحد مثلها . فمن كتبه "شرح مختصر المزنى" 
فى الفقه فى أحد عشر جزءا . التعليقة الكبرى فى الفروع 


إفه 
الشافعية . شرح فروع ابن الحداد المصرى فى طبقات الشافعية 





))١(‏ تاريخ بغداد 9/9ه8؟ 

(؟+) طبقات السبكى ه/١١‏ 

(6) محمد بن إأحمد بن محمد بن جعفر ابو بكر الكنائي 
المصرى الشافعى ابن الحداد . ولد سنة 654اهاء وهو 
صاحب كتاب الفروع فى المذهب الشافعى . توفى سنة 
6 اهمسا . 
انظر : المنتظم 5757/5 6 وفيات */7 ١3‏ ع سير 6ه 5 . 





) ١5 ( 


والمجرد 


وفائهة 


توفي القاضى ابو الطيب ببغداد يوم السبت لعشر بقين 


من شهر ربيع الأول من عام .ه4ه ودفن من الغد فى مقبرة باب 


010 
حرباء وصلى عليه الخطيب أبو الحسن بن المهتدى بالله فى 


جامع المنصور . رحمه الله تعالى رحمة واسعة وجزاه عنا وعن 


ظ 00 
المسلمين خير مايجزى به عباده الصالحين آمين 





))١(‏ محمد بن احمد بن محمد بن عبد الله بن عبد الصمد بن 
المهعتدى بالله ابو الحسن الهاشمى الخطيب 2 ولد سنة 
1ه خطيب جامع المنصور | 2 توفي سفئة 1:"4هل . 
١انظر‏ : تاريخ بفداد 6/١‏ 0 المنتظم م/4 7" سينر 
8/1١4‏ 

هع مصادر كر حمتهة ّ تاريخ بغداد 48 ١‏ 57 طيقات الفقهاء 
ص ه١1‏ 2 المنتظم 1١98/8‏ 2 تهذيب الاأسماء واللفغات 147/١‏ 
وفيات 5 ١ه ٠‏ سير 1 /خ48> طيفات السيكى ١/6‏ « 
طبقات الاسنوى '"'/رهمه | 2 شذرات “#/81م١7‏ 2 معجم المؤلفين 
ه/ا"” . الاعلام ““/؟1١‏ 





( لاء٠١‏ )م 


ثالثكا : الامام آبو اسحاق الشيرازى 





نسبه ومولده : 


هو الشيخ الامام المجتهد آبو اسحاق ابراهيم بن على بن 

يوسف الفيروز أبادى الشيرازى الشافعى . نزيل بغداد الملقب 
بجمال الدين 

ولد بفيروز اباد بلدة قريبة من شيراز سنة 7وم+ه على 


الراجم من الاقوال 


طلبه للعلم مع ذكر شيوخه وتلاميذه 





اتجسهة الشيرازى فى ميدأ طليه الى الفقه صع العلوم 


الاأخرى . وطاف البلاد للتلقى عن الفقهاء حيث تفقه على إآبى 
010 0 
عبد الله البيضاوى وعبد الوهاب بن رامين بشيراز : 
ظ ضة 
وبالبصرة أاخذ الفقه عن الخرزى . شم انتقل الى بغداد سنة 


هه وأخذ الاصول ممن أبى حاتم القزوينى 2 وآاخذ الفقه عن 





)4)١(‏ محمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد البيضاوى . أبو 
عبد الله .2 كان ثقة صدوقا دينا سديدا 2 سكن بغداد .: 
وتوفى سنئة 1١!1:#همه‏ 
انظر : تاريخ بغداد ه/5!؛: . طبقات الفقهاء ص ١":‏ 

(؟5) عبد الوهاب بن محمد بن عمر بن محمد بن رامين 
البغدادى 6 أبو أحمد ا ء ففيه أصولى مفسر 4 سكن البصرة 
ودرس بها الى أن توفى بها , لاتعلم سنة وفاته الا إنه 
كان حيا قبل 4ه 

ظ انظر : طبقات الفقهاء ص ١"‏ 2 معجم المؤلفين ١١9/5‏ 

() لم أجد له ترجمة مفردة ,. ووجدته فى ترجمة الشيرازى 
حيث اخذ الشيرازى الفقه عنه فى البصرة . والخرزى 
بالخاء المعجمة والراء المهملة والزاى . وقد تحرف فى 
وفيات الاعيان الى "الحوزى"' وفى تهذيب الاسماء واللفغات 
الى "الجوزى" وتصحف فى "المنتظم" الى الجزرى 
انظر : تحقيق سير أاعلام النبلاء 15/١8‏ 





الزجحجاجى » وتلقى الحديث عن آبى بكر البرقانى وآبى الطيب 
010 
الطيرى وآبى على بن شاذان ٠»‏ ولازمه وتوسعت مداركه فى العلم 


حتى كان يخلف الطبرى فى درسه وكان بمئزلة المعيد فى 


النظام الجامعى الآن . وكثر تكلاميذه والمتتفعين بعلمه ومن 
ء ظ 0) 
هؤلاء الخطيب 2 وآبو الوليد الباجى والجهميدى وابن 
0) 0 
السمرقندى 2 وأآبو الحسن بن عبد السلام وغيرهم من آاجلة 


العلماء 


مكانته العلمية وشناء العلماء عليه 





كان الشيرازى رحمه الله احد إعلام الاسلام فى وقثكه علما 
وعملا وورعا وزهدا وتصنيفا واملاء حتى فاق أقرانه وكان 


الشثناء والاشادة بعلمه . 


)١(‏ آبو على الحسن بن أبى بكر أحمد بن ابراهيم بن الحسن 
ابن محمد بن شاذان اليغدادى البزاز الثأمولى .ء ولد سفة 
4+ ؟شسسمس اء حهحدث عئنهة خلق كثير منهم الخطيب 2 تثوفى سنة 
06 #شهش . 
انظضر ِ ثاريم بغفداد لا / ةا >5 7 المنتظم م/م ه. سير 
بااره!؛ ع شذرات ١١8/9‏ 

(') آبو عبد الله محمد بن ابى نصر فتوح بن عيد الله 
الحميدى الظاهرى صاحب ابن حرم وتلميده 4 ولد قبل سنة 
, لامإضشضل )»؛ اسثوطن بغداد وتوفى سئة غلم ؟ هش ودفن بمقبرة 
باب أآابرز ثم نقل بعد سنكين الى مقبرة باب حرب عند 
بشر الحافى 
ا١انظر‏ : المنتظم 08 )ع2 سير ١١٠١/١9‏ ع٠‏ شدرات 9517/9 

20 ابو القاسم ل(اسماعيل بن أ حمد بن عمر بن أبى الالأشعث 
السمرفندى الدمشقى المولد . ولد سنئة 4ه1هدا 2 سمع من 
خلق كثشثير منهم الخطيب وآاخذد عثنه السلفى وابن عساكر 
والسمعانى وغيرهم 2 توفى سنة "اوها . 
انظر : سير خم" 6 طبقات السيكى 4/17 6 شذرات + ١١‏ 

(14) آبو الحسن على بن هبة الله بن عبد السلام بن عبد الله 
ابن لمحسيبى اليفدادى الكاتب 6 ولد سنة “!هم4هه 2 حدث 
بواسط وبغداد وتوفى سنة 99مهدا . 
ْ انظر : المنتظم وأ ٠ ١١‏ سير ١ 2> / 72٠‏ 5 شد رات *+/ ١‏ 5 


قال السمعانى : "هو امام الشافعية ومدرس النظامية 


وشيخ العصر . رحل الناس اليه من البلاد وقصدوه : وتفرد 
بالعلم الوافر مع السيرة الجميلة , والطريقة ارين 7 
وقال ابو بكر ا "بو اسحاق حجة الله على إئمة 
اجيس 0 وقال الموفق 0 "آبو اسحاق أمير المؤمنين 
فى الفقفاء"'. وكان الوزير ابن بد ككينا مايقول 

"الامام ابو اسحاق وحيد عصره وفريد دهره ومستجاب م 
وقال شيرويه الديلمي : "كان شقة فقيها زاهدا فى الدنيا 
على التحقيق . أوحد زمانه" . وقال ابن العماد اياك 


"انتهت اليه رياسة المذهب فى الدنيا . ورحل اليه الفقهاء 


من الأقطار 2 وتخرج به ائمة كبار ,. ولم يحج ولاوجب عليه لاأثه 


() 
كان فقيرا متعفقا قائعا باليسير " . 


22310 سير 8١/4ة61:‏ 2 تهذيب الأسماء واللفات ؟"/؟!١‏ 

(؟) محمد بن على بن اسماعيل القفال الشاشى 2 ابو بكر ., 
عهدة مصئفات منها دلائل الفبوة ومحاسن الشريعة 2 توفى 
سنة "هس 
انظضر 0 وفيات * /ره” 6 طيقفات السيكى '//ره "٠‏ 6 شذرات 
"//راهة . ظ 

(؟) سير 8١8/1ه؛:‏ . طبقات السبكى 97/4؟؟ . 

0ع لم آاآجد له ترجمة . لكن قال السبكى ‏ فى ترجمة 
الشيرازى - عئنه : امام أصحاب الرأاى . طبقات السيكى 


(14) عميد الدولة ]ابو منصور محمد بن محمد بن محمد بن جهير 
وزر في ايام والده وخدم كلاثة خلفاء . وفى الآخر حيسه 
المستظهر وصادره وزير السلطنة ثم آأخرج ميثا سنة 
:هل 
انظر : المنتظم 49 ١‏ سير 848 ١7‏ 6 شذرات “ه٠2‏ 

(190) سير 8١68/1:؛:‏ . طبقات السبكى 770/4 

(4) شيرويه بن شهر دار بن شيرويه بن فناخسره بن خسركان 
آبو شجاع الديلمى .2 ولد سنة ه:1ه , قال الذهبى 

متكوسط الحفظ وغيره أبرع منه و_اآتقن . اها . توفى سنة 


٠ 4‏ 6 شب 
انظر : سير !915/١9‏ 2 طيقات السيكى با ١١ ١/‏ ء» شدرات 
7/5“ 


(69)) عبد الحى بن أحمد بن محمد بن العماد العكرى الحثيلى 
آبو الفلاح مؤرخ فقيه آد يلب ولد سنئنة ”7“ , إهل 2» من 
تصانيفه كتتاب شذرات الذهب فى آخبار من ذهب ,. تثوفى 
سنة 4لم, إهده . 
ْ انظر : معجم المؤلفين ه6/لا١٠١‏ . الاعلام 597/9 
)١١(‏ شدرات #“/9:" . 


) ١١١ ( 


فقد تبين من هذه النصوص عن هؤلاء الائمة أن الامام ابا 
اسحاق الشيرازى تبو] مكانة مرموقة بين علماء عصره فى 
العلم والفقه والزهد والورع . وكان مع ذلك معظما محترما 
لدى الفناسص جميعا بعلمه الفزير ,2 وفقهه المنير 2 وسيرته 


الحسنة 6 وحلقه الكريم 
مؤلفاته : 


اشتهر الشيرازئى بكثرة التاليف فقد صنف التصانيف 
المفيدة المباركة فى مختلف العلوم والفنون وفيما يلى 
بعضها : المهذب فى المذهب . التنبيه فى الفقه ,. اللمع 
وشرحها فى إاصول الفقه . النكت فى الخلاف ,2 التبصرة ,2 
المعونة . التلخيص فى الجدل . وبعض هذه الكتب مطبوعة 


متكداولة ولله الحمد 


وفاته : 


0010 
حضر كه الوفاة فى دار المظفر بن رئيس الرؤساء وتوفى 


ليلة الاحد الحادى والعشرين من جمادى الآخرة سنة "1ه وصلى 
00 
عليه المقتدى بامر الله ودفن بمقبرة باب حرب ببغداد رحمه 
0 


الله رحمة واسعة 





)١(‏ المظفر بن رئيس الرؤساء ابو القاسم بن المسلمة . ابو 
الفتم 2 كان بيته مجمع الففلاء وأهل الدين ومن جملة 
من كان عنده الى أن توفى الشيخ ابو اسحاق الشيرازى : 
توفى سنة ١14شضمه‏ . 
انظر : الكامل 8/8م١‏ 

() الخليفة آبو القاسم عبيد الله بن ذخيرة الدين محمد 
ابن القائم بامر الله العباسى ,2 تسلم الخلافة بعهد من 
جده سنة لالامئؤه وهو ابن عشرين سنة سوى اشهر .2 توفى 
سنة /المؤهه . 
انظر : المنتظم 9/١م‏ 2 سير "١8/١8‏ 2 شذرات #/8.0* 

(9') مصادر ترجمته : المنتظم 9//ا ء تهذيب الآاسماء واللغات 
777 2 وفيات ١/9؟‏ . سير 15/١8‏ 2 طيبقات السيبكى 
5١/5‏ طيقمات الااسئوى /ى, ء شذدذراتث “ /ة؟ 6 الفتح 
المبين ١/هه؟‏ . 





) 1١١١ ( 


رابعا : الامام آبو نصر بن الصباغ 








١اسمه‏ ومولده 





هو الامام العلامة الفقيه الأصولى عبد السيد بن محمد بن 
0110 
عبد الواحد بن أحمد بن جعفر البغدادى آبو نصر بن الصباع 


ولد ببفغداد سنة .٠5.٠:#ه‏ وئشّة بها . 


طلبه للعلم مع ذكر بعض شيوخه وتلاميذه 





سمع الحديث من أآبى على بن شاذان ومن آأبى الحسين بن 
20 200 
الفضل سمع منه جزء ابن عرفة وحدث بيه بيفغفداد وإاصبيهان . 


تفقه ببفداد على القافضى آبى الطيب الطيرى حتثكى فاق 


الشافعية بالعراق . 


ظ 00 
روى عنه ابنه آبو القاسم على بن عبد السيد .2 والخطيب 


فى التاريخ وهو أاكبر منه سنا وآبو بكر محمد بن عبد الباقى 


الانصارى 6 وآبو القاسم اسماعيل بن آحمد بن عمر السمر قتدى 


)١(‏ فى تهذيب الاسماء واللغات ١99/٠١!‏ . عبد الواحد بن محمد 
ابن احمد ٠.‏ 

(؟) لم أجد له ترجمة 

(“') لم أجد له ترجمة . 

(5ة)) على بن عبد السيد بن محمد بن الصياغ البغدادى , ابو 
القاسم . العدل الصدوق العالم 2 ولد سنة ١"#4هدا‏ 2 سمع 
باه والنضر وغيرهما .ع كان من المعدلين بيغداد .2 
توفى سنة ”مهمه . 
ا١انظر‏ : سير ٠"/ل/ا5١ا‏ 2 8م١ا/1:"5">5‏ )2 شذرات ١١1١/4‏ 


) ١١١١0 


010 00 
واسماعيل بن محمد التيمى 2 وابو نصر الفغازى وآخرون 


مكانكثه العلمية وثناء العلماء عليه 





كان ابو نصر ورعا نزها تقيا نقيا صالحا زاهدا فقيها 
أاأصوليا . قال أآبو الوفاء بن عقيل الحجنثنيلى : لم آدركث فيمن 
رايت وحاضرت من العلماء على اختلاف مذاهبهم من كملت له 


ضشرائط الاجتهاد المطلق الا ثلاثئة : إبا يعلى بن الفقفراء .: 
)0 
آبا الفضل الغهمدائى الفرضى ,: إبا نصر بن الصباع 


قال ابن خلكان : كان فقيه العراقيين فى وقثكه وكان 


يضاهى الشيخ آبا اسحاق الشيرازى وتقدم عليه فى معرفة 
5 
المذهب . وكانت الرحلة اليه من البلاد .2 وكان تقيا حجة 


صلانهنا. ...وكوتقئ ‏ اتتخيدورين بالقدواسة ‏ اتتظافيية: بفعةاد. او3ق 


أعيد لها ابو نصر بن الصباغ 


2. اسماعيل بن محمد بن الفضل بن على القرشى التيمى‎ )١( 
أآبو القاسم 6 الامام العلامة الحافظ شيخ الاسلام 6 ولد‎ 
7 سثئة لام ةهمهل غ, وهو مصنئنف ككاب "'الكثر غيب والكر هيب'"'‎ 
. توضى سنة هاوه‎ 

1 ١انظر‏ المنتظم 4/٠‏ 6 سير “م 

» أحمد بئ عمر بن محمد بن عيد الله اللاأصيهانى الغازى‎ )١( 
أآبو نصر 0 المسشيخ الامام الحافظ المثكقن ه ولد فضى حدود‎ 
سثفئة مم::4:ه  . قال السمعانى : مارأيت فى شيوخى أكثر‎ 
. رحلة مفنه . توفى سنة " “87س‎ 
5 صثير ه«"»/خم 6 شدرات * /مة‎ » 90/١ انظر ة: المنتظم‎ 

فرع عغيد الملك بن ابراهيم الهمذانى ٠:‏ أبو الفضل العلامة 
الفرضى المقرىء الشافعى 2 ولد سثئة ذني ف عصشرة 
وآربعماثة 6 فقيه صالم 6 توفى سنئة 48م ؟ شض. 
ا١انظر‏ : المنتظم ١١٠١/9‏ 2 سير ١5١/١89‏ 

619 وعلق عليه السيكى بقوله : مضاهاته له فى المكتكفق 
ظاهرة 6 وآما المختلف فما كان أحد يفضاهى آيا اسحاق 
فى عصره فيه . 
انظر : طيبقات السيكى و ١‏ 





) ١١ ( 


قال السيكى فى طبقاتثهة . كان ١اماما‏ مقدما ٠»‏ وقار سا 
لايدرك السوق وراءه قدما ء وحبرا| يتعالى قدره على السما 4 


وبحرا وا كو نك ختصيب فقها فكانه لم يطعم سواه 2 
١‏ 
ولم يكن غيره بلفه . 


كته 


صنف إبو نصر المصنفات المفيدة منها كتاب "الشامل "' فى 
الفقه .2.2 قال ابن خلكان : "من أجود كتب أصحابنا 2 وأاصحجها 


نقلا وإشبتها إدلة " وكتاب الكامل فى الخلاف بين الحنفية 


0م" 
والشافعية 2 وتذكرة العالم والطريق السالم . والعدة فى 


أصول الفقه .2 وكفاية السائل . والفتاوى 


وفائه 


قلوفى يلوم الثلاثاء ودفن يوم الأريعاء رابع عشر حمادى 
ضيه 
الااولى سنة /الاواه وكان قد كف بصره قبل وفاتئه بسنكين . 


١١؟8/ه طبقات السبكى‎ )١( 

)١(‏ ودكر فى شدرات "'العمدة '"' بدل العدة 

(“) مصادر ترجمته : تهديب الأسماء واللغات '"'/35ة!؟! ,2 وفيات 
"/روه“ ,2 الكلامل 8/خ*1١‏ .2 البداية والنهاية '_'ا/ره١‏ »: 
الفتم المبين ١55/١‏ 





الباب الثاني 





الحدراسة العامة لآراء الحطيب الأصولية يز « الفقيه والمكفقه , 


ويشتمل هذا الباب على إثنى عشر فصلا : 


الفصسل اذول : 
الفصل الثاني : 
النصل الثالث : 
الفصل الرايسمع : 
الفصل الخامس : 
الفصل السادس : 
الفصل السسابع : 
الفصل السامن : 
الفصل التاسع : 
النصل العاشر : 


بيان أصول الفقه . 

الأمر والنهي . 

العموم والخصوص . 

المبين والمجمل . 

الناسخ والمنسوخ . 

القول في الأصل الثاني وهو السنة . 
الاجماع . 

القياس . 

استصحاب الحال . 

حكم الأشياء قبل الشرع . 


الفصل الحادى عشر : ترتيب استعمال الأدلة . 
الفصل الثاني عشر : التقليد . 








) ١١5 ( 


بيان آأآصول الفقه 





قد بين الخطيب البغدادى 2 آن أصول الفقه : الئدلة 
التى يبنى عليها الفقه ء. وهى كتاب الله سبحانه وتعالى 
وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بما حفظ عنه خطابا . 
وفعلا . واقرارا|ا ء واجستااع الأمة من اهل الاجتهاد . فهى ثلاثة 
د 

وعلى هذا ء فلم يعتبر الخطيب القياس دليلا من إدلة 
أصول الفقه 2 بل هو طريق الى الدليل . 

وقفد اخثلف الأصوليون فى القياس هل هو دليل من إدلة 
أصول الفقه أو طريق الى الدليل ؟ 

فذهب فريق منهم الى اعتباره طريقا الى الدليل , 
ومنهم الجوينى ٠.‏ 0007 وابن برهان البغدادى ,2 وغيرهم 
حيث اعتبر هؤلاء القياس من فعل المجتهد . فلم يعدوه دليلا 


من آدلة أصول الفقه 





21 انظر : الفقيه والمتفقه ١/:ه‏ 

() هو الشيخ الامام حجة الاسلام زين الدين آبو حامد محمد 
ابن محمد بن محمد الطوسى ء الشافعى » الغز الى ء صضاحب 
اللتختصائئيف والذكاء المفقرط 6 و لنسسد بطوس سئة و6 5ص »ء 
وتفقه ببلده أولا . شم تحول الى نيسابور 2 فلازم امام 
الحرمين 2 فبرع في الفقه في مدة قريبة 2 ومهر في 
الكلام والجدل . حتى صار عين المناظرين . ظ 
ومن ممنتفاتكثه : احياء علوم الدين 2 والمستصفى قى 
الأصول وقد أحسصى العلماء كتيه قا وصلوهسا السسى 
المائتين والمطبوع منها نحو الخمسين . توفى سنة 
ه. هوه بطوس . 
انظضر : المنتظم أ00- »2 وفيات +/57 سير 87١1/١9‏ 2, 
طبقات السبكى ١91١/5‏ ,2 الفتم المبين ١/ةم‏ . 


) ١١ا/‎ ( 


وآأما الفريق الثانى : فقد اعتبروا القياس دليلا مستقلا 
وضعه الشارع لمعرفة حكمه . نظر فيه المجتهد أو لم ينظر . 
فهو لايعد فعلا لأحد 

والحقيقة أن الخلاف فى المسالة لفظى . من حيث ان أاأصل 
القياس ليس من فعل المجتهد . اذ المساواة بين الفرع والاصل 
قائمة قبل اجتمهاد المجتهد 2 وغاية ماقام به المجتهد 2 
بيان تلك المساواة . فاصبمح القياس مبنيا على المساواة 
والتسوية . فالمساواة هى من فعل الشارع . والكثسوية هى من 
فعل المجتهد ,. فمن نظر الى القياس بانه المساواة . لم يلغ 
عمل المجتهد فى بيان تلك المساواة . ومن نظر الى القياس 
باآنه التسوية لم ينكر المساواة التى هى قائمة بذاتها 

فالحاصل إنه خلاف فى الاصمطلاحم والنظرة . مع الاتفاق فى 
الفحوى ,. ولامشاحة فى الاصطلاح . 

وبناء على الاختلاف فى هذه المسالة . اختلفت تعريفات 
الاأصوليين للقياس . فمن ذهب الى أنه عمل من أعمال المجتهد 
عرفه بما يفيد أنه : اظغار للحكم . وكشف له . ومن ذهب الى 
أنه ليس من عمل المجتهد عرفه بما يفيد انه اثبات للحكم ,2 


0010 
وانشاء له 





21 انظر آراء العلماء فى المساآلة وتعريفاتهم للقياس فى: 
اللمسع ص " . شرح اللمع ١/١51١ااء‏ التبصرة ص 151 : 
العدة ١/بى,,‏ المعثتمد 5/1 5 البرهان ١‏ والمستصفى 
الى الاصول ١/١ه‏ ع الاحكام للآمدى 75/١‏ 2 77/9 2 بيان 
المختصر ره تيسير التجحر ير © / >" 6 فوائم الر حموثتث 
5/5 محتصر ابن الحاجب مع العضد ١١5/7”‏ جمع 
الجوامع مع المحلى ؟"'/8؟؟ . ارشاد الفحول ص ١958‏ 





) ١١89 ( 


الاأمر والنهى 





قد بحث الخطيب هذا الفصل بايجاز شديد . وبدأه بعرض 


مسائل الآمر ثم النهى . واليك جملة ماتكلم عنه 


أولا : الاامسسر 


قد تطرق الخطيب فى موضوع الاآمر الى عمدة مسائل وهى : 


(4)) تعريفه : 


عرف الخطيب البغدادى رحمه الله الإثامر بقوله : 'هو قول 
010 
يستعدى به القائل الفعل ممئن هو دوثه "'" 


وقد وافق الخطيب فى تعريفه للأمر كل من الشيرازى ٠»‏ 
والقاضى إآبى يعلى الحتبلى . 

وقد بين الخطيب فى تعريقه للأمر المحترزات الآتية 

فقوله : (قول) ليخرج به الفعل فانه ليس بأامر على 
الحقيقة 2 بل يطلق عليه مجازا 

وقوله : (يستدعى به القائل) يخرج به ماليس فيه 
استدعاء كالتهديد مثل قوله تعالى : [اعملوا اك 7 
وكالتعجيز .2 مكثل قوله تعالى : [قل فاتوا بعشر سور مثله 
001 وكالاباحة . مثل قوله : [واذا حللتم 7 

وقوله : (ممن هو دونه) يخرج به ماكان من النظير 


للنظير . وماكان من الادنى للاعلى كقولنا : اللهم اغفر لنا 


؟0//١ انظر : الفقيه والمتفقه‎ )١( 
+. : سورة فصلت‎ 2" 

(') سورة هود : ١١‏ 

(15) صورة المائدة : ” 


010 
وار حمثا ء” وانما هو مسالة ورغبة 


ويلاحظ فى تعريف الخطيب انه اشترط في الأآمر اندر 
وهذا مخالف لما عليه إكثشثر الشافعية وغيرهم . فالذين 
اشترطوا العلو انما هم المعتزلة . وى افتقتقة على ذلك أاكشر 
الحنابلة .2 والشيرازى . وابن الصباغ . والسمعانى وغيرهم 

فقد عرف القاضى آبو بكر الباقلانى ووافقه على تعريفه 
جمهور الشافعية أن الاأمر : هو القول المقتفضى طاعة المامور 
بفعل المامور به . 

وزاد الجوينى على هذا التعريف قيد (المقتضى بنفسه ) ,2 
وذلك ليفيد أن المراد بالقول المقتضشى انما هو الكلام 
النفسى ٠»‏ لاصيفغة الثامر .ء فان العبارة لاتقتضى بنفسها .2 وانما 
تشعر بمعناها عن امطلاح أو توقيف عليها 

وقد دكر الجوينى ان ذكر الطاعة فى التعريف لتمييز 
الآأمر عن الدعاء والرغبة من غير جزم فى طلب الطاعة . فانها 
ليست بامر 

وذدهب فريق من الأصوليين الى اشثكراط الاستعلاء لاالعلو .: 
وبه قال أكثكر الحنفية وابو الحسين البصرى . والرازى : 
والآمدى . وابن الحاجب .: تيون 1 والباجى وغيرهم 


فقد عرف الباجى الاأمر بانه : اقتضاء المامور به بالقول على 





. ؟5ال/١ الفقيه والمتفقه‎ )١( 
العلو : هو أن يكون الطالب أعلى مرتثبة . أما الاسكعلاء‎  )١؟(‎ 
فهو الطلب لاعليى وجه التذلل بل بغلظة ورفع صوت‎ 
فالعلو : هيئة فى المتكلم , والاستعلاء هيئة فى الكلام‎ 
١5/7” انظر : نهاية السول‎ 
هو : محفوظ بن أحمد بن الحسن البغدادى الكلوذائىي‎ ))9( 
بفتم الكاف وسكون اللام وفتم الواو نسبة الى كلواذى‎ 
بلدة إاسفل بفغداد  الشيخ الامام العلامة الورع . شيخ‎ 
الحنابلة .2 تلميذ القاضى آبى يعلى ابن الفراء . ولد‎ 
فى سنة !4ه وقد صنف التصانيف ومن أشهرها : التمهيد‎ 
فى أصول الفقهء. وكتاب الهداية وغيرهما . توفى سنة‎ 
مه‎ ٠ 
انظضر : الاائنساب 86/:ه9 .: المفتظم 0/8 ع ذيل طبقات‎ ١ 
١١/_"' الفتم المبين‎ 2 "184/1١9 سير‎ 2 ١١5/١ الحنابلة‎ 


سبيل الاستعلاء والقهر 2 وبنحوه عرفه غيره 
وشرط القافى عبد الوهاب المالكى وغييره العلو 
والاستعلاء معا 
فتلخص فى المسآلة إربعة ]إاقوال 
)1١(‏ اشتراط الاستعلاء والعلو معا 
() عدم اشكراط الاسكتعلاء والعلو 


(9) اشتراط الاستعلاء فقط 
0,10 
(4+) اشتراط العلو فقط . 


(ب) هل الآمر حفيقة فى الوجوب فقط أم لا ؟ 


ذهب الخطيب رحمه الله تعالى الي أن الامر حقيقة فى 


الوجوب مجاز فيما عداه . ويدل على ذلك قوله : "واذا تجردت 


صيغة الامر اقتضت الوجوب . والدليل عليه قول الله سيحانه 


(فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فكنة آو يصيبهم 
00 
عذاب اليم 4 . 


وقول الثبىيى مصلى الله عليه وسلم : "لولاا أن أشق على 
020 
أمتى لامرتهم بالسواك عند كل صلاة " فدل على أنه لو أمر لوجب 


وشق 


)01 انظر المسالة مسع أدلثها فى : العدة ١6/١‏ 6 احكام 
المستصفى 2١١/١‏ 6 اللمع ص لا ء» شرح السلتمسع ١1/١‏ 4 
الاحكام للامدى ؟'/لمة١‏ كشف الأبسرار ٠ ١٠١١/١‏ فكيسْسير 
المتهصاج /؟ مع الجوامع مع المحلى 85/١‏ » شرم 
الكوكب ١٠١/#“‏ . ارشاد الفحول ص ١‏ 

(5) سورة الفور : 9" 

220 أخرجه اليبخارى قفسسى كلاب الجمعة 6 باب السواك يو م 
الجمعة 5/١‏ ؟ رقم لا ةم ء و مسلم فى كتاب الطغهارة , باب 
السواك ١/١ه١؟١١؟‏ رقم ه55 


) ١؟١؟|(‎ 


ولان السيد لو قال لعبده : اسقنى ماء فلم يسقه استحق 
الذم . ولو لم يقتض أمر السيد الوجوب لما استحق العبد 
الذم 000 ولذا عد الخطيب المندوب ليس مآمورا به حقيقة 
بل مجازا فقال : "والاستدعاء على وجه الندب ليص بآامر 
عقيف "١‏ 
وقد اتفق الأصوليون على أن الآأمر يستعمل فى معان كثيرة 
ولكن اختلفوا فى المعنى الحقيقى لصيغة الأمر على أقوال 
)١(‏ اأنها حقيقة فى الوجوب مجاز فيما عداه ء وهذا هو مذهب 
الشافعى والجمهور .ء وجماعة من المتكلمين كابى الحسين 
البصرى . وهو قول الجبائى فى أحد قوليه 
() آنها حقيقة فى الندب 2 وهو مذهب أابى هاشم وككير من 
المعتزلة وجماعة من الفقهاء . وهو ايضا منقول عن 
الشافعى رضى الله تعالى عنه 
() آنها حقيقة فى الاباحة 
(4) الوقف 2 وهو مذهب الأشعرى رحمه الله ثتعالى ؛ ومن 
تابعه من إاصحابه كالقاضيى آبى بكر والفزالى والأمدى 
وفيرهم 2 ومعنى الوقف عندهم : هو انهم لايدرون هل 
الأمر حقيقة فى الوجوب أم فى الندب آم فيهما ؟ 
وعلى هذا فلايحكمون الا بقرينة . و]اما بدونها فالصيغة 
عندهم من المجمل وحكمه التوقف 
(5ه) انها مشتركة بين الوجوب والندب اشتراكا لفظيا .2 وهو 


قول الشافعى فى رواية عنه 





))١(‏ الفقيه والمتفقه ١/ا5“١48"‏ مع بعض الاختصار 
(؟) المرجع السابق "57/١‏ 


) ١" ( 


)5١(‏ إآإنها مشتركة بين الوجوب والندب والاباحة اشتراكا 

(00؟١)‏ إنها مشتركة بين الطثشلاثة السابقة مع التهديد . وهو 
قول جمهور الشيعة 

(4) آنها موضوعة للقدر المشترك بين الوجوب والندب وهو 
الطلب .2 اأى : ترجيمح الفعل على الثرك . وهو قول ابى 
منصور الماتريدى وبعض الحنفية 

(9ة)) إآنها موضوعهة للقدر المشترك بين الوجوب والندب 
والاباحة . وهو الاذن برفع الحرج عن الفعل ٠‏ وبه قال 
المرتضيى من الشبيعة 
وهناك أاقوال أخرى ذكرها السبكى فى جمع الجوامع 00 
وبهعذا يتبين ان الخطيب اختار مااختاره الجمهور فى 

المسالة وهو أن صيفغة الاأمر حقيقة فى الوجوب 2 فلاتكون لغيره 

من المعانى الا بقرينة . وهذا هو الصحيح ان شاء الله 


(ج) هل للائمر صيفغة خاصة به ؟ 





ذهب الخطيب الى أن للاإامر صيفة تقتضى الفعل فقال : 
'ولل'امر صيفة فى اللغة تقتفى الفعل وقال بعض المتكلمين 


لبس للامر صبيغة ء» والدليل على ماقئناه أن أهل اللسان قسمو ا 





21 انظر المسالة مع أدلثئها فى : العدة ١إ١/مه١‏ 2 المعثئمد 
1/١‏ ء البرهان "15/١‏ ,2 المستصفقى 5:١!/١‏ اللمع ص ١١‏ 
شرح اللمع ١/١‏ ء التمهيد لأيى الخطلاب ١*١‏ 5 
المحصول ١‏ /رق>/55 6 الاحكام للاآمدى 5١‏ /ة؛" » كشف الأسرار 
05 :, تيسير التحرير 54١/١‏ ع قواتم الرحموت ١/١0م‏ 
الابهصاج شرم المتهماج ١/5‏ جمع الجواصع ممسم المحلى 
“0/١‏ 64 شرح الكوكب / وم 0 ارشاد الفحول ص 9 


) ١؟*‎ ( 


الكلام فقالوا فى جملة أقسامه امر ونهشى . فالامر قولك افعل 
والنهى قولك لاتفعل .2 فجعلوا "افعل" مجردة أمرا فدل علي أن 
5 0-0" 

ومانذهب اليه الخطيب هو مذهب الجمهور 

وقد ذهب بعض الاشاعرة الى أن الامر لاصيغة له فى اللغة 
وانما هو معنى قائم فى الذات وهذه الاصوات عبارة عنه 

وذهب المعتزلة الي أن الامر لايكون آأمرا لصيفغته وانما 
يكون أمرا بارادة الآمر - 

وليعلم ان محل الخلاف مع المعتزلة انما هو فى ارادة 
الامتثال . واما ارادة دلالة الصيغة على الامر .2 احترازا عن 
التهديد والتسخير وغيرهما من المحامل . فالتزاع فيها ليس 
مع المعتزلة , بل مع غيرهم من المتكلمين والفقهاء . كما 


0) 
قال السبكى 


(د) هل يقتضى الاآمر المطلق التكرار أو لا ؟ 





ذهب الخطيب الى أن الامر المطلق لايدل على التكرار الا 
بدليل يدل عليه . فقال : "واذا ورد الثامر مطلقا بفعل شىيء 
من الاشياء فقد ذكر بعض أهل العلم آنه يجب تكرار فعله على" 
حسب الطاقة والامكان . وقال بعفضهم : لايجب فعله أكثر من مرة 


0 
الا بدليل يدل على التكرار" 





>9!/١ الفقيه والمتفقه‎ )١( 

و ١انظر‏ : العدة 5١/١‏ 4 التثكمهيد 7/1 "| 6 مسر اح اللمع 
15 , المستصفى 1١!/١‏ ء. أصول السرخسى ١١/١‏ . ميزان 
احكام الفصول ص ٠» ١94٠.‏ البرهان ١/١‏ : البليل ص ثم ». 
جمع الجوامع مع المحلى 9/١/١‏ 

(؟) الابهاج ١١/_"'‏ 

)0 الفقيه والمتفقه >+8/١‏ 





) ١8 ( 


ئم استدل بحديث : "ذرونى ماتركتكم فانما هلك الذين 
من قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على انبيائهم . فاذا 


نطب تكسم عن شىء فاجتنيوه ,2 واذا أمسر تكم بآمر فاأاتثوامنه 


شم استدل لهذا القول بدليل عقلى فقال : 

"'ويدل على ان الأمر المطلق يقتضى ماوقع عليه الاسم انه 
لو حلف ليدخلن الدار لبر بالدخول مرة واحدة . فدل على أن 
الاطلاق لايقتضي إاكثشر من دك 

فغاآما المذهب الآأول الذى حكاه الخطيب فهو قول الامام 
أحمد وعليه اكثشر إاصحابه . وقال به بعض الشافعية 

والمذهب الثانى وهو الذى رجحه الخطيب قال به أكشر 
الفقهاء والمتكلمين وهو اختيار آبى الخطاب من الحنثابلة 
وغيره 

وهناك قول ثالث قالت به الأشعرية : وهو الوقف . وفيىي 
معناه قولان 

الأول : ؛إن يكون مشتركا بين التكرار والمرة فيتوقف 
اعماله فى أحدهما على قرينة ظ 

الثشانى : أنه لأحدهما ولانعرفه فيتوقف لجهلنا بالواقع. 


20 
وهناك ؛#قوال إخرى فى المسالة . 





)١(‏ آخرجه البخارى فى كتاب الاعتصام . باب الاقتداء بسنن 
ر سول الله صلى الله عليه و سلم 56/5 رقم ممم" . 
ومسلم فى كتكاب الحج . باب فرض الحج مرة فى العمر 
96/5 رقم /ا 1١‏ 2 و1آحمد فى المسند ؟٠!'/8ه؟.“١"‏ 2 "١#:‏ 2 
وابن ماجه فى المقدمة باب اتباع سنة رسول الله على 
الله عليه وسلم “/١‏ 2,2 رقم "' , والدارقطنى فى سفثنه 2 
كتاب الحج باب المواقيت ؟/١81١‏ 

20 الفقيه والمثكثفقه "8/١‏ 

6 انظر ا|قوال العلماء فى المسأالة فى : العدة !١5:/١‏ 2,2 
جصسمع الجسوامع مع المحطلى 0/١‏ .: المسودة ص ١؟”‏ »2 
كعيسير التجحرير ٠ ١/١‏ شرم الكوكب 7/1" ٠‏ شرح اللتضصع 
/1567 ء» المستصفى 5/7 »: الابهاج ؟5/> , ارشاد الفحول 
ص لا8ة . 


2) ١_؟؟‎ ( 


شانيا : النهى . 





غ2 كعريفه ‏ 2 ميفغته ,2 معناه الحقيقى 





عرف الخطيب النهى بانه "القول الذى يستدمى به القائل 
كرك الفمل عور لو و7 

وعلى هذا فالخطيب قد اشترط العلو فى الثهى كما 
اشترطه فى الئثمر 

وقد اختلف العلماء فى تعريف النهى نحو خلافهم فى الامر 
بين مشترط للعلو فقط 2 ومشترط للاستعلاء فقط . ومشترط لهما 
وغير مشترط لواحد منهما 

وقد إشبت الخطيب أن للنهى صيغة تدل عليه فى اللغة 
وهى "لاتفعل " 

وقد وقع الخلاف بين العلماء فى هذه المسالة على نحو 
خلافهم السابق فى الامر 

وقد بين الخطيب ايضا أن النهى حقيقة فى التحريم , 
وبهذا قال الجمهور من الاصوليين ظ 

وقد اختدف العلماء فى المعنى الحقيقى للنهى كخلافهم 
فى اللأمر على ماسبق ذكره 

وبالجملة فالخلاف فى أكشر مسائل النهى على وزان الخلاف 


2-0 





210 الفقيه والمتفقه "4/١‏ . 

2 انظر 0 البرهمان 0/١‏ 2 المستصفى 55/5 ء فوائم 
الرحموت 0 الفعدة 6/5* « كيسير التجرير 0ك 
الابهصاج 0/5 جمع الجوامصع ١/ءة؟‏ 6 شر مح اللصع 5/١‏ 
شرم الكوكب “//7 6 ارشاد الفحول ص 4و١‏ ء, شرم تنقيم 
الفصول ص "ا اء.ه التمهيد "5/١‏ 4 احكام القصول ص لم" 
بيان المختصر ؟/م . المحصول ١ا/ق؟١/459‏ 


2) ١” ( 


(ب) هل يقتضى النفى الثرك على القور والدوام آم لا ؟ 





ذهب الخطيب رحمه الله تعالى الى أن النهى يقتضى 
الترك على الفور وعلى الدوام فقال : "ويجب الترك على 
الفور وعلى الدوام . بخلاف الاأمر ء. وذلك أن الأامر يقتضى 
ايجاد الفعل . فاذا فعل فى اأى زمان كان ممتطشلا ,2 وفى النهى 
ال منتهيا الا اذا سارع الى الترك على 5 

ومانذهب اليه الخطيب هو مذهب جمهور الأصوليين 2 وهو 
الصواب . 

وذهب ابو بكر الباقلانى والرازى وبعض الأصوليين الى أن 
النهيى لايقتضى الفورية والتكرار أنى : 00 

وقد بين الرازى أن القول بالتكرار يلزم منه القول 
بالفور فقال : "ان قلنا : ان النهى يفيد التكرار .2 فهو 


)0 
يفيد الفور لامحالة والا فلا" 


(م) النهى عن أآحد شيئثين من غير تعيين له : 

بين الخطيب رحمه الله تعالى إن النهى ان كان لاحد 
شيئين من غير تعيين له . كان ذلك نهيا عن الجمع بينهما . 
ويجوز له فعل أحدهما . لثن النفهى أآمر بالترك كما أن الآمر 


مر بالفعل . ثم الامر بفعل أحدهما لايقتضي وجوب فعلهما 2 


594/١ الفقيهء والمتفقه‎ 0١) 

0( انظر المسالة مع أادلتكثها قى : شرح اللمع ١596/١‏ 
العدة '"'/خ4م؟: 2 التمهيد "59/١‏ 2 نهاية السول ١9591:/"'‏ 
تكيسير التحطرير 05/١‏ 2 فواتم الرحموت 1١86/١‏ 
المحصول ارق؟/:لاة ٠.»‏ شرح تنقيم الفصول ص ١|١١8‏ 
المسودة ص ١8م‏ . ش 

فرع المحصول ا/رق 1/5/1 


) ١١4 ( 


010 
فكذلك النعهى عن فعل أحدهما لايقتضى وجوب ثركهما 


وهذا الذى قاله الخطيب هو مذهب جمهور الاأصوليين »2 


وخالفت فى ذلك المعتزلة فقالت : يحرم عليه الجمع ويجب 
0) 
عليه الكف عن الكل 


210 | الفقيه والمتفقه 584/١‏ 

)2-0 ا١انظر‏ المسالة مع ادلثها قى : شرح اللمع ١95/١‏ : 
العدة '"/4؟: 2 التمهيد ١/8"؟‏ فوائمح الرحموتث ١١١/١‏ 
بيان المختصر ا ان حصع الجوامع صع المحلى 5/١‏ 2 
الابهاج "'/95/!ا .2 المسودة ص ٠8م‏ . 


الفصل الثائت 


العموم والخصوصض 


العموم والخصوص 


قد بحث الخطيب ‏ رحمه الله تعالى ‏ فى هذا القصل 


مسائل عديدة | 2 وساذكرها مرتبة كما ذكرها الحطيب . 
أولا : مساشل االتعفوة . 
(1)) تعريف العموم : 


لقد عرف الخطيب العموم بقوله : "كل لفظ عم شيئين 
فصاعدا" 

ثم بين المراد من هذا الحد بقوله : "وقد يكون متناولا 
لشيثين كقولك : عممث زيدا وعمرا بالعطاء . وقد يتناول 
جميع الجنس . كقولك : عممت الناس بالعطاء . فاقله 
مايتناول شيثين واكثره مايستثغرق الك اه 

والى هذا الثتثعريف ذهب آبو الطيب الطبرى . والشيرازى 
وابو يعلى الحنبلى . ومعظم الحنابلة . واكابر الشافعية 

ونسبه السمرفقندى فى ميزان الاصول لاآبى الحسن الاشعرى . 
وبنحوه عرفه الفزالى . 

واختار ابن قدامة هذا التعريف لكن مع زيادة بعض 
القيود فقال : هو اللفظ الواحد الدال على شيئين فصاعدا 


مطلقا 


/./١ الفقيه والمتفقه‎ )١( 


) ١١ ( 


فاحترز بالواحد عن قولهم : ضرب زيد عمرا ء فانه يدل 

واحترز بقوله : مطلقا عن قولهم رجال . فانه يدل على 
شيئين فصاعدا لكن ليس بمطلق بل هو الى تمام العشرة 

وقد اعترض على هذا التعريف باأنه ليس بجامع لخروج لفظ 
المعدوم والمستحيل عنه . وهما من الالفاظ العامة , لآن 
المعدوم والمستحيل ليس بشىء عند المحققين من اهل العلم 

وقد عرف ]ابو الحسين البصرى العام بانه : كلام مستغرق 

وتبعه على هذا التعريف إبو الخطاب الكلوذائى . 
والرازى . لكنه زاده قيدا فى آخره وهو : بحسب وضع واحد 2 
وذلك احترازا عن اللفظ المشترك . أو الذى له حقيقة ومجاز 


فان عمومه لايقتكضى ان بتناول مفهوميه معا 
010 
وقد اعثبر الشوكانى تعريف الرازى أحسن الحدود . لكن 


مع زيادة قيد : دفعة , فيكون تعريف العام عنده : اللفظ 
المستثغرق لجميع مايصلح له بحسب وضع واحد دفعة 
وزهيادة قيد دفعة : ليخرج نحو رجل مما يدل على 


مفرداته بدلا لاشمولا 


ف 
وهناك تعريفات اخرى للعام انظرها فى مواطنها 


: محمد بن على بن محمد الشوكائى المثفعائى اليمائى‎ )١( 
الفقيه المجتهد المحدث . الأصولى القارىء المقرىء‎ 
النظار 2 ولد سنثئة '"الاإااه 2,2 ونشةا بصنعاء ,2 من شيوخة‎ 
والده وعبد الرحمن بن قاسم المدائثى وفغيرهما ء ومن‎ 
مؤلفاته : نيل الأوطار شرح منتقىيى الأخبار ا 2 ارشاد‎ 
الفحول الى تحقيق الحق من علم الأصول 2 فثكم القدير‎ 
. وغيرها ثكوفى رحمه الله سثئة ,ه؟اهدا 2 وقيل همه؟اهدا‎ 
:» ١#*414/“# انظضر : البدر الطالع "/:1١؟ . الفكئمح المبين‎ 
١ةم/“" الأعلام‎ 

0( انظر تعريفات العام فى : اللمع ص 5؟! : شرح اللمع 
1/١‏ .و العدة ١ ١/١‏ و المعتصمصد ١/١‏ ه,. المستصفى 
؟"/“ ., روضة الناظر ص ١١68©‏ ,2 ميزان الاصول ص 4ه! 2 
المحصول ١‏ /رق١/*“1١ه‏ 4 الاحكام للآامدى 555/5 ء» المسودة 
ص 4لاه ٠2.‏ شرح الكوكب "/١ا١١‏ . التمهيد '"/ه . بيان 
المختصر ٠ ٠١ */ ١"‏ تمصع الجوامع بسع المحصلي ١/لمة"‏ 5 
تيسير التحطرير ١6 ./١‏ 4 فت“تمح الغفقفار ١/م‏ « ٠(رشاد‏ 
الفحول ص ١١!‏ 


) ١٠١" ( 


(ب) هل للعموم صيغة ؟ 


ذكر الخطيب ان له صيفة اذا تجردت اقتضت العموم ٠٠‏ 
واستفراق الجنس . كدخول الالف واللام اللتين للتعريف . فى 
الجمع والجنس . نحو قوله تعالي : [إفاقتلوا المشركين حيث 
5 
وكالالفاظ المبهمة مثل (من) فى العقلاء . و(ما) فى 
غفيرهم 2 وغير ذلك مما قد ذكره اهل العربية . وذهب بعض 
المتكلمين الى أن العموم لاصيفة له فى لغة العرب . وأآن 
الائفاظ يجب الوقف فيها الى أن يدل الدليل على عمومها .2 أو 
خصوصها فتحمل عليه . قال الخطيب : وهذا 0 
ثم استدل الخطيب على هذا القول بثلاثة ادلة 
)١(‏ حديث ابن عباس رفضى الله عنهما قال : لما نزلت هذه 
الآبة : إانكم وماتعبدون من دون الله حصب جهنم ] ايا 
قال المشركون : فان عيسى يعبد وعزيرا والشمس والقمر 
فانزل الله : [ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئكك 
عنها مبعدون] الآية وهم عيسى وعزير .ع فحمل القوم لفظة 
'اماتعبدون"' على العموم وهم حجة فى اللغة . الى أن 
بين الله تعالى لهم مراده بالآية . ويحتمل أن يكون 
البيان سابقا بان عيسى وعزيرا لايعذبان »2 وان 
المشركين الذين عارضوا بهما هم الذين اغفلوا النظر 


فى البيان 


)1١(‏ سورة الكوبة : ه 

(؟١)‏ الفقيه والمتفقه /7./١‏ 

() سورة الآنبياء : 98 

(4+) سورة الانبياء : ١١١‏ . والحديث إاخرجه الحاكم فى كتاب 
التكفسير "/8؟ وقال : صحيم الاسئفاد 2 ووافقه الذهبى 
واأخرجه الفريابى .» وعبد بن حميد . وابن جرير . وابن 
ابى حاتم . والطبرانى . وابن مردويه , وابو داود فى 
ناسخه . كما قال السيوطى فى الدر المنكور ه9/8/!؟ 


) ١” ( 


(5) حديث آبى هريرة رضى الله عنه قال : "لما توقفى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم واستخلف ابو بكر بعده وكقفر 
من كفر من العرب قال عمر بن الخطاب لآبى بكر كيف 
تقاتل الناس وقد قال رسول الله صملى الله عليه وسلم 
أامرت إن أقاتل الناس حتى يقولوا لااله الا الله . فمن 
قال : لااله الا الله عصم منى ماله وئفسه الا بحقه 
وحسابه على الله 
فقال ابو بكر : والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة 

والزكاة . فان الزكاة حق المال ع والله لو منعونى عقالا 

كانوا يؤدونه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتئلتهم 
على منعه 

فقال عمر بن الخطاب : فوالله ماهو الا أن رايت الله 
شرح صدر ابى بكر للقتال فعرفت انه 00 < 

فاحتج عمر على أآبى بكر بعموم قول رسول الله صلى الله 
عليه وسلم .2 فلم ينكر عليه ابو بكر ذلك وانما عدل الى 

الاستثناء فقال : الزكاة من حقها . 

(9؟) أن العموم مما تدعو الحاجة الى العبارة عنه فى 


مخاطبانهم فلابد من آن يكونوا قد وفعوا له لفظا يدل 





)١(‏ .!اخرجه البخارى ”_//اءه كتاب الزكاة . باب وجوب الزكاة 
رقم هع“ “ ١‏ ء, و مسلم ١/ه‏ كثاب الايمان »باب اللآأمر بقثال 
الناس حكى يقولوا له اله الا الله » رقم "17٠2+‏ , وآبيو داود 
148/١‏ .2 كتاب الزكاة رقم 65٠ا2,‏ والترمذى ه/ه." كثكاب 
الايمان ٠.‏ ماجاء أمصمرت آن أقائل الناس رقم /إا و؟لا هه 
والئنسائى ه/1١‏ كتاب الزكاة , باب مانئع الزركاة رقم 
8 8 . 


) ١*8 ( 


010 
عليه . كما وضعوا لكل مايحتاجون اليه من الأعيان 


وهذا الذى رجحه الخطيب هو قول الجمهور 
وذهب جماعة من المعتزلة والاشعرية كابى الحسن الاشعرى 
والقاضى ابى بكر الباقلانى وغيرهم الى أنه ليس للعموم صيفة 
تقتضيه بمجردها , فاذا وردت هذه الالمفاظ لم يجز حملها على 
العموم ولاغيره . الا بقرينة تدل على المراد بها . وقيل فير 


20 
ذلك . 


(ج) ‏ ورود العام على سبب خاص 


قد بين الخطيب ‏ رحمه الله تعالى ‏ أن اللفظ العام 
اذا ورد على سبب خاص بقى على عمومه .2 واسثكدل على قوله هذا 


بحديث كعب بن عجرة رضى الله عنه قال : في نزلت هذه الآية 
[فمن كان منكم مريضا أو به إذى من 007 

قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمين 
فوقع القمل فى رأآسى ولحيتى وشاربى حتى وقع فى حاجبى , 
فذكرت ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم . قفقال : ماكنت أآرى 
بلغ منك هذا . ادع الحالق . فجاء الحالق فحلق رأاآسى . فقال 
هل تجد من نسيكة ؟ قلت : لا ء قال : فصم شلاكثة ايام أو أطعم 


ثشلائة آصع بين ستثة مساكين . قال : فانزلت فى خاصة وهى 


(١ذ1)‏ الفقيه والمكفقه ١/١ا‏ ١٠م‏ 

)0( انظر الأقوال مع |دالثها فسى 0 شرم اللمع 8.83/١‏ 6 احكام 
الفصول ص !١““‏ ,. الاحكام للآمدى 159/7 2 جمع الجوامع مع 
المحلى 151١:/١‏ 2 بيان المختصر ١١1١/!"'‏ 2 تيسير التحرير 
١‏ ء شرح الكوكب ١١8/#"#‏ ء ارشاد الفحول ص ١١6‏ 

() سورة البقرة : ١95‏ 





2١١*686 ( 


010 
للناس عامة 


وهذا الدى ذهب اليه الخطيب هو فول الجمهور من أهل 


العلم 
وذهب بعفضهم الى آن العام يقصر على سبيه . وبه قال 
0 ض 

أبو ثور . والمزنى 2 والقفال 2 والدقاق . وبعض المالكية .2 


وهو رواية عن مالك 


)1١(‏ آخرجه البخارى ١١5175/4‏ كتثاب التفسير ,2 باب إفمن كان 
منكم مريضا أو به أذى من رآسه ]) رقم 155 ء ومسلم 
"1/1١‏ كئكاب الحسج أ» باب جواز حلق الر_آاآس للمحرم انا 
كان به إذى رقم ١١١١‏ 2 وآبو داود 419١/79”‏ كتاب المناسك 
باب فى الفدية رقم موف هلمأ » والكر مدى /خ1 1 كتكاب الحج 
باب ماجاء فى المحرم يحلق رآسه رقم "!م94 .2.2 وابن ماجه 
كتاب المناسك . باب فدية المحصر رقم 8]!ا,8 

(؟) ابراهيم بن خالد بن أبى اليمان . ابو شور الكلبى , 
الامام الحافظ الحجة المجتهد . ولد سنة ,لااها ء. صاحب 
الشافعىي ونقل عنه الا'قوال القديمة 2 سمع من سفيان بن 
عبيينة ووكيع والشافعى 2 وعنه أآبو داود ومسلم . توفى 
رحجحمه الله سنة .,:1#1؟اه فى بفقداد 
انظر 0 ثاريم بفغفداد > سير ١/؟‏ 4 وفيات "5/١‏ 

(6*) انظر الاقوال مع إدلتها في : اللمع ص 8“ . البرهان 
أ)/0 , المستصفي "/:1" . التمهيد ٠ ١51١/١‏ شرح تنقيم 
القصول ص "١؟!‏ .2 المحصول ١ا١/رق“"/خم١ا ٠.‏ الابهاج '”/لا9١ ٠2‏ 
جمع الجوامع 84/7١‏ . المسودة ص ١*٠,‏ 2 تيسير التحرير 
2/١‏ . فواتم الرحموت ١9:/١‏ ,2 شرح الكوكب "“//7/ا١‏ 


) ١> ( 


ثانيا : مسائل الخصوص . 
()) تعريف التخمصيص : 


عرف الخطيب التخصيص بانه : تمييز بعض الجملة بالحكم 


وهذا فى اللفة 
010 


وفى الاصطلاحم : بيان مالم يرد باللفظ العام 
وقد وافق الخطيب شيخه الشيرازى فى تعريف التخصيص . 
ويرد على هذا الحد بيان مالم يرد بالعام الذى أريد 
به الخصوص 2 وهو ليس بتخصيص . 
وقد عرفه بعض الأصوليين بانه : قصر العام على بعض 


مسميا كه 
وقيل : هو اخراج بعض مايتناوله الخطاب عنه 


وقيل غير ذلك , ولاتسلم هذه الحدود من الاعتراضات 2 
00 
كما ذكر ذلك الشوكانى وغيره 


(ب) مايدخله التخصيص : 


بيبن الخطيب رحمه الله تعالى أن التخصيص يجوز فى 


ألفاظ العصموم من الاأمسير والتهى والخبير 6 وئقل الخلاف فى 


)210 الففقفيه والمتثفقه ١١/١‏ وانظر التكثعطريف اللغفوى 
للتخصيص فى : لسان العرب 5/1 كشف الأسشر ار ١/؟.؟‏ 6 
اللمع ص ”“١‏ . 

00 ١انظر‏ تثتعريفات الأصوليين للتخصيص فى : اللمع ص .و٠١"‏ » 
شرح اللمصع 5١‏ بو العدة ١ ١5‏ 6 البرهان 4/١‏ 6 
شرح تتقيم الفصول ص ٠» 6١‏ الاحكام للامدى /7 5٠‏ 0 
المحصول ا١/رق“*//ا‏ .ع بيان المختصمر "_"/ره؟١1‏ ا ء جمع الجوامع 
الر حموت ١١٠/١‏ كشف الأسرار 2/١‏ )2 شرح الكوكب 
#/لا*؟ . ارشاد الفحول ص ١4١‏ 





) ١7 ( 


تخصيص الخبر بمنع بعض الناس له مستدلين بان النسخ لايجوز 
فى الخبر فكذا التخصيص 

وهذا خطأ . لان التخصيص بيان مالم يرد باللفظ العام .؛: 
وهذا يصم فى الخبر كما يصم فى الامر واننقنا 


وماذهب اليه الخطيب فى هذه المساآلة هو مذهب جماهير 
اهل العلم سلفا وخلفا سوى شذود لايؤبه لهم منعوا تخمصيص 


0 
الخبر وقولهم ظاهر البطلان 


رج( تعارض العام مع الخاص 





ذهب الخطيب الى آنه اذا تعارض العام مع الخاص . قضِى 
بالخاص على العام لقوته . فان الخاص يتناول الحكم بلفظ 
لا احتمال فيه . والعام يتناوله بلفظ محتمل . فوجب أن يقضى 
بالخاص 0 

وماذهب اليه الخطيب هو مذهب الجمهور من الاصوليين . 
وخالف فى ذلك بعض اهل الظاهر . والباقلانى 2 والدقاق , 
فقالوا بالتعارض والتوقف 

وذدهب بعض الشافعية الى أن الخاص اذا تاخر عن العام 
نسخح الخاص من العموم بقدره . بناء على أن تاخير البيان عن 
وقت الخطاب لايجوز 2 وهذا هو قول المعتزلة 

وخالف جمهور الحنفية جماهير الاصوليين فى كون دلالة 
العام ظنية . بل هو قطعى الدلالة عندهم . ومن شم فاذا 


تعارض العام مع الخاص فالمذهب عندهم كالتاليى : 





21 الفقيه والمتكفقه ١/"لا‏ . 
)2-0 انظر المسالة وأادلتثها فى : شرح اللمع 41/١‏ كشف 
اللأسرار /١‏ ولاء الاحكام للاآمدى "'/ و9١ةغ‏ » فوائم الر حموتث 


١ +9 شر م الكوكب /”" 6 ارشاد الفجحول ص‎ 6 ٠/١ 
5 ١٠١/١ القففقيه والمثتفقه‎ 0 





) ١” ( 


)١(‏ ان لم يعلم التاريخ حمل على المقارنة لثكبوت حكم 
التعارض فى قدر ماتناولاه . فان لم يمكن ترجيم إحدهما 
بمرجم وجب الوقفا ٠.‏ 0( 
وقال صاحب كشف الأسرار : "وان لم يعلم تاريخهما يجعل 
العام آخرا 0 

(؟) ان كان العام متاخرا ينسخ الخاص . 

(') ان كان الخاص متآاخرا : فان كان موصولا يخصه . وان كان 
متراخيا ينسخه فى ذلك القدر 2 حتى لايكون العام مخصصا 
معني 2 بل يكون قطعيا فى الباقي . لاكالعام الذى خص 
عه ال 
وما اذا كان كل من اللفظين عاما من وجه . وخاصا من 

وجه 2 فذهب الخطيب الى حصول التعارض بينهما فلايقدم أحدهما 

على الآخر الا بدليل شرعى 2.2 أو ترجيم يثبت لاحدهما على 06د 
وهذا هو مذهب الجمهور من الاصوليين 0 


وخالف الحنفية فقالوا : ينسخ المتاخر منهما المتقدم. 





٠987/١ كشف الاسرار‎ )١( 

0ت( انظر المسآلة وآدلتثها فى : اللمع ص ه86" .2 العدة "'/ه١>»‏ 
البرهان ؟7/: 1١١89‏ 2 مختصر ابن الحاجب مع العضد ؟'/ل/ا4١‏ .: 
المحصول ارق9/١51١1ا2‏ جمع الجوامع مع المحلى ٠ 1١/'"‏ 
المسودة ص *# ١‏ , فشهصمح الغفار ١م‏ » كشف الاأسر ار 
١‏ :, تيسير التحرير ١/١!؟ ٠»‏ فوائمح الرحموت ١160/١‏ 
ا١ارشاد‏ الفحول ص ١٠١”‏ 

0 الفقيه والمتفقه ٠0/١‏ 6م١١‏ 

20 شرم المع "5/١‏ ع العدة > ٠‏ اصع الجوامع مع 
المحلى 49/7 . شرح الكوكب 084/6 


) ١90 


مايجوز التخصيص به ومالايجوز : 


قد فصل الخطيب اليغدادى القول فى الادلة الثى يجوز 
التخميص بها ,2 والثكى لايجوز التخميص بها ), ويمكن حصر 


الموضوع فى المسائل الآكية 
المسألة الآأولى : آضرب التخصيص . 


بين الخطيب أن الادلة التى يجوز التخصيص بها ضربان 
)١(‏ متصل : وهو الاستثناء . والشرط 2 والتقييد بالصفة 


(؟٠+)4‏ منفصل : وهو ضربان : أحدهما من جهة العقل 2 والآخر من 


010 
قبل الشرع 
وهذا التقسيم للادلة المخصصة محل اتفاق بين آهل 
0) 
العلم . 


وقد عرف الدليل المتصل بانه : مالايستقل بنفسه . بل 
تعلق معناه بالعام الذى قبِله 
وعرف الدليل المنفصل باأانه : مااستئقل بنفسه ,2 ولايحتاج 


| 2090 
فى شبوته الى ذكر لفظ العام معه 


وفالئسية للمخصصات المتصلة 2 فقد قسمها أكشر 
الالأصوليين الى آأربعة |أقسام هى : الاستثناء . والشرط ,2 
والصفة ء والفغاية 2 وزاد بعضهم كالغزالى وابن الحاجب 


وغيرهما : بدل البعض من الكل . مشثل قولك : إكرم الناس 


)2 الفقيه والمتفقه ١١١/١‏ 

00 انظر : اللمع ص #9" ء المحصول ١/رق“/ه5»‏ .» المستصفى 
١‏ ع2 الابهاج ١١/7‏ 2 شرح الاصفهانى للمتهاج “81١/١‏ 2,2 
جمع الجوامع بشرح المحلى '"'/1 . تيسير التحرير ١7١/١‏ 
بيان المختصر 7/2 6 شضر م الكوكب + / اام 6 ارشاد 
الفحول ص ه5١‏ 

() افظر : الابهاج ؟١/١1ه١521!ا١ا‏ . شرم الكوكب #/ا/ا 18٠١1‏ 


(2()1») 
عالمهم 2 ومنه قوله تعالى : إثم عموا وصموا كثير منهم) . 


وقد ذكر الخطيب الاقسام الثلاثة اللاولى فقط . مع جعله 
الغاية التى بمعنى الشرط من قسم الشرط . كما سياتى بيانه 
وهو فى كل هذا موافق لشيخه الشيرازى فى اللمع 

وآاما المخصصات المنفصلة فقد بين الخطيب انها ضربان 
عقلية .2 وشرعية 

وقد ذكر الاصوليون ضربا ثالشا وهو الحس . لكن قال 
القرافى : "والحصر غير ثابت 2 فقد يقع التخصيص بالعوائد 2 
كقولك : رايت النان .ظ فما رآيت آفضل من زيد .ء فان العادة 
تقضى انك لم تر كل الناس ء وكذا التخصيص بقرائن الاحوال , 
كقولك لغلامك : ائتنى بمن يحدشنى . فان المراد الاتيان بمن 


)0 
يصلح لحديثه فى مثل حاله " 


المسآلة الخثانية : التخصيص بالادلة المتصلة 





قد سبق بيان اقسام الادلة المتصلة عند الخطيب ,. وقد 
تكلم الخطيب عن كل قفقسم بايجاز كما يلى : 
))١(‏ الاستكشناء : بين الخطيب أن الاستشناء لايصم الا أن يكون 
متصلا بالمستثكنى منه 
وقد قيد علماء الاصول هذا الاتصال فانسادة أى يجب أن 


يكون الاستشثناء مثتصلا بالمستكنى منه عادة 





7١ : سورة المائدة‎ )١( 

(؟) انظر المراجع فى الصفحة السابقة ,. هامش رقم )١(‏ 

() انظر : الابهاج ”#/5ا١ا‏ 2 ارشاد الفحول ص ١606©‏ . وانظر 
المسالة فى : المحصول ا/رق“/9؛١٠١‏ 2 احكام الفصول ص ١5١‏ 
شرم تنقيم الفصول ص !١١‏ ء. بيان المختصر ١/5:اء‏ شرح 


المنهاج للاصفعهانى 1٠1/١‏ 2 التمهيد لآأبىي الخطاب '”_/١ل!ا ٠»‏ 
جمع الجوامع مع المحلى ١!1/"‏ ,2 تكيسير التحرير ١/“!ا١؟‏ : 
شرم الكوكب “#/“لا١؟‏ . ش 


) ١4*1١ ( 


واحترزوا بقولهم "عادة" عما اذا طال الكلام ء. فان ذلك 
لايمنضنع من اتصال الاستشناء . وكذلك قطع الكلام بالتنقس 
والسعال لايمنع من اتصاله به 

وقد ذهب الى شرط الاتصال فى الاستثناء جمهور أهل العلم 
بل حكاه بعفضهم اجماعا ,2 ونقل عن ابن عباس رضي الله عنهما 
جواز الاستشناء الس 

ونقل ابو اسحاق الشيرازى عن الحسن وعطاء إانهما جوزا 
الاستثشناء مادام فى المجلس . 

وفى المسالة مذاهب ار 
(؟) الشرط : عرف الخطيب الشرط بانه : مالايصم المشروط الا 


فيه 
به . وهذا هو تعريف الشيرازى 





)١(‏ اختلفت الرواية عن ابن عباس رضى الله عنهما ء. فقيل 
يجوز الانفقصال الى شهر ء. وقيل الى سفة . وقيل ابدا 
قال الشوكاني : وقد رد بعض أهل العلم هذا . وقالوا 
لم يصم عن ابن عباس . ومنهم امام الحرمين .2 والفغزالى 
لما يلزرم من ارتكفاع الثقة بالعهود والمواشيق 3 لامكان 
تراخحى المسككثكئثيىي 2 وقال القلرافيى : المنقول عن ابن 
عباس ائما هو فى التعليق على مشيئة الله تعالى خاصة 
كمن حلف وقال : ان شاء الله .2 وليس هو في الاخراج بالا 
واخواتها .اه ومن قال بان هذه المقالة لم تصم عن 
ابن عباس لعله لم يعلم بانها ثابتة في مستدرك الحاكم 
وقال : صحيم على شرط الشيخين بلفظ : "اذا حلف الرجل 
على يمين . فله أن يستثنى ولو الى سئة" , وقد روى 
عنه هذا غير الحاكم من طرق .2 كما ذكره ابو موسى 
المدينى وغيره . وقال سعيد بن منصور حدثنا ابو 
معاوية قال حدثنا الائعمش عن مجاهد عن ابن عباس آنه 
كان يرى الاستثناء بعد سفئة . ورجال هذا الاسثئناد كلهم 
أاأئمة ثقات . فالرواية عن ابن عياس قد صحث . ولكن 
الصواب خلاف ماقاله 
انظر : ارشاد الفحول ص 8م:1:١‏ 0 مع اختصار سير 3 وانظر 
الأثضر عن ابن عباس فى مستدرك الحاكم ٠/4‏ , فى كتاب 
اللأيمان والنذور . وقال صاحب مجمع الزوائد لال“اه رواه 
الطبرانى فى الاوسط والكبير ورجاله شقات 

(؟1) افنظر المسالة فى : احكام الفصول ص "الا؟ . الوصول الى 
الأصول ١/.ه1؟‏ .ء المحصول ١ا/رق“/95“‏ ء بيان المختصر ؟/"5؟ 
شرح المنهاج للاأصفهانيى “85/١‏ . الابهاج ١617/"‏ ء تيسير 
ص *للا١‏ . 

فرع انظر : اللمع ص 5*١‏ . 





) ١:؟‎ ( 


ولعل تعريف الباجى أدق منه وهو : مايعدم الحكم بعدمه 
ولايو جد 100 

وتعريف السيكى للشرط ادق منهما وهو : مايلزم من عدمه 
العدم ٠.‏ ولايلزم من وجوده وجود . ولاعدم نكرت 

قال المحلى فى شرحه لجمع الجوامع : "احترز بالقيد 
الآول من المانفع . فانه لابهلزم من عدمه شىء . وبالشانى من 
السبب فائنه يلزم من وجوده الوجود . وبالثكالث من مقارنة 
الشرط للسبب فيلزم الوجود . كوجود الحول الذى هو شرط 
لوجوب الزكاة مع النصاب الذى هو سبب للوجوب , ومن مقارنته 
للمسانئع كالدين على القول باآنه مانع من وجوب الزكاة , 
فيلزم العدم . فلزوم الوجود والعدم فى ذلك لوجود السبب 
والمانع لالذات ا 

وللشرط تعريفات 0 

وقد ذكر الخطيب أن الشرط تارة يكون منفصلا . وتارة 
يكون متصلا 

ومكثل للمنفصل : باشتراط القدرة فى العيادات : 
واشتراط الطهارة فى الصلاة 

ومشل للمتصل : بقول الله تعالى : إفمن لم بيجد قصيام 
شهرين متحابعين]. وبقوله تعالى : ([فمن لم يستطع قاطعام 
عكيين. ماديا ] ١‏ 

وبهعذا يتبين ان الخطيب يقصد بالشرط المنفصل الشرط 


الشرعى . لاالشرط اللفوى . ويقصد بالشرط المتصل الشرط 





. 5", كتاب الحدود ص‎ )١( 

20 جمع الجوامع مع المحلى ١٠١/7”‏ 

20 السابق ؟//رءه”» 5٠١١‏ 

(14) انظر : الاحكام للآمدى ”“'/ه18 . ارشاد الفحول ص ١١7”‏ 
(6)ء(5") سورة المجادلة : 4 

(60') الفقيه والمتفقه ١١١/١‏ 


) ١*4 ( 


اللغوى . الذى فهو عند الاصوليين من المخصصات المتصلة , 
الواجب اتصاله بالمشروط ,2 فلايجوز انفصالة 
قال الرازى : "اتفقوا على وجوب اتصال الشرط بالكلام ٠»‏ 


0010 
ودليله مامر فى الاستثكناء " 


وكذا حكى الاتفاق جمع من الاصوليين . لكن السبكى ذكر 
ان الخلاف يجرى فى الشرط د أى اللغفوى ‏ كما هو جار فى 


20 
الإاستكثناء 


فالشرط عند الأصوليين أآنواع . قال المحلى فى بيان 
أنواعه : "ئلم هو عقلى كالحياة للعلم ء. وشرعيى كالطهارة 
للصلاة . وعادى كتصب السلم لصعود السطمح . ولغوى وهو المخصص 
كما فى : آكرم بنى تميم ان 00008 

وقد بين الخطيب آن الشرط قد يكون بلفظ الفغاية ,. 
كقوله تعالى : [إحتى يعطوا اوري 

وهذا يعنى أن الفغاية ‏ عند الخطيب ‏ مخصصة اذا كانت 
بمعنى الشرط 2, لامطلق الفغاية ,. وقد آفرد الأصوليون الفغاية 
بالتقسيم كما سبق بيانه . وبين بعضهم أن المراد بالفاية 
عند الاأصوليين 2 هى الغاية التى تقدمها عموم يشملها لو لم 
تات .ع نحو قوله تعاليى : (حتثى يعطوا الجزية عن يد وهم 
صاغرون] فلولا الفغاية لقاتلناالكفار .2 أعطوا أو نم يعطوا 
آأما اذا لم يتقدم الفغاية عموم يشملها ء. فلايكون مابعدها 


(0 
مخالفا لما قبلها . كقوله تعالىيى :[سلام هى حتى مطلع الفجر] 


)1١(‏ المحصول ا/رق+//4 ظ 

!١4 افظر : الاحكام للآمدى 7/لاه؛: . شرح تنقيم الفصول ص‎ )١( 
ل همع الجوامع مع المحلى 7/1" 6 شمر ح‎ ١7 ./ الابهعهاج‎ 
١6“ الكوكب “/ه1:0“ . ارشاد الفحول ص‎ 

(9') شرح المحلى على الجمع ١١/7”‏ 

(14) سورة التوبة : 9" 

0( سوارة القدر : © 


) ١8*88 ( 


فقالغاية هنا لم يشملها عموم ماقبلها ء, لأن طلوع القجر ليس 
0,10 
من الليلة فتشمله . 


(*) الصقة : مشثل الخطيب للتقييد بالصفة بقوله تعالى : 

(فتحرير رقبة 0 

قال الخطيب : "ولو أطلق الرقبة لعم المؤمنة والكافرة 
فلما قال : "مؤمنة" وجب التخصيس" 

ثم تكلم الخطيب عن حمل المطلق على المقيد فقال 
"فان ورد الخطاب مطلقا حمل على اطلاقه . وان ورد فى موضع 
مطلقا . وفى موفع مقيدا ,. فان كان ذلك فى حكمين مختلفين 
مثل ان يقيد الصيام بالتتابع . ويطلق الاطعام . لم يحمل 
أحدهما على الآخر . بل يقيد كل واحد منهما بئقسه . لانهما 
لا يشتركان فى لفظ ولامعنى 

وان كان ذلك فى حكم واحد وسبب واحد . مثل أن يذكر 
الرقبة في كفارة القتل مقيدة بالايمان . شم يعيد ذكرها في 
القتل مطلقة . كان الحكم للمقيد . لآن ذلك حكم واحد استوفي 
بيانه فى أحد الوضعين 2 ولم يستوف فى الموضع الا 

وهذا المشثال الذى ذكره الخطيب للتخصيص بالصفة ذكره 
كثير من الامواين: + يكن كال السيكي عن 4 "اقيم احمور ٠‏ لأن 
رقبة مطلق .2 وعمومه بدل . والكلام فى العموم رد ” 

وقد تكلم الخطيب عن حكم حمل المطلق على المقيد هنا 


لانه نوع من التخصيص . وقد ذكر ثلاث صور هى 


م ١انظر‏ المسآلة فى : المحصول ١‏ رقف*/١١٠‏ ع الاحكام للآمدى 
8/١‏ ه: 4 بيان المختصر 5/5١‏ 8 الابهاج /. م7١‏ 7 نهابية 
السول 11*/7 ء جمع الجوامع '"/؟١!‏ . تيسير التجرير 
581/١‏ شرح الكوكب "“"/1:95" ,. ارشاد الفحول ص ١64*‏ 

ةم سورة الئنئساء : ”4 

(ه) الابهاج ١١/6‏ 


) 1١848 ( 


٠. ان يرد الخطاب مطلقدا : وذكر انه يحمل على اطلاقه‎ )١9( 
وهذا لاخلاف فيه . ومثله اذا ورد خطاب مقيدا . حمل على‎ 
تقييده ,2 وهذا أيضا لاخلاف فيه‎ 

(؟) إن يرد الخطاب فى موضع مطلقا ,2 وفى موضع مقيدا ٠»‏ 
وذلك فى حكمين مختلفين ؛ فلاخلاف فى أنه لايحمل أحدهما 
على الآخر بوجه من الوجوه . سواء كانا مثشبتين أو 
منفيين او مختلفين . اتحصد سببهما أو اختلف . حكى 
الاجماع جماعة من المحققين 

(“') إن يتفقا فى السبب والحكم : فيحمل أحدهما على الآخر 
باتفاق اهل العلم . نقل هذا الاتفاق عدد من اهل العلم 
وحكى فيه خلاف عن بعض الحنفية . والصحيح من مذهبهم 
أنه يحمل ع2 ولافرق فى هذا القسم بين إآن يكون المطلق 
متقدما أو متاخرا . أو جهل السابق فانه يتعين الحمل 
كما حكاه الزركشيى 
لكن ينبفغفى تقييد هذا الاتفاق بما اذا كان المطلق 

والمقيد مثبتين . اما اذا كانا نهيين او نفيين فان المطلق 

يبحمل على المقيد عند من يحتج بمفهوم المخالفة . اما من 
لايحتج به فيعمل بالمطلق ولايقيده بمفهوم المقيد 

ومشثال النهيين : قوله : لاتعتق مكاتبا . وقوله 
لاتعتق مكاتبا كافرا 

ومشال النفيين : قوله صلى الله عليه وآله وسلم 


010 
الانكاح اله بو لسى" 





210 أ خرجه | جحمد أ /ءهة١‏ 4 وآبو د اود ؟ ماه كتئكاب النكاح 6 
باب في الولى رقم عم" ” والثرمدى //ا 4 كتاب 
ماجه *>,5/١‏ كثكاب النكاح ظ باب لانكاح اله بولى 2 رقم 
إهها 2 والدارقطنى #/9١؟‏ . كتاب النكاح . والبيهقى 
ميمح مححهة أحمد وابن معين . انظر : ارواء الغليل 
/ 55 


) ١#*5 ( 


وقوله صلى الله عليه وآله وسلم أيضا : "لانكامج الا 
بولى درت 

أما اذا كان أحدهما أمرا والآخر نهيا 2 فالمطلق منهما 
مقيد بضد الصفة بلاخلاف . نحو : اعتق رقبة . ثم تقول 
لاتعتق رقبة كافرة . و بالعكس نحو : لاتعتق رقبة ,2 شم 
تقول : اعتق رقبة مؤمنة . 

وقد ترك الخطيب صورة رابعة معهمة 2 وهى أن يختلفا فى 
السبب دون الحكم . كاطلاق الرقبة فى كفارة الظفهار 2 
وتقييدها بالايمان فى كفارة القكل . فالحكم واحد وهو وجوب 
الاعتاق فى الظهار والقتل ء. مع كون الظهار والقتل سببين 
مختلفين . فهذا القسم هو موفع الخلاف بين العلماء وفيه 

0 


مذاهب عدة . 


المسآلة الثالخشة : التخصيص بالادلة المنفصلة 





قد سبق بيان أن الحطيب قسم التخصيص بالادلة المنقصلة 
الى ضربين : احدهما من جهة العقل 2 والآخر من قبل الشرع 


وقد تكلم الخطيب رحمه الله تعاليى عن كل قسم أو ضرب 





)١(‏ أخرجه الشافعى موقوفا على ابن عباس رضى الله عنهما 
بلفظ : 'الانكام الا بشاهدى عدل وولى مرشد'"' . انظر 
تر ثيب مسند الشافعى للسنتندى 1١17/7!‏ 2 كثتئاب النكامح . بياب 
فيما جاء فى الولى . والبيهقيى موقوفا على ابن عباس 
أيضا لا /” ١١‏ كثكاب النكام ع.» ياب لانكاح اله بولى ٠.‏ وقد 
روى البيهقى الحديث مرفوعا . لكن المحفوظ هو الموقوف 
كذا تقل عنه الحافظ ابن حجسر ء وضعف رواية أخرى 
مرفوعة اخرجها البيهقى أيضا . انظر : تلخيص الحبير 
“"/5ل ء ولم اقف على الآثر المرفوع فى سنن البيهقى . 

00 ١انظضر‏ صور حمل المطلق على المقيد فى : المحصول 
1/١‏ 0. شرح تنقيم الفصول ص ١55‏ ء الابهاج 1١5/7‏ , 
تسش فسسايسل التحطرير ١/ى.ء‏ م بيان المحتصر 1/5 6 شر م 
الكوكب "/؟917؟ . ارشاد الفحول ص ١54‏ . 


) ١# ( 


قاما الضرب الاول : وهو التخصيص بالعقل ٠»‏ فقد قسمه 
الخطيب ايضا الى ضربين ظ 
)١(‏ مايجوز ورود الشرع بخلافه . وهو مايقتضيه العقل من 

براءة الذمة ظ 

وقد بين الخطيب ان هذا الضرب لايجوز التخصيص به ء لان 
ذلك انما يستدل به لعدم الشرع .2 فاذا ورد الشرع سقط 
الاستدلال به . وصار الحكم للشرع 
(؟ط) مالايجوز ورود الشرع بخلافه .2 مثل مادل عليه العقل من 

نفى الخلق عن صفات الله تعالى : 

وبين الخطيب انه يجوز التخصميص بهذا الضرب . ولأجل ذلك 
خصصنا قوله تعالى : [إخالق كل 0 وقلنا المراد به ماخلا 
الصفات . لئآن العقل قد دل على أنه تعالى لايجوز أن يخلق 


0 
صفاته , فخصصنا العموم به 


وهذا التقسيم للتخصيص بالعقل استفاده الخطيب من شيخه 
0000 اما جمهور الاصوليين فانهم لم يتكلموا الا عن 
الضرب الشثانى . لأنه هو المقصود بتخصيص العقل . اما الضرب 
الأول فلاحاجة لذكره ء لافه لاخلاف أن الشرع ناقل عما يقتضيه 
العقل من البراءة 

والتخصيص بالعقل يكون ضروريا ونظريا 


05 
فمثشال الضرورى : قوله تعالى : [الله خالق كل شىء] , 


فان العقل قاض بالضرورة انه لم يخلق نفسه تعالى وتقدس . 


210 سورة الانعام : ١١!"‏ » وسورة الزمر : !> 
2-0 الفقيهء والمتكتفقه ١١17/١‏ . 

() اللمع ص "" . 

(4+) سورة الزمر : ؟»" 


) ١ةمه‎ ( 


ومشثال النظرى : قوله سبحانه وتعالى : [ولله على 
الناس حج البيت من استطاع اليه 0001 فان العقل بنظره 
اقتضى عدم دخول الطفل والمجنون بالتكليف بالحج . لعدم 
فهمهما . بل هما من جملة الغافلين . الذين هم غير مخاطبين 
بخطاب التكليف < 

وذهب جمهور أهل العلم الى أن الدليل العقلي مخصص , 
وذهب شذوذد من العلماء الى عدم جواز التخصيص به 


والخلاف لفظى كما قال جمع من المحققين . لانه لانزاع فى 


أن مايسمى مختصا بالعقل خارج 2 وانما النزاع فى أن اللفظ 
هل يشمله . فمن قال يشمله سماه تخصيصا . ومن قال لا كما هو 


شضاهر كلام الشافضعى رحمه الله تعالى لا ستيه :اتسين ودعوى 
الفزالى الاجماع على أن العقل مخصص محمول على أن مايسمى 
مخصصا خار ج ٠‏ 
20س 
وقال البرماوى : "صثتممع كشير من العلماء أن ماخرج من 
الأفراد بالعقل من باب التخصيص . وانما العقل اقتضى عدم 


دخوله فى لفظ العام . وفرق بين عدم دخوله فى لفظ العام .: 


وبين خروجه بعد أن دخل 2 وهذا نص الشافعى فى "الرسالة " 





فانه قال فى باب مانزل من الكتاب عاما يراد به العام : ان 
)١(‏ صسورة آل عمران : اه 
(؟١)‏ هو محمد بن عبد الدائم بن موسي 2. أبو عبد الله 


النعيمى العسقلانى الاصل . اليرماوى ‏ نسبة الى برمه 
بمصر ه. الشافعى المذهب ,2 ولد سنة “"لاه 2 وآاخذ عن 
البلقينى وابن جماعة والعراقى وغيرهم .2 وتلقى عنه 
كثكيرون 2 كان ١اماما‏ فى الفقه وأصوله والعربية . من 
مصنقاته : العدة لفهم العمدة . الالفية فى الاصول 
وشرحها 2 وغيرهما . توفى سنة الالمه 

انظر : طبقات ابن قاضى شهبة ١١١/4‏ 2 البدر الطالع 
"رم 2 الاأاعلام 5/خةكما 


) ١49 ( 


من العام الذى لم يدخله خصوص قوله تعالى : [الله خالق كل 
شىء 4 2 (إومامن دابة فى الأرض الا على الله رزقها 2 ويعلم 
مستقرها 0 قال : فهذا عام لاخاص فيه . فكل شىء 
حن نم4 واإرص رودي روخ وقجن. وعجر وليك 0 ايده جعانى لاك 
وكل دابة فعلى الله رزقها . ويعلم مستقرها 7 
وآاما الضرب الكثانى : وهو التخصيص بالشرع 
فقد ذكر الخطيب أوجه التخصيص به وهى سبعة 
)١(‏ مفطوق الكتاب . 
(5) منطوق السنئة 
(“) مفهوم الكتاب ومفهوم السنة 
(14) #فعال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
(ه6) اقراره صلى الله عليه وآله وسلم 
(5) اجماع الامة 


فخ 
(1590) القياس . 


وقد تكلم الخطيب عن كل وجه من هذه الوجوه . فنيدا 
بها مرتبة كما هى : 
١‏ جه اله : : ق الكثئاب . 

قال الخطيب عن هذا الوجه : "فاما الكتثاب : فيجوز 


تخصيص الكتاب به كقوله تعالى : (والمحصنات من الذين أاوتوا 
050 
الكتاب من قبلكم) خص به قوله تعالى : [ولاتنكحوا المشركات 


"» : سورة هود‎ )١( 

(١ط١)‏ شرح الكوكب “#/١.8م١ ٠.‏ وانظر هذا المخصص فى : المحصول 
١/رق“/١1١١‏ .ء شرح تنقيم الفصول ص ”"١!؟‏ . بيان المختصر ‏ 
".م أ مع الجوامع مع المحلى 4/1" هت فهاية السول 
"/اه: 2 الابهعاج '"/5اااء تيسير التحرير !١!*/١‏ . شرح 
الكوكب “/8!ا؟1 . ارشاد الفحول ص هه١‏ 

(0) الفقيه والمتفقه ١١١/١‏ 

(14+) سورة المائدة : ه 


010 00 
حتى يؤومن4 ٠:‏ ويجموز تخصيص السنة به , وقال بعض الئفاس : 


لايجوز ذلك . والدليل على جوازه هو أن الكتاب مقطوع بصحة 
طريقه . والسفة غير مقطوع بطريقها . فاذا جاز تخصيص 
الكتاب بالكتاب ,2 فتخصيص السنئة به 0 

وهذا الذى ذكره الخطيب هو رآاآى جمهور أهل العلم ء 
وخالف فى الصورة الآولى وهى تخصيص الكتاب بالكتاب ‏ بعض 
الظاهرية 2 محتجين بقوله تعالى : [إلتبين للناس]) . فقد فوض 
سبحانه وتعالى البيان الى الرسول صلى الله عليه وسلم . 
فوجب أن لايحصل البيان الا بقوله 

واجاب الجمهور : بان قوؤله تعالى : [(ونزلنا عليك 
الكتاب تبيانا لكل شىء] يدل على أن الكتاب هو المبين ,2 
والجمع بين الآيتين أن البيان يحصل من رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم . وذلك إعم من إن يكون منه أو على لساثة .؛ 
فكون الرسول صلى الله عليه وسلم مبينا . لاينافى كون 
الكتاب مبينا ء. لآن البيان كما يجوز أن ينسب الى الرسول 
صلى الله عليه وسلم 2 يجوز أن ينسب الى الكتاب الذى يبين 
الرسول صلى الله عليه وسلم 0 
واما الصورة الثانية وهى تخصيص السنة بالكتكاب فهى 


تشمل صورتكين 





)1١(‏ سورة البقرة : 5١١‏ ض 
)١(‏ من قوله : "خص به قوله تعالى" الى "ويجوز تخصيص 
السنة به" مزيد من "اللمع" للشيرازى 2 لآن المعنيىي 

لا يستقيم الا به . وهو ساقط من النسخة المطبوعة »2 
والخطيب ينقل من اللمع كثكيرا 

فرع الفقيه والمتققه ١١1١/١‏ 

2 ١انظر‏ هذه المسآالة فى : المحصول ارق“//!١١‏ ع الاحكام 
للآمدى ”16/7 . بيان المختصر “ "١1١/'‏ .2 الابهاج ٠» ١8١/"‏ 

فواتئم الر حهموت ١/*+؟‏ 6 شرم الكوكب 54/5 ء ارشاد 

الفحول ص لاة١‏ ْ 


) ١6١ ( 


تخصيص السنة المتواترة بالكتاب . وتخصيص السنة الآحاد 
بالكتاب . 

وقد ذهب الجمهور الى جواز تخصيص السنة بالقران ٠»‏ 
وذهب البعض الى امتناع ذلك . مستدلين بقوله تعالى 
[لتبين للناس] . فلو كان الكتثاب مبينا لها لزم أن يكون 
مبينا لمبينه .2 وهو باطل . ظ 

والجواب : هو ماتقدم أن المبين هو الرسول صلى الله 
عليه وآله وسلم اما بالكتاب أو بالسنة . ولاتنافى بين كون 
الرسول صلى الله عليه وسلم مبينا . وبين كون القرآن 


010 


الوجه الثاني : منطوق السنة 

قال الخطيب عن هذا الوجه : "فاما السنة فيجوز تخصيص 
الكتاب بها . لان الكتاب والسنة دليلان . أحدهما خاص والآخر 
عام ء فقضى بالخاص منهما على العام كما لو كانا من 
الكتاب 

ويجوز تخصيص السنة بالسنة من لفظ النبيى صلى الله 
عليه وسلم وفعله . ويجوز التخصيص باقراره . كما رآى 
المصلى ركعتى الفجر بعد صلاة الصبح فاقره عليه 2 ولايجوز أن 
يرى منكرا من احد فيقره 00 

واشتمل كلام الخطيب على صور عدة من صور التخصيص 


بالسنة : 





)١(‏ انظر المسالة فى : المحصول ارق ١١/9‏ ء الاحكام للآمدى 
"'/ءلا: 2 بيان المختصر "/5ا“” . الابهعاج 1١81/9‏ 2 جمصمع 
الجوامع مع المحلى '//5؟ . فواتم الرحموت "4195/١‏ 2 شرح 
الكوكب “#/85 2 ارشاد الفحول ص ١6‏ 

(؟1) الفقيه والمتفقه ١١1١/١‏ 


) ١8ه”‎ ( 


)١(‏ تخصيص الكثكاب بالسنة 
() تخصيص السنة القولية بالسنة القولية 
(+9“) تخصيص السنة القولية بالسنة الفعلية . 
(14+) تخصيص السنة القولية بالسنة اك 
فآاما الصورة الأولى : وفهى تخصيص الكتاب بالسنة 
فقد اتفق اهل العلم على جواز تخصيص الكتكاب بالسنة 
المتواترة . حكى هذا الاتفاق غير واحد 
وقيل : لايجوز بالسنة المتواترة الفعلية بناء على قول 
من قال بان فعل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لايخصص 
وقد اختلف ]اهل العلم فى تخصيص الكتاب بخبر الآحاد على 
مذاهب : 
)١(‏ الجواز مطلقا : قال به الجمهور كالائمة الشثلاثة مالك 
والشافعى واحمد رفى الله عنهم 
(؟) المنع مطلقا : قال به طائفة من المتكلمين وشرذمة من 
الفقهاء 
() ان خص بقطعى دلالة وشبوتا جاز تخصيصه بخبر الواهد والا 
فلا : وهو مذهب جمهور الحنفية ,. وشبهتهم أن دلالة 
العام تضعف بالتخصيص بالقطعى .2 فيجوز عند ذلك تخصيصه 
بالظنى . 
(14) ان خص بدليل منفصل جاز تخصيصه بخبر الواحد والا قلا 
قال به الكرخيى 2 وشبهته ايضا آن تخصيصه بمنفصل يصيره 
مجازا كما هو رأيه . واذا كان مجازا ضعف فيتسلط عليه 


التخصيص . فمدار الحنفية والكرخيى على الضعف 


)١(‏ الصورة الثشالثة والرابعة هما الوجه الرابع والخامس 
من أآأوجه التخصيص السبعة الثى ذكرت سابقا فى ص ١4‏ 
ولذا فساذكرهما مستقلين عن هذا الوجه الشانى 


) ١8ه‎ ( 


(ه) الوقف فى المحل الذى خعبانق :فده الخبر : قال به 

انعد 

قال الزركشى : "هذا الخلاف موضعه في خبر الواحد الذى 
لم يجمعوا على العمل به ,. فان أجمعوا عليه كقوله 
"لاميراث لفاك 0 : و"لاوصية د ونهيه عن الجمع بين 
المراة وعمتها واآختها 2 فيجوز تخصيص العموم به بلاخلاف ٠‏ لان 
هذه الاخبار بمنزلة المتواترة , لانعقاد الاجماع على حكمها 
وان لم ينعقد على روايتها . نبه عليه ابن السمعانى" 

وآما الصورة الثانية : وهى تخمصيص السنة القولية 


بالسنة القولية 


فذهب جمهور آهل العلم الى جواز التخصيص في هذه 





2-1 انظر الاآقوال فى هذه المسالة في : الاحكام للآمدى ”/؟417 
شرح تنقيم الفصول ص ١١."‏ كشف الأسرار ١954/١‏ فيان 
المخغتصر “١9/7”‏ ,. الابهاج ؟٠/١81١1 ١8‏ 2 جمع الجوامع مع 
المحطلى ؟"/ا١؟ ٠»‏ فوائم الر حموت 5/١‏ نهشاية السول 
75 ء شرح الكوكب “/0517؟ 

(؟) أخرجه الترمذى 81.0/4 بنحوه وكذا غيره من المحدكين , 
كتاب الفرائض ء» باب ماجاء فى ابطال ميراث القائل رقم 
٠» "١.8‏ ومالك 6/0 وعفد الرزاق 64*08“ : وابن 
#بى شيبة ١58/١١‏ وابن ماجه 885/1٠”‏ كتاب الدياتث . 
باب القائل لايرث رقم 054506 / والدارقطنى 846/5 ٠»‏ 
كتلاب الفرائض والسير وغير ذلك . والبيهقى ٠» !١9/5‏ 
كتاب الفشرائض 6 باب لايرث القائل 6 وآبو د اود قمسى 
المراسيل ص ١56؟!‏ 2 والحديث مححهة الائليمانى 2 انظر : 
صحيم ابن ماجه 48/8 . 
الوصايا . باب ماجاء لاوصية لوارث رقم 1١1١١1١١.‏ وقال 
حديث حسن صحيم » وأبو د اود “/رءهة١‏ كتاب الوصايا 6 
باب ماجاء فى الوصية للوارث رقم ول/الما ٠.‏ والنسائى 
15 2 كتاب الوصايا . باب ابطال الوصية للوارث رقم 
5أ)51"“ 2 وابئ ماجه ”7/ه.8 2 كتاب الوصايا .2 باب لاوصية 
لوارث رقم #١91ا1.17١!1ا‏ ء والبيهقى 015141:217411/5اء وحسن 
الحافظ ابن حجر اسناد الحديث فى التلخيص 841/9 2 وصحح 

2 حاشية البنائى على شرح خصمصع الجوامع ؟ //ا؟ ء» ارشاد 
الفحول ص 8م ١‏ 


) ١8858 ( 


الصورة 6 وخالف داود الظضاهرى وطائفة وقلالوا اتهما 
يثعار ضان 
ومنشا الختلاف مادكنر من أن السنة انما تكون مبينة ٠»‏ 


)01 
لامحتاجة الى البيان 


الوجه الثالث : مفهوم الكتاب والسنة 

لم يتكلم الخطيب عن هذا الوجه بشىء 2 واكتفى بذكره 
فى ]آوجه التخصيص ,2 وهو مذهب جمهور أهل العلم القائلين 
بالمفهوم بنوعيه الموافقة والمخالفة . واما من لم يقل 
باليفهوه فورسيس جة + هالعتفيية مكيست (اتحعميي يمفدوه 


0) 
المخالفة 2 لآأنهم لايقولون به 





ويمثل لهذه الصورة بنهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن 
استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة . ثم ثبت أنه 
فعل ذلك 

قبالنسبة له صلى الله عليه وسلم فلاخلاف فى أن قعله 
يدل على اباحة ذلك الفعل فى حقه . ويكون مخرجا له من 
العموم ومخصصا 

وأما بالنسية للامة فان هذه المسالة تنبنى على حجية 


الفعل فى حق الامة 





210 انظضر المسالة فى : مختصر ابن الحاجب مع العضد ١18/7"‏ 
الرحهموت "0/١‏ ,2 جمع الجوامع مع المحلى ١1/1!‏ 2 شرح 
الكوكب 756/0 . تخصيص العام واأثره فى الاحكام الفقهية 
ص ما ١‏ للدككثور على الحكمى 5 

0ت ١انظر‏ المسكالة فى : المحصول ١رق“/685ه٠١‏ :. الاحكام للامدى 
2 شرم تنتقيمح الفصول ص ه!١!‏ ,2 بيان المختصر 
6/1“ 2 جمع الجوامع “١/"‏ .2 الابهعاج ١95/١"‏ 2 كيسير 
التحرير "١/١‏ : فوائكم الر حموت 0/0 : شرم الكوكب 
“'/ة“" ,. ارشاد الفحول ص ١١‏ 


) ١688 ( 


فمن قال ان الفعل لايدل فى حق الاآمة على شىء ء منع 

التخصيص به فى مخالفة العموم 
وقد نقل منع التخصيص بالفعل عن الكرخى وبعض الشافعية 
واآما الذين قالوا ‏ فى غير حال مخالفة العموم ‏ ان 

الفعل دليل فى حق الامة . فقد اختلفوا على رايين 

)١(‏ امتناع التخصيص بالفعل : وذهب الى هذا الرآاى الآامدى ء 
واختار الوقف . ونقل عن غيره ٠»‏ ووجه ذلك عنده أن 
عموم اللاآمر باتباع الافعال والتاسى بها . عارضه عموم 
القول المتقدم . وليس ابطال أحد العمومين بأاولى من 
ابطال الآخر 

(؟1) جواز التخصيص بالاقعال : واليه ذهب جمهور العلماء ٠‏ 
لان الاصل مشاركة الامة له فى الاحكام 2 الا مادل دليل 


010 
على تخصيصه به صلى الله عليه وسلم 





جه الخامس : تخمصيص السنثئة . قرارية 





فمذهب جمهور أهل العلم جواز التخصيص بالتقرير خلافا 
لطائفة شانة ء. لان تقريره صلى الله عليه وسلم دليل على 
جواز ذلك الفعل . والا لكان منكرا . ويستحيل على الثبى صلى 
الله عليه وسلم السكوت عنه وعدم النكير عليه 

وحيث جاز التخصيص بالتقرير . فهل المخصص نفس تقريره 
صلى الله عليه وسلم ء أو المخصص ماتضمنه التقرير من سبق 


قول به 2 فيكون مستدلا بتقريره على انه قد خص بقول سابق , 


)1١(‏ راجع هذه الاقوال فى:إافعال الرسول ودلالتها على الاحكام 
الشرعية ٠١8/١‏ للدكتور الاشقر . وانظر المساآلة أايضا 
فى : المحخحطصول ا/رق“/68١١‏ 2 شرم تنقيم الفصول ص ٠» !١١‏ 
الجوامع مع المحلى “١/17”‏ , فواتم الرحموت “684/١‏ . شرح 
الكوكب /١ا‏ . ارشاد القحول ص ١68‏ 


) ١ه‎ ( 


ان لايجوز لهم ان يفعلوا مافيه مخالفة للعام الا باذن صريم 
فتقريره دليل ذلك ؟ ظ 

فيه وجهان لاهل العا 

الوجه السادس : الاجماع . 

قال الخطيب رحمه الله : "ويجوز التخصيص باجماع الامة 
لانه اآقوى من كثير من الظواهر . فاذا جاز التخصيص بالظواهر 
فالاجماع بذلك 0 

وقد اتفق اهل العلم على جواز التخصيص بالاجماع . حكى 
الاتفاق والاجماع غير واحد منهم 2 ونقل البعض الخلاف ولعله 
لفظا؛ لذن العلماء لايعنون أن الاجماع نفسه مخصص 2 بل دليله 
هو المخصص . اذ الاجماع لابد له من دليل يستند اليه وان لم 
0 ظ 

الوجه السابع : القياس . 

قال الخطيب رحمه الله تعالى : "ويجوز التخصيص 
بالقياس 2 لثن القياس يتناول الحكم فيما يخصه بلفظ غير 


( 
محتمل . فخص به العموم كاللفظ الخاص" 





)١9١(‏ انظر المسالة في : المستفى 9/9:١1اء‏ المحصول 
ارق ١١/*“‏ ء. الاحكام للآمدى 4187/٠9!‏ 2 شرح تنقيح القصول 
شرح الكوكب #“/“ا9 ,ء فواتم الرحموت 551/١‏ 

١١١/١ الفقيه والمتفقه‎ )١( 
قال الشوكانى : "وقال ابن القشيرى : ان من خالف فى‎ )*+(١ 
التخميص بدليل العقل يخالف هنا" . ارشاد الفحول‎ 

ص ١5٠.‏ . 1 
(4+)4 افظر المسالة فى : المحصول ١/رق“/:1١1١‏ 2 الاحكام للآامدى 
اء جمع الجوامع "/:1“ 2 بيان المختصر ”"'/#'"_"5 »: 
فواتم الر حهموتث ١ه‏ 4 شرم الكوكب / 5م : ١اورشاد‏ 

الفحول ص ١١١‏ 

(ه) الفقيه والمتفقه ١١١/١‏ 2 وعبارة النسخة المطبوعة 
لآن القياس يتناول الحكم فيما يخصه بلفظ غير مجمل , 
فعدلتها الى غير متحكثمل لاآنها المناسية للمقام 
والذى ينقل عنه الخطيب كثيرا . 


2) ١هال‎ ( 


وموطن الخلاف فى هذه المسالة هو تخصيص عموم الكثكثاب 


والسنة المتواترة بالقياس الظنى على نص خاص . أما القياس 


القطعى فيجوز التخميص به قطعا 


010 


0) 
هه 
ا 
0 


00 


010 
2,0 


0 


0,10 


وقد اختلف اهل العلم فى هذه المسالة على مذاهب : 


الجحواز مطلقا : وبه قال الاشئمة الثلاثة مالك والشافعى 
0 
وأحمد رحمهم الله تعالى . والاشعرى . وآبو الحسين 


البصرى 2 وابو هاشم الجبائشى 
المنع مطلقا : وهو قول أبى على الجبائى ,2 وطائفة من 
المتكلمين 
ان تطرق اليهما التخصيص بغير القياس جاز تخصيصهما به 
والا فلا : وهو مذهب ابى حنيفة وأكشر اتباعه 
ان تطرق اليهما التخصيص بمنفصل جاز والا فلا : قاله 
الكوكن: + 

هه 
يجموز تخصيصعما بالقياس الجلى دون الخفى : وهو رأى 
ابن سريج وجماعة من الشافعية 
ان كانت العلة منصوصة أو مجمعا عليها جاز التخصيص به 


والا فلا : قاله الآمدى 


انظضر : حاشية البنانى على شرح المحلى لجمع الجوامع 
/4 غ المحصول ا/رق“/8م:١‏ ع الابهاج '"/مها 

ذكر كثشثير من الاصوليين أن مذهب أبى حنيفة رحمه الله 
تعالى هو مذهب الاثاثئمة الكطثلاشكثة 2 وهذا خلاف مانئنص عليه 
كشف الأسرار ١94/١‏ . تيسير التحرير 51١/١‏ . فواتح 
الرحموت ١/!ا6“اء,ظ‏ تعليق الدكتور محمد مظهر بقا على 
بيان المختصر ؟٠/١684‏ 

للعلماء فى تفسير القياس الجلى والخفى آأآقوال ٠‏ ومنها 
آن الخفى مالم يقطع فيه بنفى الفارق . والجلى بخلافه 
أى : ماقطع فيه بنفى الفارق . ومثكثال الجلى : قياس 
الشسعير على القمم فى حرمة الربا , ومكال الخفى : 
قياس التفامح عليه فى ذلك . 

انظضر : حاشية البثنانى ١9/1!‏ ,2 المحصول ارق؟/9:١ ٠»)‏ 
تيسير التكحرير ١١1١/١‏ 


) ١همل‎ ( 


010 
وفى المسالة مذاهب اخرى 


قال الشوكانى رحمه الله تعالى : "والحق الحقيق 
بالقبول آنه يخصص بالقياس الجلى . لأنه معمول به لقوة 
دلالته ء. وبلوغها الى حد يوازن النصوص . وكذلك يخصص بما 
كانت علته منصوصة او مجمعا عليها . اما العلة المنصوصة 
فالقياس الكائن بها فى قوة النص . وأاما العلة المجمع 
عليها فلكون ذلك الاجماع قد دل على دليل مجمع عليه ٠.‏ 
وماعدا هذه الثلاثة الانواع من القياس فلم تقم الحجة بالعمل 


0 
به من و صلة يلي 


المسآلة الرابعة : مالايجوز التخصيص به 





لم يذكر الخطيب سوى أمرين مما لايجوز التخصيص به 2 
وهناك امور أاخرى يظن انها مخصصات 2 وهى لايجوز التخصيص 
بها 

والامران اللذان ذكرهما الخطيب ولايجوز التخصيص بهما 
هما 
 ))١(‏ العرف والعادة 
( 2 السبب . 

قاآما العادة : فقد قال الخطيب عنها : "ولايجوز تخصيص 
العموم بالعرف والعادة 2 لثن الشرع لم يوضع على العادة 2 


وانما وضع فى قول بعض الناس على المصلحة . وفى قول 


:» ١:8/“قرا انظر الآقوال فى هذه المسالة فى : المحصول‎ )١( 
بيان‎ . ١١” شرح تنقيم الفصول ص‎ 2, 19١/٠ الاحكام للآمدى‎ 
: ا١ه8/_ .ع الابهاج‎ ١9/٠! المختصر ؟"/:+“ . جمع الجوامع‎ 
فوائمح الرحموت ١/لاه"“" ء سلاسل‎ "١١/١ تيسير التحرير‎ 
شرح الكوكب ”#//!اا؟ . ارشاد الفحول‎ 2 ١1:48 لذهب ص‎ 
. ١6889 ص‎ 

(؟1) ارشاد الفحول ص ١٠١١‏ 


) ١689 ( 
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الباقين على مااراد الله عز وجل . وذلك لايقف على العادة". 
وهذا الذى قاله الخطيب يحتاج الى تفصيل قان العرف 

)0 


والعادة نوعان 

الأول : عرف قولى : وهو الذى تهجر معه الحقيفقة 
اللفغوية . فهذا لاخلاف بين العلماء فى كونه مخصصا للفظ 
العام ء. وذلك لان الشارع الحكيم انما يخاطب الناس بما هو 
المفهوم لهم من لغتهم . 

الشانى : عرف فعلى : وهو اما أن يكون وجوده مقارنا 
لزمن ورود النصوص الشرعية . أو لاحقا بها متاخرا عن زمن 
ورودها 

فالعرف اللاحق : وهو الطارىء بعد ورود الخطاب العام 


من الشارع . لايخلو من احد حالين 





١١١/١ الفقيه والمتثكثفقه‎ )١( 

(؟١)‏ العرف والعادة فى اصطلاح أاكثكر الفقهاء والاأصوليين 
لفظان مكرادفان 6 يدل أحد هما على مابيدل عليه الآحر 4 
ولهذا فقد عرفوهما بتعريف واحد فى ألفاظ متقاربة . 
من ذلك ماقاله عبد الله بن أحمد النسفى : العرف 
والعادة مااستقر فى النفوس وتلقته الطباع السليمة 
بالقبول . 
ومن العلماء من يفرق بين العادة والعرف .2 فيجعل 
العادة مقصورة على الفعل 2 والعرف مايشمل القول 
والفعل . وفى هذا التفريق نظر ,. لاطلاق العلماء 
المتقدمين لفظ العادة على العرف القولى والقفعلى معا 
لكن هناك فرقا بين العادة والعرف من وجه آخر .2 هو أن 
العادة قد تكون بتكرر قول آو فعل من فرد واحد 2,2 وذلك 
لايسمى عرفا ع, لانه لابد فى العرف من تتايبع أاككثر من 
واحد على القول أو الفمعل المثتكرر . 
وعلى هذا فالعادة اعم من العرف . وكلام أآككثر العلماء 
ينبغى حمله على ماسوى هذا النوع من آأنواع العادة 
انظر : تخصيص العام وأثكره فى الأحكام الفقهية للدكتور 
على الحكمى ص 86 2 مع تصرف يسير واختصار . كما بين 
المسؤلف ‏ حفظه الله أن العرف خاص . وعام : وهوق 
الجارى فى أآكثر البلدان . وعند آكثر الناس غ2 فالعرف 
الخاص لايخصص به الخطاب العام اتفاقا ,2.2 أما العام فهو 
الذى فيه التفصيل الوارد فى أعلى الصفحة 


)١(‏ أن يكون فى زمن النبى صلى الله عليه وسلم : فان أقره 
فهو عندئذ معتبر فيخمصص به العام من النصوص الشرعية ٠.‏ 
ولكن المخصص فى الحقيقة هو اقراره صلى الله عليه 
وسلم وليص العرف والعادة 
وان لم يقره فلاعبرة به حينئذ فلايخمصص العام 

(؟١)‏ أن يكون بعد زمن النبى صلى الله عليه وسلم : وهو اما 
أن يعلم به المجتهدون ولم ينكروه 2 فيكون معتبرا 
بالاجماع السكوتى عليه . فيخمص العام والمخصص فى 


الحقيقة الاجماع ء والمراد دليله وليص العادة 


واما أن لا يسعلسم فبة المحتهدون 64 أو يعلموه وينكره 
بعضهم . فهو فى هذه الحالة ملفى لاعبرة به 2 فلاتاثير له 
على التخصوص 


وهذا هو مذهب كافة العلماء . الا مانقل عن بعض 
الحنفية فى تجويز تخصيص العام بالعادة الخاصة الطارثة 2 
غير المصحوبة بتقرير النبى صلى الله عليه وسلم . ولكن هذا 
القول لايعول عليه . بل هو مردود من عامة الحنفية ,2 وضعفه 
ظاهر لايحتاج الى إدنى تامل ء لئن النصوص الشرعية اتت 
باحكام عامة لجميع الخلق » فلايصم آن يقال بتخصيصها بعادة 
طارئة لاهل بلد معين . أو طائفة معينة 2 لما يلزم على ذلك 
من التناقض . لحصوله قطعا بين العادات الخاصة فى جميع 
البلدان ء ولئآن العادة الطارئة فير معتبرة للحكم بها على 
كلام الناس فيما بينهم . أو تصرفاتهم الحاصلة قبل وجودها 
اتفاقا . فكيف تحكم في النصوص الشرعية التى الاصل فيها 


العموم والشمول لجميع الخلق . وفى جميع الأحوال والازمان 


) ١5١ ( 


ومحل النزاع هو العادة المقارنة لزمن ورود الخطاب 
العام ء ولم يرد عن الشارع اقرار لها ولاانكار ء كما اذا 
كان من عادة المخاطبين اآكل نوع من إنواع الطعام كالبر مثلا 
شم ورد النفهى عن الربا فى الطعام . فهذه العادة هى التى 
وقع الاختلاف فى التخصيص بها على مذهبين 

الأول : اآن العام من النصوص الشرعية لايقصر على 
المعتاد عادة فعلية . بل يبقى على عمومه .2 وهذا هو مذهب 
الشافعية والحنابلة . ونسبه البعض الى الجمهور 

الشثانى : أنه متشت بنيا هت وهذا مذهب الحنفية 
والمالكية . ويظهر من كلام المجد ابن تيمية فى "المسودة " 
ميله الى هذا المذهب 2 ونسيتثه اياه الى الامام أحمد رحمه 
الله تعالى . 

وينبغفى التنبيه الى أن ماذهب اليه الجمهور من عدم 
تخصيص النصوص الشرعية بالعرف العملى . لايلزم منه القول 
بعدم تخصيص كلام المتكلمين فيما بينهم بالعوائد . بل ذلك 
جائز عند اكثر الفقهاء 2 لاسيما فى الاأيمان والنذدور 
والوصايا 2055 

وآاما السيبب : فقد بين الخطيب أن اللفظ الوارد على 
سبب لايجوز اخراج السبب منه . لآأنه يؤدى الى تأاخير ايان 


0 
عن وفت الحاجة اليه ,2 وذلك لايجوز 





231 انظر هذه المسالة فى : تخصيص العام واشره فى الاحخام 

' الفقهية ص "8١‏ .2 وانظر أيضا فى المراجع الثتالية : 
العدة ؟/98ه 2 المحصول ١ا/ق“/98١‏ : الاحكام للآمدى 
648 2غ بيان المختصر مورفرض 6 الابهاج ١5 2/١‏ ع المسودة 
ص ١1”‏ ا تيسير التحرير "١/١‏ 2 فوائحمح الرحموت ١/ه:5؟‏ 
شرح الكوكب #8/!ا84+“ 2 نعهاية السول 159/!5: . ارشاد 
الفحول ص ١١5١‏ 2 تفسير التصوص !؟:/!لم . 

0( الففيه والمتفقه ١١*/١‏ 


) ١١" ( 
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وهذا محل اتفاق عند اهل العلم 


ثم تساءل الخطيب فقال : وهل يدخل فيه غيره أم لا ١‏ 

واجاب : بان اللفظ الوارد على سبب اما أن لايستقل 
بنفسه 2 أو يستقل بنفسه . ظ 

ففى الحالة الأ'ولى : وهىي أن لايستقل اللفظ بنفسه . 
فانه يكون عند ذلك مقصورا على مافيه من السبب ,2 ويصير 
الحكم مع السبب كالجملة الواحدة . 

قفان كان لفظ السائل عاما : مشثل ان قال : افطرت .: 
وذلك فى رمضان . فآجابه بان قال : اعتق .2 حمل الجواب على 
العموم فى كل مفطر باى سبب كان الفطر ٠.‏ كانه قال : من 
أفطر فعليه العتق . من جهة المعنى لامن جهة اللفظ . وذلك 
انه لما لم يستفصل دل على أنه لايختلف الحكم . ولما نقل 
السبب وهو الفطر فحكم فيه بالعتق صار كانه علل بذلك ٠»‏ لان 
السبب فى الحكم تعليل . 

وان كان لفظ السائل خاصا : مثل ان قال : جامعت .2 
فاجابه بان قال : اعتق . حمل الجواب على الخصوص فى 
المجامع لايتعدى الى غيره من المقطرين . فكانه قال : من 
جامع فى رمضان فعليه العكق 

الحالة الثانية : وهى أن يستقل اللفظ بنفسه 2 فانه 
يعتبر حكم اللفظ ,2 فان كان خاصا حمل على خصوصه ٠.‏ وان كان 
عاما حمل على عمومه . ولايخص بالسبب الذى ورد فيه 

مثال ذلك فى عمومه : ماورد عن آبى سعيد الخدرى رضى 


الله عنه انه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم : آنكوضاً 





210 ١انظضر‏ : شرم اللمع ١‏ 9 6 الاحكام لليآامدى / 2 “...6 
أه“ هه الابهاج ؟ /“,؟ 


) ١؟*‎ (0 


من بثر بضاعة ؟ وهى بثر يطرح فيها الحيض ولحم الكلاب 
والنتن 2 فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "الماء 
طهور لاينجسه 0 

وانمسا وجب أن يحمل هذا على العموم فى المياه كلها .: 
لذن الحجة فى قول رسول الله صليى الله عليه وسلم دون السبب 
فوجب أن يعتثبر عمومه 

ومثال خصوص اللفظ : أن يسال عن قتل النساء الكواقر .2 
فقول : اقتلوا المرتدات . فيجب قتل المرتدات باللفظ . 
ولايجوز قتل غير المرتدات من الحربيات لجهتين 

احداهما : من طريق دليل الخطاب 

والشثانية : أن النبى صلى الله عليه وسلم لما عدل عن 
الاسم العام الى الاسم الخاص . دل على أنه قصد المخالفة بين 
المرتدات وبين تبون 

وهذا الذى قاله الخطيب رحمه الله تعالى هو الصواب فى 
المساآلة . فقد آطلق جماعة من اهل الأصول أن الاعئثبار بعموم 
اللفظ لابخصوص السيبب . والتحقيق هو التفصيل فى المسالة 
كما ذكر الخطيب ‏ لكنه قد فاته بعض التفصيل 

فقد بين الاأصوليون أن الخطاب اما إن يكون جوابا لسؤال 
سائل أو لا 

ففى الحالة الاولى : وهى ان كان الخطاب جوابا لسؤال 


سائل : فاما أن يسكقل بنفسه أو لا 





2210 أخرجه أحمد فى المسند “١/"“"‏ ,2 وآبو داود إ//ر"؟ه ء كتثاب 
والثر مدى 40/١‏ 4 آأبواب الطهارة ء» باب ماجاء أن الماء 
لا يتجسه سسىء رقم 5اء وقال : حديث حسناء, والنئنسائى 
بالا ,2 وصححه الالمبانئى . انظر : ارواء الغليل 15/١‏ 

(؟1) الفقيه والمتفقه ١١:.١١*/١‏ 


) ١+ ( 


فان لم يستقل بحيث لايكون مفيدا بدون السؤال كنعم ولا 
فلاخلاف فى أنه تابع للسؤال فى عمومه وخصوصه ,2 حكى الاتفاق 
جماعة من الأصوليين 

وان استقل الجواب بنفسه بحيث لو ورد مبتد] لكان كلاما 
تاما مفيدا للعموم . فهو على ثلاثة إقسام 
)1١(‏ أن يكون أآخص من السؤال 
(؟1) أن ميكون مساويا للسؤال 
(؟) أن يكون اعم من السؤال 

أما القسم الأول : فيختص بالسؤال ولايعم بلاخلاف . وقد 
سبق التمشيل له من الخطيب بمن يسال عن قتل النساء الكواقر 
فيقال له : اقتل المرتدات . فيختص السؤال عن قتل النساء 
بالمرتدات منفنهن 

وقال بعض الاصوليين : ان الجواب بالاخص يجوز بشرائط : 

أهحدها : أن يكون فيما خرج من الجواب تنبيه على مالم 
يخرج منه 

الثاني : أن يكون السائل مجتهدا . والا لم يفد 
التنبيه 

الثشالث : أن لاتفوت المصلحة باشتفال السائل بالاجتهاد. 

واما القسم الثاني : فلاخلاف فيه ولااشكال 

وآما القسم الثالث : فهو على قسمين 
(1) ان يكون اعم من السؤال فيما سثل عنه . كقوله عليه 

الصلاة والسلام لما سئل عن بثر بضاعة : "الماء طهور 


لاينجسه شىء " 


(ب) أن يكون عاما فى غير ماسئثل عنه . كقوله عليه الصلاة 


) ١58ه‎ ( 


والسلام حينما سثئل من التوضوٌ بماء البحر : "هو الطهور 
ماؤه . الحل ب وحكم هذا القسم التعميم 
بالنسبة الى ماسثئل عنه والى غيره من غير خلاف 

وأما القسم الاول فقد جعلوه من محل الخلاف 


الحالة الثانية : وهى ان كان الخطاب واردا على واقعة 


لاجوابا لسؤال . فهو على ثلاث حالات 


)1( 


رب 


رج( 


أن يرد فى اللفظ قرينة تشعر بالتعميم . كقوله تعالى 
زو السارق والسارقة]'. والسبب رجل سرق رداء 0000 
فالاتيان بالسارقة معه قرينة تدل على عدم الاقتصار على 
المعهود 

أن لايكون فى اللفظ قرينة تشعر بالتعميم . وكان معرفا 
بالاملف واللام . فمقتضى كلامهم الحمل على العهود الا آن 
يفهم من نقس الشرع تاسيس قاعدة ء فيكون دليلا على 
العموم 

أن يكون العموم لفظ آخر غير الائف واللام 2» وذلك كما 


0 ( 
مر على شاة ميمونة فقال : "أيما اهاب دبغ فقد طهر" ,2 





010 


ةم 
هرهم 


5 
( 


؛|حرجه مالك فى الموطاً 5/١‏ رقم ؟'١‏ , وآابو د اود "54/١‏ 
كلاب الطهصارة » يبانب الوضوء بماء اليجر رقم ير 6 
والترمدى ١٠١٠/١‏ آبواب الطهارة » فاب ماجاء في ماء 
اليبحجر آنه طهور رقم ود ء, وقال : حايتث حسن صحيم »: 
والتنسائى 6/١‏ ك“كلاب الطهارة هث فاب ماء البيبكحر رقم 
48 . وابن ماجه ١١15/١‏ كتاب الطهارة وسننها 2 باب 
الوضوء بماء البحر رقم ١85‏ . وصححه الائبانى ٠‏ انظر 
صحيح ابن ماجه ١/اا‏ . ارواء القغليل 45/١‏ 

أخرجه ] حمد 1/5 0 وأآبو د اود + /ه6ه كئاب الحدود , 
باب من سرق من حرز رقم 1994: 2 والنسائيى 58/8 2 كتاب 
قصطع السارق . باب الرجل يتجاوز للسارق عن سرقته رقم 
خ4ل/المة ومابعده اء وابن ماحه 60/5 ء كئكاب الحدود » ياب 
من سرق من الحرز رقم 6 وصتحه الاليانى . انظر 
ارواء الفليل لا/رهة + ؟ 

هو الجلد وقيل : انما يقال للجلد اهاب قيل الدبَع .: 
قآما بعده فلا . النهاية 8١5/١‏ . 

أخرجه مسلم ١/طكظ©5‏ ك“كتاب الجييض . باب طهارة حلود 
الميثئتة بالدباغ رقم 556" 2 وآبو داود 519/4" اء كتكاب 
“"'اذا دبغ الاهاب فقد طهر" 2 وأخرجه الكثرمذى ١959/4‏ : 
كتاب اللباس . باب ماجاء فى جلود الميئة اذا دبفغت 


) ١55 ( 


فهذا اإيضا من محل الخلاف . 
فانحصر موطن الخلاف فى صورتين 
الأولي : أن يكون الجواب اعم من السؤال فيما سثل عنه 
دون أن يتناول غيره 
الشانية : إن يرد ابتداء من غير سؤال . بل فى واقعة 
وليست فيه الائلف واللام ٠.‏ ولاقرينة تدل على أن المراد به 
العو" 
وقد اختلف العلماء فى هاتين الصورتين على مذاهب : 
)١(‏ أن خصوص السبب يكون مخصصا لعموم اللفظ : قال به مالك 
والمزنى وابو شور والقفال والدقاق وغيرهم 
(؟) إن العبرة بعموم اللفظ لابخصوص السبب : واليهة صار 
جمهور العلماء . قال القاضى : "وهو الصحيم ء لان 
الحكم معلق بلفظ الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ دون 
ماوقع عليه السؤال ء ولو قال ابتداء وجب حمله على 
العموم 2 فكذلك اذا صدر ا 
(0) الوقف : قال الشوكانى : "ولاوجه له . لآن الأدلة هنا لم 
ا ل ل ا 7 


)0 
وقيل غير ذلك 





- رقم 748/اا ا ء وقال : حديث حسن صحيم ,ء والنسائى /ا/9/ا١‏ »؛ 
كتساب الفرع والعثيرة » فاب جلود الميثكة رقم ٠.» 55١‏ 
وابن ماجه ١١97/‏ . كتاب اللباس . باب لبس جلود 
الميتكة اذا دبغت رقم "5٠.9‏ . 

21 انظضر هذا التفصيل والتحرير لمحل النزاع فى : الابهاج 
5 :. هامش التبصرة ص ١44‏ للدكتور هيتو . تخصيص 
العام وأشثره فى الأحكام الفقهية ص ١.”‏ 

()2") ارشاد الفحول ص ١١4‏ 

2١‏ ا١انظر‏ الاثقوال فى هذه المسالة مع أدلتها فى : المحصول 
١‏ /رق ١81/7“‏ 6 المستصفى /.> 5 التبصرة ص + #8 ١‏ .» العدة 
4/1 6 احكام الفصول ص هلالا ,2 البرهان /١‏ ك7 5 شرح 
| لمتكتقييم ص !١5‏ . الاحكام للآمدى /رهغ“" . الابهاج ١957/7‏ 
جمع الجوامع 1/١‏ . نهاية السول 11/7 ٠‏ سلاسل الذهب 
الكوكب #/خم"١ا‏ . ارشاد الفحول ص ١”‏ , تخصيص العام 
وآاشثره فى الاأحكام الفقهية ص ١9"‏ 

















) ١5١4 ( 


المبين والمجمل 


لقد تكلم الخطيب رحمه الله تعالى عن المبين والمجمل 
فى مباحث الككتاب 2 وفى مباحث السنة 2 ولما كان الموفضوع 
واحدا رآيت آن أجمميع كللامه فى الموضعين ») واإعرضه مرتبا 


مسالة بعد اخرى كالاآتى : 


(؛ة)) تعريف المبين 





عرف الخطيب رحمه الله المبين بأنه : مااستقل بنئفسه 
010 


فى الكشف عن المراد ولم يفتقر فى معرفة المراد الى غيره 

وهذا نص تعريف الشيرازى فى ا 

واختلفت تعريفات الاصوليين للمبين مع اتفاقهم على أنه 
المقابل للمجمل 

وقد بين الاآمدى إن المبين يطلق ويراد به أحد معنيين 
)١(‏ ماكان من الخطاب المبتدىء المستفغنى بنفسه عن بيان 
(؟) ماكان محتاجا الى البيان وقد ورد عليه بيانه 

وذلك كاللفظ المجمل اذا بين المراد منه ٠‏ والعام بعد 
التخصيص . والمطلق بعد التقييد . والفعل اذا اقترن به 
مايدل على الوجه الذى قصد منه الى غير 0 


وقال القرافى : 


'الميين : هو مااإفاد معناه اما بسيب الوضع ]أو بضميمة 


11---ب-_ز1100 0 111 
)١(‏ الفقيه والمتفقه 74/١‏ 
(؟+) اللمع ص 8مة . 

(6) انظر : الاحكام “54/9 


) ١59 ( 


بيان اليه . فاذا قال له : عندى عشرة قلنا : هذا اللفظ 
مبين بالوضع إى بينه الواضع والمستعمل . فان كان اللفظ 
أولا مجملا نحو (القرء) ثم بينه بعد ذلك قلنا : صار مبينا 
بابسا [ 

وتعريفات الاصوليين تدور حول هذين التستر ' 

وظعر من ذلك إن الخطيب قد اختار فى تعريف المبين 
القسم الاول . وهو المستفغفنى بنفسه عن البيان 

اما القسم الثانى فان الخطيب يعده من المجمل لامن 


المبين كما سياكى . 


(ب) ؛قسام المبين 





بين الخطيب رحمه الله ان المبين ينقسم الى ضربين 

)١(‏ مايفيد بنطقه : وهو النص والظاهر والعموم 

؟) مايفيد بمفهومه : وهو فحوى الخطاب . ولحن الخطاب 
ودليل الخطاب . 


وبنقس هذا التقسيم قال الشيرازى . والخطيب تابع له 


ثم عرف الخطيب هذه الاكمفاظ ء. فبد؛ بالمنطوق فقال 
"فالنص كل لفظ دل على الحكم بصريحه على وجه لااحتمال 
)0 
فيه 2 مثل قولة تعالى : (إولاتقربوا الزنى؟ ونحو ذلك من 


النفاظ الصريحة فى بيان الاحكام 





شرح تنقيم القصول ص 8" 

انظضر تعريفات المبين فى : المعتمد ١١/١‏ , المستصفى 
5060/١‏ ا#صول السرخسيىي ؟/9 . المحصول ١ارق"*/"'"!‏ : 
نهاية السول ؟/48:١‏ ء كشف الأسرار 1٠١8/09”‏ 2 فواشم 
الرحموت ؟/5 

(“) صسورة الاسراء : 9" 


حير حححور 
اسلا سح 


والظاهر : كل لفظ احتمل أمرين احدهما أظهر من الآخر ٠‏ 
كالامر والنهى وغيرهما من انواع الخطاب الموضوعة للمعانى 
المخصوصة المحتملة لغيرها 

والعموم : ماعم شيثين فياف ١‏ ' 

وقد بين الخطيب الفرق بين العموم والظاهر فقال 
"والفرق بين العموم والظاهر إن العموم ليس بعض مايتناوله 
اللفظ باظهر فيه من بعض . وتناوله للجميع على لفظ واحد ٠»‏ 
فيجب حمله على عمومه الا أن يخصه دليل أقوى منه 

وآما الظاهر : فائه يحتمل معنيين الا أن أحدهما أظهر 
واحق باللفظ من الآخر . فيجب حمله على أظهرهما 2 ولايجوز 
صرفه عنه الا بما هو اقوى منه 2 فكل عموم ظاهر ٠‏ وليس كل 
05 10 

ومانذهب اليه الخطيب فى تعريف النص والظاهر هو مذهب 
الجمهور من الاصوليين 2 وذهب الشافعيى والقاضيى أبو بكر 
الباقلانى الى عدم التفرقة بين النص والظاهر فهما يطلقان 
على كل خطاب علم ماإاريد به من الحكم 

والى هذا ذهب المجد ابن تيمية فعرف النص بأنه 
ماآافاد الحكم بنفسه ولو ظاهرا . قال المجد : "وهذا منقول 
عن الشافعى وامامنا واكشثر 000 

واآاما الحنفية فقد عرفوا الظاهر بانه : اسم لكلام ظهر 
المراد به للسامع بصيغته . والنص بانه : مايزداد وضوحا 
على الظاهر بقرينة تقترن باللفظ من المتكلم ليس فى اللفظ 


مايوجب ذلك ظاهرا بدونئن تلك القرينة 





(7(.)9) الفقيه والمتققه ١/؛لا‏ . 
(") المسودة ص :لاه ْ 


) ١ال١‎ ( 


وقد بين اي اه دقيق العيد ‏ رحمه الله تعالى ‏ 
فيما نقله السبكى عنه فى الابهاج ان الاصطلاحات فى النص 
0 ظ ا ظ 
)1١(‏ الا فحتمل اللفظ 2-7 واحدا ١‏ 
)!١(‏ اصطلاح الفقهاء :-وهو اللفظ الذى دلالته قوية الظهور 
(+) اصطلاح الجدليين . فان كشيرا من متاخريهم يريدون 
بالنص مجرد لفظ الكتاب 08 ظ 0 
واما تعريف العموم فقد سبق بحثه فى الفصل السابق 
واما المفهوم فقد قسمه الخطيب الى 98 الخطاب وهو 
مفهوم المواقفقة . ولحن الخطاب ٠.‏ والى دليل الخطاب وهو 
افقوم نات لفة 02 ظ 


فقال رحمه الله 


'اوآما الضرب الذى يقيد بمفهومه فهو : فجورق الخطاب 0 
ظ 00) 
ولحن الخطاب 2 ودليل الخطاب" 


شم شرع يعرف ويمثل فقال 
"'فقحوى الخصطاب مادل عليه اللفظ من جهة التنبيه ٠‏ 
كقوله تعالى : [فلاتقل لهما د كنعية خلى فى من 
ضربهما . وسيبهما 2 لأن الضرب والسب اعظم من التافيف ٠,‏ 


وكذلك قوله تعالى : [ومن اهل الكتاب من ان تامنه بقنطار 





)9١(‏ انظر الآأقوال في المسالة فى : اللمع ص م؛ ٠‏ العدة 
١‏ //ا ١‏ » المستصفى ١85/١‏ » البرهان 1١١/١‏ ظ” روضة 
الناظر ص 4١‏ . أاصول السرخسى ١5/١‏ ء. المنجول ص ٠ ١١8‏ 
شرح تنقيم الفصول ص 5“ 2 المحصول الرق“/84١١!‏ 2 جمع 
الجوامع مع البنانى ١5/١‏ ء الابهاج 1١1/١‏ ء المسودة 
ص عو لله 2 كشف الأسرار 5/١‏ » فكيسير التجرير |535١‏ 6 
شرح الكوكب المنير #“/8م/17 فتم الغفار 1١١7/١‏ 2 تفسير 
النصوص للدكتور محمد أديب صالمح ٠١ ١98:21 40:1١14:753/١‏ 

(؟١)‏ الفقيه والمتفقه /1:/١‏ 

() سورة الاسراء : 59 


) ١" ( 


يؤده ‏ ود تنبيه على أن يؤدى ماكان دون القنطار 

ففى هذه الآية نبه بالاعلى على الادنى ء وفى الآية الاولى 
نبه بالادئى على الاعلى . ا 

وزعم بعض اهل اللغة أن فحوى الخطاب اشتق من تسميتهم 
50 » يقال : فم قدرك ياهذا فسمى فحوى 2 لأنه يظهر 
اللفظ كما يظهر الابزار طعم الطبيخ ورائحته 

وآما لحن الخطاب فهو : مادل عليه اللفظ لاضمار الذى 
لايتم الكلام الا به . مثل قوله تعالى : [فقلنا اضرب بعصاك 
الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة ا" 

ومعناه : فضرب فائفجرت . 

ومن ذلك ايضا : حذف المضاف واقامة المضاف اليه مقامه 

0): 


كقوله تعالى : [(واسال القرية] ٠‏ ومعناه : اسال اهل القرية 
ولاخلاف آن هذا كالمنطوق به فى الافادة ييا35 

وقد عرف الاصوليون الفحوى واللحن بتعريفات : 

تمن اذلف حعويف. النقاضى. ؟#بن دن الشقفهوم. “النفظاب يلات 
التنبيه بالمنطوق به على حكم المسكوت عنه . ومشل له بحذف 
المضاف . كقوله تعالى : [الحج أشهر سا يسنا : 
افعال الحج فى أشهر . وكقوله تعاليى : [فلا تقل لهما 3 


قال القاضى : "فنبه بذلك على تحريم الضرب والشتم لآنه انما 





)١(‏ صورة آل عمران : ها ظ 

9؟) البزر ‏ بفتم الباء وكسرها , وسكون الزاى ‏ : التكابل 
و حمفسهة إبزار واآبازير 64 وفى المصياح 621/١‏ : الابيزار 
معروف .2 بكسر الهمزة والفتم لغة شاذة وهو معرب . 
اه مع اختصار يسير . 
وانظر : لسان العرب 615/14 2 القاموس المحخحيبط ١9١/١‏ 

(+*) صورة البقرة : 5.١‏ . ووردت فى الاصل : "أن اضرب بعصاك 
الحجر فانئفجرت" وهو خطا 2 وآية الاعراف : ١١١‏ [أن 
اضرب بعصاك الحجر فانيبجست منه اثشثنتا عشرة عينا) 
فالتبس الئمر على الناسخ أو المؤلف . والله أعلم 

(81) صورة يوسف : 5م 

(-2 الفقبيه والمتفقه ١|/”ءهة؟7‏ 6 وانظر : اللصمصع ص ع6 

١و0‎ : صورة البقرة‎ )5١( 

(') سورة الاسراء : 519 


2) ١/7“ (0 


منع من التافيف لما فيه من الاذدى ء وذلك فى الضرب اعظم ء 
فوجب إن يكون بالمنع آولى . ويسمى هذا القسم فحوى الخطاب 
ويسمى آيضا لحن القول . لثن لحن القول مافهم منه بضرب من 


10 
الفطفنة " . 


ويظهر بهذا ان القاضى يخالف الخطيب فى التفريق بين 
الفحوى واللحن . فهما عند القاضى شىء واحد 2 وعند الخطيب 
مختلفان 

وقد وافق ابو الوليد الباجى الخطيب ‏ رحمهما الله 
تعالى ل فى التفريق بين الفحوى واللحن . فقد عرف أبو 
الوليد اللحن بانه : الضمير الذى لايتم الكلام الا به 

وعرف الفحوى بانها : مايفهم من نفس الخطاب من قصد 
المتكلمين بعرف اللغة 2 ومثل لها بآية [إفلا تقل لهما آاف] 
وآية [ومن !#هل الكتاب من ان تامنه بقنطار يؤده اليك 
ل ظ 

وكلاهما قد وافقا شيخهما آبا اسحاق الشيرازى فى هذا 

وقد ذكر الاسنوى رحمه الله تعالى فى نهاية السول أن 
فحوى الخطاب هو تنبيه الخطاب وهو مفهوم الموافقة . وهذا 
موافق لما قاله الخطيب . 

وآما لحن الخطاب : فقد بين إنه هو دليل الخطاب 
ومفهوم الاسيكض نفسة وهو أن يكون حكم المسكوت عنه مخالفا 


( 
للمنطوق . وهذا مخالف لما قاله الخطيب . 





)010 العدة ١617/١‏ مع بعض الاخحتصار 
)١(‏ سورة آل عمران : هلا 

)2 انظر : احكام الفصول ص لامهة-9:ه 
2 انظر : اللمع ص *4#٠غ6‏ 

(ه) نفنهاية السول "/؟١١7-ه5 ١١‏ 


) ١ا/ل5*‎ ( 


وذكر السبكى فى الابهاج أن فحوى الخطاب هو لحن الخطاب 
وقال : لحن الكلام عبارة عن 000 وهو مفهوم الموافقة . 

واآما دليل الخطاب : فقد ذكر إنه هو مفهوم ا 

وماقاله السبكى موافق لما ذكره الآمدى في التسوية 
بينهما . وانهما يسميان آيضا بمفهوم الموافقة وهو 


مايكون مدلول اللفظ فى محل السكوت موافقا لمدلوله فى محل 
ا 

وآن دلئليل الخطاب هو مفهوم المخالفة وعرفه بأنه 
مايكون مدلول اللفظ فى محل السكوت مخالفا لمدلوله قى محل 
النطق 

وكذا اعتبر الشوكانى كلا من الفحوى ولحن الخطاب من 
مفهوم الموافقة . وفرق بينهما بان فحوى الخطاب : ماكان 
المسكوت عنه أوليى بالحكم من المنطوق به . ولحن الخطاب : 
ماكان المسكوت عنه مساويا لحكم المنطوق به 

شم نقل الشوكانى عن بعض الاصوليين آنه اشترطوا فى 
مفهوم الموافقة ان يكون المسكوت اولى بالحكم من المذكور »؛ 
ثم صوب من جعل شرطه الا يكون المعنى فى المسكوت عنه أقل 


)0 
مئاسبة للحكم من المعنى المنطوق به .2 ونقل عن الزركشي أن 





"1648/١ الابهاج‎ )؟(2)1١(‎ 

() الاحكام “/ة4 

(14) الاحكام 19/7 ظ 

(ه6ه) محمد بن بهادر بن عبد الله التركى الأصل المصرى 2 بدر 
الدين الزر كشسى 6 ولد سنة هه *4لإاهطل ٠.‏ كان فقبها أصوليا 
أديبا فاضلا فى جميع ذلك 2 إخذ عن جمال الدين الاسئنوى 
وسراج الدين البلقينى وابن كثير وغيرهم . من مصنفاته 
شرم علوم الحديث لابن الصلاح 6 وشرح تسم الجو اصع 

. والبحر في الأصول . وخرج أحاديث الراقعىي‎ ٠5 


انظر : طبقات ابن قاضى شهبة #“#/ا>1"١ا‏ 2 شذرات كاره#*" 2 
الدرر ##ا//ا!9ة؟ 


) ١اله‎ ( 


)01 
هذا القول هو ظاهر كلام الجمهور من الشافعية وغيرهم 


وآما مفهوم المخالفة والذى عبر عنه الخطيب ب (دليل 
الخطاب) فقد ذكره بقوله : "واما دليل الخطاب : فهو أن 
يعلق الحكم على احدى صفتى الشىء ٠‏ فيدل على أن ماعداها 
بخلافه . كقوله تعالى : [ان جاءكم فاسق بنبا فتبينوا أن 
تصيبوا قوما بسقانة ': 

فيه دلالة على أن العدل ان جاء بنبا لم يتبين 

وكذلك قوله تعالى : [إوان كن اولات حمل فانفقوا عليهن 
حتى يضعن حي 2 فيه دليل على أن المبتوتات غير الحوامل 
لايجب عليهن 000 

وقد قسم الاصوليون مفهوم المخالفة الى انواع هى : 
مفهعهوم الصفة ,2 والتقسيم . والشرط ,2 والغاية . والعدد ٠.‏ 
واللقب . ولم يذكر الخطيب انواع دليل الخطاب بل اكتفى 
بالتمشيل بالاآيتين السابقتين . فالآية الاولى تدخل فى مفهوم 
الصفة كما إاشار اليه الخطيب . والآية الثانية تدخل فى 
مفهوم او : لأن الآية تدل بمنطوقها على وجوب النفقة على 
إ|ولات الحمل . وبمفهومها على عدم وجوب النفقة للمعتدة غير 
الحامل 2 ومفهوم الشرط أقوى من مفهوم امفةأ 

وكذلك يمكن ان تدخل فى مفهوم الفغاية فى لفظ (حتى) , 
فيفهم انه لو وضعت الحامل لاينفق عليها . وهو اقوى من 


070 
مفهوم الشرط من جهة الدلالة 





21 انظر : ارشاد الفحول ص 8لا١‏ 
() صورة الحجراتث : ١‏ 

() سورة الطلاق : ٠6١‏ 

(14+) الفقيه والمتفقه ١/وهلا‏ . 
(5(2)6) شرح الكوكب "'"/ره؛ ه6ء56مده 
(/ط) السابق #/لاءه . 


0010) 


) ١الك‎ ( 


ودلل الخطيب على حجية مفهوم المخالفة باأدلة هى 

حديث يعلى بن أمية رضى الله عنه قال : "قلت لعمر بن 
الخطاب [ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ان خفتم 
أن يفتنكم الذدين د أمن الئاس ؟ 


فقال : عجبت مما عجبت منه فسالت رسول الله صلى الله 


عليه وسلم فقال : صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا 


0 


صد قكثهم '"' 


)00 


دليل 
صلى 


حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : "قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة ,. وقلت إاخرى , 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من مات وهو يجعل 
لله ندا دخل الفار 2 قال عيد الله : واآنا أقول : من 
مات وهو لايجعل لله ندا أدخله الله 0008 


قال الخطيب : "ولم يقل عبد الله هذا الا من ناحية 


الخطاب ,2 وكذلك تعجب عمر بن الخطاب وسؤاله رسول الله 


الله عليه وسلم عن الآية انما هو من ناحية دليل الخطاب 


0) 


فدل على أنه لغة العرب" . 


0) 


أن تقييد الحكم بالصفة يوجب تخصيص الخطاب 2 فاقتفضى 
)0 
باطلاقه النفى والاثبات كالاستثناء 





)0 


سورة التساء : ١١٠١١‏ 

أخرجيه مسلم 1/8/١‏ فى كتاب صلاة المسافرين . باب صلاة 
المسافرين رقم 144 )2 وآأآبو داود ؟ /ب؟ كتاب الصلاة .2 باب 
صلاة المسافر رقم 48 ١‏ » والكثكرمدى 557/0 سجن كتاب 
تفسير القر آن 64 باب سورة الئنساء رقم وى ب وقال : هذا 
حديث حسن صحيم والنسائى *“ / ١ ١‏ كتاب تقصير الصلاة 
فنسق السفر رقم “# "ا ع ١‏ هه وابن ماجحة 9/١‏ ؟ 6 كتاب ١اقامة‏ 
الصلاة 64 باب تقصير الصلاة قنى السقفر رقم 06> ١‏ 

أخرجه البحعارى ”7 كتاب الايمان ,2 باب اذا قال : 
والله لاا تكلم اليوم رقم م١‏ "”ا؟" , و مسلم بينحوه 2/١‏ 4 
كتاب الايمان , باب من مات لايشرك بالله شيئا رقم ؟9 2 
وأاخرجه أحمد فى مسنده "1954/١‏ 


(4:)ء(ه) الفقيه والمتفقه ١/ؤم١ا١ا.9١١ا‏ . 


) ١ا/لا/ل‎ ( 


ثم قال 
"هذا الكلام فيه اذا كان الحكم معلقا على صفة فى جنس 
فاما اذا علق الحكم على مجرد الاسم مثشل ]إن تقول : فى الغنثم 


010 
زكاة . فان ذلك لايدل على نفي الزكاة عما عدا الفغنئم" . 


(ج) تعريف المجمل : 


عرف الخطيب المجمل بانه : مالايعقل معناه من لفظه 2 
ويفتقر فى معرفة المراد الى غيره أ 

وهذا موافق لتعريف الشيرازى فى اللمع 

واصطلاحات الاصوليين تدور حول مااحتاج الى بيان 

فعرفه القاضى ابو يعلى بانه : مالاينبىء عن المراد 
بنفسه . ويحتاج الى قرينة تفسره . 

0) 2) 

أو : لايعرف معناه من لفظه . قال القاضي ؛ وهو آأصح 

والتعريف الاول هو ذات تعريف الخطيب من جهة المعنى . 

وبنحو التعريف الثانى عرفه الجوينى والغزالى فى 
المنخول .2 وآما فى المستصفى فعرقه يانه : اللفظ الصالح 
لااحد معنيين الذى لايتعين معنااه لابوضع اللفغة ولابعرف 
الاستعمال . وعرفه ابن الحاجب والسبكيى بآانه : مالم تتضح 
دلالكه 

وعرفه القرافى بآنه : المتردد بين احثتمالين فأككر عى 
السواء 


)1١(‏ الفقيه والمتفقه ١١9/١‏ ء وسياتى ذكر الخلاف فى حجية 
مفهوم المخالفة فى أنواع البيان 

(؟5) السابق ١‏ ره“ 

 )“(‏ كذا قى الأصل من كثكاب العدة . والثآولى أن يقال 
مالايعرف معناه من لفظه 

١:“/١ العدة‎  )14( 


) ١ال4‎ ( 


واختاره فى شرح الكوكب . وبنحوه قال الآمدى والشوكانى 


وعرفه الخبازى باأنه : ماازدحمت فيه المعانى فاشكيه 
010 
المراد اشثتثباها لايدرك الا ببيان من جهة المجمل . 


وضى كلها تعريفات متقاربة 2,. الا أن تعريف الخطيب 
وماشابهه يرد عليه أن قوله : "مالايعقل معناه من لفظظه " غير 
دقيق ,2 وذلك لآأئنه يجوز ان يفهم من المجمل أحد محامله 
لابعينه كما فى المشترك فلايصدق الحد عليه 

واعترض على حد الغزالى بان الاجمال قد يعم الاقوال 
والأفعال 2 فتقييد حد المجمل باللفظ يخرجه عن كونه جامعا 


ولعل اقرب التعاريف هو تعريف القرافى وماشابهه 
(د) هل فى القرآن والسنة اجمال ؟ 


قد مكل الخغطيب للمجمل بقولة : "مكثال ذلك إن الله 
0 
تعالى قال : (زوأاآكوا حفة يوم حصاده 4 1 وقفال رسول الله صلىي 


الله عليه وسلم : "آمرت أن أقاتئل الناس حتى يقولوا لااله 
هه 
الا الله فاذا قالوها عصموا منى دماءهم و]اموالهم الا بحقها" 


فالحق المذكور فى الآية والمذكور فى الحديث كل واحد منهما 
6 
مجهول الجنس والفدر فيحتاج الى البيان" 


2:2 ١:7/١ افظر تكعريفات الأصوليين للمجمل في : العدة‎ ))١( 
٠») ١58 المثخول ص‎ . 1١5/١ الك مع ص 189 . البرهان‎ 
أصطول‎ 5 4/١ //رهة4؟ التكمهيد للكلوذدانى‎ ١ المستصفى‎ 
:» ١هةمذر/# السرخسى ١/58"ااء مختص ابن الحاجب مع العضد‎ 
شرح تنقيم الفصول ص لا" .ء المحصول ١ارق“*/١9"! . الاحكام‎ 
للامدى */4 ء جمع الجوامع مع إالمحلى +١"/مه شرم‎ 
ع الصغتقسى للحبازى‎ 54 47/١ كشقف الاأسرار‎ 41١ الكوكب “'/رخ‎ 
١7١95١ ص 8م"‎ 

(9؟) سورة الانعام : ١4١‏ 

(؟) سبق تخريجع الحديث فى الفصل الشالث من هذا الباب ص١١‏ 

61 الفقيه والمتفقه ١ا/ره+؟‏ 


) ١794 ( 


وهذا المثال الذى إاورده الخطيب يفيد انه يرى وقوع 
المجمل فى الكتاب والسنة . وهو قول الجماهير من الاصوليين 
خلافا لداود الظاهرى الذى ادعى أن الاجمال بدون بيان لايفيد 
ومعه تطويل ولايقع في كلام البلفاء . فضلا عن كلام الله 
سبحانه وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم 

واجيب عن ذلك بان الكلام اذا ورد مجملا شم بين وفصل 


010 
كان اوقع للنفس من ذكره مبينا ابتداء 


(ه) تقرير إن السنة مبينة للكتاب : 





وضم الخطيب هذا الأمر أيما توضيمح بما لامزيد عليه 


وحصول البيان من الثبى صلى الله عليه وسلم لمجمل 
[ 0 
القرآن بقوله مما لانزاع فيه بين العلماء 2 وياتيىي تفصيل 


ذلك ان شاء الله في إانواع البيان . ومن طلب الاستزادة 
60 
فليراجع كلام الخطيب فى هذه المساألة مفصلا فى كثابه . 


(و) تعريف البيان : 


نقل الخطيب تعريف البيان من الشيرازى فقال 
'"'سسمعث آبا اسحاق الفيروز 7بادى يقول : البيان : هو 
الدليل الذى يتوصل بصحيم النظر فيه الى ماهو دليل عليه 


قال : وقال بعض أاصحابنا : هو اخراج السّىء من حيز 
05 
الاشكال الى حيز التجلى" 


)١(‏ انظر : المحصول ا/رق*/؟١؟!‏ ,2 شرح الكوكب 1١6/9‏ 2 شرح 
تندقيم الفصول ص ١٠8١؟!‏ 2 جمع الجوامع مع البثنانىي "/*“" 2 
ارشاد الفحول ص ١58‏ . 

2( ١انظر‏ 0 شرم الكوكب “*/ 4+١‏ 6 ارشاد الفحول ص "71 ١‏ 

0غ انظر : الفقيه والمثتفقه ١/ه/ا--ا/ا‏ 

١١ه/١ السابق‎  )5:4( 


وقد بين الآمدى رحمه الله سبب اختلاف الأصوليين فى 
تعريف البيان فقال : "أآما البيان فاعلم أنه لما كان 
متعلقا بالتعريف والاعلام لما ليس بمعروف ولامعلوم ٠.‏ وكان 
ذلك مما يتوقف على الدليل . والدليل مرشد الي المطلوب ٠‏ 
وهو العلم آو الظن الحاصل عن الدليل 2 لم يخرج البيان عن 
التعريف والدليل 2 والمطلوب الحاصل من الدليل . لعدم معثى 
رابع يفسر به البيان ء فلاجرم اختلف الناس . 

فقال آبو بكر الصيرفي من اصحاب الشافعى وغيره : ان 
البيان هو التعريف وعبر عنه بانه : اخراج الشيء من حيز 
الاشكال الى حيز الوفوح والتجلى 

وذهب ابو عبد الله البصرى وغيره الي أن البيان : هو 
العلم الحاصل من الدليل 2 وذهب القاضى ابو بكر والغزالى 
واكثر اصحابنا وأكثر المعتزلة كالجبائى وابى هاشم وابى 
الحسين البصرى وغيرهم الى أن البيان : هو الدليل 2 وهو 
00 

ثم دلل الآمدى لصحة هذا التعريف فقال 

"ويدل على صحة تفسيره بذلك ان من ذكر دليلا لغيره .: 
وأوضحه غاية الايضاعح .2 يصم لغة وعرفا أن يقال : تم بيانه , 
وهو بيان حسن .2 اشارة الى الدليل المذكور ء. وان لم يحصل 
منه المعرفة ”5 للسامع ء. ولاحصل به تعريقه غ2 والاصل 
1 


فى الاطلاق الحقيقة " 


شم ضعف حد الصيرفى بانه غير جامع 2 لآن مايدل على 





(١1)ء(؟)‏ الاحكام 7/9 07.9 


) ١4١ ( 


الحكم ابتداء من غير سابقة اجمال بيان وهو غير داخل قي 
الحد 

وآاما حد البصرى فضعفه لأن حصول العلم عن الدليل يسمى 
تبيينا., والأصل فى الاطلاق الحقيقة . فلو كان هو البيان ايضا 
حقيقة لزم منه الترادف والاصل عند تعدد الاسماء تعدد 
المسميات تكثيرا للفائدة 

ثم بين الآامدى أن حد البيان هو حد 000 

وحد الدليل هو : مايمكن أن يتوصل بصحيمح النظر فيه 
ا سر فا 

وهذا الحد هو ذات حد الشيرازى الذى سبق ذكره 2 وهو 


الذدى اختاره الخطيب . 
(ز)ه انواع البيان : 


قال الخطيب رحمه الله تعالى : "ويقع البيان بالقول 2 
وبمفهوم القول ,2 وبالفعل . وبباالاقرار 2 وبالاشارة . 
60) 

وبالكتابة . وبالقياص" 
0 
ثم شرع يمثل لكل نوع من الأنواع السابقة . 
قاما البيان بالقول : فمثل له بحديث على رضى الله 
عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : "هاتوا صدقة ربع 


العشور من كل أربعين درهما درهما , وليس عليكم حتى تتم 





)١(‏ الاحكام +/9م 
المستصفى ١ك‏ ء» البرهان ١ ١/١‏ .تع العدة ١٠١١/١‏ 4 
المسودة ص "لاه شرم تثنقيم القفصول ص ٠6 ١9/4‏ لاسر حم 
الكوكب “"'/*542 ع.ا!رشاد الفحول ص ١"‏ 

20 الفقيه والمتفقه ١١/١‏ 

(14) السابق ١/ه١١-١١؟١‏ 


) ١8؟‎ (١ 


10)ع)0 
مائتى درهم . فاذا كانت مائتى درهم ففيها خمسة دراهم" 


وآما البيان بمفهوم القول : فقد يكون تنبيها كقوله 
0 
تعالى : إفلا تقل لهما آف4 فيدل على أن الضرب أولى بالمقع. 


وقد يكون دليلا 2 ومكل له بحديث : "وفى صدقة الغئثئم فى 


عه 
سائمتها اذا كانت إربعين ففيها شاة الى عشرين وماكة " 
فقوله : "فى سائمتها" دليل على أنه لازكاة فى 


المعلوفة ,2 وهذا هو دليل الخطاب 

واما البيان بالفعل : فمشل له بحديث ابن عباس رضى 
الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
اولس مويل ميد البياة جرع دح ساق حيط عن ا 
السلام فى مواقيت الصلاة 

ومثل له ايضا بمناسك الحج . فان الثبى صلى الله عليه 


وسلم بينها بفعلة . 





210 أخرجه أآبو د اود 8/1" كتاب الزكاة : باب فى زكاة 
السائمة .2 رقم الاه١‏ . وابن ماجه ١/0ءلاهة‏ كتاب الزكاة ,2 
باب زكاة الورق والذهب رقم ١١9.6٠‏ ء وابن خزيمة فى 
صحيحه 1:/4*+ ه كتاب الزكاة ء: جماع أبواب صدقة الورق 
رقم ١١9!‏ .2 والدارقطنى ؟/؟8 . كتاب الزكاة . باب 
وجوب زكاة الذهب والورق 2 والبيهقى ١6/4‏ . كتاب 
الزكاة . باب وجوب ربع العشر 

(؟) سورة الاسراء : 56 ظ 

(5) أخرجه البخارى "/م1اه كتاب الزكاة 2 باب زكاة الغئم 
رقم 5م" ١‏ » وآبو د اود ١/5‏ ككثاب الزكاة فاب فى 
زكاة السائمصة رقم باكةها د ء والنسائى 6/ظ ك5 كثغعغاب 
الزكاة . باب زكاة الفغنم رقم ©68ه:١5‏ 

(15) رواه آبو داود ١/4/!ا؟‏ كتاب الصلاة . باب ماحاء فى 
المواقيت رقم “9" 2 وعيبد الرزاق فى مصئفةه ١/١“ه6‏ ء 
كتاب الصلاة . باب المواقيت رقم 8م؟,! :2 وأحمد فى 
مسئنده "““+>“/١‏ , والدارقطنى ١/اه؟‏ 2 كتاب الصلاة . باب 
امامة جبريل 2 والبيهقى فى السنن الكبرى ٠.2 “55/١‏ 
كتاب الصلاة . جماع أآبواب المواقيت . 


) ا١م9‎ ( 


واما البيان بالاقرار : فمثل له بحديث قيس الانصارى 
رضى الله عثه قال : "رآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم 
واأنا أآصلى ركعتى الفجر بعد صلاة الصبمح فقال : ماهاتان 
الركعتان ياقيس ؟ قلت : يارسول الله . انى لم آكن صليت 


ركعتثكى الفجر حو هاتان الركعئثان . فسكث رسول الله صلى 
١‏ 
الله عليه وسلم " 


قال الخطيب : وهد!ا فيه بيان أن الصلاة التى لها سيب 
00 
جائزة بعد صلاة الصبح وقبل طلوع الشمس . 


واما البيان بالاشارة : فمثل له بحديث عبد الله بن 
عمر رضي الله عنهما آنه قال : "راآيت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يشين الى المشرق ويقول. :ها ان الفتنة هاهتا من 
حيث يطلع قرن بين" 


وأما البيان بالكتابة : فمثل له بكتاب رسول الله صلى 


0 
الله عليه و سلم لعمرو بن حزم الدذدى كتب فيه مقادير الديات. 


وآما البيان بالقياس : فمثل له بيبحديث عمر بن الخطاب 


رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 


)1١(‏ اخرجه ابن خزيمة في صحيحه ١514/5‏ 2 كتاب الصلاة . باب 
الرخصة فى أن يصلى ركعتى الفجر بعد ملاة الصيم رقم 
١|015‏ , والدار قطني "8/١‏ كلاب الصلاة . باب قضاء 
الصلاة بعد وقتها , والحاكم فى المستدرك “”>ظ©5 كثئثاب 
الصلاة فقضاء سنة الفجر بعد الفرض .ء والبيهقى فى السنن 
الكبيبرى 1/1 كتاب الصلاة ء فاب ذكر البيان ان هذا 
الثنهي محصوص ببعض الملوات 

ةع الفقيه والمثفقه ١١/١‏ 

(“') آخرجحه البخارى ١١9468/“9“‏ كتاب بدء الختلق . باب صفة 
ابليس وجحثوده رقم ه٠١“‏ 2» و مسلم * /؟١5؟‏ كتاب الفكن . 
باب الفكنة من المشرق رقم 006 : وأحمد فى مسئده 
٠. 6/5‏ 

20 أخرجهة مالك م هث كتاب العقول ء باب ذكر العقول ٠.»‏ 
وآبو داود في المراسيل ص ١١١‏ وقال محققه شعيب 
الآأارناؤوط : رجاله ثقات 2 وهو مرسل صحيم . ص ١5١١"‏ 6 
والنسائى م//١ه6‏ 6 كتكاب القسامة » باب ذاكرن حد يث عمجحرو 
ابن حزم رقم ه6لمة وصمصطسايعده ., والهاكم 4/١‏ *؟ 6 
والبيهقى 5/4م ,2 وانظر ماقاله ابن حجر فى تلخيص 
الحبير ١/4‏ . 


) ١8م4‎ ( 


"'الورق بالورق ربا الا هاء وهاء 2 والذهب بالذهب ربا الا 
هاء وهاء . والبر بالبر ربا الا هاء وهاء . والشعير 
بالشعير ربا الا هاء وهاء . والتمر بالتمر ربا الا هاء 
0008 

قال الخطيب : فنص رسول الله صلى الله عليه وسلم علي 
هذه الاعيان من المطعومات في الربا . ودل القياس على أن 
نميرها من المطعومات 00000 

وقد ذكر الاأصوليون إانواع البيان هذه . الا انهم اتفقوا 
على بعضها واختلفوا فى البعض الآخر على النحو الثالىي 

قاآما البيان بالقول فلانزاع فيه بين العلماء 

واما البيان بالفعل : فجمهور الأصوليين على حصول 
البيان به 2 وخالفت فيه شرذدمة قليلة 

وأما البيان بمفهوم القول : فانه ينقسم الى مفغهوم 
موافقة وهو الذى سماه الخطيب : فحوى الخطاب ‏ كما سبق 
ومفهوم مخالفة وهو الذى سماه دليل الخطاب . 

قاآميا مفهوم الموافقة . وتسميه الحنفية دلالة الفص . 
فقال به جمهور اهل العلم ء ولم يخالف فيه الا بعض 
الظاهرية 

واآما 5095 المخالفة ويسميه الحنفية المخصوص بالذكر 
فانه حجة عند الجمغهور . وخالف فى ذلك الحنفية وبعض 
العلماء فلم يعتبروه حجة 


وآاما البيان بالاشارة والكتابة : فذكره ككثير من 





))١(‏ ؛4خرجه البخارى ١/١51/ا‏ كتاب البيوع . باب بيع الففة 
بالفضة رقم لا5,؟! 2 ومسلم ١1١/7“‏ كتاب المساقاة 2 باب 
الثنهى عن بيع الورق بالذهب دينا رقم ١69٠‏ 2 وأخرجه 
البيهقى فى السنن الكبرى ه/81! كتاب البيوعء. باب 
التقابض فى المجلس .2 وآخرج نحوه الامام أ]حمد فى مسنئنده 
اا . 

(؟١)‏ الفقيه والمتفقه ١١١/١‏ 


) ١4868 ( 


الأصوليين . وعده بعضهم من نوع الافعال . ولم يذكروا فيه 
حلا فا . 

وآما البيان بالاقرار والكتابة : فكذا ذكره بعض 
الاصوليين ولم يحكوا فيه خلافا . 

واأما البيان بالقياس : فذكره الشافعى رحمه الله 


تعالى وغيره ,. ومعلوم أنه حجة عند الجمهعور 2 وخالف فى ذلك 
010 
الظاهرية 


رحم) تاآخير البيان عن وفقت الحاجة أو الخطاب : 


مسالة تاخير البيان عن وقت الحاجة أو عن وقت الخطاب 
ذكرها الخطيب رحمه الله فى آخر باب المجمل والمبين . فقال 
فى تاخير البيان عن وقت الحاجة : 

"ولايجوز تاخير البيان عن وقت الحاجة لافنه لايمكن 


امتثال الأمر من غير بيان . ولهذا قلنا فى حديث يعلى بن 
0 
أمية إن رجلا اآتى النبى صليى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة 


: ١١١/١ انظر افنواع البيان عند الاصوليين فى : العدة‎ )١( 
المحصول ا١/رق“/١15"؟ , الابهاج ”_/1؟1! ع الاحكام للآمدى‎ 
شرم‎ ٠» 111١/7“ شرح الكوكب‎ . ١١9 مختصر الطوفى ص‎ 2 “”/* 
:. ا١الهرا"‎ , ة:/ا١ تنقيم الفصول ص 8/!ا١ ء تيسير التحرير‎ 
*,ا!.ه١5/١ تفسير النصوص‎ ». 1١! ارشاد الفحول ص‎ 

2 الجعرائنة : بسك سسسلن الجيم وتسكين العين وقد تكسر 

العين وتشدد الراء . لكن قال الشافعى : المحدثكون 
يخغطئون فى تشديدها . وكذا قال الخطابى . وهو الذى 
صوبه الفيومى فى المصيام المثير 2 وهى موضع بين مكة 
والطائشف . على سبعة ]ميال من مكة . 
١انظر‏ : لسان العرب 5 ١ *1١/‏ 7 القاموس المحيط 551١/١‏ 6 
المصباح المنير ١١١/١‏ 


) ا١ملك‎ ( 


)001 00 
وعليه اشر خلوق . او قال صفرة وعليه جبة . فقال : يارسول 


الله كيف تامرنى أن أصنع فى عمرتى ؟ قانزل الله على الثبى 
صلى الله عليه وسلم الوحى : فلما سرى عنه قال : أين 
السائل عن العمرة ؟ قال : اغسل عنك أثشثر الخلوق ,2 أو قال 
أثر الصفرة 2 واخلع الجبة عنك . واصنع في عمرتك ماصنعت في 
0000 الفدية فير واجبة ء, لان النتنبى صلى الله عليه 
وسلم اذا حكم بحكم لسبب ذكر له يجب ان يكون البجحكم جميخ 
موجبه 2 ولايجوز ان يزاد فيه بغير اين 

وهذا الذى ذهب اليه الخطيب ‏ وهو عدم جواز تاخير 
البيان عن وقت الحاجة ‏ هو مذهب الجمهور من الأصوليين 
القائلين بامتناع تكليف مالايطاق . واأما من جوز التكليف 
بما لايطاق 2 وهم الأشاعرة فقالوا بجوازه فقط لابوقوعه .2 
فكان عدم الوقوع متفقا عليه بين الطائفتين . ولهذا نقل 
آابو بكر الباقلانى اجماع آريات الشراشع على امتناعه 


وأآما تآخير البيان عن وقت الخطاب الى وقت الحاجة 





)١(‏ خلوق : على وزن رسول : طيب معروف مركب يتخذ من 
الزعفران وغيره من إنواع الطيب 2 و تغلب عليه الحمرة 
والصفرة :. وقد ورد تثارة باباحئه .,. وثارة بالنهى عنه 
والنهى اكثر وإثبت ,2 وانما نفهى عنه لانه من طيب 
النساء . وكن إاآكثر استعمالا له منهم . والظاهر أن 
أحاديث النهى ناسخة 
انظر : النعهاية ؟”/1١لا‏ . لسان العرب 91١/١١‏ ء القاموس 
المحيط ١19/٠"‏ . المصبامح المنير ١59/١‏ 

(؟١)‏ الجبية : ضرب من مقطعات الثياب تليبس ,. وجمعها جبب 
وجباب 
انظر : لسان العرب ١1:9/١‏ . القاموس المحيط ا/"1؛ . 
المصباح المثير 47/١‏ 

(“) إأخرجه البخارى 7/لاهه كتاب الحج ء. باب غسل الخلوق ثلاث 
مرات رقم ١15”‏ 2 ومسلم "5/09م كتاب الحج , باب مايباح 
للمحرم رقم و خرأا أ ه وأبو د اود 8/5 ككئكاب المنئناسك : 
باب الرجل يحرم في ثشيابه رقم ١8١9‏ 

6 الفقيه والمتكفقه ١١١١١7١١/١‏ 


) ١مل‎ ( 


فذكر الخطيب انه يجوز فى النسخ خاصة لان الله تعالى 
لما مر بالتوجه الى بيت المقدس فى كل صلاة . كان ذلك عاما 
فى كل زمان . واراد به بعض الازمان فاخر بيانه الى وقت 
الحاجة ظ 

وأآما تاخيره فى غير النسخ فذكر فيه خمسة اقوال : 

الأول : أنه يجوز 

الثائى : أنه لايجوز 

الشالث : أنه يجوز تاخير بيان المجمل ولايجوز تاخير 
بيان العموم 

الرابع : يجوز ذلك فى الآخبار دون الامر والنهى 

الخامس : يجوز فى الأمر والنهى دون الأخبار 

قال الخطيب : وسمعت ابا اسحاق الفيروز آبادى يقول : 
والصحيم أنه يجوز في جميع ماذكرناه . لأن تاخيره لايخل 
بالامتثال فجاز كتاخير بيان انكسم ٠‏ 

وهذه الاقوال قد ذكرها الشيرازى فى اللمع مع ذكر 
أسماء القائلين بالئثلاثة الاول 

ويلاحظ إن الخطيب يميل الى رآاى شيخه فى الجواز مطلقا 
الا انه يرى أن الجواز فى النسخ بخصوصه أقوى 2 لآأنه جزم 
بالجواز فى النسخ . وحكيى الخلاف فى غيره . مع أن الخلاف فى 
النسخ قائم فى الحقيقة كما ذكر هذا السبكى فى الابهاج 


وفى المسالة إاقوال إخرى 





١١١/١ الفقيه والمتفقه‎ )١( 


) ١48 ( 


والصحيم هو الجواز مطلقا 6 وهو الذى عليه سمهور أهلن 
010 
العلم ٠‏ 


)١(‏ انظر الاقوال فى المسالتين مع آدلتهما فى : المعتمد 
15+ غ2 المستصفى 958/١‏ 2 البرهان ١١5/١‏ . العدة 
2/7 ه. شرح تنقيم الفصول ص ١85‏ 2 تيسير التحرير 
, فواتم الرحموت ؟/19 . كشف الأاسرار ١١8/9"‏ ء: 
شرح الكوكب ”9/١ه1‏ ء ارشاد الفحول ص ١!“‏ 





الناسح والمنسوخ 


الشاصخ والضة 5 


أطال الخطيب رحمه الله فى مسائل النسخع ,2 وتكلم عنها 
فى مباحث الكتاب وفى مباحث السفة . ويمكن حصر اهم المسائل 
التى تكلم عنها الخطيب فى النسخ فيما يلى : 

(1)) تعريفه لغة واصطلاحا 

(ب) وفوعه شرعا 

(ج) مالايدخله النسم 

(د) أضرب النسخ فى القرآن 

(ه) وجوه النسخ 

(و) آأفضنواع الفاسخ 

(ز) طرق معرفة النسخ 


وسافرد كل مسالة منها بالبحث ان شاء الله 
(1)) تعريف النسخ : 


قال الخطيب : "سمعت ابا اسحاق الفيروز آبادى يقول 
النسخ في اللفغة : يستعمل في الرفع والازالة . يقال : نسخت 
الشمس الظل 2 ونسخت الرياح الآشار . اذا أزالتها 

ويستعمل فى النقل . يقال : نسخت الكتاب اذا نقلت 
مافيه وان لم تزل شيثئا عن موفعه 

وآاما فى الشرع فهو على الوجه الآول في اللغة وهو 
الازالة 


وحده : الخطاب الدال على ارتفاع الجحكم الثابت 


) ١9١ ( 


فقوله بد نيل” يشمل |لقول والقعل 
)01 اسورة البقرة :417 
6# الفقيه والمتفقه ١//رءخم‏ 


) ١9 ( 


010 
ولذا نسب ابن النجار هذا الحد للاكشثرين . 


(ب) وقوعه شرعا : 





ظ 00 
روى الخطيب عن أابى العلاء ابن الشخير قال : كان حديتثت 


رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسخ بعضه بعضا . كما أن 
لدان بن لمك ب ظ 

ثكم قال الخطيب : "والنسخ جائز فى الشرع 2 وقالت 
اليهود : لايجوز . وحكى ذلك عن شرذمة من المسلمين ٠.‏ 
وهوخطاء. لأن التكليف فى قول بعض الناس الى الله تعالى يقعل 
مايشاء . وعلى قول بعفهم التكليف على سبيل المصلحة . فان 
كان الى مشيثته تعالى فيجوز أن يشاء فى وقت تكليف فرض 
ووجوب امر وفى وقت اسقاطه . وان كان على سبيل المصلحة 
فيجوز أن تكون المصلحة فى وقت فى امر وفى وقت آخر فى غيره 
لبن ك5 ظ 

وكلام الخطيب رحمه الله تعالى مشتمل على مسائل 





٠» ١١60هر/١ انضظر حد النسخ عند الأصوليين فى : العدة‎ )١( 
ع الاحكام للاأمدى‎ 1١ ا/١ التمهيد ؟”“/6>““ 2 المستصفى‎ 
جمع الجواصع مع المحلى‎ ٠غ‎ 484/1٠١5 بيان المختصر‎ ١ > 5/“ 
روضة العمشاظر ص "ا ء الابهعاج فى شرم المنهاج‎ 6 >, / ١ 
6 محخحتصر الطوفى ص ؟”#ث“ذ«ةزا هه شرم الكوكب “/ره”مه‎ 6 5/1 
. ١م" الرحموت ؟”٠'/“ه6 2 ارشاد الفحول ص‎ 
(؟) يزيد بن عبد الله بن الشخير 2 ابو العلاء العامرى‎ 
البصرى تابعى جليل ع ولد فى خلافة الصديق وأاآبوه هو‎ 
الصحابى الجليل عبد الله بن الشخير 2,2 روى عن أبيه‎ 
وأاخيه مطرف وابن عمر وفغيرهم من الصحابة . وعنه قكادة‎ 
. وخالد الحذاء وغيرهما . توفى سنة لموداهم‎ 
148/84 الانساب “/4:8 ع سير‎ . ١١١/7 انظر : حلية‎ 
والهمذانى‎ ١١١/١ أخرجهة الخطيب فى الفقيه والمتفقه‎ 20 
.5١ فى كتابه الاعتيبار فى الناسخ والمنسوخ من الآثار ص‎ 
١١١/١ الفقيه والمتفقه‎  )515( 


) ١9" ( 


الأولى : جواز الفنسخ شرعا 

وهذا محل اتفاق بين اهل الملة 

الثانية : مخالفة اليهود 

اما كون اليهود خالقوا فى ذلك فليس على اطلاقه . بل 
هم فرق فى ذلك 

فالشمعونية انكرت وقوعه عقلا وسمعا 

والعنانية اأجازت وقوعه عقلا ومنعته سمعا 


والعيسوية قالوا بجوازه ووقوعه 2 وأن محمدا لم ينسخ 


)01 
شريعة موسى , بل بعث الى بنى اسماعيل دون بنى اسرائيل 
ومما يجدر التنبيه عليه أنه لاينبغى ذكر خلاف اليهود 


فى كتب الاسلام كما قال الشوكانى رحمه اققة. عق هده اللمسالة 
"وآما الجواز فلم يحك الخلاف فيه الا عن اليهود . وليس بثذا 
الى نصب الخلاف بيننا وبينهم حاجة . ولاهذه باول مسالة 
خالفوا فيها أحكام الاسلام حتى يذكر خلافهم فى هذه المسالة ٠.‏ 
ولكن هذا من غفرائب اهل الاصول . على انا قد راينا فى 
التوراة فى غير موفضع أن الله سبحانه رفع عنهم أحكاما لما 
تضرعوا اليه وسالو41 منه رفعها .2 وليس التسخ الا 000 
لكن قال التاج السبكى رحمه الله تعالي : "واعلم آنه 
لايحسن ذكر هؤلاء المبدعين فى وفاق ولاخلاف . ولكن السبب 
فى تحمل المشقة بذكرهم التنبيه على انهم لم يخالقوا جميعا 


0ت 
فى ذلك" 





:, انظر : نهاية السول ١7؟/14هه . فواتم الرحموت '”/هه‎ )9١( 
١868 شرح الكوكب “#“/9*ه 2 ارشاد الفحول ص‎ 

(؟) ارشاد الفحول ص هما 

() الابهاج /19؟! ع وانظر : فتم الغقار ١١١/5‏ 


) ١98154 ( 


الشالشة : قول الخطيب : "وحكى ذلك عن شرذمة من 
المسلمين " 

فكانه إراد بذلك إبا مسلم الاصفهانى . وقد اضطربت 
النقول عنه في مسالة جواز النسخ وعدمه . فحكى عثه منع 
النسخ بين الشرائع ء. ونقل بعضهم عنه منع النسخ فى القرآن 
العري أ 

وتحقيق مذهبه انه لم يخالف جمهور اهل السنة القائلين 
بجواز النسخ عقلا وشرعا في الحقيقة ونفس الأمر . ولكنه 
خالفهم فى اللفظ والمصطلم 

قال الع كن شرح جمع الجوامع : "النسخ واقع عند كل 
المسلمين . وسماه ابو مسلم الاصفهانى من المعتزلة تخصيصا , 
لانه قصر للحكم على بعض الازمان 2. فهو تخصيص فى الازمان 


مره 
كالتخصيص فى الاأشخاص" 


(ج) مالايدخله النسخ 





قال الخطيب رحمه الله : "والنسخ لايجوز الا فيما يصح 


وفوعه على وجهين كالصوم والصلاة وغيرها من العبادات 





2010 انظر : الابعاج 51/5 » اورورشاد الفحول ص ١86‏ 2 جمع 
الجوامع مع المحلى 88/7 ع٠‏ فوائم الرحموت "/هةه 

)"١٠(‏ هو : محمد بن إحمد بن ابراهيم المحلى الشافعى :2 ولد 
سنة ١‏ 1١تلإاه‏ وبرع فى الاصول والفقه والنحو وغيرها » آأآخد 
عن اليرهان البيجورى 2 والبيبدر محمد الاقصراثى . كان 
شديد الذذكاء حتى قيل ان ذهنه يثشثقب الماس . من 
شرح الورقات فنى اللأصول . توفى سنة مهدا . 
انظر : طيقات المفسر ين ١5/م‏ 6 سشذدرات ا /“ ,م تء اليدر 
الطالع " /ه١١‏ . 

20 انضر : جمع الجوامع مع المحلى ؟١/خم‏ 2 وانظر تعليق 
الدكتور محمد حسن هيتو على المسالة فى هامش التبصرة 
ص 56١‏ 


) ١89886 ( 


الشرعية . وأما مالايجوز أن يكون الا على وجه واحد مثل 
التوحيد . وصفات الله تعالى الذاتية كعلمه وقدرته وماعدا 
ذلك من صفاته توي اقب النسخ . وكذلك ما]آخبر الله عنه من 
آأخبار القرون الماضية والامم السالفة فلايجوز فيها النسخ . 
وهكذا ما]إخبر عن وقوعه فى المستقبل كخروج الدجال وياجوج 
وماجوج وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم الى 
الآرض ونحو ذلك فان النسخ فيه لايجوز 

ولايجوز نسخ اجماع المسلمين لان الاجماع لايكون الا بعد 
موت رسول الله صلى الله عليه وسلم والنسخ لايجوز بعد موته. 

ولايجوز نسخ القياس 2 لاأن القياس تابع للاصول والاصول 
بك الح اع ار ظ 

ويحتوى كلام الخطيب رحمه الله على مسائل هى 

الأولى : فسخ الأخبار 

والاخبار على ضربين 
)١(‏ مالايتغير مدلوله : كالاخبار عن صفات الله . وأخبار 

القرون الماضية والامم السالفة . والآخبار المستقبلية 

كامارات الساعة ونحو ذلك 

فهذا الضرب لايدخله النسخ . وذلك لافه يقضي الي الكذب 
حيث يخبر بالشىء ثم بنقيضه . وذلك محال على الله تعالي 
وهذا محل اجماع بين آهل العلم حكاه جماعة منهم . ظ 
(؟) مايتغير مدلوله : كالخبر عن زيد بانه مؤمن او كافر , 

فاذا اخبر عن زيد بائه مؤمن فهل يجوز أن يقول بعد 


ذلك هو كافر ؟ 





ىم"6:485/١ الفقيه والمتفقه‎ )1١( 


) ١95 ( 


5 خلاف بين الأصوليين 

فمنعه الجمهور كما كيو ذلك ابن 0 

وقيل يجوز ذلك . واختاره القاضى ابو يعلى والرازى 
والآمدى واآبو الحسين البصرى وشيخ الاسلام ابن تيمية 
والشوكانى وعزاه 0 
قال السبكى : "وليعلم أن محل الخلاف فيما اذا لم يكن 


بمعنى الأمر أو الثنهى كقوله تعالى : ل(والمطلقات يتر بصن 
60 ظ )0 ظ 

بانفسهن]) ,2 وقوله : إلايمسه الا المطفهفرون1! فان كد 
0 


نسخه ولانعرف فيه خلافا 2 ولايتجه لأنه بمعنى الأمر والتهى" 
الشانية : نسخ الاجماع 
ذكر الخطيب المنع من نسخ الاجماع مستدلا بانه لاينعقد 
الا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم والنسخ لايجوز بعد موته 


0 
والى هذا ذهب جمهور الأصوليين 





)١(‏ هو : محمد بن مفلم بن متمد المقدسى الحثيبلى غ2 شمس 
الدين .2 أبو عبد الله . ولد سنة "الاها ,2 إخذ عن شيخ 
المزى والذهبى والبرهان الزرعى وفيرهم . قال ابن 
القيم فيه : ماتحت قبة الفلك أعلم بمد هب الامام ]| حمد 
من ابن مفلمح . من مصنفاته الفروع الآداب الشرعيبة 
الكبرفى » شرم المنتقى . توفى رحمهة الله سفة “#ا؟“لإاه . 
١(نظر‏ ِ اليداية والنهاية 8/115 6 الدرنز 55/5 6 

ظ شدراتث ١59/5‏ ظ 

(؟) لاغخظر المسالة مع أدلثئها فى : العدة “568/9م . اللمع 
ص "هءلام .2 المعتمد "810/١‏ : الاحكام للآمدى "#“#رهة١؟‏ : 
المحصول ١ق‏ 185/8 ٠‏ الابهاج ١/07؟!‏ 2 جمع الجوامع مع 
المحلى 07/هم . شرح الكوكب 045/9 . اصول السرخسى 04/١‏ 
فوائم الرحموت “رهبا المسودة ص ١985‏ , شرم تنقفيم 

ش الفصول ص 8؟ 6 ارشاد الفحول ص ١88‏ 

(') سورة البقرة : 118 

)20 سورة الواقعة : 8؟ 

(ه) الابهاجم ارمه؟ .2 

(15) انظسر : مفرمح الكو كب “/ء لام » العدة م 7 المسودة 
المعثتمد ٠» 5١٠/١‏ فوائم الرحموت ؟17/١8م ٠»‏ اللمع ص لاه » 
كشف الأسرار 57/1" 6 ارشاد الفحول ص ١9!"‏ . 


) ا١وا/‎ ( 


وآأما كون الاجماع ناسخا فسياتيى ذكر الخلاف فيه فى 
المباحث الآتية ان شاء م 

الشثشالشثة : نسخ القياس . 

ذكر الخطيب أن القياس لاينسخ واستدل لذلك بان القياس 
تابع للاصول 2 والاصول شابتة فلايجوز نسخ تابعها 

وقد اختلف الأصوليون فى ذلك على قولين 

الأول : أن القياس لاينسخ . واليه ذهب الشيرازى والأمدى 
والقافضيى ابو يعلى وابن مفلم وغيرهم 

الثاني : أن النسخ يجوز فى القياس الموجود فى زمن 
النيبى صلى الله عليه ولتم دون مابعده . لأنه لايجوز أن 
يتجدد بعد وفاته نص من كتاب أو سنة . واليه ذهب آبو 
الخطاب و]ابو الحسين البصرى وابن عقيل وابنئ برهان والرازى 


00 
وغيرهم . ولعله الراجح 


(د) اضرب النسخ فى القرآن : 


ذكر الخطيب رحمه الله أضرب النسخ فى القرآن بقوله 
'والنسخ فى القرآن على ثلاثة إضرب : نسخ الحكم دون الرسم » 
نسخ الرسم دون الحكم . نسخ الرسم والحككم 0110 

ثم مشثل الخطيب لهذه الضروب . فمكل لنسخ الحكم دون 


الرسم بآية الوصية للوالدين والاقربين وهى قوله تعالى : 


(١ذ)‏ انظر مبحث إنواع الناسخ ص ١١"‏ . 

2( انظر الآقوال في : العدة 9“/ام 2 شرح الكوكب "#“/الاه ٠»‏ 
المعتكتمد :1:,١7/١‏ .ء. المسودة ص "١١‏ 2,2 شرم البدخحشى ١85/1!‏ 
فواتم الرحموت ؟"/81 . المحخحصول ا/رق“/675 ا مع 
الجلوامع مع المحلى 7/١8م ٠»‏ فتم الغفار ١*/!‏ 2 العضد 
على ابن الحاجب 1١959/!'‏ .2 اللمع ص لاه 2 شرح تنقيم 
الفصول ص “١5‏ :. ارشاد الفحول ص"“5١‏ 

2 الفقيه والمتفقه ١١١8م‏ . 


) ١و‎ ( 


ظ 010 
[ان حرك خيرا الوصية للوالدين والاقربين) نسختها آية 
المير اث 

ومثل لنسخ الرسم دون الحكم بآية الرجم المروية عن 


0,0 
عمر رضى الله عنه وهى "الشيخ والشيخة اذا زنيا فارجموهما" 


فهذه الآية منسوخة الرسم وحكمها باق . 

ومشل لنسخ الرسم والحكم معا بحديث عائشة رضي الله 
عنها انها قالت : "كان فيما إنزل الله تعالى من القرآن 
عشر رضعات معلومات يحرمن نسخن بخمس معلومات 2 فتوفى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وهى مما يقرا من القران" فآية 
العشر منسوخة رسما وحكما 

وقد ذهب جمهور الاصوليين الى إن اضرب النسخ فى القرآن 
ثليائة 2 هي التى ذكرها الخطيب . وقد خالف البعض فى أنه 
لايجوز نسخ الحكم وبقاء التلاوة . لأنه هِبقيى الدليل ولامدلول 
معه . وخالفت طائفة اخرى فقالت لايجوز نسخ التلاوة مع بقاء 
الحكم . لان الحكم تابع التلاوة فلايجوز ان يرتفع الأصل ويبقى 


التابع 





١١ : سورة البقرة‎ )١( 

)2 أخرجه ] تمد فى مسثئده ١‏ هت والدارمي ٠/5‏ كتثاب 
الحعدود » هاب فى حد المحصنين بالزنا رقم 58؟؟9؟! ٠‏ 
والبيفهعقى فى اليسئثئن الكبرىر م/ 5١١‏ كتاب الحدود ., 
باب مايستدل به على أن السبيل هو جلد الزانيين ورجم 
الشثيب 2 والحاكم فى المستدرك ""٠:/8‏ فى كتثاب الحدود 
وقال : حديث صحيم الاسناد ولم يخرجاه 
وانظر : فتم البارى ٠ ١15/١7١‏ 

(4)5) أخرجه مسلم ؟/هلا١٠١‏ كتاب الرفاع . باب التحريم بخمس 
رضعات رقم ؟6* ١‏ ,. وآابو داود 6ه كتاب النكام . باب 
هل يترم مادون خمس رضعات رقم ا ا ء والثكرمذى 56/7 
كتاب الرضاع باب ماجاء لاتحرم المصة ولاالمصتان رقم 
١١٠6|‏ 2 والنسائى 5 كتاب النكاح ءث» بياب القدر الدذى 
يحرم من الرضاعة رقم /با؟ “ام هت وابن ماجحجهة >7١‏ كتكاب 


) ١99 ( 


وهذا خطة , لان التلاوة والحكم فى الحقيقة حكمان 
مختلفان . فجاز رفع أحدهما وتبقية الآخر . كما تقول فى 
لاد كس رن 1 كني جد اهنا رحيوي لك 0 

وذهب الحنفية الى ان اضرب النسخ اربعة .2 فزادوا على 
الثلاشة ضربا رابعا : وهو نسخ وصف الحكم مشل الزيادة على 
النص فانها نسخ عندهم 
والراجم انها ليست بنسخ والزموا فى مساآلة القهقهة 
تفعض الوموء تدهم انهه وياه8 عدى كو إافق, الوصو المداكورة 
فى تقر ةن قسكون. بها .:بى الاحاف الاتممع الكو ]كر ميف بحدية 


0ت 
ضعيف لايثبت . 


(ه) وجوه النسخ : 


بين الخطيب وجوه النسخ فى باب عقده بعنوان (بيان 
وجوه النسخ) فذكر منها 
)15١(‏ الفسخ الى بدل والي غير بدل 
(؟١)‏ الفسخ الى آخف والي أغلظ . 
(9) النفنسخ من ابطر الى الاباحة 

واحاول أن إاإعرض هنا قول الخطيب وآاآقوال الأصوليين فى 
هذه المسائل 


اولا : النسخ الى بدل والى غير بدل 


210 انظر ِ اللمع ص بلاه8ة » شر م اللمع 16/١‏ » العدة “/ء رلا 
شر م الكوكب “/موهة 

2 ١انظر‏ : المفغنى للخيازى ص رت وها .ع أصول السر حكسى 
8/3 ب؟ 6 المحصول ١/رق؟/17ه‏ 6 البرهان "'/رة.”"١ء‏ المستصفى 
١١7/١‏ 6 تسرام التنقيمح ص ل/ا١"‏ ه: ارشاد الفحول ص ه986١ ٠»‏ 
العهدة / ١م‏ 6 ا لسلمصسع ص !1/1" ء المسودة ص لاه" ء شرم 


) "٠٠ ( 


قال الخطيب : "يجوز النسخ الى غير بدل كعدة المتوفى 
عنها زوجها فانها كانت سئة ثم نسخ منها مازاد على اربعة 
اشهر وعشر الى غير بدل 2 ويجوز النسخ الى بدل كنسخ القبلة 
من بيك العشدن الى كدي 

وقد اتفق الاصوليون على جواز النسخ ببدل 

وانما وقع النزاع فى النسخ بلا بدل 

فقال الجمهور : يجوز ذلك . 

وذهب بعض المعتزلة وقوم من اهل الظاهر الى انه لايجوز 
ذلك . بناء على أن النسخ يجمع معنى الرفع والنقل 

والراجمح هو قول الجمهور لوقوع النسخ بلا بدل كنسخ 
تقديم الصدقة عند مناجاة النبى صلى الله عليه 5 

ثانيا : النسخ الى الآخف والاغلظ . 

أاجاز الخطيب رحمه الله النسخ الى آخف من المنسوخ 
والى اغلظ منه حيث قال : "ويجوز النسخ الى اخف من المنسوخ 
كنسخ وجوب مصابرة الواحد من المسلمين العشرة من المشركين 
فى الجغاد لما علم الله تعالى من ضعف المسلمين . فنسخ ذلك 
بان ان قن مسن اننا سين ين اهن امقر 

وقال رحمه الله ايضا : "ويجوز النسخ الى ماهو اغلظ 


. 5/١ الفقيه والمتفقه‎ ))١( 
اللمصع‎ ٠, 85/١ انظضر المساآلة مع اإدلتها فى : المعتكمد‎ 2) 
ء المحصول‎ 1١١3/١ ص لّمته ,2 العدة “/ملا | 2 المستصقى‎ 
جمع الجوامع مع المحلى‎ ٠ ١5ةهر//#"“" “رق “*/95ل!ا: 2 الاحكام‎ ١ 
مختصر ابن‎ ٠ ا١١/” "لالم . الابهاج '"'/١51؟ 2 البرهان‎ 
. شر م كتنقيح القفصول ص مء“"”‎ ٠. ١917/17 الحطاجب مع العضد‎ 
داشرا١‎ 6 شرم الكوكب "/هة+ةه 6 فوائمح الرحهموت 1 /94؟‎ 
الفحول ص لما‎ 
. 8١/١ م الفقيه والمثكفقه‎ 


) "٠١ ( 


وبين الفطر والافتداء . شم نسخ الى انحتام الصوم لمن قدر 
عليه " 

وآأما النسخ الى ماهو مساو للمنسوخ فان الخطيب لم 
يصرح به لكنه أشار اليه فى الثتمثيل للنسخ الى بدل بفتسخ 
القبلة من بيت المقدس الى الكعبة 


وقد اتفق اهل العلم على جواز النسخ الى مساو أو آخف 


من المنسوخ 
أما النسخ الى الاأغلظ والاشقل فهذا محل خلاف بين 
الأصوليين ظ ! 
فذهب الجمهور الى جوازه خلاقفا لبعض الظاهرية 
00 


ثالثا : النسخ من الحظر الى الاباحة 


وهذا القسم داخل فى النسخ من الاثقل الى الاخف 2 وقد 
)0 
أفرده بالذكر الشيرازى والقاضى ابو يعليى . 


قال الخطيب : "ويجوز النسخ من الحظر الى الاباحة كما 


50 
بعد صلاة العشاء وبعد النوم ثم آباحها لهم'"' 


210 الفقيه والمتفقه ١/م‏ 8 

2-0( ١انظر‏ السمسساآلة فسن : اللمع صلمره .ع العفعدة /روةمبما 7 
المستصفى ١١/١‏ » المعتمد "8/١‏ 6 المحصول ا رق "“"/١مة‏ 
شرم تنقيم الفصول ص م.ء,"“" ا 2 كشفيه ااأسراو /ل/ام ١‏ 6 فوائح 
ص لم١‏ 

(“) افنظر : اللمع ص له 2 العدة "/8خلا . 

)2 الفقيه والمتفقه ١/م‏ . 


)010 
0س 
)2 
(:) 
ف 
ف 


0,10 


(5) ف 


نسم 
نسسم 
نسع المتواتر بالآحاد 
نمسم 
نسخ 


0 


"0 


0) 
(070 
040 


0,10) 


)0 


) ”ه١'”‎ ( 


أانواع الناسخمخ : 


اتفق الأصوليون على جواز النسخ فى الصور الكالية 
الكتاب بالكتاب . ظ 

السنة المتواترة بالسنة المتواترة 

الآحاد بالآحاد 

الآحاد بالمتواتر 

القول بالقول . 

الفعل بالفعل . 

اتفقوا على عدم جواز النسخ بادلة اث 
واختلفوا فى جواز النسخ فى الصور الكثالية 


68 1 1 1 + 8 


السنة بالكتاب . 


الكتاب بالسنة 


الفعل بالقول . 
القول بالقعل . 


انظر هذه الصور فى 5 أاأصول السر خسى >" /7>” 64 فواشح 
1ه 4 الاحكام للآمدى لم ؟ 4 المحصول ١‏ /رق“*/46: 6 
شرم تنقيم الفصول ص “١١‏ .: اللصع ص 4ه ء شرم | 
18/١‏ 6 روضة النفاظر ص #5" > ارشاد الفحول ص ١ 4 7١4‏ 
المسودة ص 8م١١‏ .2 التمهيد ”9//رء“"” . 

انظر 0 اللصع ص "١٠‏ ء شر م الكوكب “عه . 


”١*“ 0‏ )م 


واما الخطيب فقد ذكر الصور المتفق عليها وبين جواز 
النسخ فيها . لكنه لم يذكر الصورة الرابعة وهى نسخ الآحاد 
بالمتواتر . وكانه استغنى عن ذكرها لانها معلومة من الصورة 


الثى قبلها .ء فاذا جاز نسخ الآحاد بالآحاد فمن باب أاولى 
010 
جواز نسخ الآحاد بالمتواتر 


كما ذكر الخطيب اأيضا أن النسخ لايجوز بادلة العقل 
وعلل الخطيب ذلك بان دليل العقل ضربان : ضرب لايجوز 
أن يرد الشرع بخلافه فلايتصور نسخ الشرع به 


وضرب يجوز أن يرد الشرع بخلافه وهو البقاء على حكم 
0ت( 
الاأصل وذلك انما يجب العمل به عند عدم الشرع . فاذا وجد 
< إفة ظ 
الشرع بطلت دلالته فلايجوز النسخ به 


وآأما الصور المختلف فيها فساعرض آراء العلماء فيها 


ومذهب الخطيب بنفس الكثرتيب السابق 


: فسخ السنة بالكتاب‎ )١( 
ذهب الجمهور من الااصوليين الى جواز نسخ السنة بالكتاب‎ 
عقلا ووقوعه شرعا , وذهب الشافعى رحمه الله فى أحد قوليه‎ 


الى عدم جواز سخ السنة بالكثئثاب هت واستدل الشافعى بفقوله 
)0 
6 


بالكتاب لجعل الكتاب بيانا للسنة 


021 الفقيه والمكفققه ١١١/١‏ 

0( أى : استصحاب اليراءة الاصليبية . 

)0 انظر : الفقيه والمتفقه ١١“/١‏ . 

(14) سورة النحل : 44 ظ 

(" 0 انظضر الأقوال فى هذه المسالة فى : البرهان "/ل!ا.ء“١‏ , 
جسمع الجو امع صع المحلى ”7/رخلا , فواتمح الرحموت '"/خلا . 
أصول السر تكسسى //ا؟ 6 شرم البد حشى ١8/5‏ 6 ١ارشاد‏ 
الفحول ص ١91!‏ .ء روضة الناظر ص 54 . الاحكام للآمدى 
*/ 71 4 شرم الكوكب “'/رة هه هء المستصفسى 1/١‏ اء التيصرة 
ص "لا ء, اللمع ص 9ه ء ثنهاية السول '_"_/خلاه . العدة 
“/ هلم ء المسودة ص ه١7‏ . شرم تنفيم الفصول ص ؟ "١|‏ . 


2) 5٠5 ( 


وآما الخطيب رحمه الله فقد ذكر القولين فى المسالة 
ورجمح القول بجواز نسخ السنفة بالكتاب , واسكدل على ذلك 
بادلة منها مارواه بسنده عن ابن عباس : أنه ذكر عنده قول 
النبى صلى الله عليه وسلم لضباعة "حجى ار قل ابن 
عباس : هذا منسوخ . قيل له : ومانسخ هذا ؟ قال : قول الله 
تعالى : إفان احصرتم فما اسكيسر من 0006 

وبهعذا يتبين أن الخطيب وافق الجمهعور فى هذه المسالة 
والله ال 
)١(‏ نسخ الكتاب بالسنة 

اختلف الاصوليون فى ذلك على ثلاشة أقوال 

الأول : جحواز نسخ القرآن بالسنة المتواترة دون الأآحاد 
وهو مذهب الجمهور حيث قالوا : لااستحالة فى وقوعه عقلاءوقد 
دل السمع على وقوعه , فيجب المصير اليه . وهو مذهب آابى 
حنيفة ومالك وأصحابهما ورواية عن أحمد اختارها بعض أصحابه 
وغيرهم 

الا آن الحنفية جوزوا النسخ بالمشهور لأنه فى قوة 
المتواتر من حيث ظهور العمل به من غير نكير 

وقد قال بهذا القول ابو العباس بن سريج الا إنه خالف 


فى وجوده . فيرى إن نسخ القرآن بالسنة لم يقع 


)١(‏ آخرجه مسلم ":"/58م كتاب الحجح ,2 باب جواز اشتراط 
باب الاشتراط فى الحج رقم "لالا١ا‏ . والكئثرمذى “48/0!ا؟ كتاب 
الحجحم .2 باب ماجاء فى الاشتراط فى الحج رقم 14:4:١‏ وقال 
حديت حسن محيم | 2 والنسائى 14/8 فى كتثاب الكج 2 باب 
كيف يقول اذا اشترط رقم "”"لالا!ا . وابن ماجه ”914/79 نقس 
الكتاب والباب رقم 8985 ظ 

(؟) سورة البقرة : ١95‏ 

(©) انفنظر : الفقيه والمتفقه ١/86:81م‏ 


) ؟ه١ه©‎ ( 


الشانى : المنع من نسخ القرآن بالسنة سواء كانت متواترة 
او آحاد 2 وهذا هو مذهب الشافعى وأككثر أصحابه والرواية 
المشهورة عن احمد وغيرهم 

وقد نقل الشوكانى عن الزركشى فى "البحر" أن مقصود 
الشسافعى أن الكتاب والسنة لايوجدان مختلفين الا ومع أحدهما 
مثله ناسخ له ء وهذا تعظيم عظيم وادب مع الكتاب والسنة ,2 
وفهم لموقع احدهما من الآخر . وكل من تكلم فى هذه المسالة 
لم يقع على مراد الشافعى . بل فهموا خلاف مراده حتى غلطوه 
واولوه . وماقاله الزركشى هو عين ماقاله السبكى . فكانه 
لايخالف الجمهور فى الجواز بل فى الوقوع 

الشالث : الجواز مطلقا بالمتواتر والآحاد : وهو مذهب 
بعض اهل الظاهر كداود وابن حزم واليه ذهب السبكى من 
الشافعية الا انه قال : والحق إنه لم يقع الكو 

أى : نصخ القرآن لايقع الا بالاخبار المتواترة 

واختاره الباجى الا أنه قيده بزمن النثبى صلى الله 


00) 
عليه وسلم ومنعه بعده 


وآاما الحطيب رحمه الله فالشظاهر انه يميل الى أن 
الكتاب لاينسخه الا الكتكتاب وأن السنة ليست ناسخة للكثئاب 


ويدل على ذلك 


)1١(‏ جمع الجوامع ؟/م»/ 

6 راجع هذه الآاقوال فى : التبصرة ص *#١١؟!‏ ,2 اللمع ص 58ه6 ,: 
العدة “*/88/ا . المستصفى ١/4؟١١ ٠‏ احكام القصول ص :4١!‏ 
5 , الاحكام لابن حزم ١/4١ه‏ ء الاحكام للآمدى “/1١؟‏ : 
شرح تنقيمح الفصول ص "١١‏ 5 الابعطاج ا ٠‏ «جلمع 
الجوامع "/8/ا .2 بيان المختصر ١/!14ه‏ .2 تيسير التحرير 
"١ ”/‏ 6# فتم الغقار ١/1‏ َ شرح الكلوكب “/5 وه 6 
ارشاد الفحول ص ١5"‏ 


( 5ه" ) 


ايراده لكلام الشافعى فى أن الكتاب لاينسخه الا الكتاب 
وآن السنة لاناسخة للكتاب مع سكوته عليه وعدم مخالفته 0 
(') فسخ المتوائكر بالاآحاد : 

اختلف الأصوليون فى هذه المسآلة على ثلاثة إقوال 

الأول : انه جائز عقلا غير واقع شرعا وهو مذهب الجمهور 
وحكاه بعضهم 5555 

الثانى : انه جائز عقلا وواقع شرعا . واليه ذهب جماعة 
من اهل الظاهر ورجحه الطوفى من الحتنابلة 

الثالث : التفريق بين زمن النبى صلى الله عليه وسلم 
ومابعده .2 فهو واقع فى زمان النبيى صلى الله عليه وسلم دون 
مابعده . واليه ذهب القاضي والفزالى والباجي 000 

واما الخطيب فهو يرى عدم جواز نسخ المتواتر بالآجحاد 


فقال : "فقآما نسخ المتواتر بالآحاد فلايجوز , لأن التواتر 


0) 

يوجب العلم فلايجوز نسخه بما يوجب الظن" 
(14)) فسخ الفعل بالقول : 
(6) فسخ القول بالفعل : 


600 ١الفقيه‏ والمتكثفقه ١/:4م‏ 

(؟5) سليمان بن عبد القوى بن عبد الحكيم الطوفى الصرصرى 
الحطنبليى 2 ولد ببئلدة طوفا من أعمال صرصر فى العراق 
سنة لاهك“هاء لقى الشيخ تقى الدين سن ا 0 
والبرزالى والمزى وغيرهم من مؤلفاته : الاكسير فى 
قواعد التفسير مختصر الروضة فى الاأصول وشرحه وله 
شرح المقامات للحريرى 2 وقد اتهم بالتشيع . توفى سنة 
١5‏ لاه . 
ا١انظر‏ : الدرر 2/5 . شدذرات 5/ؤ" . 

فرع انظر الاآقوال وأدلتثها فسى - اللمع ص 664 :. البرهان 
؟/ك ه المحطصول ا/رق"“"/ه18 . الروضة ص 4 . الاحكام 
للكامدى م" : شرح فتتقيم الفصول ص "١١‏ ء, احكسام 
الفصول ص 17١!‏ 2 المستصفى 5/اء بيان المحختصر ”/ة“اه 
البلبل ص ١م‏ . شرح الكوكب 051/8 ء الاحكام لابن حزم 
١/8ه‏ 4 الابهاج 4/1 فكيسير التجر ير *“/رء” 6 ا١ارشاد‏ 
الفحول ص ١9٠,‏ . 

6 الفقيه والمتفقه ١١“/١‏ 


( لاه ) 


اختلف اهل العلم فى هاتين الصورتين : 

فالجمهور على ان القول ينسخ بالفعل كما إن الفعل 
ينسخ بالقول ظ 

وحكى الماوردى ويه م ظضاهر قول الشافعيى أن 
القول لاينسخ الا بالقول وأن الفعل لاينسخ الا بالفعل . وبه 
قال ابن عقيل والمجد بن تيمية من الحنابلة'. 

والراجم هو ماذهب اليه الجمهقور وهو الذى اختاره 
الخطيب رحمه الله حار 
(5) الفسخ بد الخطاب : المخالفة 

ذهب خسافة: د اهل العلم الى أنه لاوتمية. يدول الخطاب 


لضعفه عن مقاومة النص كما قال ابن السمعانى . واختاره 


السبيكى . 
وذدهب آخرون الى انه ينسخ به لائنه فى معنى النطق . 
)0 
وصححه الشيرازى ,. واليه ذهب الخطيب فقال : "ويجوز النسم 


ر( 
بدليل الخطاب لانه فى معني النطق" . 


)1١(‏ عبد الواحد بن اسماعيل بن احمد الرويانى ‏ يضم الراء 
وسكون الواو ء نسبة لرويان . مدينة بنواحى طبرستان ‏ ب 
الطبرى الشافعى 2 ولد نسة ه!١41ه‏ ,2 سمع ابا عثمان 
الصابوني وغيره . وعنه آبو طاهر السلفى وخلق كشيرون 
كان يفول : لو احترقت كتب الشافعى لاآامليتها من حفظى .2 
من مصنفاته : اليجر ء الكافى وفغيرهما 2 قتلته 
الاسماعيلية سنة ”.وه . 
انظسر : وفيات /لة ١‏ م سيل 2552268 طبقات السبكى 
ا /5 ١١‏ . 

)2 انظر الاقوال فى : التمهيد “٠١/"‏ ,. شرم اللمع ١/مةة؟‏ . 
المسودة ص م1" ٠»‏ الاحكام لابن حزم ١/ه‏ ء ارصشاد 
الفحول ص ؟59١‏ ظ 

229 انظر : الفقيه والمتفقه ١١/١‏ . 

050 ا١انظضر‏ اللأقوال في : شرح اللمع ١/١1١ه‏ . جمع الجوامع مع 
المحلى "/81م .ع شرح الكوكب "#"/ءهمه . ارشاد الفحول 

ظ ص ١984‏ . 

6 الفقيه والمتفقه 1١7/١‏ . وقد فات الخطيب أن يذكر 
النسخ بفحوى الخطاب (وهو مفهوم الموافقة ) مع أنه 
أظصر وآأآقوى من دليل الخطاب ,2 حتى حكيى بعضهم الاتفاق 
على التسخ بفحطوى الخطاب ,2 لكن الصواب أن فيه خلاقا 
بناء على ان دلالته لفظية أو قياسية 2 فمن قال لفظية 
جوز النسخ به .2 ومن قال قياسية منع النسخ به . واللة 
تعالى أعلم 5 
انظر شرم اللمع 6١1/١‏ ء اروشاد الفحول ص * ١8‏ 


( ثمءه" ) 


(ط) الفسخ بالاجماع : 

ذهب الجمهور من الأصوليين الى أن الاجماع لايجوز 
النسخ به 

وخالف بعض المعتزلة وعيسى بن ابان فقالوا : يجوز 
بضيا” 

وذهب الخطيب الى ماذهب اليه الجمهور فقال : "ولايجوز 
النسخ بالاجماع 2, لان الاجماع حادث بعد موت النبى صلى الله 
عليه وسلم فلايجوز ان ينسخ ماتقرر فى شرعه ,2 ولكن يستدل 
بالاجماع على النسخ .2 فاذا رايناهم قد أجمعوا على خلاف 
ماورد به الشرع دلنا ذلك على انه 0 
(4) النسخ بالقياس : 

ذهب الجمهور الى أن القياس لاينسخ به 2 وهو الصحيم 

وقال البعض : يجوز النسخ به 

وهناك اقوال 0 

وقد وافق الخطيب الجمهور فقال : "ولايجوز النسخ 
بالقياس ء لآن القياس انما يصم اذا لم يعارضه نص ء فاذا 
كان هناك نص مخالف للقياس لم يكن للقياس حكم فلايجوز 


)0 
النسخ به" . 





860 انظر الأقوال وأدلتهها قى : المستكصفى ١171/١‏ ه. بيان 
المختصر "/6617 2 المسودة ص #4>+١١؟‏ ,2 شرح الكوكب "ولاه 2 
العدة م8 4 الاحكام لابن حزم 9/5 6 ارشاد الفحول 
ص "ه8١‏ 

0( الفقيه والمتفقه ١١/١‏ . 

)5( ا١نظضر‏ الاقوال فى : أحكام الفصول ص 9!؟١1‏ 2 المستصفى 
١5/١‏ كشف الأسرار “/74 ١‏ .ع أآصول السرخسى !/5"" : 
اللسمسع ص و٠5"‏ ا المحطعصول ١‏ رق */"“ 6 )2 العدة #/ام »: 
التبصرة ص 54لا؟ ‏ 'ء» بيان المحتصر ؟/لاةه6 ء الاحكام للآامدى 
بغ فض >< شم الغفار ١/١‏ 6 ضرم الثتنقيم ص "١"‏ , شرم 
الكوكب "/1الاه . ارشاد الفحول ص ١9”‏ . 

62 الفقيه والمتفقه ١7/١‏ 5 


2) 589 ( 


(ز) طرق معرفة الفسخ : 


ذكر الخطيب طررق معرفة النسخ في باب القول فيما يعرف 
به الناسخ من المنسوخ فذكر منها 
)1١(‏ الفطق الصريم 
(؟) الاجماع . 
() تاآاخر أحد الاآأمرين عن الآخر مع التعارض . 
وسابحث هذه الطرق كلا على حده 


أولاً : النطق ا 
ظ 010 
هذا الطريق متفق عليه بين الااصوليين 2 ومثلوا له 
0 


بحديث "كنت نهيككم عن زيارة القيور فزوروها" 


وقال الخطيب رحمه الله عن هذا الطريق : "اعلم 
00 
أن النسخ قد يعلم بصريم النطق" . 


ثانئيا : الاجمامم . ظ 

ذهب جمهور الأصوليين الى أن الاجماع من طرق معرفة 
النسخ . لانه يستدل بالاجماع على أن هناك خبرا وقع به النسخ 
لاآأن الاجماع ينسخ بنفسه كما سبق بيانه . وخالف الصيرقى فلم 


يجعل الاجماع دليلا على تعين النص للنسخ . بل جعله مترددا 
)0 
بين الفسخ والغلط . 


210 انظر أقوال الأصوليين فى : العدة “/9١1م‏ 2 فوائم 
الرحموت "'رةة 6 المستصفى ١/خم؟ ١‏ » المعتمد 15/١‏ 6 
شرح الكوكب “6568/0 ,. ارشاد الفحول ص لاوا : 

2-0 أخرجه مسلم "/؟!ا" كتثاب الجنائز 2 باب اسكثئذان الثبى 
صلى الله عليه وسلم رقم لالاة . وآبو داود "/مهمه كتاب 
الجنائز . باب فى زيارة القبور رقم ه١؟!‏ . والنسائى 
14 كتاب الجنائز . باب زيارة القبور رقم ١8م."‏ 

شرم الفقيه والمتفقه ١١15/١‏ . ش 

2 انظر الآاقوال فى : شرح الكوكب “/5ه6 2 العدة “"/١8م‏ 2,2 
فوائم الرحموت 0/1 المستصفى ١//رخ؟١ ٠:‏ الاحكام لابن 
حزم 19/١‏ . ارشاد الفحول ص لا9ة١ا1‏ .2 بيان المختصر 
"كرهةة . 


) ١٠ ( 


وذهب الخطيب الى ماذهب اليه الجمهور من أن الاجماع 
يستدل به على النسخ لاإنه ناسخ . قال رحمه الله فى طرق 
معرفة النسخ : "وقد يعلم بالاجماع وهو أن تجمع الامة على 
خلاف ماورد من الخبر . فيستدل بذلك على أنه منسوخ لأن الامة 
لاتجتمع على 000 

ومثشل له بحديث "انه لاتفريط فى الفوم 2 انما التقريط 
فى اليقظة . فاذا سها إحدكم عن صلاة فليصلها حين يذكرها 
ومن الغد 1-0 

قال رحمه الله بعد ذكر الحديث : "والآامر باعادة الصلاة 
المنسية بعد قفائها حال الذكر من غد ذلك الوقت منسوخ .2 
لاجماع المسلمين أن ذلك غير واجب 000 
شالشا : تاخر أحد الآامرين عن الآخر مع التعارض . 

ذكر الخطيب هذا الطريق بقوله : "وقد يعلم المنسوخ 
بتاخر أحد الامرين عن الآخر صع الحمارقةا 

ثم ذكر امشثلة على ذلك . وذكر بعدها كيفية معرفة 
المتاخر من الأخبار فقال : "ويعلم التاخر فى الاخبار بضبط 
تواريخ القصص 2 ويعلم أيضا باخبيبار الصحابى أن هذا ورد بعد 


ف 
ههرن |" 





600 الفقبه والمثفقه ١ "7/١‏ 6 وانظسر ١ 7/١‏ من الفقيه 
والمتفقه ايضا . 

6 هدا الحديث جزء من حديث طويل عند مسلم 7/١‏ كتاب 
المساجد هت باب قضاء الصلاة الفائتة رقم ١مك‏ هه وأآخرجه 
ماجهجاء فد النوم عن الصلاة رقم /لآا/ا١‏ ., والنسائى 54/١‏ 
8/١‏ كتاب الصلاة .» فاب من نام عن الصلاة رقم م58 . 

(') الفقيه والمتفقه ١١5/١‏ 

(1) السابق 

(ه) السابق ١/0؟١ا‏ 


) ١١ ( 


وقد مكل الخطيب لذلك بأمثلة ومنها 
حديث زيد بن كثابتث رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله 
10 
صلى الله عليه وسلم يقول : "توضؤوا مما مست الثار" الذى 


يعارضشه حديث ابن عباس رضى الله عنهما : أن رسول الله صلى 


0) 
الله عليه وسلم أآكل كتف شاة ثم صلى ولم يكوضا . 
ثكم روى الخطيب قول حاير ر فصسسى الله عثه : كان آخر 


الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما 
ابت 

فكان قول جابر بيانا للناسخ وهو حديث ابن عباس 

شنم نبه الخطيب رحمه الله الى مسالة مهمة فى معرفة 


الناسخ والمنسوخ وفى قوله : "واذا تعارض خيران من رواية 





010 أخرجه مسلم 000/5”-2-ع2ع2اع2 كتاب الحيض . باب الوضوء مما مست 
الثار رقم أع“ ,”تن“ ء““ هم“ , والكثرمذى ١١ 21/١‏ فى آبواب 
الطهصارة هت ياب ماجاء فى الوضوء مما فغيرت الثار رقم 
01ؤش 2 وآبو داود ١1/١‏ ع2 كتخكاب الطهارة . باب التشديد 
فى ذلك رقم 41418 ع2 والتنسائىي ٠١/١‏ كتاب الطهارة .: 
باب الوضوء مما غيرت الشار رقم ١/لا١-١م١أا‏ . وابن ماحهة 
١/١‏ 6 كتاب الطهصارة 6 باب الوضوء مما غيرت الثار 
رقم 186 . 

-( أآخر جه البحطارى ١/8م‏ كتثاب الوضوء . باب من لم يثكوضا 
من لحم الشاة رقم ٠5‏ ” واخرجه مسلم 07/١‏ فى كثئاب 
الحيض 2 باب نسخ الوضوء مما مست الثار رقم 1 6ه" ء 
وابو داود ١“١/١‏ كتاب الطهارة باب كرك الوضوء مما 
الطهصارة هت باب ترك الوفضوء مما مسث الثار رقم ,لم » 
والنسائى ١/لا١١‏ ككاب الطهارة ء باب كرك الوضوء مما 
ضغضيرت الثار رقم ملا ١‏ هت وابن مساجهة ١١/١‏ فى الطهارة 0 
باب الرخصة فى ذلك رقم 8م41 . 

(“') آخرجه ابو داود ١“/١‏ 2 كتاب الطهارة 2 باب ترك 
الوضوء مما مست الثار رقم 145 ,2 والنسائى ١/لم١١‏ 4 
كتكاب الطهارة باب كرك الوضوء ماغيرت الثشار رقم 6م ١‏ 
وابن خزيمة /#8ظ5 كتاب الوضوء 2 باب ذكر الدليل على 
آن ترك النبى صلى الله عليه وسلم الوضوء مما مستث 
النار رقم «#؛ . وابن الجارود بتحقيق الجوينى 91١/١‏ ,2 
ككلاب الطمهارة 2 باب ماحجاء فى تثرك الوفضوء مما مست 
الثار والبيهقفى ١//رة ١٠ ١6‏ كلاب الطفهارة 2 باب 
كرا ك الوضوء مما مستت الثار و غيرهم والحديث صحيمح كما 
قال الشيخ أ حمد شاكر انظر تعليقه على الثكرمذى 
0/١‏ . 


) »١؟‎ (١ 


صحابيين كان أحدهما أقدم صحبة كابن مسعود وابن عباس لم 
يجز إن ينسخ خبر الأقدم بالاحدث . لأنهما عاشا الى قفبض رسول 
الله صلى الله عليه وسلم . فيجوز أن يكون الأقدم سمع 
مارواه بعد سماع الاحدث . ولاأنه يجوز ان يكون الاحدث إرسله 
عمن قدمت صحبته .2 فلاتكون روايته متاخرة عن رواية الأقدم , 
ولايجوز النسخ مع الاحد 0 

وهذا الطريق الكثالث الذى ذكره الخطيب لمعرفة النسخم 
هو محل اتفاق بين أهل العلم ,2 وكذا ماذكره لمعرفة المتاخر 
من النصين 

اما اذا قال الصحابيى فى المتواتر:انه كان قبل الآحاد 
ففيى قبول قوله خلاف . والأكثرون على عدم قبوله . لانه يتضمن 
نسخ المتواتر بالاحاد 2,2 وهو غير جائز . وأما بالنسبة لما 
ذكره الخطيب من تعارض رواية قديم الصحبة بحديئها . وأنه 
لايقدم رواية الاحدث على رواية الاقدم للاحتمالات السابق ذكرها 
فان هذا محل اتثفاق بين أهل العلم سوى شذوذ من البعض . 

وتتميما للفائدة فينبفى التنبه الى أن قول الصحابي 
هذا التقسس مشافر من هذ النص . غير قوله : هذا النص ناسخ 
لهذا النص 

فقفى الصورة الاولى : يقبل قوله اتفاقا 

وفى الثانية : لايقبل قوله عند الجمهور لاحتمال أنه 


2,0 
قال ذلك اجتهادا . ويقبل قوله هذا عند الحنفية . 


هه 





. ١؟هر/١ الفقيه والمتفقه‎ )1١( 

2 ١انظضر‏ آراء العلماء فى هذا الطريق فى : احكام الفصول 
ص 85*59 ٠»‏ اللمع ص "5١‏ ,» العدة /ء م 6 الاحكام للآمدى 
“ه١١‏ 6 المس تصفقى ١7/١‏ 0 بيان المختصر /*ه 0 
تيسير التحطرير !١١١/'"”‏ : فتم الغشفار ٠» ١“"/"'‏ شرم 
الكوكب “/5"5"هم 2,2 الاحكام لابن حزم 5957/١‏ جصع الجواصع 
مع المحلى 891/7١‏ .» شرح منهاج البيضاوى للاصفهانى 587/١‏ 
المحصول ارق ؟/١51"ه‏ 6 ارشاد الفحول ص باه ١‏ 


النصل السادس 


القول فز الاصل الثاني وهو السنة 





) "١85 ( 


القول فى الأآصل الكائى 
وهو السفة 





قد تكلم الخطيب عن مباحث السنئنة وإسهب فى بعضها ,2 وقد 


سبق بحث بعضها فى الفصول السابقة كالعموم والخصوص .2 


والناسخ والمنسوخ . والمجمل والمبين 


وسيانئى بحث بعفها فى فصول لاحقة كفصل مايرد به خبر 


الواحد وغيره 


لع 
رب 


رج 
()( 


)1( 


وسيكون هذا الفصل مشتملا على المسائل التالية 

تعريف السنة وحجيتها 

سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الكثى ليس فيها نص 
كتاب . هل سنها بوحى أم بدون وحى ؟ 

وجوب العمل بخبر الواحد العدل 


القول فى آفعال الرسول صلى الله عليه وسلم 
تعريف السنة وحجيتها : 


قال الخطيب رحمه الله فى تعريف السنة : "السنة مارسم 


ليحتذى 2 ولهذا قال الثبى صلى الله عليه وسلم : "من صن فى 


الاسلام سفئة حسنة فله أجرها واجر من عمل بها" 


010 


10 ْ 
ولافقرق بين 


أخرجه مسلم 7١69/4‏ فى كتاب العلم . باب من سن سنة 
حسئة أو سيثة رقم لاا , ١‏ », والئثرمدى 06 كتكاب العلم 7 
باب ماجاء فيمن دعا الى هدى رقم ه9/8ا71/ وقال : هذا 
حطديث حسن صحيم | 2 والنسائى ه/5لا كتاب الزكاة . باب 
التحعريض على الصدقة رقم 7١861:‏ . وابن ماجه 5/١‏ فى 
المقدمة . باب من سن سنة حسنة أو سيثة رقم #“,؟ 


) "١8ه‎ ( 


أن يكون هذا المرسوم واجبا أو غير واجب 2 يدل عليه ماروى 
عن ابن عباس انه صلى على جنازة فجهر فيها بفاتحة الكتاب 
وقال : انما فعلت هذا لتعلموا انها 0 يعنى : قراءة 
الفاتحة 2 وهى واجبة فى صلاة الجنازة . 
وقد غلب على السنة الفقهاء انهم يطلقون السنفة فيما 
ليس بواجب . فينبفى آن يقال فى حد السئة : انها مارسم 
ليحتدى ليا" 
وعلى هذا فالتعريف المختار عند الخطيب هو ماذكره 
آخرا . وهو عين تعريف الشيرازى والقافضى أبى يعلى الحثتبلى. 
ثكم روى الخطيب كلاما عن سعيد بن جبير فى تعريفقه 
للسنة . ومفاده : انها ماصدر ممن النبى صلى الله عليه وسلم 
مما سوى القر آن 
والسنة عند آهل اللغة : هى الطريقة المعتادة سواء 
كانت حسنة أو سيئة . ولعل هذا المعنى هو الذى قصده الخطيب 
بقوله : "السنة مارسم ليحتذى" أى سواء فى الخير أو الشر 
وأما فى الاصطلاح فلها عدة معان 
)١(‏ عند الأصوليين : هي قول النبيى صلى الله عليه وسلم 
وفعله وتقريره 2 وزاد بعفهم "ماهم به" 
(؟5) عند الفقهاء : هى ماليس بواجب . وهذا قريب من تعريف 
الخطيب 
(“') عند اهل اللغة والحديث : تطلق على الواجب وغيره 


وقد إشار الخطيب الى هذا المعنى كما سبق 





2 كتاب الجفائز‎ “6٠8/١ 1خرجه الحاكم فى المستدرك‎ )1١( 
قراءة الفاتحة فى صلاة الجنازة وقال : حد يث صحيح على‎ 
٠ شرط مسلم‎ 
. 85/١ الفقيه والمتفقه‎ 6 


) 


ر() 


) ؟١؟١‎ (١ 


تطلق على مايقابل البدعة ظ» فيقال : أهل السنة . وأهل 


البدعة ظ 
وتطلق على مايقابل القرآن ومنه قول الثبى صلى ائثلة 


عليه وسلم : "يؤم القوم اقرؤهم لكتاب الله فان كانوا 
ظ 10 
فى القراءة سواء فاعلمهم بالسنة" . وقد أشار الخطيب 


ئ 00 0 
الى هذا المعنى وقيل فى معناها غير ذلك . 


اما حجيتها : فقد تكلم الخطيب على ذلك مستدلا بآيات 


القرآن الكريم واحاديث الثببى الآمين .2 عليه افضل الصلاة 


20 


وازكى التسليم . 


ولما كانت هذه المسالة من المثكفق عليه بين المسلمين 


لا أجد حاجة لمناقشتها وعرضها 


)ب 


سفة رسول الله صلى الله عليه وسلم التى ليس فيها نص 





كتاب 2 هل سنها بوحى أم بدون وحى ؟ 


دكر الخطيب رحمه 50 أاقوال اهل العلم فى هذه 


المسآاآلة وهى : 


أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسن سنة الا بوحى »2 





أخرجه مسلم 456/١‏ كتثاب المساجد . باب من آحق بالامامة 
رقم “ا /يلاك_ك ء, وآبو د اود 0/5 كثكثاب الصلاة ء» باب من أحق 
بالامامة رقم ؟8مه 2 والخرمذى 169/١‏ آبواب الصلاة . باب 
ماجاء من آأآحق بالامامة رقم ه»“! وقال : حديث حسن صحيمح 
والنسائى ؟١1/1"/ا‏ كتاب الصلاة . باب من آأآحق بالامامة رقم 
وغهملا . وابن ماجه “١/١‏ كتاب الصلاة .2 باب من آأحق 


انظر هذه المساألة فى : اللمع ص "“؟! . شرح اللمع ١87/١‏ 
العدة ١١6/١‏ ,2 المستصقى ١19/١‏ ع الاحكام للآمدى 14١/١‏ 
تيسير التحرير ١9/#“"‏ .ع شرح الكوكب ١594/7!‏ ع الابهاج 
0/5 ع, جمع الجوامع مع المحلى ”94/7 2 ارشاد الفحول 


2))10 
)110 
بالامامة رقم وهرة . 
0,0 
ص "؟ ., 
)2 


الفقيه والمتفقه 4.-845/١‏ 


) ؟١١ا‎ (١ 


واستدل بقوله تعالى : [(وماينطق عن الهوى ان هو الا 

000 
(؟) أن الله جعل لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يسن مايرى 

أنه مصلحة للخلق . واستدل بقوله تعالى : انا ]إنزلنا 

اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما آراك 00 

قالوا : وانما خصه الله بان يحكم برآايه لاه معصوم . 
وان معه التوفيق 

واستكدلوا ايضا بحديث اآبى هريرة رفضى الله عنه قال 
لما فكح الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة . قام 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم فحمد الله واثشثى عليه 
كم ذكر خطبتكه ومنها ا ثم هى حرام الى يوم القيامة لايعضد 
شجرها ولاينفر صيدها ‏ شم ذكر بقية الخطبة الى أن قال 
كام مان او فال + يازسول: الفهة 37 الاذهى فاته سورت 
ولبيوتنا . فقال رسول الله صلىي الله عليه وسلم : الا 
0 

قالوا : فرإى النبى صلى الله عليه وسلم من المصلحة 
اجابة العباس الى اباحة قطع الاذخر . / 

ورد اصحاب القول الأول على هذين الدليلين 

فاما الدليل الاول فقالوا : انه انما امر أن يحكم بما 
او اها. اقلة: كعانى مز التوحوه التمكونة عنييه فى انفحان .. افهذا 


معفى الآية 





4 : سورة الفنجم‎ )1١( 

(؟ط١)‏ سورة النساء : ه١١‏ 
الفتئلم رقم 48 ٠؟‏ : وأاأحمد فى مسئثئده 7/١‏ 6 0/15 6 
والبيعهعقيى فى السنن الكبرى ١1/8‏ . وعبد الرزاق فى( 
مصتنفة 0/6 كتاب المئاسك :. باب الحرم وعضد عضاهةهة 
رقم 5م١4‏ 


( 514 ) 


وآما الدليل الشكثانى : فان العباس انما سال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم مراجعة ربه فى الاذخر ,2 كما طلب موسى 
عليه الصلاة والسلام من التبيى صلى الله 557 وسلم ليلة 
المعراج مراجعة ربه فى تخفيف الصلاة عن امته . فردت من 
خمسين الى خمس . 

وكما امر النبى صلي الله عليه وسلم أن يقرا على حرف 
فراجع فيه مرة بعد مرة حتى رد الى سبعة احرف . 

فان قيل : قد كان من النبي صلى الله عليه وسلم جواب 
العباس فى الحال بلازمان بين السؤال وبين الجواب يكون فيه 
الوحى بذلك الجواب ؟ 

فالجواب : أنا نقول : يحتمل أن يكون فى لطيف قدرة 
الله تعالى مجيىء الوحى بالجواب فى ذلك الوقت . ويحتمل آن 
يكون جبريل حاضرا فالقى جبريل اليه فى الحال كما قال 
الثِبيى صلى الله عليه وسلم للذى ساله فقال : يارسول الله 
ارآايت ان قتلت فى سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر 
أيكقر الله عنيى خطاياى ؟ قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : نعم . قلما ولى دعاه فقال له : الا أن يكون عليك 
دين كدلك قال لى جبريل أ 

وروى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لحسان بن ثشابت 
رضى الله عنه فى هجائه المشركين : "اهجهم وجبريل 1 


فاذا كان جبريل مع حسان لمهاجاته قريشا فبان يكون مع 


)١(‏ 1آخرجه الامام أحمد فى مسنده #/17ه؟ 

)١(‏ أاأخرجه البخارى 1١1١/5/9“‏ كتاب بدء الخلق , باب ذكر 
الملائنكة رقم ٠١4١‏ .ء ومسلم ١97/4‏ كتاب فضائل الصحابة 
باب فضائل حسان بن ثشابت رقم ١1485‏ 2 وأحمد فى مسئده 
7/14 2, والبيهقى فى السنن الكبرى 1907/٠١‏ 


) ؟١9‎ ( 


النبى صلى الله عليه وسلم فى خطبته التى يخبر فيها عن 
الله تعالى بشرائع الدين اولى . 
(') أن النبى صلى الله عليه وسلم ألقى فى روعه كل ماسنه. 
واستدلوا بحديث "ان الروح الآمين قد نفث في روعى أثه 
لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها فاجملوا 0 
وهفذا القول لايخرج عن القول الآول فى أن ماسته التنبى 
صلى الله عليه وسلم بوحى من عند الله لثأن الثفث فى الروع 
من انواع الوحى . 
(14)) أن الفنبى صلى الله عليه وسلم ماسن سنة الا ولها أاصل 
فى كتاب الله . فسنته فيما لم يرد فيه بعيته نص 
الكتاب بيان للكتاب. كما كانت سنته لتبيين عدد الصلاة 
وعملها على أصل جملة فرض الصلاة . فما آحل وحرم فانما 
بين فيه عن اننأ 
وهذا القول لايخرج عن القول الأول اأيضا سوى آنه جعل 
السنة مفسرة ومبينة للكتاب . وهذا لاخلاف فيه ظ 
وقد اختدف اهل العلم فى هذه المساألة , والاصوليون 
يذكرونها فى باب الاجتهاد هل يجوز منه أم لا ؟ 


واجتهاده صلى الله عليه وسلم على قسمين 


2310 أخرجه أبو نعيم فى الحلية بنحوه ١١/١/١١‏ عن آبى امامة 
رضفضى الله عنه . والحاكم فى المستدرك ؟”/1 عن ابن 
مسعود رضى اللة عنه ., والبيهقى فى مناقب الشافعى 
7/١‏ “02م 6 وأخرجه اليزار عن حذ يفة رضى الله عنهة 
ذكره الهيثمى وقال : فيه قدامة بن زائدة ولم أجد من 
ترجمه وبقية رجاله شقات . انظر مجمع الزوائد ١/4‏ . 
والحهديث الذى اخرجه آبو تعيم عن أبى آمامة ضعفه 
السيوطى فى الجامع الصغير بينما صححة الالبياتئي واللهة 
اأعلم . انظر : فيض القدير '“"/.ءه+1١٠١ه:‏ 2 وصحيمح الجامع 
الصغير وزياداتثه ١/9١:5:١١؟5‏ . 

() انظر : الفقيه والمتفقه 98:/١‏ ومابعدها 


) "»٠ (0 


الآول : مايتعلق بمصالم الدنيا ,. وتدبير الحروب 
ونحوها . فقد إأجمع أهل العلم على جواز ذلك . كما حكاه 
جماعة منهم 
الشانى : اجتهاده فى الاحكام الشرعية والامور الدينية 
فقد اختلفوا فى هذا القسم على أقوال 
))١(‏ آنه يجوز لنبينا ملى الله عليه وسلم الاجتهاد فى أمر 
الشرع عقلا وشرعا عند جمغور أهل العلم 
0) لايجوز له ذلك لقدرته على النص بنزول الوحى كما قال 
تعالى : [وماينطق عن الهوى ان هو الا وحى 5 
(+) الوقف عن القطع بشىء من ذلك لتعارض الادلة 2 واختار 
هذا القول القاضى آبو بكر الباقلانيى والفغزالى . 
قال الشوكانيى رحمه الله : "ولاوجه للوقف فى هذه 
المسالة لما قدمنا من الئ“دلة الدالة على الوقوع . على أنه 
يدل على ذلك دلالة واضحة ظاهرة قول الله عز وجل (عفا الله 
عنك لم آإذنت لاه على ماوقع منه . ولو كان ذلك 
بالوحى لم يعاتبه ,. وآأمشال ذلك كثيرة كمعاتبته. صلى الله 
عليه وآله وسلم على أاخذ الفداء من إسرى بدر بكقوله 
[ماكان لنبى ان يكون له إسرى حتى يثكخن فى ارقن *: وكما فى 
معاتبته صلى الله عليه وآله وسلم بقوله تعالى : [زواد تقول 
للذى انعم الله عليه وأنعمت عليه د يسن د أ و 


ماقصه الله فى ذلك في كتابيبه العزيز 2 والاستيفاء لمثل هذا 


يفضى الى بسط طويل » وفيما دكرناة مايغنى عن ذلك . ولم 


)١(‏ سورة النجم : ؛ 


() سورة الانفال : لاب 
(14) سورة الاحزاب : ا" 


) "١ ( 


010 
يات المانئعون بحجة تستحق المنع أو التوقف لأاجلها"' 


ومما ينيبغى أن يعلم أن مرد اجتهاده ملى الله عليه 
وسلم فى الأمور الشرعية الى الوحي فهو اما أن يقر عليه ,2 
أو يعاتب فيه ويبين له وجه الصواب . فالحجة باجتهاده صلى 


! | (9) 
الله عليه وسلم قائمة . وهذا مما لاخلاف فيه 


(ج) وجوب العمل بخبر الواحهد 





تكلم الخطيب على وجوب العمل بخبر الواحد العدل وأن 
هذا هو مذهب العلماء . ولم يخالف فيه احد سوى بعض اهل 
الكلام العاجزين عن علم السنة . وسرد آدلة الجمهور في 
ابطال مقالتهم 

ولما كانت هذه المسالة من المسائل المتفق عليها بين 
هل السنثة ,2 لاأرى داع لبسط البحث فيها وذكر آأدلتكثها سوى 
الاشارة الى أسماء المخالفين وهم : الرافضة 2 وبعض 
المعتزلة . وابن داود . والقاشانى . والنهروانى ٠.‏ وابن 
علية ,. والاصم 2 وغيرهم من اهل البدع 

وقولهم هذا لاخلاف فى بطلانه لانه يؤدى الى تعطيل السنن 
وفى الجملة فلم يات من خالف فى العمل بخبر الواحد بشىء 


0 
يصلم للتمسك به . والله تعالى أعلم 





. ارشاد الفحول ص «ده؟! مع بعض الاختصار‎ )١( 

(15) افنظر هذه المسالة فى : اللمع ص ١١4‏ ء المستصفى 50١٠/9‏ 
المحصول _/رق“/9 . شرح تنقيم الفصول ص 155 2 جمع 
الجوامع مع المحهلى 585/9 ٠»‏ الاب هاج / 1" بيان 
المختصر #“#/“9؟! 2,2 تيسير التحرير ١85/1‏ 2 شرح الكوكب 
214 ء ارشاد الفحول ص ه50١‏ 

(8) اتنظر المسالة فى : الفقيه والمتفقه 19/١‏ 2 التبصرة 
ص "اء" ,2 احكام الفصول ص 858+ , العدة 69/9لم 2 اللمع 
ص ؟/ا . الوصول الى اللاأصول ؟ ١75/‏ 0 المسودة ص م" , 
جمع الجوامع مع المحلى ؟'/١١١‏ فنهاية السول “/7اة ٠»‏ 
شرح الكوكب "/خمه“" ع الاحكام للآامدى 158/5 )2 تيسيرنل 
الكحرير ١م‏ 6 ارشاد الفحول ص مة 


) “"“"" ( 


(د)( القول فى أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم : 
مس سس سس لك 


عقد الخطيب رحمة الله لهذا المبحث بابا فى كثابهة 


الفقيه والمتفقه . وضمنه جل مسائل الافعال وفاته بعضها . 
وجملة ماذكره من المسائل هو كالتالى 
أولا : مايفعل على غير وجه القربة . 
شانيا : مايفعل على وجه القربة بيانا 2 أو من غير 


شالثا : البيان بالفعل . 
رابعا : تعارض القول والفعل . 
وساآافرد كل مسالة بالبحث على حدة : 


]ولا : مايفعله الد الله عليه لا جه ١‏ ئة . 


ويقصد بذلك الأفعال الجبلية الصادرة بمقتفضى طبيعتكه 
صلى الله عليه وسلم كالقيام والقعود والاآكل والشرب 
واللباس ونحوه 


الخطيب أن الاصل فى هذا الفعل هو الاباحة حيث قال 


بين 





010 
"فان لم يكن قربة فهو يدل على الاباحة " 
0 
رسول الله صليىي الله علية وسلم يأاكل القثاء بالر طب . 
)١(‏ الفقيه والمتفقه ١./١‏ . 
» باب الر طب 


(؟) آأخرجه البخغارى ه86/“!ا١ء١٠‏ كتاب الاأطعمة 
بالفثاء رقم +1 6١‏ »,. ومسلم “//ر ١‏ ؤا كتاب الأشربة » فاب 
أكل القشثاء بالر طب رقم “اج ١و”ا‏ ه» وآبوى د اود /75| ككاب 
الاطعمة 2 باب فى الجمع بين لونين رقم ©5896 »: 
والثرمدى + /7 غ7 كتاب الاطعمة . باب ماحجاء فى آكل 
القثئاء بالرطب رقم + 4م١1‏ 2 وابن ماجه ”"'/: ١١١‏ ككاب 
الاطعمة ,2 باب القشثاء والرطب يجمعان رقم رضن 


) """" (0 


وقد بحث الاصوليون هذا القسم من الافعال الذى لم يتبين 


فيه وجه القربة تحت اسم الفعل الجبلى نسبة الى الجبلة وهى 


الخلقة 2 وقد سبق التمثكيل له 


010 


)0 


وقد اختلف الاصوليون فى هذا القسم على آقوال : 

أنه مباح 2 وهذا هو مذهب الجمهور . وقطع به الأكثرون 
ونفوا النزاع فيه .0 

أنه مندوب . قال به قوم وعزاه اآبو اسحاق الاسفرايينى 
لاكثر المحدثين 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله : "دلالة أفعاله 
010 


العادية على الاستحباب أصلا وصفة " 


وكان ابن عمر رضى الله عنهما فى طريقه الى مكة يأخذ 
000 


بر آأص راحلكه يشثنيها ويقول : "لعل خفا يقع على خف" ويعنى 


به خف النبى صلى الله عليه وسلم 


0 


انه يمتنع التاسى به فى ذلك ,2 نقله ]إبو اسحاق 
)0 
الاسفرايينى آيضا 





0 


المسودة ص ١و١ ٠.‏ 

أخرجة آبو نعيم فى الحلية “١٠٠١/١‏ ع وأاخرج ابن سعد فى 
الطبقات ١*6/84‏ عن عائشة رضى الله عنها قالت : "ماكان 
أحد يتيمع #ثار النيى صلى الله عليه وسلم فى منازلة 
كما كان يتيبعه ابن عمر" . 

قال ابن الاثير : وكان كثير الاتباع لآثار رسول الله 
يلى اللة عليه وسلم حثى ائة ينزل منازلة 5 و يصلى 
فى كل مكان صلى فيه وحتى ان الثبى صلى الله عليه 
وسلم نزل تحت شجرة . فكان ابن عمر يتعاهدها بالماء 
لثلا تييس . انظر : آسد الغابة 5١7/9‏ 
راجع الاآأقوال فى هذه المسآالة فى : اللمع ص لا" .ع العدة 
/ 07 6 احكلام الفصول ص 8و"” , اليرهان ١/ك*2‏ 6 
المئخكول ص ©1716 ء شسرم الكوكب ؟"_/8/ا١‏ : ا١ارشاد‏ الفحول 
ص ه58 . 


( *8؟؟ ) 





قال الخطيب رحمه الله : "وأما ان كان فعل قربة . 


فلايخلو من ان يكون بيانا لفغيره 2 آو ابتداء من غير سبب 

فان كان بيانا لغيره فحكمة و3 عن المبين . فان 
كان المبين واجبا كان البيان واجبا ,2 وان كان المبين ندبا 
كان البيان ندبا . 

وان كان فعلا مبتد]ا من غير سبب ففيه ثلاثة أوجه 

أحدها : أنه على الوجوب الا أن يدل الدليل على غيره 

والشثانى : أنه على الندب الا أن يدل الدليل أنه على 
الوجوب . 

والثالث : أنه على الوقف . فلايحمل على الوجوب ولاعلى 
الندب الا بدليل . وهو الأصم . لأن الفعل لايعلم على أى وجه 
اوقعه النبى صلى الله عليه وسلم . فيحتمل أن يكون فعله 
واجبا . ويحتمل أن يكون ندبا أو اباحة . ويحتمل أن يكون 
مخصوصا به دون أمته ,2 واذا لم يعلم على أى وجه أوقعه 2 
وجب التوقف فيه حتى يدل ا 

ويلاحظ على الخطيب انه لم يمثل لاى من القسمين 

والقسم الثأول الذى ذكره الخطيب وهو الفعل الذى يكون 
بيانا لغيره , فهذا لاخلاف بين اهل العلم أن حكمه مآخوذ من 
المبين كما ذكر الخطيب . ظ 

وأما القسم الثانى وهو مااذا كان الفعل مبتكدا من غير 


سيب ولم يعرف صفة فعله من وجوب أو ندب 2 فقد ذكر الحطيب 





. ١١١/١ الفقيه والمكفقه‎ ١ 


( 68؟*؟ ) 


فيه شلاثة اقوال كما سبق النقل عنه . ورجمح القول بالوقف . 
واستدل له ولم يستدل لفيره من الاقوال . وقد ذكر بعض 
الأصوليين قولا رابعا وهو القول بالاباحة ونسبه الرازى 
والآمدى الى مالك 

واما القول بالوجوب فقد ذهب اليه احمد واآكثر أصحابه 
ومالك فى الصحيم عنه واكثر المالكية . وجماعة من الشافعية 
وجماعة من المعتكزلة 

واما القول بالندب فقد نسب الى الشاففعي كما فى كلام 
الرازى والجويني واختاره 2 وهو رواية أاخرى عن أحمد 
اختارها بعض أصحابيه 2 وهو رأى ابن حزم وابن الحاجب 

واما القول بالوقف فاليه ذهب جماعة من الشافعية 
كالشيرازى وآبى الطيب الطبرى والرازى ,2 وأاكثر المتكلمين 
والأشعرية وهو قول أكثر المعتزلة 

هذا بالنسبة اذا لم تعرف صفة فعله صلى الله عليه 
وسلم من وجوب أو ندب أو فغيره 

فاذا علمت صفته فى حقه صلى الله عليه وسلم من وجوب 
او ندب او غيره . فقد اختلف اهل العلم فى حكم امته على 
اقوال ظ 

الأول : أن آمته مثله فى حكم ذلك الفعل الا أن يدل 
دليل على اختصاصه . وهو مذهب جماهير الأصوليين 

الثانى : ان كان القعل عبادة فامته مثله فيه والا قلا. 


الثالث : لايكون شرعا الا بدليل 


0( ؟"؟»_"؟ ) 


0,10 
الر ابيع : الوقف . 


وذهب الخطيب رحمه الله الى مذهب الجمهور . حيث قال 


"'واذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيثا وعرف أنه 


فعله على وجه الوجوب أو الندبءكان ذلك شرعالنا الا أن يدل 


0 


الدليل على تخصيصه بذلك" 


0 


2) 


0 


-)1( 


0 
0 


واستدل لذلك بأآدلة هى : 


ظ 00 
قوله تعالى : [إلقد كان لكم فى رسول الله أاسوة حسنة ]. 


أن الصحابة كانوا يرجعون فيما أشكل عليهم الى إفعاله 
صلى الله عليه وسلم فيقتدون به فيها فدل على انها 
شرع فى حق الجميع 

قول عمر لما قبل الحجر : والله افى إعلم انك حجر 
لاتضر ولاتنفع . 7 ا رآأايت رسول الله صلى الله 


عليه وسلم قبلك ماقبلتكك . 


قول عمر : فيم الرملان والكشف عن المناكب . وقد 


احكام القصول ص 0 ة|““#و , البرهان 88/١‏ ع العدة “ /ة "ا , 
تنقيم الفصول ص ركم ٠.‏ المستصفى "١١5/5‏ ه» المعتملك 
5/١‏ ,. الاحكام للآمدى ١14/١‏ ,2 المسودة ص لإلم١‏ . بيان 
المسهتصر ١/ظ+*‏ فكيسير الكحر ير “/١ا؟ ١‏ فهاية السول 
“"/ غ2 شرح الكوكب ١84/7"‏ . ارشاد الفحول ص 5" . 
الفقيه والمتفقه ١١١/١‏ . 

سورة الاآاحز اب : 5١‏ 

أخرجه البخارى ؟"/8لا5ه كتاب الحج .2 باب ماذكر فى 
الحجر الااسود رقم 9" هأ ء. و مسلم ؟/4 كتكاب الهشمج باب 
استحباب تقبيل الحجر الآأسود رقم وا" وآ ء وأآبو د اود 
8/١‏ + كتاب المنئناسك . باب فى تقبيل الحجر رقم #/بامؤ :. 
والثرمدى 5١/1‏ كتاب الحصلج « باب ماحاء فى تقبيل 
اللحجسرن رفم ألم » والنسائى 5/8 كتاب المئناسك . باب 
المناسك 6 ياف اسكلام الحجر رقم ع وما 


( 7ا؟؟ ) 


010 
أطة الله الاسلام ونفى الكفر واهله ومع ذلك لانترك شيئًا 
)"2 


كنا تصنعه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


شثشالثا : البيان بالفعل . 


بين الخطيب رحمه الله تعاليى ان الفعل يقع به جميع 


2) 


أانواع البيان من : بيان المجمل ,2 وتخصيص العموم ٠.‏ والتسخ. 


وقد ذهب جمهور الا"صوليين الي إن الفعل يحصل به البيان 





| )0( 
وخالف فى ذلك الكرخى من الحنفية 2 واآبو اسحاق المروزى من 
ف 
الشافعية . 
(5ذ9) قال فى عون المعبود ه/4+4“ : "آطا الله : بتشديد 


0 


90 
5 


( 


الطضاء .2 اأى : #ثشثيبته وآحكمه أصله وطى فاآبدلت الواو 
همزة كما فى وقتت واقتت . قال الخطابى : انما هو وطا 
أى شبته وارساه بالواو وقد تبدل القا" 

أخرجه أبو داود '1415/!9: كتاب المناسك ,. باب فى الرمل 
رقم لاما . وابن ماجه ؟/891481 كتاب المناسك ., باب 
الرمل حول البيت رقم 5 2 وأاخرجه الحاكم فى 
المستدرك 4614/١‏ كتاب المناسك . تغطية الوجه للمحرمة 
وقال حديث صحيم على شرط مسلم ولم يخرجاه 

الفقيه والمتفقه ١/؟١١‏ 

هو: ابراهيم بن أحمد المروزى ابو اسحاق . انتهت اليه 
الرياسة فى بغداد بعد ابن سريج . اشتغل ببغداد دهرا 
شم تحول الى مصر فى أواخر ععمره وتوفى بها . أخذد 
العلم عن ابن سريج وغيره . وتخرج به ائمة كبار كابى 
زيد المروزى . صنف كتابا فى السنة وقرأه بجامع مصر 
وحضره الالاف . توفى سنة .٠4814ه‏ 

انظر : سير 11١9/١8‏ 2 وفيات ١/"؟!‏ . 

سبق الاشارة الى هذه المسالة فى قصل المجمل والمبين 
ص ”م١‏ ء وقد سبق الاشارة أيضا الى أفه يجوز التخصيص 
بالأفعال فى فصل العموم والخصوص ص ١61‏ . وكذلك أن 
الفشعطل يجوز النسخ به سواء لفعل مثله بلا خلاف 2 أو 
لقول على راإى الجمهور كما هو مذكور فى قصل التنسخ 
ص 7,5 اء ومما ينبفى التنبه له أن مخالفة الكرخى 
والمروزى تشمل أنواع البيان كلها . 

وانظر هذه المسآلة فى : اللميع ص "ام .2 العدة ١/هم١ا١‏ : 
المعتمد "١١/١‏ البرهان ١59/١‏ 2 المحصول ١/رق“/١1؟1‏ ا ء 
شرح تنقيم الفصول ص 8لا؟! . الاحكام للآمدى "184/9" 2 تيسير 
التحطرير “/رة م١‏ 0 شرم الكلوكب /7 "٠١‏ 6 ١ارشطاد‏ 
الفحول ص ١"‏ 


( م"_"؟ ) 


قال الشوكانىيى رحمه الله : "ولاوجه لهذا الخلاف . فان 
النبى صلى الله عليه وآله وسلم بين الصلاة والحج يباقفعالة .2 
وقال : صلوا كما رايتمونىيى 00 وخذوا 0000 ولم 
يكن لمن منع من ذلك متمسك لامن شرع ولامن عقل . بل مجرد 
مجادلات ليست من الأثأدلة ا 

بل ذهب بعض الاصوليين الى أن البيان بالفعل أقوى من 
البيان بالقول . لان المشاهدة ادل على المقصود من افوا 

وقد تكلم الحنفية عن النسخ تحت موضوع البيان .: 
وجعلوه قسما من إقسامه وهو بيان التبديل 

كما جعلوا تخصيص العموم ضمن قسم : بيان التفغيير . 
والذى منه تقييد المطلق 

واما بيان المجمل فهو يسمى عندهم بيان العو 
ابعا : تعارض الة ١‏ 

ذكر الخطيب فى هذه المسالة ثلاثة إقوال 

الاول : أن القول اولى ء. الثاني : أن الفعل اولى ؛ 
الشثالث : آنهما سواء 

وصحم الخطيب القول الاول فقال : "والاأول أصم ء لآأن الاصل 


فى البيان هو القول 2 آلا تراه يتعدى بصيفغته 2 والفقعل 





210 أخرجه البخارى 5115/١‏ كتاب الثذان باب الاأذئذان للمسافر 
رقم م.58اء والدار قطنى 5 كتاب الصلاة باب ذكنزر 
الأمر بالاذان 

(؟1) آخرجه مسلم 149/75 كتاب الحج . باب استحباب رمى جمرة 
العقبة يوم النجر راكبا رقم /لا4ة# ١‏ , وآابو د اود 1/1 
كلاب المئاسك 0 يباب فسدئى ورسى الجحمار رقم ث “/ؤة ١‏ 6 
والنسائيىي ©6/.!ا١‏ كتاب مئناسك الحج ء. باب الركوب الى 
الجمار رقم "١‏ 

() ارشاد الفحول ص 1١“‏ 2 مع اختصار يسير . 
الكوكب “/51:*1: 2 وانظر المراجع السابقة آيضا 

(©6) انظر : تيسير التحرير #/ر؟لا١-:714١‏ 


( 9؟“ ) 


010 
لايتعدى الا بدليل . فكان القول أوليىي" . 


وقد ذكر هذه الاقوال نفسها الشيرازى فى اللمع الا انه 
نسبها للشافعية وصحم القول الأول ٠‏ وهو مذهب الجمهور من 
الاصوليين حيث قالوا : ان القول مقدم على الفعل مطلقا . اى 
سواء تقدم عليه أو تاآاخر عنه ء ويحمل الفعل على الفندب أو 
الخصوص بالثبي صلى الله عليه وسلم . لان القول يدل على 
البيان بنفسه بخلاف الفعل فانه لايدل الا بواسطة انضمام 
القول اليه . والدال بنفسه اقوى من الدال بغيره ء ولايقال 
ان الفعل اقوى فى البيان . لان التحقيق فى هذا ان القول 


0,0 
أقوى فى الدلالة على الحكم . والفعل أدل على الكيفية 





١؟؟/١ الفقيه والمتكفقه‎ )١9( 

(؟١)‏ افظر المسالة فى : اللمع ص 59 2 شرح اللمع ا/لاههة . 
المحصول ١‏ /رق“*/7!ا؟ 2.2 شرح تنقيم الفصول ص ١8١‏ . الاحكام 
للآمدى “//ا“ . تيسير التحرير “#/الا١‏ . فواكم الرحموت 
5 2 شرح الكوكب “/1194: 2 ارشاد الفحول ص 9" . 





) "“"١ ( 


الااجماع 





قد تعرض الخطيب لعدد من مسائل الاجماع , وقد توسع في 
مسالة حجية الاجماع والرد على منكريه 2 اذ استغرق بحث هذه 
المسالة منه إحد عشر صفحة 2 كما الحق بمسائل الاجماع مسالة 
حجية قول الصحابى . وذلك لنكتة سياتى بيانها . ونبدا بعد 


هذا في عرض مسائل الاجماع وهى : 
(1)) تعريف الاجماع . 


الاجماع لغة : العزم والاتفاق . قال تعالى حاكيا عن 
10 
السحرة : (إفاجمعوا كيدكم)؛ أى : اعزموه 
وفيى الحديث : "من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلاصيام 


0 
التكحصية 77 ان 


أى : من لم يعزم عليه فينويه ,2 وأجمعوا على الأآمر 
اتفقوا 0 

ولم يتعرض الخطيب رحمه الله لتعريف الاجماع لغة . كما 
لم اإجد له تعريف الاجماع اصطلاحا ,. ولكن يمكن من خلال النظر 
قى كلامه على الاجماع آن نستنبط تعريف الاجماع عنده 2 وقد 
توصلت بالاستقراء في كلامه أن الاجماع عنده هو : "اثفاق 
مجتهدى الاأمة على أامر شرعى بعد النبى صلى الله عليه وسلم 


فى عصر " 





54 : سورة طه‎ )1١( 

() أخرجه آبو داود ؟/859م كتاب الصيام . باب النية فى 
الصيام رقم + 6+" ٠»‏ والكثرمدذى /لخ ١ ١‏ كتكاب الصوم .» باب 
ماحاء لاصميام لمن لم يعزم من الليل رقم و “الغو » 
والنسائي ١535/4‏ فى كتكاب الصيام هت باب ذكر اخكثلاف 
الناقلين لخبر حفصة رقم 8؟ , وابن ماجه 0147/١‏ كتاب 
الصيام . باب ماجاء فى فرض الصوم من الليل رقم ١.١‏ 
د الحديث ووقفه . انظر : تلحخحيص الحبير 

220 انظر ِ المصبيبام المثير ١١5/١‏ 6 القاموس المحيط '"'//رهة ١‏ 
مادة (جمع) 64 وانظر : فسسر م الكوكب 5١٠/5‏ 6 ا١ارشاد‏ 
الفحول ص ١لا‏ 


) "“'" ( 


وقد اشار الى (اتفاق المجتهدين) بقوله فى الفقيه 
والمتفقه : "الكلام فى الأصل الثالث من ]إصول الفقه وهو 
اجماع الت 0 وبقوله ايضا : "ويعتبر فى صحة الاجماع 
اتفاق كل من كان من اهل الاجتهاد سواء كان مدرسا مشغورا أو 
خاملا 10-8 

وهذا الذى قاله الخطيب فى اشتراط اتفاق كل المجتهدين 
هو مذهب جمعور الامويت ‏ 

وآما تقييد المجتهدين بمجتهدى الئامة : فقد أخذته من 
قوله : "ولايجوز أن تجتمع الامة على 0 

وكذلك من الاحاديث التى ساقها فى معرض الاحتجاج 
بالاجماع والتى تنص على نفى اجتماع هذه الثأمة على الخطاً 

وهذه العصمة خاصة بامة محمد صلى الله عليه وسلم فى 
قول إكثر العلماء .لان غيرها اجتمعت على باطل 00 

وكذلك من وده على من جعل الاجماع هو اجماع الصحابة 
خاصة , بل هو يشمل جميع مجتهدى الامة ا 

واما ماورد فى الحد بانه (على أمر) فائه يعم الاقوال 
والافعال والاقرار وهو الاجماع السكوتى سواء كان على قول أو 
فعل 





١٠6:/١ الفقيه والمتفقه‎ )١( 

( السابق ١/رءل/ا١‏ 

(0) انظر فى ذلك : اللمع ص ١1و‏ ء. المعتمد ؟/19١؟‏ 2 كشف 
الاسرار /ره4:؟ . أصول السرخسى "9١5/١‏ اء تيسير التحرير 
لظ فوائمح الرحموت ١١1١/!‏ محتصر ابن الحاجب مع 
العضد ”/14“ 2 الاحكاام للآمدى 65/١‏ ء جمع الجوامع مع 
المحلى ”/ذلا١!‏ . شرح الكوكب ؟١/9؟!!‏ . ارشاد الفحول 
ص لم . 

(*1+) الفقيه والمتفقه ١684/١‏ . 

()( انظر : اللمع ص 4٠‏ ء. شرح اللمع 58١/٠١‏ جمع الجوامع 
1/5 ع شرح الكوكب 5965/9 

١! ١ الفقيه والمثفقه‎ 05) 


0( "*”»*"؟ ) 


وقد صرح بذلك الخطيب فى باب الثول قيما يعرف به 
الاجماع ومن يعتبر فوله ومن 0 وسياتى تفصيله ان شاء 
انه عدا 0" 

وآاما تقييد الأآأمر بالشرعى : فيدل عليه قول الخطيب 
رحمه الله تعالى فسى معرض رده على نفاة الاجماع فى قولهم 
ان كل واحد من الآامة يجوز عليه الخطاً بانفراده .2 فاذا 
اجتمع مع فيره كان بمنزلة المنفرد . لأنه يجتهد برايه 
المعرض للخطة 

قال الخطيب مجيبا عن ذلك : "وآما الجواب عن قولهم 
انهم فى حال الاجماع بمنزلتهم فى حال الانفراد . فهو أن 
عصمة الآأمة فى حال الاجماع أثبتناها بالشرع دون العقل »: 
فلايمتنع إن يعلم الله انهم لايختارون الخطا فى حال الاجماع 
ولايبقع ذلك منهم . فاذا إاخبر بذلك وجب المصير اليه 
والعمل 08 

وأايضا استفدت هذا القيد من تقسيمه للاجماع على ضربين 
اجماع العامة 2 واجماع الخاصة . ومثل لاجمساع العاصة 
باجماعهم على القيلة انها الكعبة . وعلى صوم رمضان »: 
ووجوب الحج والوضوء والصلوات وعددها واأوقاتها وفرض الزكاة 
واشباه ذلك من اللآأمور الدينية لاالدنيوية 

ومثل لاجماع الخاصة بالمسائل الدقيقة فى العلم وذكر 
عددا منهعها . وهذا يدل دلالة واضحة على أنه اكير الاجماع 


فى غير الأمور الشرعية 


١/١/١ الفقيه والمتفقه‎ )١( 
انظر ص هم:؛؟! من هذا الفصل‎ )١( 
. ١"48/١ السابق‎ )“( 


) "8 ( 


ومما يؤكد هذا أن شيخه الشيرازى رحمه الله تعالى ذهب 
١‏ 
الى هذا الر]اى وقد صرح به فى اللمع وشرحه ,2 والخطيب رحمه 


الله قل أن يخرج عن آراء شيخه . وهذا الذى ذهب اليه 
0») 
الخطيب والشيرازى خلاف ماعليه الاككثرون . 


وأما التقييد ب:(بعد النبى صلى الله عليه وسلم) فقد 
أخدذدته من جوابه على من احتج بنفى الاجماع بآنه لم يذكر فى 
حديث معاذ فقال الخطيب فى الجواب عنه 

"ان الاجماع انما يعتبر بعد الثنبى صلى الله عليه وسلم 


اانه لايجوز إن يتعقد الاجماع فى حياته دونه . وقوله 


بانفراده حجة لايفتقر الى قول غيره . فلم يكن فى عصره 
)2 ئ 
اعتبار بالاجماع" 


وهذا الذى ذهب اليه الخطيب هو مذهب الجماهير خلافا 
) 


وآما القيد الاخير (فى عصر) فماخون من قوله : باب 
القول فى أن اجماع كل عصر حجة .2 وانه لايقف على الصحابة 


خحاصةة » وقوله فى مستهل اليباب "اذا أجمع أهل عصر عغلسى شىء 
١ (‏ 
كان اجماعهم حجة" . وهذا هو مدهب جمهور الأصوليين . وذهب 


داود وأاصحابه وأحمد رحمه الله تعالى فى رواية الى أن 


210 انظر ه اللمع ص يلم 85م ٠.‏ شرم اللمع 8/7 ٠‏ 
الابهاج 84/7 7 المسودة ص لاا“ , نهاية السول مع 
حاشية المطيعى “//!ا؟؟ .ء شرح الكوكب "١١/7"‏ . ارشاد 
الفحول ص الا . 

() الفقيه والمتكفقه ١١48/١‏ . 

(14) افظر : تيسير التحرير 51١1/9‏ 

("2 الفقيه والمتفقه ١١/١‏ 4 وانظر كذ لك قوله فى ص *# 6 ١ا»‏ 
١ 5‏ 


( ©”»*؟ ) 


الاجماع هو اجماع الصحابة دون 0 

وقد ذكر الخطيب الخلاف فى المسالة ورجم مذهب دا 
وستاتى هذه المسالة مقصلة ان شاء الله تعالى . 

وحيث ظهر ان هذا هو التعريف الذى يقرب ان يكون 
موافقا لراإى الخطيب فلنجمل محترزاته 

فقولنا (اتفاق) يخرج الاختلاف فلايدخل فى الاجماع ماكان 
موضع خلاف ولو كان المخالف واحدا كما سبقت الاشارة الى هذا. 

وقولنا (مجتهدى الأمة) يخرج فير المجتهدين فليس قولهم 
حجة 2 ولايعتد بقولهم في الاجماع . الا أنه يعتد به فى تكفير 
المخالف كما سياتى فى باب القول فيمن رد الاجماع 

وقولنا (الامة ) يخرج مجتهدى غير هذه الامة 

وقولنا (على ]امر شرعى) يخرج ماكان على أمر دنيوى 

وقولننا (بعد النبى صلى الله عليه وسلم) يخرج ماكان 
فى عصره صلى الله عليه وسلم 

وقولنا (فى عصر) يخرج اختصاص الاجماع بعصر دون عصر . 
وتوهم اعتبار اتفاق مجتهدى جميع الأعصار الى يوم القيامة 
ولما لم ينص الخطيب رحمه الله على حد الاجماع . لذا اكتفقى 
بما سبق واعرض عن مقارنة هذا الحد الذى جمعته من كلام 


0 
الخطيب مع الحدود التى ذكرها الأصوليون 





221 انظر المسالة فى : العدة */ ١١‏ 6 المع ص وه , شر م 
اللمع ”"/؟17 ٠١‏ التيصرة ص 4ه" . التمهيد "/ركه! ): 
الروضة ص *ل/آا ء المسودة ص لاا" ء, سلا سل الذهب ص م8" 2,2 
أصول مذهب الامام آأحمد ص 194“ ا ء ارشاد الفحول ص ١م‏ 

0( الفقيه والمتكفقه ١9/١‏ . 

(9) رواجع حد الاجسماع عند الاصوليين فى : الحدود للباجى 
ص "54-51 اء اللمع ص /ام المستصفى ١/*!ا١1‏ 2 شرم تنقيم 
الفصول ص >1“ ,2 تيسير التحرير 111/9 2 نهاية السول 
بيع خرف كشف الأسرار / > ؟ : الاحكام للآمدى ١/١م١؟‏ 4 
جمع الجوامع 1١5/7"‏ . العضد على مختصر ابن الحاجب 
0/5 2 مختصر الطوفى ص ١78‏ ء الروضة ص لالا ا ء شرح 
الكوكب ١١١/7”‏ . ارشاد الفحول ص ١‏ 


( ؟"" ) 


(ب) حجية الاجماع 


ذكر الخطيب حجية الاجماع فى أول كلامه عن الاجماع من 
حيث كونه الاصل الثالث من آاصول الفقه . وذكر خلاف الرافضة 
وبعض المعكزلة فكو أدلتهم كم ثشنى بادلة حجية الاجماع 2 ثم 
ود غلسن استدلال المخالف . 

قال الخطيب : "اجماع أهل الاجتهاد فى كل عصر حجة من 
حجج الشرع ودليل من ادلة الاحكام مقطوع عي سقو ول 
آن تجتمع الامة على الخطا .2 وذهب ابراهيم بن سيار النظام 
الى آنه يجوز اجتماع الامة على الخطا 

وقالت الرافضة : الاجماع ليس بحجة وانما الحجة قول 
الامام 010 

واشتمل كلام الخطيب رحمه الله تعالى على مسالتين 
)١(‏ أن الاجماع حجة من حجج الشرع ودليل من آدلة الاحكام 

وهذا هو قول جمهور اهل العلم . وهو الذى ارتضاه 
الخطيب . 

وقد إسهب الخطيب كثيرا فى مناقشة هذه المسالة بعرض 
]دلة المخالفين شم الرد عليها وذكر أدلة الجمهور بما 
لاحاجة لنا بذكره ء اذ أن حجية الاجماع من المسائل المقطوع 


بها عند جماهير أهل العلم ومخالفة هؤلاء لايعتد بها ولابلتفت 





)1١(‏ أى : دليله الغائب . ويدل عليه قول الشيرازى فى حجية 
الاجبماع : "وهو حجة من حجج الشرع 2 ودليل من أدلة 
الاحكام مقصطوع بمفغفيبه 2 لثنه لابد له من مغيب فينعقد 
عليه من نطق آو علة .2 وذلك الدليل مغيب عنا 2 غير 
آنا ماكلفنا طلبه . وانما كلفنا قبول قولهم والقطع 
بصحة ماانعقد عليه" . انظر : شرح اللمع 4568/9 

(؟) الفقيه والمتفقه ١٠١1:/١‏ 


( ا*؟ ) 


010 
اليها . 


() أن الاجماع حجة قطعية 

وهذا هو مذهب الجمهور وعليه الائمة الاعلام ومنهم الائمة 
الاربعة واتباعهم وغيرهم من المتكلمين . وذهب بعض الاصوليين 
الى أنه حجة ظنية لاقطعية . وهو قول الرازى والآمدى وغيرهما 
وقال جماعة بالتفصيل بين مااتفق عليه المعتبرون فيكون حجة 
قطعية 2 وبين مااختلفوا فيه كالسكوتى وماندر مخالفه فيكون 
حجة ظنية وقيل غير وك 

ومعنى كون الاجماع قاطعا انه يقدم على الادلة كلها 
ولابعارضه دليل أاصلا . بحيث يكفر مخالفه أو يفضلل ويبدع 


ويتفرع من هذه المسالة حكم منكر الاجماع . وقد تكلم 


الخطيب رحمه الله عن هذه المسالة وذلك بان قسم الاجماع الى 


ضر بين 
)١(‏ اجماع العامة : وهو مثل اجماعهم على القبلة انها 


الكعبة وعلى صوم رمضان ووجوب الحطجع 6 ونحوها من 


الأحكام الظاهرة العامة 


(؟١)‏ اجماع الخاصة : وهو مااجمع عليه العلماء من المسائل 


الشرعية مثخشل فساد الحج والصوم بالوطء . وآن لايقتل 


السيد بعبده .2 واشباه ذلك مما هو من خصائص العلماء 


قال الخغطيب : "فمن جحد اللاجماع الااول استتيب فان كاب 


والا فكتل ومن رد الاجماع الآحر فهو جاهل بعلم فاذ|ا علمهة 
)2 
ثم رده بعد العلم قَيل له : إانت رجل معاند للحق وآأاهله" 





10 انظر الاأدلة فى الفقيه والمتفقه ١544-1١‏ 
6# ا١انظر‏ هّ أاأصول السر خسى 56/١‏ كعقشف الأسرار ؟/راه" 


فواتم الرحموت ؟/؟١!‏ . شرح الكوكب 141/5١؟! ٠2‏ الروضة 


ص 8لا .2 المحصول 7 /رق١9!7/1؟!‏ ء. ارشاد الفحول ص 78 
(“) الفقيه والمتفقه ١1١/١‏ 


( م+”*؟ ) 


وهذه المسالة لم يتعرض لها إبو اسحاق فى اللمع وشرحه 
ولافى التبصرة ظ 

هذا وقد اتفق آهل العلم أن انكار حكم الاجماع الظنى 
كالاجماع السكوتى والمنقول بخبر الواحد غير موجب للكفر 

كما اتفقوا على أن انكار حكم المجمع عليه من ضروريات 
ابد ارس والصلاة والزكاة والحج والجهاد ووجوب الصلاة 
الى جهة الكعبة الشريفة ونحوها من الأحكام كفر البثة بلاخلاف 
لانها مما يستوى فى العلم به الخاص والعام من غير قبول 


للتكشكيك . 


ومحل الخلاف فى حكم متكر الاجماع القطعى : وهو الاجماع 
المنقول الينا توائكرا من غير استقرار خلاف سابق عليه 
فقد اختلف فيه اهل العلم على أقوال 
)1١(‏ لايكفر منكره لأن الاجماع عند هؤلاء حجة ظنية . قال به 
بعض المتكلمين 
(؟) يكفر منكره لاأن الاجماع حجة قطعية فمنكره منكر حكم 
الله تعالى . وبه قال أآكشثر الحنفية وطائفة 2 ورجحه 
السبكى وحكاه بعض الحنابلة عن أكشثر العلماء 
() أن الاجماع على مراتب : 
الاولى : أن يكون اجماعا قوليا صريحا منقولا بالتوائكر 
بلاشبهعة وذلك كاجماع الصحابة المنقول الينا تواترا على حكم 


شرعى كاجماعهم على وجوب نصب امام . فيكفر منكر هذا الاجماع 


. وهى مايعرفه الخواص والعوام من غير قبول للتشكيك‎ )١( 
انظر : جمع الجوامع مع المحليى '"!/١١؟ ,ع تيسير التحرير‎ 
“روه 2 وقال الشيخ المطيعى : "فروريات الدين : هى‎ 
ماكانت ثشابتة بنص قطعى الشبوت والدلالة لاشبهة فيه من‎ 
الكتاب والسنة ويعلمها الخواص والعوام " . انظ لر‎ 
. حاشية المطيعى على نهاية السول #/9؟9‎ 


) "684 ( 


وكذا يكفر جاحد اجماع الصحابة السكوتى الذى يعلم بالقرائن 
ان سكوتهم عن رضا ونقل الينا تواترا ء. لأن الصحابة معلومة 
أسماؤهم وإعيانهم واماكنهم فتعلم آقوالهم بالبحث والتفتيش 
قطعا بخلاف من بعدهم 

الشانية : اجماع من بعدهم . فهذا وان نقل متواترا 
واأفاد قطعية الحكم لكن فيه شبهة الخلاف فى انعقاده لاحتمال 
ان يكون هناك مجتهد لم يطلع على قوله الناقلون . ولذا 
فهذا الاجماع بمنزلة الخبر المشهور من الحديث فيضلل منتكره 
ولايكفر 

الشثالثشة : اذا صار الاجماع مجتهدا فيه عند السلف كان 
كالمصمحيم من الآاخبار 325 كالاجماع بعد استقرار الخلاف فان فى 
كونه أاجماعا خلافا بين السلف فهو يوجب العمل لاالعلم 

قال بهذا التقسيم البزدوى من الحنفية وهو تقسيم جيد 
ولذا فقد اختاره الشيخ المطيعى فى حاشيته على نهاية السول 
الا آن المرتبة الثالثة من هذه المراتب يمكن الاستغناء عنها 
لانها تدخل فى دائرة الاجماع الظنى . وهو ممااتفق على حكمه 
وانه يفيد العمل لاالعلم ولايكفر متنكره كما 0 

ومما ينبغيى أن يعلم أن لتكفير منكر الاجماع القطعى 
الذى هو محل الخلاف شرطين هما 
)١(‏ أن يعترف المنكر للاجماع باأآن هذه المسالة مجمع عليها. 


() أن لايكون له تاويل فى انكاره 





)01 راجع هذه المستآلة فى : البرهان ١7ب‏ 4 المحصول 
"'رق 0/١‏ 2 الاحكام للآمدى ١/ه:.1:‏ . نهاية السول 51١7/»‏ 
الكوكب ؟"/1١51١‏ »أ المدخل الى مذهب أحمد ص ١١"‏ ,2 جمع 
الجوامع مسع شر م المحلى ١١١/7‏ كشف الاسرار “#/ا5" 2,2 
تيسير التحرير "ا/7609! . فواتم الرحموت '"/5؟17! ,2 ارشاد 
الفحول ص ١8‏ 


( 40؟ ) 


10 
فاذا فقد أاحد الشرطين امتنع التكفير . 


ومما ينبغى التنبيه اليه أيضا أن الاجماع عند الخطيب 
دليل كاشف ,. أى لابد أن يستند الى دليل ع ويدل على هذا أنه 
قال فى اوجه ترجيم العلة : "ومنها ان يكون أصل احداهما مع 
الاجماع عليه قد عرف دليله على التفصيل . فيكون آاقوى مما 
أجمعوا عليه ولم يعرف دليله على التفصيل ؛ لان ماعرف دليله 
يمكن النظر فى معناه وترجيحه ير 


فكلامه هذا يدل على أن الاجماع لايكون الا بدليل يستند 


وقد اختلف الاصوليون فى هذه المسالة الى قولين 

الأول : أنه لااجماع الا بدليل . وهو مذهب الجمهور ء لان 
الاجماع لايكون الا من المجتهدين : واالمجحتهد. لإايفواق فى الندين 
بغير دليل . فان القول بغير دليل خطا . وايضا فانه لو جوز 
هذا للزم اثبات شرع مستانف بعد النبى صلى الله عليه وسلم 
وهو باطل 

الشانى : انه يجوز أن يحصل الاجماع من غير دليل 
بالبحث والمصادفة . فيكون الاجماع عن توفيق من الله تعالى 
بان يوفقهم لاختيار الصواب من غير مستند ء وهو مذهب طائفة 
شاذة من المتكلمين 

قالوا : لو افتقر الاجماع فى جعله حجة الى دليل , 
لكان ذلك الدليل هو الحجة فى اثبات الحكم المجمع عليه .: 


ولم يكن فى اثبات كون الاجماع حجة فائدة 





. فواتم الرحموت ؟/14؟‎ )١( 
؟١١هر١ الفقيه والمتفقه‎ )؟١(‎ 


) ؟54١‎ ( 


ورد عليهم : بان هذا باطل . لثنه يمكن آن يقال فائدة 
كون الاجماع حجة جواز الأخذ به 2 واسقاط البحث عن ذلك 
الدليل 2 وحرمة المخالفة الجائزة قبل الاتفاق 


ويبان قولهم هذا يوجب عدم انعقاد الاجماع عن الدليل 


)0 
ولاقائل به 


21 ١انظر‏ الأقفوال والادلة فى : اللمع ص إرلم ٠.‏ شر م اللمع 
/ 2 كشف الأسرار "“"/""؟ . الاحكام للامدى ١/:ل/7ا" ٠»‏ 
المسودة ص ,"9" , تيسير التحطرير “"/ةه؟ 7 فوائم 
الرحموت "/خل"ظ5 4 نهاية السول “نا 6 تمر م الكوكب 
5ك هت ارشاد الفحول ص 8ه ش 


( ؟:*85؟ ) 


(ج) القول فى أن اجماع كل عصر حجة 





وآانه لايقف على الصحابة خاصة 





ذكر الخطيب الاقوال فى هذه المسالة واستدل لكل قول 
ورجح مايراه راجحا . فقد بحث المسالة بحثا مستوفيا . وبدا 
بذكر الراجم فقال : "اذا أجمع اهل عصر على شىء كان 
اجماعهم حجة 2,2 ولايجوز اجماعهم على الحا 7 

ثم ذكر القول المخالف ودليله فقال : "وقال داود بن 
على : الاجماع : اجماع الصحابة دون غيرهم واحتج بقوله 
تعالي : [وكذلك جعلناكم آمة 000 وبقوله : [(كنتم خير 
أمة أخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن انر قال 
وهذا خطاب مواجهة للمصحابة دون غيرهم فلامدخل فيه لمن سواهم 
قال : ولآن العقل يجوز الخطا على العدد الكثير . وانما 
وجبت العصمة من طريق الشرع ,2 وقد ثبت الشرع بعصمة الصحابة 
فى اجماعهم . ولم يشبت بعصمة غيرهم . فمن ادعى عصمة غيرهم 
فعليه انام 0000 

ثم رد الخطيب على هذا واستدل لقوله فقال 

'وهذا فير صحيمح لقوله تعالى : [ويتبع غير سبيل 
ري يه يفرق بين الصحابة وبين فغيرهم فهو على 
عمومه 


وآايضا ماروى من النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال 


١59/١ الفقيه والمتفقه‎ )١( 
١1“ : سورة البقرة‎ )0( 
١١١ : سورة آل عمران‎ )( 
١595/١ الفقيه والمتفقه‎ )14( 
١١6 : سورة النساء‎ )6( 


) "4*9 ( 


10 
"لا تج لسسع أمثتى على ضلالة '" ٠:‏ وقوله : "ان يبد الله على 
)2 إفة 
الجماعة " 6 وقولهة : ”من فارق الجماعة مات ميثة جاهلية " 


ومااشبه ذلك من الاحاديث التى قدمناها . وهيى عامة فى 
0 
الصحابة وفى غيرهم" 
شم ذكر الجواب عن استدلال المخالف فقال : "قاما 


الجواب عن الآيتين 2 فهو ان ذلك خطاب لجميع الامة . كما قال 


( 
000 : إواآاقيموا الصلاة وآتوا الزكاة 4 2 (وقاتئلوا فى سبيل 
6 070 


الله 4 2 إفانكحوا ماطاب لكم من النساء) 

وكل ذلك خطاب لجميع الئآمة فكذلك هاهنا . ويدل عليه أن 
صغار الصحابة الذين بلفغوا وصاروا من أهل الاجتهاد بعد نزول 
الآيتين داخلون فيهما فدل على ماقلثاه 


واما قوله : ان الشرع خص الصحابة بالعصمة 





)١(‏ آأخرجه الترمذى 4/ه.1 ٠‏ كتاب الفئن . باب ماجاء فى 
لزوم الحصماعة رقم كسايف وابن ماجة 5/1 ١".‏ كتئكاب 
الفكتن 6 باب السواد الأعظم رقم 4890“ ه: وابو داود 
1 ء كتاب الفتن . باب ذكر الفتن ودلائلها رقم 
“26 2 والحاكم ١/0لاء‏ كتاب العلم . 
قال الحافظ ابن حجر : حديث مشهور له طرق كثيرة 2 
لايخلو واحد منها من مقال . اه . شم نقل عن ابن أبى 
شيية بسنده عن أآبى مسعود رضي الله عنه آنه قال : 
وعليكم بالجماعة .2 فان الله لايجمع أآأمة محمد على ضلالة 
قال الحافظ : اسناده صحيم ء ومثله لايقال من قبل 
الرآى 
١انظر‏ : فلخيص الحبير ١#*١/9"‏ وقد صحح الآأنيانى هذا 
الحديث 2 انظر : صحيم الجامع ١/8ل!ا"‏ . 

(؟) ذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد ه/ه؟1! وعزاه الى 
الطبرانئنى فى الاوسط وقال : وفيه جماعة لم إاعرفقهم .0 

() آأخرجه البخارى ١088/5‏ كتاب الفتنء. باب قول النبى صلى 
الله عليه وسلم سترون بعدى أمورا تنكرونها رقم 081١15‏ 
ومسلم “/لالاغ!ط! كتاب الامارة , باب وجوب ملازمة جماعة 
المسلمين رقم مم١‏ 2 والنسائى /ا / ١  *‏ كتاب تحر يم الدم 
باب التغليظ فيمن قاتل تحت راية عمية رقم 4١١+‏ 

(4+) الفقيه والمتفقه ١59/١‏ 

(6ه) سورة البقرة : 48 

(1) سورة البقرة : ١9.٠‏ 


( 85؟ ) 


فالجواب عنه : أن كل شرع إشثبتنا به حجة الاجماع . فهو 
010 


عام فى الصحابة وغيرهم فلم يصمح ماقاله " 


وهذا الذى قاله الخطيب هو التحقيق فى هذه المسالة ٠»‏ 


وهو رأى الجمهور خلافا لداود والظاهرية 2 وأحمد فى رواية 


0س 
وهو شضظاهر كلام ابنئ حبان فى صحيتكته 2 وهو الدذدى رجحهة 
)0 
الشوكانى 


من 


ويلتحق بهذه المسالة مالو أجمع الصحابة وخالف مجتهد 


التابعين وقد آفردها الخطيب بالذكر وساتناولها في 


المسآلة القادمة ان شاء الله 


وقد اختصر الشيرازى هذه المسالة فى اللمع جدا واسكدل 
0 


بحديث لاأاآصل له أعرض الخطيب عن ذكره 





10 
)0 


2) 


0 


الفقيه والمتكتفقه ١١4/١‏ 

محمد بن حبان بن احمد بن حبان أبو حاتم البستكى . 
العلامة الحافظ شيم خراسان واآحد الاثئمة المصنفين 2 ولد 
سئة و,لالاه ا ء وأخد العلم عن ابن حزيمة والماسر حسى 
منده والحاكم وغيرهما . 

من مؤلفاته : الانواع والتقاسيم المعروف بصحيمح ابن 
حبان .ء والتاريخ ,2 والضعقاء . توفى رحمه الله سنة 
5 © شب 

انظضر : البداية والنهاية 77/١١‏ 2 لسان الميزان 
280/6 2 سير "١ا/؟ة‏ . 

١انظر‏ هذه المسالة قى : اللمع ص .8 ء المحصول 
؟/رق١/*‏ ع الاحكام للآمدى “١8/١‏ ء. الاحكام لابن حزم 
٠/١‏ . العدة ١١9./#*‏ . المعتمسد "//!١؟١‏ 2 التمهيد 
/عىاه؟ : المستصفى ٠ ١/١‏ فيسير الثحر ير ““/ره 4" 6 شر م 
الكوكب "/١؟١‏ . ارشاد الفحول ص ألم 2 أصول مذهب الامام 
أ حمد ص ١ه"‏ . 

اللمع ص 8٠‏ . والحديث "لايخلو عصر من قائم لله عز وجل 


بحجحة " وهو معروف من قول على بن آبى طالب موقوقا 
لامرفوعا كما فى حديث كميل بن زياد المشهور . انظر 
مفتاح دار السعادة / 7 وانظر تخر يج أحاديث اللمع 
للغمارى ص ©هه؟.؟ه١!‏ ظ 


22 568 ( 


(د))ة مايعرف به الاجماع ومن يعتبر فوله ومن لايعتيبر 





ذكر الخطيب رحمه الله فى هذا المبحث عدة مسائل 

الاولى : الاجماع القولى والفعلى . 

الثانية : الاجماع السكوتى عن قول أو فعل 

الشالثة : الاعتداد بمخالفة من صار أهلا عند حدوث 
الحادثة 

وقد فصل الخطيب فى المسالة الا'خيرة واستدل لها بينما 
أعرض عن التفصيل والاستدلال للمسآلتين السابقتين 

وساتناول كل مسالة من هذه المسائل بالبحث ان شاء 


الله تعالى . 


اولا : الاجماع قولى وفعلى . 


ذكر الخطيب هذه المسالة بقوله : "اعلم أن الاجماع 
يعرف بقول وبفعل" . ثم ذكر طريق معرفة الاجماع القولى 
والفعلى فقال : "قفاما القول : فهو أن يتفق قول الجميع على 


الحكم بان يقولوا كلهم : هذا حلال أو حرام . وأما القعل 
010 
فهو إن يفعلوا كلهم الشىيء " 


فالطريق الاول لمعرفة الاجصاع : هو القول . وهو محل 


اتفاق بين كافة الالأصوليين 2 ليص بينهم اخثلاف فيه . الا 
0 

لمنازعم فى تصور وقوع الاجماع أو فى حجيثهةه . 

0 

وسبقت الاشارة لذلك فى تعر يف اللاجماع 


١/١/١ الفقيه والمتفقه‎ )١( 
5١١١/9" شرح الكوكب‎ )0( 
فى ص "؟؟ من هذا الفصل‎ )( 


( ؟#؟ ) 


وآما الاجماع على فعل فقد اختلف فيه آهل العلم على 

أقوال 

)١(‏ أنه ينعقد به الاجماع لعصمة الآمة وهو قول الجمهور .؛ 
فيكون اجماعهم كفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فى 
الدلالة على الحكم 

() لاينعقد به الاجماع . وهو قول الرازى ونسب للشافعى . 
وهو قول أبى بكر الباقلانى 2 وداود وابنه وغيرهم 

(“) أنه ممكن ولكنه محمول على الاباحة حتى يقوم الدليل 
على الندب آوالوجوب نسبه الشوكانيى الى الجويني 
والقرافى . 

(4) أن كل فعل خرج مخرج البيان أو مخرج الحكم لاينعقد به 
الاجماع . وبه قال ابن الا" 
وبهذا يظهر إن الخطيب اختار مااختاره الجمهور 


00 
شانيا : الاجماع السكوتى عن قول أو فعل . 


ذكر الخطيب هذه المسالة بقوله : "اعلم أن الاجماع 


6 انظر ل شرح اللمع " /.ة>»” 7 المنحول ص م١"‏ , التمهيد 
''//رء 6" 5 البرهان هك 6 شرح الكوكب "//؟ "١‏ 6 ارشاد 
الفحول ص 86م 

2 كل المراجع التى وقفت عليها فى المسألة بينت آن 
الاجماع السكوتى هو أن يقول بعض أهل الاجتهاد بكقول 
ويتنتصشر ذلك فى المجتهدين من أهل ذلك العصر فيسكتكون 
ولا يظهر منهم اعتثتراف ولاانكار ه ولم يذكروا السكوت على 
الفعل غير أآبى اسحاق الشيرازى فى اللمع وشرحجهةه »: 
وتبعه الخطيب لكن من غير ذكر الاأقوال فى المسالة . 
١انظضر‏ : اللمع ص 8م » وشرحة 54/7 وقال المحلى فى 
تعريف الاجماعم السكوتيى بانه : قول بعض المحتهدين حكما 
ويسكت الباقون عنه بعد العلم به . فعلق عليه البثائي 
فقال : الظاهر أن منه آيضا أن يفعل بعضهم فعلا يبدل 
على الجواز أو يمتئع من فعله امثكثناعا يدل على 
الامكناع ويسكت الباقون بعد العلم ٠.‏ انظر : شرم 
المحلى لجمع الجوامع مع حاشية البناني '”_/!ا8م١‏ 


( ة؟ ) 


010 
يعرف بقول وبفعل . وبقول واقرار 2 وبقعل واقرار" 


وقد بين الخطيب المراد بالاقرار مع القول ومع الفعل 
بقوله : "واما القول والاقرار : فهو أن يقول بعفهم قولا 
وينتشر فى الباقين فيسكتوا عن مخالفته 

وأما الفعل والاقرار : فهو ان يفعل بعضهم شيثا ويتصل 

بالباقين فيسكتوا عن تائيه 1 
وقد اختلف الاصوليون فى هذه المسآلة على آقوال 

)١(‏ فذهب بعضهم الى انه حجة واجماع . واليه ذهب بعض 
الشافعية كابى اسحاق الاسفرايينى 2؛ والامام أحمد 2 
وأكثر الحنفية والمالكية 

(5) وذهب آخرون الى انه حجة وليس باجماع . قاله ابو هاشم 
والصيرفى . 

(0) وقال آخرون : ليس هو باجماع ولاحجة . واليه ذهب أكثر 
المالكية والشافعيى فيما حكاه عنه الرازى والآمدى 
والجوينى . وبه قال داود واآبو بكر الباقلاني والأشعرى 
والجوينيى والفغفزالى والرازى 
وقال الاسنوى محققا مذهب الشافعى فى هذه المسالة 

"وهذا فى السكوت الذى لم يتكرر فان تكرر فى وقائع كثيرة 


ره 
كان ذلك اجماعا وحجة عند الشافعى" 


0( 
وفى المسالة اقوال كثيرة . 





00م الفقيه والمتفقه ١/١‏ م١‏ 

١7١/١ السامبق‎ )٠9 

ضع التمهيد للاسنوى ص 16١‏ . وانظر : نهاية السول ١95/“"‏ 

62 ا١انظضر‏ الثاقوال وادلتها فى : المستصفى ١9١/١‏ .2 احكام 

ش الفصول ص “/!ا1 . البرهقان 558/١‏ 2 شرح تنقيم القفصول 
ص و“#اخة ء الاحكام لابن حزم >١/١‏ 4 شرح الكوكب 7/3" 0 
“/؟“ , الاحكام للآمدى "1١/١‏ , السرخسى 5١/١‏ 2 جمع 
الجوامع 7/لإلم١‏ 2 ارشاد الفحول ص 4م 


( م:#4"!؟ ) 


ثشالثا : الاعتداد بمخالفة من صار أهلا للاجماع 





عند حدوث الحادثة 





اهتم الخطيب رحمه الله بهذه المسالة فذكر قوله وراى 
المخالف . واستدل للراى الذى اختاره ورد علي ادلة المخالف 

فقال رحمه الله بعد إن اعثير فى انتعقاد الاجماع كل 
المجتهدين : "ولافرق بين ان يكون المجتهد من اهل عصرهم ٠.‏ 
او لحق بهم من اهل العصر الذى بعدهم . وصار من آهل 
الاجتهفاد عند الحادثة 2 كالتابعى اذا أدرك الصحابة في وقت 
حدوث الحادكة وهو من اهل 5 

ثم ذكر قول المخالف بقوله : 

"وقال بعض الناس : لايعتد بقول التابعى مع الصحابة ,: 
نم استكدل لما اختاره فقال : والدليل علي ماقلناه : أن 
سعيد بن المسيب وآبا سلمة بن عبد اد وزيا د الله 
ابن مسعود كشريم وفغفيره 2 كانوا يجتهدون فى زمن الصحابة 
ولم ينكر عليهم احد غ, ولآأن التابعي من أهل الاجتهاد عند 
حدوث الحادثة . فوجب أن يعتد بقوله كأاصاغر الي 75 

شم ساق الخطيب بسنده جملة آشثشار عن المذكورين من 
التابعين فى افتائهم على زمن الصحابة رضى الله 0 





١ا/م./١ الفقيه والمتفقه‎ )١( 

(؟١)‏ آبو سلمة بن عيد الرحمن بن عوف القرشى . التابعى 
الجفليل أحد الفقهاء السبعة .2 روى عن ابيه شَيثًا قليلا 
لان ابوه توفي وهو صفير وروى عن عائشة وآبو هريرة 
واؤسامة بن زيد وغيرهم . وعثه ابنه عمر بن ]فى شاسمة 
والشعبى وعمر بن عبد العزيز وغيرهم . مات سنة هسه 
رحمه الله . 
١انظر‏ : سير 1 //8م؟ طيقات الفقهاء ص *#:1: 2 شذدرات 
٠١/١‏ . | 

(“).ء*(8) الفقيه والمتفقه ١7١/١‏ 


( 549ة؟ ) 


وهذا الذى قال به الخطيب هو الراجم عند الاصوليين فقد 
اختلفوا فى هذه المسالة على اآقوال 

الآول : آنه يعتد بقول التابعى المجتهد مع الصحابة . 
وكذلك مجتهد كل طبقة مع الطبقة التى تسبقه . وهو قول 
الجمهور 

الشثئانى : آنه لاعبرة بمخالفة التابعين فى اجماع 
الصحابة . وهو رواية عن أحمد اختارها بعض أصحابه 2 واليه 
ذهب بعض المتكلمين . ونفاة القياس وبعض المالكية 
والشافعية 

وآاما من لم يكن أهلا عند انعقاد الاجماع شم ضار أهلا 
للاجتهاد قبل انقراض العصر فهل يعتبر خلافه ؟ مبنى هذه 
المسالة على اشتراط انقراض العصر وعدمه ء. فمن اشترط 
انقراض العصر لصحة الاجماع يعتبر خلافه . ومن لم يشترط 
انقراض العصر لم يعتبر خلافه . لكن لايشترط لصحة هذا الاجماع 
موافقته بل عدم مخالفته ا ظ 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية : "سر المسالة أن المدرك 


)00 


6 انظر ال"قوال فى المسالة فى : اللمع ص 9١‏ ء شرح اللمع 
ء, المستصفيى ١86/١‏ ء الاحكام للآامدى ٠» "45/١‏ 
لسسع الجوامع ١9/1‏ المسودة ص #؟“” .: فواتئم الر حموتثتث 
22005 تيسير التحرير ١1١/9‏ ء شرح الكوكب 59١/"‏ 2 
المدخل الى مذهب أحمد ص ١٠.‏ :. ارشاد الفحول ص ١م‏ 

0 المسودة ص “#؟"” ,. شرم الكوكب ؟/5؟5 


2) "6٠0 


(ه) وجوب اتباع ماسنه _اآئمة السلف من الاجماع 
الا 0 اك 


والحلاف 6 وأآنه لايحوز الخكروج عنه 





بين الخطيب رحمه الله تعالى أن اختلاف الصحابة رضوان 
الله عليهم فى مسالة مع انقراض العصر على الخلاف . يعد 
اجماعا منهم على المنع من الاتفاق على قول واحد من تلك 
الاققوال . واجماعا منهم على المنع من احداث قول جديد فى 
المساآلة 

وقبل إن !تكلم عن هذه المسالة وذكر الخلاف فيها . أود 
الاشارة الى مسآالة انقراض العصر واشتراطه في الاجماع . وهذا 
الشرط قد نبه عليه الخطيب ضمن حديشه فى مسالة اجماع 
الصحايبة التى نحن بصددها 

فقد اختلف الاأصوليون فى هذه المسالة على اأقوال 

الأول : ذهب الجمهور الى أنه ليس بشرط . فاذا أجمع 
مجتهدوا العصر على حكم وجب المصير اليه على القور ومن 
هؤلاء جمهور الشافعية والحنفية والاشاعرة والمعتزلة . وهو 
اختيار أبى اسحاق الشيرازى والفغزالي والامام الرازى 
والبيضاوى وابن الحاجب وغيرهم 

وقد أوما الامام احمد الى هذا كما ذكر ذلك ابن قدامة 
واآبو الخطاب واختاره 

الشائى : وذهب بعض الاصوليين الي أن انقراض العصر شرط 
لانعقاد الاجماعم وحجيثكه فاذا اتفق إهل العصر على حكم 
لايكون اتفاقهم اجماعها ولاحجة حتى ينقرض المتفقون . وهو 
ظاهر مذهب الامام أحمد كما نقل ذلك عنه 5 يعلى . وذكر 


مشثل هذا أيضا ابن قدامة . وبه قال ابن فورك 


) "ه١‎ ( 


الشثالث : فصل قوم بين الاجماع القولى والفعلى وبين 
الاجماع السكوتى . فقالوا : ان كان قوليا أو فعليا أو بهما 
معا فلايشترط انقراض العصر فى حجية اجماعهم 

وان كان اجماعهم بذهاب بعض المجتهدين الى حكم وسكوت 
المسافين: يدون “اسه 1ه اعون عنيهم .. فافكراض. اللعمن شرظ أفى 
صحة الاجماع . ونقل ذلك عن الاستانذ آبى اسحاق وهو اخثيار 
الآمدى . 

الرابع : وذهب امام الحرمين الى أنه اذا سند 
المجمعون اتفاقهم الى دليل قاطع فقد لزم اجماعهم على 
الفور ء واذا أسفندوه الى دليل ظنى فقلايكون اجماعهم معتبرا 
الا بعد تطاول الزمان سواء ماتوا ام لا ء ليتضم استقرارهم 
على ذلك والا 0 

وبعد هذا البيان لشرط انقراض العصر فى الاجماع . نعود 
الى بيان المسالتين اللتين تعرض لهما الخطيب فى هذا 


المبحث وهما 





21 ر اجسع الآأقوال فى هذه المسالة فى : البرهان 54/١‏ 7 
المستصفى ١57/١‏ كشف ااأسررار / 1" 4 اللمع ص كلم ». 
الااحكام لليامدى ١ت_5‏ : المحصول "' رق 55/١‏ 6 التمهيد 
للكلوذانى +/5*" 0 الروضة ص #“طة) ,ع العدة *+/ ١٠١‏ 6 
مختصر المنتفهى مع شرح العضد ؟”/84“ . نهاية السول 
“/ره'كام 


( "1ه8؟ ) 


الاجماع بعد الخلاف .2 واحداث قول زائد على الخلاف . 





بدا الخطيب بعرض المسالة الاولى وهي الاجماع بعد الخلاف 
فقال 

"اذا اختلف الصحابة فى مسالة على قولين . وانقرض 
العصر عليه 2,2 لم يجز للتابعين ان يتفقوا على احد القولين 
فان فعلوا ذلك لم يزل خلاف الصحابة 

والدليل عليه أن الصحابة أجمعت على جواز الاخذ بكل 
واحد من القولين وعلى بطلان ماعدا ذلك . قاذا صار التكا دوت 
الى الفقول بتحريم اأحدهما لم يجز ذلك وكان خرقا 110 

شم بد] بعرض المسالة الثانية وهى احداث قول زائد على 
الخلاف 2 وجعلها نظير المسالة الاولى فى الحكم فقال 

"وهذا بمثابة مالو اختلف الصحابة فى مسالة على قولين 
وانقرض العصر عليه . فانه لايجوز للتابعين احداث قول ثالث 
لأآن اختلافهم على قولين اجماع على ابطال كل قول 000 فكما 
لم يجز احداث قول ثان فيما أجمعوا فيه على قول . لم يجز 
احداث قول ثالث فيما أجمعوا فيه عنى ونير ١‏ 

فاما المساألة الائولى وهى الاجماع بعد الخلاف مع انقراض 


العصر 2 فقد اختلف فيها الاصوليون #سأسسى #قوال 


١7/١ الفقيه والمتفقه‎ )1١( 
(؟1) هكذا فى الاصل .2 والئكولى أن يقال : سواهما‎ 
١/١/١ الفقيه والمتفقه‎ )( 
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الأول : أن هذا الاجماع لايرفع الخلاف بعد استقراره . 
ولايكون اتفاق العصر الشانى اجماعا , لئان موت المخالف فى 
العصر الاول لايكون مسقطا لقوله  .‏ 

وهذا قول عامة أصحاب الحديث . وهو قول الاشعرى وبعض 
الشافعية كالجوينى والفزالى والشيرازى والامدى 2 وجمهور 
المحتككمين ٠:‏ والية ميل الشاففى رفى القة كفافى فكة ع وهو 
قول احمد وعامة أصحابه . ظ 

الشانى : يجوز أن يكون حجة واجماعا ويرفع الخلاف وهو 
قول اكثر الشافعية كابي الطيب الطبرى والرازى واتباعه . 
واكثر الحنفية واليه صار المالكية والمعتزلة وابو الخطاب 
والطوفى من الحنابلة وابن حزم لكنه لايكفر جاحده ولايضلل 

وعلى هذا فالخطيب خالف أإكثر الشافعية فى هذه المسالة 
ووافق بعض المحققين من الشافعية وغيرهم 

وأما المسالة الثانية : 5 احداث قول زاشد على 
الحلافه : ظ 

فقدم تقدم كلام الخطيب عنها 

ويرى الخطيب رحمه الله أنه اذا انقرض 55 لايجحوز 
احداث القول الثالث . إى:لايجوز احداث قول زائد على الخلاف 


سواء كان هو الشثالث أو الرابع أو أكثر 2 وتقدمت اإدلته فى 





اللأسرار 9/ا1؟19.21؟1اء تيسير التحطرير #/15 2 شرح 
التنقيم ص خ8؟7”7 2 أآصول السرخسى "١95/١‏ . الاحكام لابن 
حزم ١/.5ه‏ ء المعتمد /خ4" ع2 الاحكام للآمدى "985/١‏ 2 
مخغتصر ابن الحاجب 41١/7!‏ مع شرح العضد , مختصر الطوفى 
ص ١6‏ , البرهان 7/١‏ 6 المحصول "رق "“,./١‏ ع العدة 
١١١/5‏ 6 التثمهيد ا" 6 المسودة ص 568” ء ١ارشاد‏ 
الفحول ص "م 


) ”61* ( 


0010 
دلك موافقا للشيرازى فى اللمع 


واختلف ال'صوليون فى هذه المساآلة على أقوال 

الآأول : آنه بده احداث القول الثالث على القولين 
مطلقا وهو قول الجمهور 

الشانى : يحرم القول الثالث ان رفع حكما مجمعا عليه 


والا قلا . وبه قال الرازى واتباعه . والامدى وابن الحاجب 
000 
وابى الحسين البصرى .2 والطوفي والسيبكى وغيرهم 


الثغالث : لايحرم احداث قفول ثالث مطلقا رفع الثالث 
حكما مجمعا عليه اولا . وهو قول بعض الظاهرية وبعض الراففة 
وبعض الحنفقية والمتكلمين 


الرابع : تكحريم احداث قول ثالث مااذا كان الخلااف فى 
00 
الصحابة لاغيرهم . قال به بعض الحنفية . 


0010 انظر ص ؟7!ه6؟ من هذا الفصل 2 وانظر : اللمع ص 

() مشثل لهذا القول بامثشلة منها : حكم الجد مع : 
الفرائض ,2 فقيل يحجب الاخوة ,. وقيل يقاسمهم . فمن قال 
بحرمان الجد فلاعبرة بقوله . لاأنه ثالث رافع لحكم مجمع 
عليه ., وهو اتفاق القولين على أن للجحد حظا من 
الميراث وانما الخلاف فى قدره . 
ومثل لما لايرفع الحكم المجمع عليه بمسالة الغراوين 
وهى أم واآب وزوج أو أم واب وزوجة . فقيل : للام ثلث 
مابقى ,2 وقال ابن عباس : للام ثلث المال كله . وقال 
ابن سيرين وغفيره فى مساألة ام واب وزوج 2 كقول ابن 
عباس ء وفى مسالة أم واب وزوجة كباقى الصحابة . 

ش انظر : فيسير التثكجر بر #'/رزه؟ 4 الاحكام 5 

(“") انظر الاقوال في : شرح الكوكب "/1"؟1 2 تيسير التحرير 
"/رءة" ع. الاحكام لابن حزم 611١/١‏ 2 شرح التنقيم ص 95“ ., 
م“ ع المسودة 35 ا 5 أصول السر خسى ١١٠١/١‏ ع المعتصد 
55/5 ء الاحكام للاآمدى “876*81/١‏ ,2 مختصر الطوفى ص ١*8‏ 
مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد 9/٠9”‏ . المدخل الى 
مذهب أآحمد ص ١١‏ 2 المحصول "'/رق١/95!ا١‏ 2 جمع الجوامع 
مع حاشية الينائى ؟ /7 ١4‏ 6 نهايبية السول / 6 6 ارشاد 
الفحول ص "م 


) "68 ( 


(و9و) حجية فقول الصحابى 





اختتم اسيك رحمة الله مسائل الاجماع بمسالة حجية 
قول الصحابى . ظ ظ 

وقد ذكر خلاف الاصوليين فى المسعالة ورجم ماظهر له فى 
ذلك فجاء بحثه تاما مستوفيا 2 وآاحاول أن أشير هنا لبعض 
ماجاء فيه ظ 

قال الخطيب رحمه الله : "اذا قال بعض الصحابة قولا 
ولم ينتشر فى علماء الصحابة . ولم يعرف له مخالف لم يكن 
ذلك اجماعها ٠.‏ ظ 

وهل هو حجة أم لا ؟ فيه قولان 

أحدهما : أنه حجة 2 والقول الثاني : أنه ليس بحجة 

فمن ذهب الى القول الاول احتج بان الصحابي لايخلو من 
ان يكون قوله توقيفا من النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ أو 
يكون اجتهادا منه ظ 

فان كان توقيفا : وجب ان يكون مقدما على القياس , لان 
خبر 56 أقوى من لياس والاستدلال ظ ظ ظ 

وان كان اجتهادا منه : وجب أن يكون اجتهاده اقوى من 
اجتفهاد غيره . لانه شاهد الثبى صلى الله عليه وسلم 2 وسمع 
كلامه . والسامصع اعرف بمقاصد المتكلم ومعانيى كلامه ممن لم 
يسمعه 2 فوجب إن يكون اجتفهاده مقدما على اجتهاد من لم 
8 

شم ذكر حجة القول الثاني فقال : "ومن قال انه ليس 





١/1:/١ الفقيه والمتفقه‎ )١( 


( 9ه؟ ) 


بحجة استدل بان الله تعالى انما أمر باتباع جميع المؤمنين 
فدل على أن اتباع بعضهم لايجب . 

ولانه قول عالم يجوز اقراره على الخطة فلم يكن حجة 
كقول التابعيى . 

والدليل على أنه ليس بتوقيف : انه لو كان كذلك لثقل 
فى وقت من الئاوقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ,2 فلما 
لم ينقل دل على أنه ليس بتوقيف . 

قالوا : واعتلال من قال انه حجة باآن الصحابى أعلم 
بمعانى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ومقاصده . انما يصمح 
اذا علم بانه قاس على ماسمعه واضطر الى قصده 

فاما اذا احتمل ان يكون قاس على مافى القرآن .2 أو 
على ماسمع غيره يرويه عن الثبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ أو 
قاس على ماسمعه ولم يفطر الى قصده . قانه ليس كل سامع 
للكلام يجب أن يضطر الى قصد المتكلم . وانما هو على حسب 
قيام دلالة الحال . واذا كان كذلك لم يصم ماقال ظ 

فاذا قلنا بالقول الثول وانه حجة قدم على القياس . 
ويلزم التابعى العمل به .2 ولايجوز له مخالفته 

واذا قلنا انه ليس بحجة فالتفيباس قد عليه ويسوغ 
للتابعى مخالفته . قاما اذا اختلفت الصحابة على قولين 2 
لم يكن قول بعضهم حجة على بعض 2 ولم يجز تقليد واحد من 


10 
الفريقين .2 بل يجب الرجوع الى الدئليل" 
ثم سند عن مجاهد قوله : اليس أحد بعد رسول الله صلى 
0) 
الله عليه وسلم الا واآنت خذ من فقوله وتثارك" 


)١(‏ الفقيه والمتفقه ١/4/١‏ ومابعدها 
(؟) السابق ١/5!ا١ا‏ وروى نحوه عن ابن عباس رضى الله عنهما 
انظر : مجمع الزوائد ١7/49/١‏ 


( لاه؟ ) 


مما يشير الى انه يميل الى القول بعدم الاحتجاج بقول 

الصحابى . 
هذا وقد اتفق اهل العلم على أن قول الصحابى ليس حجة 

على صحابى آخر مجتهد اتفاقا 2 ونقل ابن عقيل الاجماع على 

ذلك . واختلفوا فى كونه حجة على التابعين ومن عداهم من 

المجتهدين على اقوال ظ 

)١(‏ آفه فيس بحجة مطلقا . وهو قول الشافعيى فى الجديد 
وأاحمد فى احدى الروايتين والكرخى والاشاعرة والمعتزلة 
وهو اختيار الرازى والآمدى والبيضاوى وأآبى الخطاب من 
الحنابلة 

() آنه حجة مطلقا ,. وهو قول مالك والشافعي فى القديم 
واحمد فى القول الراجم عنه وعليه اكشثر اصحابه وبعض 
الحنفية والشافعية ظ 

() التفصيل وهو على أوجه 
آ#حدها : آنه حجة ان خالف القياس . قال به الجويئى 

والرازى وغيرهما ,2 ونسيه الكرخيى الى أابى حنيفة 
شانيها : أن قول أبى بكر وعمر رضى الله عنهما حجة 

فقط . أى قول كل واحد منهما وحده حجة ولايشترط اتفاقهما 


وكثالثكها : أن فول الخلفاء الاربعة اذا اتفقوا حجة 
تنبيهات : 


» محل الخلاف فى المسالة اذا لم ينتشر قول الصحابى‎ ))١5( 
فان انتشر ولم ينكر فهو الاجماع السكوتى وقد سبق ذكر‎ 
الخلاف فيه‎ 


0 


ضرة 


5 


( مه" ) 


ومحل الخلاف ايضا فى المسالة اذا كانت مما يحتمل 
الاجتهاد والراآى ء اما اذا كانت المسالة مما لايمكن أن 
يقوله الصحابى عن اجتهاد . بل عن توقيف فان قوله له 
حكم الرفع ء كما صرح بذلك علماء الحديث والاصول 

قال صاحب فواتم الرحموت : "وينيغى ان يكون النزاع فى 
الصحابة الذين اآفنوا إعمارهم فى الصحبة . وتخلقوا 
باخلاقه الشريفة كالخلفاء والازواج المطهرات والعبادلة 
وانس وحذيفة ومن في طبقتهم . لامسلمة الفتم فان 
اكثرهم لم يحصل لهم معرفة الأحكام الشرعية الا تقليدا 
والله 0000 

قال الحافظ ابن حجر : "الصحابى اذا قال قولا وخالفقه 
غميره لم يكن ذلك القول حجة ا 


وفى نهاية هذا المبحث أود ان أنبه على مسالة شكلية 


وهى أن الخطيب رحمه الله بحث قول الصحابى فى آخر مسائل 


الاجماع تبعا للمع 


وقد اختلفت نظرة الاصوليين فى ذلك فقد ذكر هذه 


المسالة جمع من الاأصوليين كالغزالى وابن السبكى والاسئنوى 


والرازى فى باب الادلة المختلف فيها مفردة بنفسها 





010) 
)00 


فواتح الرحموتث ١85/٠”‏ 

فئكم البارى 8/ل/ا.ه٠>‏ وانظر الآأقوال السابقة فى المراجع 
التالية : العدة :#/خلا١ا‏ 2 البرهان ؟”/68“١ااء‏ المنخول 
ص 8*48ا185 2 المستصفى ١!١/١‏ » الوصول الى الاإأصول ”"//ر.ء/7ا“ » 
الرحموت ؟"/86١‏ ء» المدخل الى مذهب 1آ1حمد ص ه8١‏ ع٠‏ شر م 
الكعكوكب 45/5 6 الابهاج "رةه" 6 فثكم الغفار >" / ١4‏ 6 
تيسير التحرير ١١15/9“‏ 2 أصول السرخسى ٠١8/"‏ 


) "694 ( 


وذكرها بعضهم فى مبحث التقليد كامام الحرمين وابن 
برهان . ووجه من ذكرها فى مباحث الاجماع آن لها تعلقا 
بمسالة الاجماع السكوتى وهو قول الصحابي المنتشر الذى لم 

وآما وجه من ذكرها فى باب الادلة المختلف فيها فهو 
واضح 

واآما من ذكرهسا فى باب التقليد فمن حيث ان قول 
الصحصابى ان كان حجة فيجب الأآخذ به دون معرفة دليله وهو 
التقليد . وهى مسالة شكلية إاحببت أن انبه عليها بهذا 


التكنبيه اليسير 2 والله أعلم 





القياس 





تمه سد 


قد تكلم الخطيب رحمه الله تعالى عن مباحث عدة فى 
القياس ,2 واسهب فى بعضها 2 واختصر البعض الآخر 2 ولم يذكر 
البعض أصلا . 

فمن المباحث التى أاسهب فيها حجية القياس والرد على 
منكريه .2 فقد استغرق ذلك اكثر من سبع وعشرين صفحة 2 ولذا 
رايت أن أفرد هذا المبحث بالبحث فى الفصل الرابع من الباب 
الشالث مع مجموعة مباحث إاخرى افردتها بالبحث . لتكون 
مقارنة الآراء والادلة إاكثر استيفاء واستيعابا . 

كما أسهب الى حد ما فى مبحث سقوط الاجتهاد مع وجود 
النص . وذلك بالاكثار من ايراد الأمثلة فى ترك الاجتهاد عند 
وجود النص . واما بقية المباحث فقد اختصرها 


وجملة المباحث التى تعرض لها الخطيب فى هذا الفصل 


المبحث الاول : تعريف القياس 

المبحث الثانى : الاحتجاج بالقياس فى الأحكام العقلية 
والشرعية 

المبحث الشثالث : سقوط الاجتهاد مع وجود النص 

المبحث الرابع : ذكر 55 المحمود والقياس المذموم 

المبحث الخامس : ذكر مايشتمل عليه القياس . وهيىي 


أ#ركان القياس 


( "؟""” ) 


الميبحث السادس : بيان مايدل على صجحة العلة 2 وهى 
مسالك العلة 

المنبحث السابع : فيان مايفسد العلة . وهى قوادح العلة 

المبحث الثامن : التعارض والترجيح فى العلل 

وساتكلم ‏ بحول الله تعالى وقوته ‏ عن هذه المباحث 

كل على حدة . ماعدا المبحث الثانى فسافرده بالبحث فى 


الفصل الرابع من الباب الثالث كما سبق أن ذكرت 


) ”""*” (0 


الميحث الأول : تعريف القياس 








عرف الخطيب القياس بانه : حمل فرع على أصل فى بعض 

كسم ذكر حدا آخر وضعفه فقال ؛: "وقيل هو : الاتساة : 

و لؤول أجمع لحده ء لئان الاجتهاد هو بذل المجهود فى طلب 

العلماء فيدخل فيه حمل المطلق على المقيد . وترتيب العام 

عنير الخاص 2,2 وجميع الوجوه التى يطلب منها الحكم 2 وليس 

شرء من ذلك بقياس . والاجتهاد اعم من القياس . والقياس 
0 


5 0 . و 
-- حل كسدة ىا 


وهدا الحد الدذى اخئاره الحطيب هو ذاه حد الشيرازى » 


وقفريب منثه حد القاضى أبى يعلى وبعض الحجنابلة : رود فرع الى 
00 
اس ابفعلة جامعة بينهما . 
وللقباس حدود كثيرة ولايجلو حد منها من اعتراص وذلك 
0:50 


لصفلقولة حد القياس لانة يتركب من النثفى والاثبات والحكم 


والجامعاء وليست هذه الاشياء مجموعة نحت خامية نوع .2 ولاتحث 
(ه) 


1 الفقيه والمتفكقه ١74/١‏ 

# م انظر : اللمع ص ء. العدة ١١5/١‏ ء شرح الكوكب 5/15" 

ا وى : القياس الشر يمى تارة يكون لاشبات حكم اتفق على 
شبوته فى الاصل 2 فيريد القياس اثبات ذلك الحكم فى 
علي اسقاطه أو انتفائه من الاصل . فيريد الحاق الفرع 
به فى ذلك 
انظر . الحدود لليا.ءمعىي ص ١١‏ 
انضر تعريفات الاصوليين للقياس فى : البرهان '؟_/رهة:؟! ٠‏ 
المستمفى */هم؟” ,. الوصول الي الأصول #//ر"ا؟ : احكام 
الفمول ص م؟ه . الحدود للياجى. ص 4 غ, المحصول '"ارق؟ /4 
التممهعيد #/مه” . شرح تنقيم الفصول ص 0#م”5 . الاحكام 
لذ معد فق * 55١“‏ ل بيان المحتصر “رةه 3 تبسسير الشكر دبسر 
غ5 . فوائم الرحموت _515/!7 .» ارشاد الفحول ص لم9١‏ 





6 
اه 


) "514 ( 


الميحث الكانى : الاحتجاج بالقياس في اللاحكام 





العقلية والك 2 





سياتى ذكر هذه المسالة فى الفصل الرابع من الباب 


010 


الشثخالتث . 


الميحت الشثالث : سقوط الاجتهاد مع وجود النص 








ذكر الخطيب رحمهة الله تعالى فى هذا الميحث جملة 'ثار 


تدل كلها على أنه لااجتهاد مع وجود النص ,2 ومن جملة ماذكره 


ماياتى 


)1( 


(") 
مارواه ابن عباس رضى الله عنهما : أن هلال بن أآمية 


قذف امراته عند النبى صلى الله عليه وسلم بشريك بن 


ضةه 
سحهاء « فققال الثيى صلى اللهة غلية وسلم : "'البيينفة 
050 
والا فحد فى ظفهرك" . ثم ذكر بقية الرواية وفيها 





01 
(؟) 


(؟) 


)5( 


١انظر‏ ص "المة 

هو هلال بن امية بن عامر بن قيس الأتصارى الواكقي » 
صحطابى شهد بدرا ومايعدها 6 وكان قديم الاسلام 0 وكان 
عن فزوة تبوك . 

١انظر‏ : الاستيعاب "»٠15/“‏ » أسد الغاية 5“./#4”" 2 الاصابة 
“ / ".2 >» : 

هو شريك بن سحماء ل بفتئحكمح السين وسكون الحساء 
المهملتين ‏ وهي أمه .2 واسم أبيه عبدة بن مفغيث بن 
الحد ب دان العجلان اليلوى حليف الانصار 2 وكان أخا 
البراء بن مالك لامه من الرضاعة قيل : انه شهد مع 
[إيئيسه | حد ا 6 وقيل : ائنة أول من لا عن فى الاسلا م 6 وكان 
أحد الاأصمراء بالشام فى خلافة أآبى بكر رضى الله تعالى 
ككة . 

انظضر : الاستيعاب ”7'/. ه5١‏ ”أ أسد الغاية '”//ءلاا 2 الاصابة 
؟' //ر. ه١‏ 

أآخر جه اليخغارى !1149/7 كتاب الشهادات . باب اذ!ا ادعى 
أو قدف فله إن ينتمس البينة ركم 5 ه"”! ., وآبو داود 
ماحة "5/١‏ كتساب الطلاق 1 باب اللعصان رقم باك,” هه 
والبيهقير في السنن الكبرى !آا/95؟ كتاب اللعان 2 باب 
الزوج يقدف امرأاثه 


) 556 ( 


الملاعنة بين هلال وزوجته 2 وإآن زوجته قامت فشهدت , 
22 0 عند الخامسة آن غضب الله عليها ان كان من 


#الغنعة قشي 5 وفقالو ا لها : انها موجحبة 7 قال ١ابن‏ عباس 


)"( ١7 
فتنكات ونكمت حتى ظنثا إنها سثكر جع فقالت : لا آأقفضم‎ 


قفو مر سائن الفيِسوم فمفضتث . فققال الئنبيى صلى الله علية 
0 
وسلئم : اآبصروها فقفان حاءت به أككل الفعينين :. سابع 
6 (0 
التيتين )غ؛ حدلج الساقين فهو لشربيك بن سحماء . قجاءعت 


ئبسة كد لك » فققال الشفنيسى صلى الله علدية و سم : ''"لولا 
0" 
ندهسى ع اتكاير األبية: لكان “دن نهنا ان 1 


قال الحطيب : "قلت عذ رسول الله صلى الله عليه وسلم 


يمنا معي بن كتثاب الله قوله : [إويدر] عنها العذاب آن تشهد 
0 
اربع شقاد اث الى آخر القصة , واأراد بقوله : "لكان لي 
ولها شان" اقامة الحد عليها لمشابهة ولدها الرجل الدى 
4 


رميتث به والشهة إعلم” 


(؟5) قال عمر بن عبد العزيز : لاراأآى لأحد مع سنئنة سنها رسول 
04 


النة صير الله علية وسلم . 


5 





60 َى : تثوقفقت وتباطاةه أن تقولها . النهاية 8/14م5؟] 

80 إ]ى 0 : رحعكت الى خلفها ,2 قال ابن الأثير : "'الفكوص : 
الر جوع الى وراء وهو القهقرى" . النهاية ه/1١ا١ا‏ . 

ا سود أحفان العين خلقة . النهاية ١51/18‏ 

(4: )2 الائية . بالفكئم : العجيزة للناس وغيرهم .ع أآلية الشاة 

واآليبة الالسان ةه وهسى الفنية النفعحة « مفثشوحة (للأنقا . 

لسان القرب 15/١8‏ غ٠‏ ومعنى قوله : سابع الاليكدن : أى 


تا مفما وععييهمها . انظر : الفهاية 9 /رخم”” . 

(ه) خدنم . بتشديد اللام . أى : عظيم الساقين : وشو مكل 
انسح يصا ١‏ انظر : النهاية " //رة١‏ 5 

4 الحدايث بصوله رواه ابن ماجه في سننه فى كثاب االطلاق .: 
تعدة معان 17 ا 1 ه رقم الحديث ١٠ا5د؟!‏ , 

نمدا سو. 35 ١‏ السلوار :0 4م 


4 الشقتن» ع «اتعتككه نرت 
28 8 513 الختخصضفت 5-2 ن نفقيه و ! لمتفهفهة ١/م.”‏ و اين حر م فى 
الاحكام * 0ه ب "م 5 والاحرىق فى الشر بعة ص موقت 1 


( ؟""؟ ) 


() قال زفر بن انيه انما ناخذ بالرأى مالم يجىء 
الاشر . فاذا جاء الاثر تركنا الراى وآخذنا 00 
وماذكره الخطيب من سقوط الاجتهادن مع وجود النص هو 

الحق وهو محل اتثفاق بين أهل العلم . الا فى بعض صور اجتهد 


بعضهم وقدم الاجتهاد على النص . ومن ذلك تقديم القياس على 


اه 
خير الواحد . قال به بعض المالكية والحنفية 2 وسيائى بحث 


2:0 
هده المسانة مفقصلة ان شاء الله تعالي . 


)١(‏ هو ابو الهذديل زفر بن الهذيل العثبرى :. الفقيه 
المحتهد الربانئنى . ولد سثئة ٠إهد‏ )غ2 وحدث عن الالأعمس 
وأآبي حنيفة وفيرهما . وحدتث عنئنله حسان بن ابراهيم 
واكثكم بن محمد وفيرهما . كان من بحور الققه واذكياء 
مات رحمه الله سنة مرةإاهم . 
١انظضر‏ : وفيات "1١1٠/9‏ 2 سير 8م/م 2 الجواهر المضية 
؟ // اه" 

"2 رواه الخطيب فى الفقيه والمتفكه ١/ة,"‏ 

6 انظر : ارشاد الفحول ص .ه؟”_“!؟ . 

610 انظر : الفصل الثالث من الباب الكالث ص 1٠.‏ 


( /ا5؟ ) 


المبحث الرابع : ذكر القياس المحمود والقياس المدموم 








بين الخطيب القياس المحمود والقياس المذموم فقال : 

"قياس الى فوانين 1 

ضفرب منه فى التوحيد . وضرب فى أحكام الشريعة 

ضفرب هو القياس الصحيح : وهو مااستدل به على معرفة 
انصائع تعاليى وتوحيده 2 والايمان بالفيب 2 والكتب 2 وتصديق 
ذت 

فهذا قياس محمود فاعله . مذموم تاركه 

والضرب الثاني من القياس فى التوحيد هو القياس 
:لمد سمطوم : الذى يؤدى الى الدٍدعمم والالحاد . نحو تشبيه 
الخحالق بالخلق . وتشبيه صفاته بصفات المتختلوقين :. ودقع 
قايسه مااثئيت الله تعالي لنقفسه 2 ووصفثكه به رسله مما 
ينفيه القياس بقعله 

وأاآأما الضرب الثاني من الأصل .ء وهو المتعلق بأحكام 


الشريعة | ء فهو على وجهين أيفا 


أحدهما ؛ قياس الشيء: غعنلى نظيره وشنيهه :. فدذدلك محمود 
0١10‏ 
والآخر : قياس على فير نظيره وشبيهه : فذلك مدموم " 


وهدذ! التفقسيم للقبياسن الدى دذكره الخطيب هو في الحقيقة 
شو ضيح وبيان للمراد بالنموص الواردة فى ذم القياس أو 


سذن شة 





41 الففقيه والمتفقه 5١94/١‏ 


(0لمه؟ ) 


فمن مدح القياس فانئنما يعنى به الصحيمح سواء ماكان فى 
أصول الدين والاعتقاد .2 أو فى أحكام الشريعة 

وهذا لاخلاف فى صحته والاحتجاج به )2 وسيائى مزريد 
من التفميل عن هذا النوع عند الحديث عن حجية القياس فى 
الباب الشثالث ان شاء الله م 
وأما من ذم القياس فقائما يعنى به القياس الفقاسد سواء 
فى أصول الدين والاعتقاد . أو فى إحكام الشريعة 


وهذا اأيضا لاخلاف فى قساده وبطلاتنه . 





)١(‏ انظر : الفصل الرابع من الباب الثشالث ص 6م 


) #0٠١ (١ 


١0 
. القفيباس متكوقفا فى وجوده عليها‎ 


تعريف إركان القياس 
بعد إن ذكر الخطيب اركان القياس شرع فى تعريف تلك 
الاركان 
فعرف الاصل بانه : ماعرف حكمه بلفظ تناوله .2 أو ماغرف 
(؟") 
وبين الخطيب أن الفقهاء يستعملون "الاصل" فى إامرين 
أحدهما : فى أصول الادلة التى هي الكتاب والسنة 
والاجماع . فيقولون هي الأصل وماسوى ذلك من القياب ودليل 
الخطاب وفحوى الخطاب فهو معقول الأصل 
شانيهما : فى الشىء الذى يقاس علية كالثمر أصل 
3 
للنبيذ في التحريم 2 والبر أصل للارز فى م 
وهذا المعنى الثاني للاصل هو المراد فى القياس . وهو 
البذاىق وقع الخلاف فيه بين أهضل العلم على معان 
)١(‏ أفه محل الحكم المشبه به ء وعليه الاكشثرون من الفقهاء 
والنضظار وقد صححه السمعانيى . واليه ذهب الخطيب كما 
سبق بيانه 
(؟١؟)‏ آنه حكم المحل المشبه به . وقال به طائفة واختاره 
الرازرى . 
 )4#(‏ آنه دليل حكم المحل المشبه به 2 وغعليهة المتكلمون 
والففكزنة ... و مكاي «التقيامى ]دق معن 





١١‏ ١انظر‏ هذه المساألة فى : المعثكمد ”_/55415 ٠‏ أصول السر حسى 
؟"/7 )غ2 كشف الأسرار #/ة4ة18"“ 2: مبيزان الأصول ص “مه 
الاحكام للآمدى "/لالا؟ . تيسير التحرير “9رةلا؟ . التفرير 
والتحبير ١١1/#‏ ء. فواتم الرحموت 7148/7 2غ فكم الغقار 
؟“//رة ٠ ١‏ صر عم الكو كب 1 1 ارشاد الفقحول ص 5,4 

(؟5 )4 هددان الثعريفان مترادفقان : إذ فسر القاضي آبو يغلي 
التعريف الشثانئي يتقوله : ومعناهة آنه شيبتث حكمه بلفظ 
تناوله باسمه . انظر :؛ العدة ١/هلا١‏ 


50 الففقيه والمكفقه "١/١6‏ 


) امال١0‎ 


(1) ْ 
عليه غيره وكل واحد من هذه الثلاثة يصلم لهذا المعتى 


قال السبكى : "الكلام فيما هو أصل بالذات من غير 
وساطة شىء 2 لافيما هو أاصل بالعرض . ولقول الفقهاء وجه لان 
النص والحكم يتوقفان على حصول المحل ضرورة , وحصول المحل 
لايتوقف عليهما ‏ الى أن قال ونظر الفقهاء اقرب الى 
الاصطلاحم .ء وآوفق لمجارى الاسثتعمال بين ١‏ 

هذا ولايخفى ان النزاع لفظى لصحة اطلاق الاصل على كل 
تلك المعاني 

قال الشوكانى : "وعلى الجملة ان الفقهاء يسمون محل 
الوفاق أاصلا ء. ومحل الخلاف فرعا . ولامشاحة في الاصطلاحات : 
ولايتعلق بتطويل البحث فى هذا كشثير فائدة 2 فالاصل هو 
المشبه به ولايكون ذلك الا لمحل الحكم لالنقس الحكم 
سس 2 

وآما الفرع : فقد اختلفت عبارات الاصوليين فى تعريفه 
تبعا لتعريف الاصل 

فمن قال ان الاصل : هو النص الدال على ثشبوت الحكم فى 
محل الوفاق . قال ان الفرع : اسم لحكم محل الخلاف 





)١(‏ هذا هو المعني اللفوى . اذ الاصل فى اللغة أسفل كل 
شيء 2 ولذا! قيل : ؛صل كل شسىء مايسئند وجود ذلك الشىيء 
إالية 

5/١ (المصباحمح المثير‎ 5 ١/1١١ (نظر : لسان إالعرب‎ ١ 
2 'والاشبه أن يكون الاصل هو المحل على ماقاله الفقهاء‎ 
لافتقار الحكم والنص اليه ضرورة من غير عكس"‎ 
[ انظر : الاحكام 9 “/ه7”‎ 

(*) ارشاد الفحول ص "٠١4‏ 2 وانظر الاقوال فى هذه المسالة 
فى : المعتمد ؟ /ل/اا ة ١‏ 4 الوصول الى الالاصول ؟ /ه5”" كشفك 
الأإسرار 1/8 ” اء المحخحصول ”#رق؟_/:1؟ ع الاحكام للأاأمدى 
+ /"لا؟ . الابهصاج 11١/##"‏ .ع بيان المختصر 14/95١اء‏ تكيسير 
التحرير #/ها؟” 2. فواتم الرحموت ؟/لم:1ااء شرح الكوكب 
١ ١5 / *‏ 


) *ا؟‎ (١ 


ومن قال ان الأاصل : هو محل الوفاق كالتمر . قال ان 
الفرع : هو محل الخلاف كالنبيذ المقيس على التكمر 
ومن قال ان الاصل : هو الحدكم فى محل الوفاق كالتحريم 


فى الخكتمر . قال ان الفرع : هو الحككم فى محل الخلاف 
0,10 
0" 
وذدهب الخحطيب الى أن الفرع هو مايكبت حكمه بغيره . أى 


هو محل الخلاف كالنبيذ المقيس على الخمر 
وهذا القول هو المختار 2 لان حكم الفرع ثمرة القياس 
وونتيجته 2,2 وتنفشيجحة الشىئء لاتكون ركنا فيه 2 والله تثعالى 


اعلم 
وآاما الحكم : فالمراد به حكم الأصل .ء قد عرفه الخطيب 


بانه : هو الذي يعلق على العلة من التحليل والتجريم » 
50 
والايجاب والاسقاط 


وبنحوه عرفه القاضى ابو يعلي فقد قال فى تعريفه 


ماجليته العلة . أو مااقتفضتثه العلة من تحريم و تحليل وصحة 
:)0 
وفساد ووجوب وانتفاء وجوب 2 وماآاشبيبه ذلك 


قال الشوكانى : "الحكم هو ثمرة القياس . والمراد به 
0 
ماشبت للفرع بعد شبوته لأصلوه ' 


578/17 انظر : المعتمد ”7/ؤة9ة!ا.؛:؛: . الوصول الى ال“صول‎ )4)١( 
كشف الاآسرر ار ##/را,“” . المحد.ول " /رق " / 77 6 الااحكام للامدى‎ 
١68/5 تيسير التحرير */9؟ . فواتم الرحموت‎ ,/0/+* 
(دلة‎ , 5١# ارشاد المقحول ص‎ 4 ١5 / : شرم الكوكب‎ 
د . عيد العزيز‎ 5١ التشريع المخثلف فى الاحتجاج بها ص‎ 
الربيعة‎ 

(؟) الفقيه والمتفقه 7١١/١‏ 

"١.0/١ السابق‎ )1+( 

(1) العدة ١/ببا‏ 

(ه) ارشاد الفحول ص ١.4‏ 


( »لام ) 


وفى هذا نظر لان شمرة الشىء لاتكون جزءا منه ولاركنا 
فيه , كما قال الآمدى : "وليس حكم الفرع من أركان القياس ,2 
ان الحكم فى الفرع متوقف على صحة القياس . فلو كان ركنا 
حك فريك على لي ار 0 

وأما العلة : فقد اختلفت نظرة الاصوليين فى تعريقفها 2 
واضطربت 'راؤهم فيها . لأنهم بنوها على مسائل التعليل 
لاحكام وأقعال اللله تعالى . وقد اختلفوا فى تعليل أحكام 
الله بالمصالح والمفاسد على أقوال 

الآول : قول بالوجوب على أساس أن صدور الاحكام من دون 
غرض عبث ينزه الله عنه . وهو القول المنسوب للمعتزلة 

الشانى : قول بالاستحالة على اساس أن فعل القاعل لغرض 
وان كان راجعا الى الفير :. يدل على استكماله بالفغير , 
وهذا هو المنسوب للاشاعرة 

الشالث : قول بالتعليل لاعلى نحو الوجوب عليه تعالي ,2 
وانمما هو تفضل منه واحسان . وهو قول الماتريدية وباقى 
بين 

وبناء على ذلك اختلفت تعريفات الاصوليين للعلة 

فاما الظاهرية فقد أنكروا القياس جملة وتفصيلا 2 ولم 
يحتج أحد منهم أن يجد مخرجا فى اثبات العلة اذا نفى 
التعليل فى أحكام الله تعالى 00000 
وأما المعتزلة فلما كانوا يقولون بالتعليل فقد عرفوا 


العلة باآنها : الوصف المؤشر بذاته فى الحكم . وهو مبينى 





6000 الاحكام “”/ل/ا/ا١؟‏ 
")0 انظر : القياس لمصطفى جمال الدين ص "مرا 
() انظر : الاحكام 7/مه 


) 3714 ( 


0010 
على التحسين والتقبيم العقليين . 


وأما الأحناف فلما كانوا يقولون بالتعليل كذلك فقد 
عرفوا العلة بانها : المؤثئر بجعل الله تعاللى فى التككم 

أو آنها : المعنى الذى اذا وجد وجد الحكم معه 

واختار الغزالى التعريف الاول فقال : انها الموجفب 
لالذاته بل بجعل الشارع اياه موجبا للاحكام 

وأما الأشاعرة فانهم لما نفوا التعليل فى اإحكام الله 
تعالى . اضطربت آراؤهم فى تعريف العلة 000.0 

فبعضهم عرفها بالباعث على 000 واليه صار الآمدى 
وابن الحاجب 

ونفى أكثرهم الباعث على أاساس أن الرب لايبعشه شىء على 


اسى. + 





)١(‏ هدا وينبفى أن يفهم مراد المعتزلة فى مسالة التحسين 
أن اللأوصاف مسثتقلة بالاأحكام 5 ولا أن العقل هو الموجب أو 
المحرم ؛ بل معثاهة فعتندهم أن العقل أدرك إن الله 
تعطاليى بحكمتته البالفة كلف بثكرك المفاسد ,2 و تحصيل 
المصاتئم قالعقل أدرك الايجحاب والتحريم لاأآأنه أوجب 
وحرم ء فالتنزاع معهم في أن العقل أادرك ذلك م لا ؟ 
فخصومهم يقولون : ذلك جائز على الله تعالى ؛ ولايلزم 
من الجواز الوقوع . 
وضم يقولون : بل هذا عند العقل من قبل الواجيات . 
فكما يوجب العقل أنه يجب آن يكون الله عنيما قديرا 
مخصفا بيصفات الكمال غ٠‏ كذلك أدرك وجوب مراعاة الله 
تعالى للمصالم والمقا سد فهذا مكل #لمسزراع 
وخغلى هذ ]| فمعنى كون العنة عندهم مزئكرة بذاتها : أن 
العقل يحكم بوجوب القصاص بمجرد القتل العمد العدوان 
من غير توقف على ايجاب من موجب . وكذا فى كل ماتحقق 
عندهم آنه علة . 
انظضر : شرح الكوكب 708/١‏ 2 شرح التلويمح على التوضيم 
75 /, تعليل الاحكام ص ١١8‏ ه دك . مه5.مدكد مصطفي شلبى : 
مباحث العلة فى القياس ص 4لا د. ميد الحكيم السعدى 

"2 أى : أن تكون العلة مشتملة على حكمة تصلم لان تكون 
مقفصودة للشارع من شرع حكم الاصل . كالاسكار فى حرمة 
الكمر فانه مشكمل عنى حفظ العقل 0 اد الحرئة تؤدى 
الى حفظ العقل .2 وهو مقصود الشارعع . 
اسظر : بيان المختمر 55/89 ؛ الاحكام للآمدى #/وم؟ 


( هما" )2 


فقال : هى المعرف للحكم . اختاره الرازى والبيضاوى 

واكثر الاشاعرة 
010 

وفقيل فى تعريف العلة فير ذلك 

والتحطقيق ‏ والله تعالي أآعلم ل أن الفنزاع لفظى 2 
فلايلزم على القول بان العلة مؤئرة أن هناك تاثيرا لغير 
الله تعالى . ولايلزم على القول بانها باعثة على الحكم 
استكماله تعالى بها . وانها تحمله على القعل أو الحكم .: 
بل ان رعاية المصالح والمنافع وفعله وحكمه تعالى على 
حستنبيها .2 انما هو من مقتفضي كماله تعاليى ء لاثنةه لما كان 
حكيما كان لأحكامه وافعاله غايات وحكم ترتب عليها . ولما 
كان جوادا محفضا اقتضيى جوده أن يراعى مصمالمح مخلوقاته , 
فلاجرم كانت احكامه وأفعاله على ماهو مقتضى اي 

ولدا ورد فى تيسير التحرير فى مسالة التعليل والتى 
ينبنى عليها الخلاف فى تعريف العلة : "والاقرب الى التحقيق 
أن انخوف تفظن ميتس مني معكى. انقرق . كفن ابره بالمنفعة 
العائدة الي الفاعل قال : لاتعلل , ولاينبفي أن يتنازع فى 
هذا . ومن فسره بالعائدة الى العياد قال : تعلل , وكذلك 


0 
لاينبفي أن ينازع فى هذا" 





)2 ١(انضر‏ تعريف العلة في : المعتمد ”/99١غ::5:5:‏ : اللصع 

ْ ص 5 و١‏ 2 كشف الاأسر ار 5 الا ١‏ 4 الاحكام لابن حر م ؟*/ مه 6 
روضة الناظر ص ١19‏ . المحصول ”ارق؟9/1!١‏ . العدة ١إ/رهلا!‏ 
الاحكام للآمدى 89#؟ . الابهاج /*: . بيان المختصر ‏ 
ره" 6 نهابية السول 5 /ه6ه 5 بلمسسدر التجحر ير 7/1 "٠,‏ 95 
فقفواتم الرحهموت 5 / ”5 ٠‏ شرح الكو كب 4/5 6 ارشساد 2 
الفحول ص لا١؟‏ . مباحث العلة للسعدى ص ,١لا‏ 

2-1 انظر : حاشية المطيعى على نهاية السول 5.026868/48ه 

() تيسير التحرير 8.1/8 


) "0١ ( 


حكى قال الصيجخ لعتيمعي رحمهة 


النه ثعالي : "“وبالجملة 
فلاخلاف بين العلماء في تعليل الأحكام . ولايتكر ذلك الا 0 
أنكر القياس وقليل هاهم . فالخلاف بين الاثقوال الاربعة خلاف 
١١ '‏ 
لفظي راجع الى اختلاف الاعتبارات التي يقونون 00 
وآما الخطيب رحمة اثنلة ثقالير فقد ذهب الي أن أقعال 
(؟) 


الله تعالىي لاتعلل . ومع ذنكث فقد عرف النعلة بتعريف يقرب من 

تعريف الحنفية غ. فقان فى حد العلة : المعنلى الذى يقتضى 

الحكم | 2 ثكم فسر هد)ا) الحد بقولهة : فنتوحد الحكم بوجوده 
و 

000 


2) 143 
8 3 

وهذا هو حد العنلنة عند الشميرازى 
ومما يجدر الفشنبيه اليه أن لكل ركن من أركان القياس 
الاار بلعة شسروطا اشنر صفها الاصوليون حشر يكون 


ولم يذكر الخطيب هده 


القياسضس مدكيتكا 


الشروط الا بعص شروط الامصل ذكرها فى 
باب مايفسد اإلعلة كما صيبياتيى بيانة ان شاء النهمة تعالى 





)١(‏ حاشية المطيفي عنىير نفعاية السول 67/5 0 . وتيقصد 


المطيعي 
بالاكوال الاأربعة : تفريف العلنة عتد اتقفقدزاليىي : 
والممئكئزنلة 6 والامداى وآاآين التخا كته ع ةا اشر اراق والا_ نتف اوىي 
وكلها قد سيق ذكرها 


"2 القكقبه والمتفتكة 
 )(‏ السابق ١//رء١١”‏ 
50 اللمع ص ١١#‏ 


"١8م١‎ 


( ل/ا/ا؟ ) 


المتحث السادس : بيان مايدل على صحة العلة 





كد لخطيب بعذا العنوان : الطرق الثى تؤوؤدى الى 
العلة . وهو مايسميه الاصوليون مسالك العلة أو طرق العلة 


وهد. سعنوان الذى ذكره الخطيب هو بذاته فى اللمع 


ا 
للشيرازى 8 وواففقهما على هده الكسمية القاضى أبو يبعلى فى 
"2 )0 
العدة . والقرافى فى شرم التدتفقيم 5 


وهد الموضوع من المواضيع الواسعة فى باب القياس ٠:‏ 
لذنه متعنة بالعلة والتلى هى العمدة فى القياس . فمعرفة 
مسالك العنة لتكمييز المحيم من العلل عن الفاسد باب مهم فى 
القياس 

وفد تكلم الخطيب عن هذا الموضوع الواسع فى ايجار 
ووضوح . دور دخول في تعقيد تفاصيل تلك المسالك كما هو 
حادث علد > المدكا كر بن 

والخفغضيب فد تبع شيخه الشيرازى فى هذا 2؛ ووافقهة فى 
المسائل والتقسيم 

وضاختمس فى عرض هذا الميحث ده قدن الافكان لس حتى 
لايتشضعب انلمحث ونخرج عن المقصود . وهو مقارنة كلام الخطيب 
بغيره . ونانلسه تعالي الذوفيق 

قال انحطيب رحمه الله تعالى : "اعلم أن العلة 
الشرعية آمارة على الحكم ودلالة عليه 2 ولابد فى رد القرع 
الي الاصل مر علة تجمع بدنهما . ويلزم أن يدل على محتكها : 


لان العلة شرعية كما أن الحكم شرعى . فكما لابد من الدلالة 





١.4 النتصوه م‎ 2١ 
١؛:؟* العدة هو‎ )5( 


( غلا؟ ) 


على الحكم فكذلك لابد من الدلالة على العلة . والذى يدل على 
صحة العلة شيئان : أصل 0000 

وهدا الذى ذهب اليه الخ طيب من كون العلة شرعية 
والدليل عليها هو من الشرع فقط 2 هو مذهب الجمهور ,2 اذ 
جعلوا الادلة عليها اما نص أو اجماع أو استنباط 

وقد اضاف القاضى عبد الوهاب المالكى الى التدلة 
الثلاثئثة دليلا رابعا وهو العقل , ولم يعتبره الجمهور . بل 
جعلوا طريق اشبات العلة هو السمع ا 

ويقصد الخطيب بالاصل : النص والاجماع . وبالاستنباط 
الاحتهاد < 

فقد قسم الاصل الى المسالك التالية 
)15١(‏ قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم 
(5) أقعال الرسول صلى الله علديه وسلم 
() اجماع الامة 

فاما القول فكقد جعل دلالته على العلة من وجهين 
)1٠١(‏ من جهة النطق 
(5) من جهة الفحوى والمفهوم 

شم بين مراتب مسالك النطق فجعلها مرتبتين 

الااولي : ماصرح فيه بلفظ التعليل . وهو أجلاها واوفضحها 
كقول الله تعالى : [من أجل ذلك كتبنا على بنى اسرائيل إنه 
من فقتل نفسا بغير نقس أو فساد فى الارض فكانما قتَل الناس 
0 

د النيى صلى الله عليه وآله وسلم للذى أهدى له 


حمارا وحشيا فرده عليه رسول الله صلى الله علية وسلم . 





(١ذ)‏ الفقيه والمتفقه ”١,/١‏ 
ّ- 2( انظر :| المعتمسد ؟/4 55 0 اللصع ص ١١84‏ الفثكمهيد لا أبسى 


الحطاب 5 /رر ء أرشاد الفحول ص 5١٠١‏ 
66 سورة المائدة : م 


) 08ا؟‎ (١ 


21 
فلما رأى مابوجهه قال : "انا لم نترده عليبك الا آنقنا حرم ' 


وكقولهة صلى الله عنيه و آله وسلم : اوهل حجعل الاسنشئد ان 

0 

الا من أجل البصر" 
الكثانئية : أن يعلق الحكم علير عين موموفة بنصقة . وقد 
يكون هنا بلفظ الشرط أو بفيره « وهده العسرنية تنىيى المر شنة 


السابيقة فى البيان . 


ومكثل الخطيب للشر ط بفقوله تعاليى : وان كن أولات حمل 


(؟) 
قآانفقوا عليهن حتكثى يفضعن حملهن) . ومثز لغير الشرط بقونه 
ج 4 
١ ِ‏ 
تعالى : (والسارق والسارفقة فاقطعوا أيدايفغما )؛ 2 هكالشظاهر آن 


حمل المرآاة علة لوجوب النفقة . والسرفة علة لوجوب القطع 

ثم بين بعد هذا مراتكب المسالت من جحفة الفحوى 
والمقهوم وقسمها الى مرتبتين : 

الآوليى : مادل عليه بالتكنبيه 2 وهو آوفحها كقول الة 

0 

تعالى : إفلا تقل لهما آف) . 

فلفظ الآية يدل بالتنبيه على أن الفغرب اولي بالمتع من 
التافيف 

الشثانية : أن يذكر مفة فقيفهم من دذكرها المفني الدذى 
تتضمئنه تلك الصفة من غير جهة التنبيه . وهذه المرثية تليا 


المرتبة السانئقة فى البيان ٠»‏ ومكل لها خضب يحديث أبى 


بكرة رضى الله عنه معن الثبي صلي الته علية وسلم : الايثيقىي 





للمحجرم رقم “ 8 ١١‏ 4 والشافعفعير في مسندة 5م ”م 0 وا حند 
فى مسئده 145 ع؛ وأاخرجه الامام مالت فى الموطةا إ/مممب؟ 
كتاب الحج 2. باب مالايحل للمحرم ْ 
الاإسكتثذان من أجل البصر بلفظ "“"انما' رقم الاقدذدم . ومسنم 
"'/رمة5! كتاب الآدابا.ء باب تحريم النهتهم فى بيت غشيره رقم 
55)) والدثكرمدى 1١/86‏ كتثتاب الاسستدار اء. باب من اطبع 
فى دار قوم رقم 9.ل0"؟ . 

(6) سورة الطلاق : 58 

 )+14(‏ صورة المانئدة : مم 

(©6) سورة الاسراء : ##؟ 


.)1١1(‏ أحرجه مسلم 5 / م كلاب الحسج هع ا علاتنا تجدر يم | الفهيد 


0010 
للقافى أن يقفي بين اثنثتين وهو غفغبان" . فالمفهوم بضرب من 


الشمفكر فسسى بد ١‏ الحدايبث أن التعى صلس اللة عليه وسلم انصا 
منع الغفضد ان من القضاء لاشتفغال قليه فى تلك الحجال ٠»‏ وأن 


حكم الجاشع وانفعطضسشان مثلة 


)0 
وللعنماء في تقسيم التنص وييان أنواعه مذاهب : 


فالدزفية وبعض المالكية وبعض الشافعية ذهبوا الى أنه 
ينقسم الي قسمين : صريم وايماء ا ء شم قسموا الصريم الى 
مراتكب 2 ولم يجفلوا الايماء مسلكا مسنقلا . بل جعلوه مندرجا 
معمقة 
اما معشقم الشافعية ففقد قسموا النص الى قكسمين : صريح 
وظاهر 2 وعنوة:ة بالصريم : ماوفعهة لافادة التعليل بحيث لايحثمل 
غير العلة 
)2 


آما الشاهر كانه : مايحكثكمنلن غير العلة احثمالا مرجوجحا. 


وأما الايماء ‏ وهو : الاقتران بومف لو لم يكن هو أو 





))1١(‏ أخرجه اليخارى 50/5١1؟‏ كتاب الاحكام هء باب هل يقضى 
القاضي ؛و يفكي وهو غفباز رقم 4*“*لا5 بلفظ "لايقضين حكم 
بين اكنين وهو غضبان"” . ومسلم بنحوه ١745/5‏ كتاب 
الأاقسيبة . باب كراهة قفاء القافي وهو غضيان رقم ١/١!‏ 
وأبدو داود ١5/4‏ كناب الاقضية . باب القاضى يقفي وهو 
عغضيبسان راقم مة“" .:. والثر مداق ؟“/رء ”5ه كناب الالأحكام , بابةه 
ماحاء #ا#يقضصدىق القاضى وهو غضيان رقم 5" ١“‏ ه. ووالنتسائى 
م/*+ كتاب آداب القفاة . باب ماينيفى للحاكم أن 
يجكتنيه رقم 5,ىوه : وابن ماجه 16/5!ا!ا كتثاب الأحكام 
باب لايحكم الحاكم وهو غضرلان رقم 5١؟5‏ 

(؟ ) انضر هدا الميحث في الفكيه والمتكفقه 9١98-9١ /١‏ 

"2 انصضشر : النيجحعول ؟9برق ١857‏ : وانظر معثي النص فكي قمل 
المجمل والملين ص ١9/١‏ 


:2 انظر حتقسيم النص في مبيباحتث العلة للسعدى ص 85" . 
زه انضر تعريف النص المطريم والظاهر فى : شرم الكوكب 


3 جمع الحو اصع مساو | لمتحا ٍ ا‎ 0 ١*١. ١/45 


) »”خ١‎ ( 


10 
نظيره للتعليل لكان بعيدا ‏ فقد جعله معظم الشافعية مسلكا 


مستقلا 

وعلى هذا فيعلم من تقسيم الخطيب للذنطق (أى النص) أنه 
جعل الايماء قسما من إقسام النص . والله أعلم 

وقد نفى الشوكانى رحمه الله تعالى الخلاف فى الئأخذ 
بالعلة المنموصمصة فقال : "واعلم أنه لاخلاف في الاخذ بالعلة 
اذا كانت منصوصة . وانما اختلفوا : هل الاخنذ بها من باب 
القياس أم من العمل بالنص ؟ فذهب الى الاآول الجمهور . وذهب 
الى الشثانى الثنافون للقياس . فيكون الخلاف على هذا لفظيا . 
وعند ذلك يعون الخطب .2 ويصفر مااستعظم من الخلاف في هذه 

00 
المسآلة " 

وهذا الذى قاله الشوكانى فيه نظر .ء وينقفضه كلام ابن 
حزم فانه نقل عن داود وجميع امحابه انهم يقولون : الايقفعل 
الله شيثئا من الاحكام وغيرها لعلة أصلا بوجه من الوجوه .2 
فاذا نص الله تعالى أو رسوله صلي الله عليه وسلم على أن 
أامر كذا لسبب كذا . أو من اجل كذا . ولآن كان كذا أو لكذ( 
قفان ذلك كله ندرى أنه جعله الله إسبابا لتلك الاشياء قى 
تلك المواضع التى جاء النص بها فيها . ولاتوجب تلك الاسباب 
شيئنا من تلك الأحكام في غير تلك المواضع البتة 

قال أاآبو محمد : وهدذدا هو ديننا الذى ندين به .2 وتدعو 
عباد الله تعالى اليه : ونقطع على أنه الحق عند الله 


)2 
تعالى" 


60 ١انظر‏ تعريف الايماء قى : ارشاد الفحعطول ص 5١”‏ .: 
المحصول ؟ رق ؟ //7 ١‏ 6 اللاحكام للآامدى “/5157"” . بليسير 
التحطرير 1.0/4 2 شرح الكوكب ١78/1‏ : بيان المخد 
84ناغء جمع الجوامع مع المحلىي ”/53 

"2 ارشاد الفحول ص ١١١‏ 

(*) الاحكام ”_٠/9مه‏ 


( 9م": ) 


فظمهصر من كلامه انهم لايرون (العلة المنصوصة ) علة أصلا 
والله إعلم 

وآاما المرتبة الثانية من مراتب 5555 عن تصني + 
والتى هي أن يعلق الحكم على عين موصوفة بصفة بلفظ الشرط 
أو بغيره . فان هذا من الايماء كما سبق ذكره 

الا آن الاصوليين فرقوا بين ماكان من كلام الشارع أو من 
كلام الراوى كقوله : "سشى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فسجد" ,2 و"'زني ماعز فرجم" فجعلوا ماكان مئ كلام الشارع 
أقوى مما كان من كلام الراوى ء لآن كلام الشارع لايتطرق اليه 
من الخلل مايمكن أن يتطرق الى كلام الراوى 

وآما الدلالة على العلة من جهة الفحوى والمفهوم . فان 
المرتبتين اللتين ذكرهما الخطيب فيه تدخلان كذلك تحت مسمى 
الايماء عند الأصوليين . 

فاما دلالة اس وس لها الخطيب بدلالة تحريم 
التافيف على تحريم الضرب من باب آاولى .2 وهى الثكثىي يمميها 
الاصوليون مفهوم الموافقة . وقد اختلف فى دلالتها هل هي من 
جهة اللفظ . أو من جهة قياس الأوليى ؟ 

كقالجمهور من الحنفية والمالكية والجنابلة وتنفض 
الشافعية والمتكلمين ذهبوا الى أن دلالتها لفظية . وذهب 


الشاقعى وكثكثير من الشافعية وبعض الجنتنايلة والحنفقية وغيرهم 





2 قسم آبو الحسين اليصرى التثنييه الى آربعة أقسام‎ )١( 
وحغاصل تقسمه إن مايسميه تثنبييها هو الايماء عند غيرة‎ 
من الأاصوليين كالرازى والآمدى وفيرهمدا . وقد نبهة‎ 
" الدكتور عيد الحكيم السعدى فر كتابه 'مباحث العنلة‎ 
أن كشثغيرا من الأصوليين اسثفعمل الايماء والثثييهة يتفقفقثيى‎ 
واصد . وقد رجم السبكي في الابهاج أن الايماء يقيد‎ 
العنلية بوضع اللغة : وليست دلالتكثه الكرامية كما زهم‎ 
الآمدى والهندى‎ 
الابهاج‎ . ”97١ مباحث العلة ص‎ 2 581١/٠5 انظر : المعكمد‎ 
ىراه . ظ‎ 


0( م" ) 


(1) 
الى انها قياسية )2 واليبة ذهب الخضيبب والشيبر ازى غ» ولذا 
وضعا الثكنبيه ‏ وقو مفعهوم المواكقة ل ممصمل مالك العلة ٠»‏ 


ولم احجد من جعل هذا المفهوم فمن مسالك الفعلة . وان كان قد 


مثل بعض الاأصوليين لآبية التكةفلف علي أحد أنواع الايماء 


والتنبيه وهو النهي معن فعل شرء يمنع 7و يشفل عن واجب » 
فجعلوا علة تحريم التافيف هي كوتهة مانعا من الاعظام 
0 
الواجب . 
1 وآما المرتبة الثانئنتة : وفى أن يذكر ثمقة فيكثهم من 
ند كرها المعنى الذى تتفمنه ثلك الصفة من غير جغة التنبيه 2 


فهذا اآيفا نوع من إنواع الايماء . فقد ذكره الآمدى فى الكسم 


0 
السادصض من :]قسام الايسماء 2 ومكل له بحدايت :5ل نيقضى القاضى 
(5) 
وهو فغضيان" 
وبالجملة فللامشاحة فى :لا صتطلا < . واتيما ل كرات هدا لبيتضم 


آن الخطيب لم يخرج عن مااعتمدهة الإاأموليون ا اه وال اخئلف معهم 
() 
فى التسمثئة . 


وآما قعل رسول الله ملي اللة عنية وسلم فقو المسلك 
الشثانى من مسالك االاصل 


فقد بين الخطيب أنه يدل علي العلية يان يفعل رسول 


©» 45 انظ ر هذه المسالة فى : الكثيمرة ص #؟؟ . اللمخع ص‎  4)١( 
اء كشفف‎ 541١7١ التمهيد لأبي الخطاب 454/ا١1 . أاصول الصرخسير‎ 
الاأسرار ١//ا , الاحكام نويآمدييى ##ر45 . فقواكئم الرحموت‎ 
الابهاج أروع؟ . شرح الكوكدب " 1*9 2 ارشاد‎ 24 ٠0/١ 
١5 5/١ الفحول ص م/اااء تفسير التعفغوصض‎ 








)١(‏ انضر هذا الفوع من اإنواع الايماء مع المكال المدذكور 
فححن. :: المعتمسد “1ه5 التمفقيد 548 لاآ19١1‏ . المحتصول 
لق ” 5١*/‏ 

(«)4 افنظر : الاحكام “*رهة9” 

(4)5 سبق تخريجه قريبا 

(ه)4 انضر مبحث القول فى المراجع | لكثانلية : العدة ه/51؟:١‏ 
اللميع ص ١١١‏ » شام ١‏ لسع 007 ,8ق . الفمشعبد آ5لرة ء: 
المحصول رقف ١47/”‏ : الاحكام للامدتيي " 54 ث٠‏ تلتسسينلن 

1 


التحرير 3/4 . شرح الكوكب ١١0*714‏ 


ص ء 51 0 ميباحتث إالعنلة لتنسعدى ص 59,1385 








( 85م؟ ) 


اآلنهة على الله عليه وآلهة وسلم شيئا عند وقوع معنى من جهثه 
آواسمن جهة فغيرها 2 فيعلم أنه لم يفعل ذلك الا لما ظهر من 


المعني فيصير علة فيه . بهذا مكل ماروى أن رسول الله صلي 
ظ 010 
الله عليه وسلم سها فسجد ء فيعلم أن السهو علة للسجود 


وآنى آعرابيا جامع فى نهار رمضان فأوجب عليه عتق ركقبة ٠»‏ 
")0 
كتفعنهمه آن الجماع مملة لايجاب الكفارة . 


وهذا الذى ذهب اليه الخطيب من عد الفعل من المسالك 
كره غير واحد من اللأصوليين 6 ومنهم القاضى فى الثقر بيب 
و:امممنه أكشرهم 2 الا انهم أدخلوه فى مسلك الايماء ٠‏ من حيت 
ان الحكم معلق على العلة بالقفاء ” وهذا هو راى الاككثرين 


ومنهم من عد هذا النوع تنصيصا على العلة لان القاء من 
ضيه 
)ولاحرىف الظاهرة فى التعليل . وعلى هذا فالخلاف لفظي 


وأآما الاجماع فقمعناه كما ذكر الخطيب : أن تجمع الامة 
في معني على التعليل به 

ومثل له بحديث انس رفضى الله عنه : أن التبى صلى الله 
عليه وسلم جلد فى الخمر بالجريد والتعال ٠.‏ فلما قام عمر 
ين الخطاب دنا الناس من الريف والقرى فاستشار عمر الئاس 
فى حد الخثمر : فقال عبد الرحمن بن عوف رضى الله عثه 


تك 

١١‏ )خرجه أبو داود 51١/١‏ كتكشاب الصلاة 2 باب سجدتى السهو 
راقم و,(١‏ غ. والترمدى 11١١/15/7”‏ فى آبواب الصلاة . باب 
ماحاء فى التشهد فى سجدتي السهو رقم 895 . والنسائي 
فددعف كتاب السهو في ذكر الإاختلاف على ابي هريرة فى 
السجدتين رقم | ء وابن ماجه ١/84؟‏ فى كتاب اقامة 
الفلاة . باب فيمن سلم فى كثتين رقم ١5198‏ : واصل حديث' 
ذي اليدبين فى السهقفقو قى مصحيح البخارى 5١1/١‏ كتاب 
السهو : باب من لم يتشهد فى سجدتي السهو رقم ١١٠١١‏ 

؟ الشكية والمتفكه 5/١‏ 

؟5 ؛١نظر‏ : اللمع ص ١١١‏ 2 شرح اللمع ؟7/ه55م ء شرح الكوكب 
ع /ه3 | 2 إرشاد الفحول ص 5١07١7اء‏ جمع الجوامع 51١1/6‏ 
الابهصاج #/ةة ظ نشر البنود '"#/راكة١‏ ميباحث العلة 
لنفسعدى ص 9ه78.ا11 5 


( 68خم؟ ) 


إن تجعله كاخف الحدود . قال : وكان أول من جلد فى الخمر 
000 

قال الخطيب : وهذا التعليل أجمع الناس على صدته . 
فلم يخالف قائله فيه ا 

وقد ذهب جمهور الأصوليين الى عد الاجماع من مسالك 
العلة .2 كما حكاه القاضى فى التقريب . ثم قال : "وهذا 
لايصم عندنا . فان القياسيين ليسوا كل الاأمة . ولاتقوم الحجة 
دود ١‏ 

قال الشوكانى معلقا على كلام القاضى : "وهذا الذى 
قاله محيم . فان المخالفين فى القياس كلا أو بعضا هم بعض 
الأمة فلاتتم دعوى الاجماع بدونهم 

وحكى ابن السمعانى عن بعض أمحاب الشافعي انه لايجوز 
القياس على الحكم المجمع عليه مالم يعرف الننص الذى أجمعوا 


9 00 


وهذ|ا يفود عند التحفقيق الى نقفى كون الاجماعم من مسالكث 
(5) 
العلة '"' 


لكن الأصوليين لم يلتفتوا الى ماقاله القاضي . بل 
عدوا الاجماع من مسالك العلة . بناء على أن نفاة القياس 
مخطئون جزما فى انكارهم لهاء فخلافهم كلا خلاف لعدم اعثتياره 
ولعل هذا هو الاأقرب للصواب . وأما كلام بعض الشافعية فى 
ضرورة معرفة مستند الحكم المجمع عليه ء قلايرد على مهألكنا 


هذه ,2 لئثن كلامنا فيها عن الاجماعم على العلة لاعلى الحدم كما 





)١(‏ إاخرجه البخارى 147/5؟ كتاب الحدود . باب ماجاء فى 
ضرب شارب الخمر رقم "19١‏ )2 ومسلم 995/١5؟!‏ كناب الحدود 
باب حد الخكمر رقم 5ادلا! 2 وأآبو داود 95171١/4‏ كلاب 
الحطدود ا باب الحد فى الخمر رقم 9ل!ا4؛11 . وابن ماجه 
5 /موةم كئاب الحد ود : باب حذد السكر ان رقم /باق”؟ مختصر ! 

2" ١الفقيه‏ والمتفقهةه ١/*١؟.:١”‏ . 

(4(2)5) ارشاد الفحول ص 7١١‏ 2 مع بعض الاختصار 


) كه؟‎ (١ 


سيق نقله عن الخطيب . 

هذا وقد داب معهم الاصوليين على تقديم مسلك الاجماع 
علي مسلك النص . وليم دلت لإانه مقدم على كتاب الله أو سنة 
رسوله صلى الله عليه وسلم . بل لأآن الاجماع لايتطرق اليه 
احتصمصال النسخ والتكتاورويل . بخلاف الظواهر من التصوص قانها 
تجحمل اللتضع والتجروين 

ويعض الاصوليين قدم النص على الاجماع لكونه أشرف منه 
وأاصلا له 

وهذا مجرد اصطلاح فى التأليف ولامشاحة فى الاصطلاح 

وأما بالنسبة للاستسنباط : فقد بين الخطيب آنه يدل على 
العلة من وجهين 

احدها : الكاكير 

والشثانى : شهادة الل*صول 

هاما التذكثكير : فهو أن يوجد الحكم لوجود معنى : 
فيغنب على الظن أنه لاجله ثبت الحكم . وذلك مثل قولنا فى 
تعلنيل الخكمر : انه شراب فيه شدة مطربة . فانه قيل حدوث 
الشدة فيه وهو عمير كار حلالا .2 ثكم حدكت الشدة فيه قفتكرم ٠»‏ 
شم زالت الشدة فحل . فمعلم أن الشدة هى العلة ل 

وأآما شهادة الاصول : فتختص بقياس الدلالة :. مكل أن 


يقول فى أن القفقهة هر الصلاة لاتنقض الوضوء . لان مالاينقض 





(ذ) بين الشترازىق رحمة الله ثفعالى فى شرح اللمع آنه 
لايتم الاستدلال بالثكةا كير الا بعد أن يبين القايس أنه 
حدث فهد! المعد ير وماحدث غيره وزال ومازال غيبرهة" » 
قان لم يبين ذلك به يثم دليله . لثنه اذا وجد الحكم 
بوحود معنثنيين :. فلايشكست كون أحدهما علة . لثآنه يجوز أن 
يكون كيوت الحكم تقمنا حميعا . أو لأحدهما ولانتعرف ميته 
وهد!ا الشرط مكقفوم مر فول الحطيب فى تثعريف التاكير 
أن يوحد الحكم لوحجود مفعثيى 2 أنى لامعنئنيين . ولذ!ا اكتفيى 
الصشيرازى بتثعريف التتاكثير الدذى ذكره الخطيب فى اللمع 
وذكر هذا الشزرم والتفصيل فى شرحه . 
انضضر : اللمع فر ١١١‏ . شرم اللمع 858/75م 


0 /ام؟ ) 


بان الاصول تشهد بالتسوية بين داخل الصلاة وخارجها فى هذا 


الصمعنى 
ألا كترى أن مايتنتئخض الوضوء د اخل الصلاة ينقضه خارجها 
كاللأاحد اث كلها ٠»‏ ومالايتقصضص الوضوء حارج الصلاة لايئتنقضه داخلها 


010 
فيجب إن تكون القهقهة مثلها . 


وهذا الذى ذهب اليه الخطيب فى تعريف التاثير 2 هو 
عين مايسميه الاصوليون الدوران . أو الطرد والعكس : وهو أن 
يوجد الحكم عند وجود الوصف ويتعدم عند ته ام 
ومن هنا سماه بعضهم الدوران الوجودى والعدمى : 
والدوران المطلق . فالوصقف يسمى مدارا . والحكم دائر!ا 
وقد اختلف أهل العلم فى الدوران على اقوال منها 
)١(‏ أنه يفيد العلية : واليه مار الجمهور من أهل العلم : 
لكنهم اختلفوا هل يفيد العلية قطعا آو ظنا ؟ 
فذهب الاكشثرون من المالكية والشافعية والحنابلة الى 
أنه بفقيد العلية ظنا 
وذهب بعض المعتزلة الى آنه يفيد العلية قطعا 
0" آنه لايفيد العلية : أي فلايعد مسلكا من مسالك العلة »2 
واليه ذهب الحنفية وابن السمعاني والفغزالى والأمدى 
وابن الحاجب وفغيرهم . 


00 
وقيل غير ذلك . 





5١١1/١ الفقيه والمتفقه‎ ١) 

انضر ال“قوال فى المساألة مع أدلتها فى : اللمع ص ١١١‏ 
شرح اللمع 458/١‏ ء المعتكتمد "'/89ة5؟ :. التمهيد 51/14 )» 
احكام القصول ص "8١‏ 2,. المحصول '#ارق'_/وةه؟ :. الاحكلام 
ص 7979" 8 ء محتصر الطو كسى ص ٠ ١"!‏ احخصمع الجو امع تمسمم المحليىي 
"١‏ خخ 2 الابهاج “/8لا | 2 نعهاية انسول 11/4١1اء.‏ تيسير 
الكحخحرير 54/5 0 فوائم إالر حموت ؟ /ر” ٠.‏ ”؟ 0 ضرح الكوكب 

0/4 2 ارشاد الفحول ص ١١١‏ 


( خللم؟ ) 


والمراد بشهادة الأصول : أن يكون للحكم المعلل أصل 
معين من نوعه يوجد فيه ا 0 

والمراد بالاصول : مايتعلق بالكتاب والسنة والاجماع 
بالحكم المعلل بالوصف 000 

ومشل لشهادة الاصول بان الزكاة لاتجب فى اناث الخيل 
لدنها لاتجطب فى ذكورها 2 وذلك بشهادة الأصول بالتكسوية بين 
الذكور والاناث فى سائر السوائم فى الزكاة وجوبا وسقوطا 

وقد تكلم عن مسلك شهادة الاصول الشيرازى والقاضي آبو 
الطيب الطبرى ء وكذا بعض الحنابلة كالقافضي أبى يعلى وآبى 
التقطا ب + 

الا ان ا؛#كشر الأصوليين لايقردون شهادة الأاصول بمسلكث 
مستقل سس سس يت سس ل يفا 
شهادة الاصول أو لا ؟ 

ففريق يشترط شهادة الأصول لوجوب العمل بالمناسيبة 


وآخرون لايشترطون .2 بل يكتفون بمجرد المناسبة فى 





)١(‏ انظر : التلويم على التوضيمح ]1:١/59‏ 2 تيسير التحرير 
رلا ١‏ ؟ 

(؟) انظر : تيسير التحرير 8١1/8‏ 

220 ١انظضر‏ : اللسصطع ص " ٠» ١١‏ شرم اللمع "م . إلعغعدة 
ره " : ١‏ التكمهيد 5 577 5 المسودة ص 4 , +4 

60 المناسية فى انلغة : الملا*ءمة », وفى ألا صطلا ح هى تعين 
العلة بمج رد ابداء المنئاسبة صع السلامة ممن الفو أديع 
لابنص ولاغيره . وقيل فى تعريفها غير ذلك 
ويعبر عن المناسبة بالاخالة 2 لأن بها يخال أى يظن أن 
لوصف علة . ويسمى اسثتحر اج المناسيبية تجربيج السئاط 
فهو : استنباط العلة الغير منصوصة بطريق المناسبة . 
انضر : ارشاد الفقحول ص 5١#‏ 2 شرم العضشد علي ابن 
الحطلاجب ؟ //رخ ٠ ١”‏ اجتمع الجوامع مع المحلى "/؟!5 : ضرم 
الكوكب ١67/4‏ 2 تعليل الاحكام ص 174 ء. د. محمد مصطفى 


(0و89م؟ ) 


الا أن الجميع متفقون على قبول الوصف المناسب الملائم 
)0 
الذى شهد له الشرع بالاعتبار , وذلك بان يقابل الوصف 


بقوانين الشرع فيطابقها سالما عن المناقفة والمعارضة 
أما سلامتثكه عن المئناقضة : فباآن يسلم من الابطال بنص أو 
اجماع 2 أو تخلف الحكم عن الوصف فى صورة أخرى 


وآما سلامته عن المعارفة : فبان يسلم من وجود وصف 
هم 
يقتضى ضد موجبه 


والمراد باعتبار الشارع للحكم : هو ايراد الحكم على 
وفقه لاالتنصيص عليه ولاالايماء اليه . والا لم تكن العلة 


مستفادة من المناسية 2 وهو المراد بقو لهم : شهد له أصل 
0 
معين . 


قال الغزالى فى شفاء الغليل : المعنى بشهادة أصل 


صمعين للوصف آنه مستنيط منه من حيث ان الحكم أاأثيبت شرعا على 
() 


وقفكهة 

وعلى هذا فشهادة الأصول مسلك محيمح من مسالك العلة » 
بشرط آن يكون سالما من المناقفة والمعارضة 

أما كونه شرطا للعمل بالمناسبة أو لا ؟ فهذا محل خلاف 


بين أهل العلم . والنه تعاليىي أعلم 


21 (إنضر : شه اللأسرار ‏ ”*/.هد ه78 : تبسيبر أل جر يمسر ١1م‏ 78 
شرح الكوكب ١795/1‏ 2. الكنويم على التوضيح ؟/١الا‏ : 
تعليل الأحكام ص ١98‏ . مباحث العلة ص 9248 
2 2/2 تعليل الأحكام ص !ه8١‏ | 2 مباحث العلة ص 15١‏ 
والمناسب الملائم : هو الدى رتب الشارع الحكم عليه فى 
محل آخر واعثير حنسهة فى ميسن الحكم ءَ وبالعكس 0 أو 
جنسه فى جتنسه ا ا.ء بتنص أو اجماع 
انضر الأمكشنة علي الملائم في : الاحكام للآمدى #/ر5.ة هه 
جموة الجوامع مع المحلي ”/م؟7 ء. شرح الكوكبا ١1/14‏ 
شرح الفعضد علي ابن الحاجب !/515:5175 : تعليل الاحكام 
ص ”5 . مباحث العلة ص 17١‏ 

2250 الكثلويم على الثكوضيم ١/9‏ )2 تيسير التكحرزرير //ا 91١‏ 

٠ )5(‏ (©8) ارشاد الفحول ص ل/إا١؟‏ 


) "8٠ ( 


المبحث السابع : بيان مايفسد العلة 








هدا الموضوع من أآكير مباحث العلة ويعبر عنه بقوادمح 

العلة . وقد اختلفت طرائق الاصوليين فى تناول هذا البحث , 

فمتهم من تكلم عنله ضمن كلامه عن الاعتراضات الواردة على 

القياس عموما . سصسواء منها ماكان متعلقا بالحكم أو بالاصل 
أو بالفرع أو بالعلة 
ومنهم من أآفرد للاعثشرافات الواردة على العلل بحثا 

مستقلا وسماها "قوادم العلة " 
وقد توسع الاصوليون في هذا المبحث حتى أوصل بعضهم 

الكقوادجح الى خمس وعشرين نوعا . وبعفهم الى ثمان وعشرين 

نوعا . وبعفهم أكثر من ذلك 
وقد اكتفى الخطيب رحمه الله تعالى ببعض تلك القوادح 

و ابررهقا )ء وابتعد عن النقاشات الجدلية والتطويل فى هذا 

'لمسوموع ميلا للتسهيل والاختصار 
وحملة مادذكره من مفسدات العلة وقوادحها أريعة : 

(41) أن لايكون على صحتها دليل :؛ فيدل ذلك على فسادها . لن 
العلة شرعية . فاذا لم يكن على صحتها دليل من قبل 
الشرع دل على انها ليست بعلة ووجب الحكم 001 
وهذدا الدى ذكره الخطيب مجل اتفاق عند اللأصوليين : لان 

القول بلادليل قول بالهوى والتشهىي وهو محرم اتفاقا 
قال الآمدى رحمه الله تعالى : (اتفقوا على أن نصب 


الوصكا سبيا وعلة من الشارع . وآن دليله لا بد وآن يكون 


1 الفقيه والمتفقهو ١/١‏ 


آأة؟ ) 


010 
شطسرعيا :. وسواء كان كونه سبا وعلة حكما شرعيا أو لم يكن" 


وشد ذكير بعض الاصولبيير هدا القادح وسموه بالمطالبة . أو 
المطالبيسة بتصحيم العلة . وهو أن يطلب المعترض من المستدل 
الدليل عنى أن الومف الدى حجعنه جامعا بين الأاصل والفرع علة 
فان آنيى بالدليل قبل منه و 95 فلا 

لدا قال الفراليى رحمه الله تعالى بعد أن ذكر هذا 
الوجه من مفسدات العلة : افمن استدل على صحة علته بانه 
لادليل علي فسادها فقباسة يطل 00 

00 

وفد ذكر بفعض الأصولبين هذه المسالة فمن شرائط العلة . 
)-" )0 أن تكون العلة ملكزعة من أصل لايجوز انتزاع العلة منه 

مثل آن يقيس الفقايس علي أصل مير ثشابت اما لانه منسوخ 

أو لعدم ثشبوت الحكم بيه . لان الفرع لايثيت الا باصل 2 

كاذ لم يكبت الامصل لم يجحز اثبات الفرع من جهته 

وهكذا لو كان الاصل قد ورد الشرع بتخصيصه منع القياس 
من جفهنتنله . مكثل قياس حاب أبى حنيفة غير رسول الله صلى 
الله عنيه وسلم علي رمول اننه صلى الله عليه وسلم فى جواز 
النكاح بلفظ الهبة . وقد ورد الشرع بائه مخصوص بذلك 
فهذا «ايحوز القياس عنيه . لان القياس انما يجوز على مالم 
يرد الشرم بالمتهة متة ٠‏ شاما اذا ورد الشرع بالمنع مثه 


4 <2 
3 5 


فلايحور 





00 الاحكام "/روة” ١‏ 
0"( السمهستعكى ؟" /ه:” . و نمي : شرح اللمع 7م 
50 انتضر شهدا القد دم فير : شر حم اللمع 7 / لام ء. السعثتمد 


"5 544 . التمهد آبى لحطاب 1١1758/148‏ 2 المستمفقى 9 75/1؟97. 
ذ1 5 2. ميزان الاصو. 6ه :. الاحكام للآمدى خ“اروه" 2 
بخان المحتفصر و الى ب 5 صر احم الكو كب 8/5 6 نزهة إالحاطر 
4 2 

()( النققيه والمتكققه 2/٠١‏ :1 ١ا؟.‏ ”م 


( *4©* )ع 


وهذ! الدى قاله الخطيب رحمه الله تعالير شو مكل اثكاق 
عند الأصوليين :. وهو أن القياه لايقوم ولا بصم الا اعصنى آاآصل 
ثابت 2,2 وأن ثشثبوت القفرع ميتي علي كيبوت الأاصيل 

فلالاصل غير الكثابت يشمل ‏ كنبا دذكر الحشقيب نا مداه ثبوت 
داث الأاصل .2 أو عدم كيبوت حكمة اء )و عدم كيبوت عموم حكمة 0 . 

قاما بالنتنسنثة لعدم كمسوت ذدات الأصرز 2. ودنلكت أذ !ا كان 
منسوحا : فقد ذكر الأصوليون لكل ركنن من أركذا. لقناس 
الاآرر بعة شرائقط حك,مر يكون القياص ئس فحيتها 


قبالنسية للركن الاآول وهو الامل فقد دذكر 


ن 
1 
١‏ 
1 


ومنها كونه كابلا غير منسوخ :. لاز المتموخ لم ببق له وجود 
١‏ 
فى الشرع . فلاتلحق به الاحكام بقياس ولاغيره 
وأما بالنسية لعدم ثبوت حكم الاصن : فمعناهة إل يقيس 
عنى أاصل الحكم فيه غير مسلم . لانة اذا لم يملم الحكم في 
الأصل خرج عن أن يكون أصلا . وهار اآيفضا موفع العراعَ والدعوة 
والااصمل كالشاهد فيحب آن يكون منكفككةا عنية 
ولذا فقد اتفق الأصوليون على أن من شرط الامل كول حكمه 
متكفقا عليه 2 لكن الجمقور يعتون به آن يكونز متككا شلدة 
بين الخصمين وهو الصحيمح 2 وغيرهم يرى آنه لاند سن اثقاق 


الاآية عفلمر ذلك الحكم ٠‏ وهو ضفسشق 


والاعثم اضص بمتسع سكم اللاصز تعد اأول فور الهماتفة 


4)١(‏ حكن المحسلنى رخفمة الله تقفاني 1 تعيعة التمزرزيمه ع قكوله 
بجو انز القهياس حفس الااصل المنسو لم اء ابطر + اخمسة الجو اصع 
ملع المحعطليىي 5١/5"‏ 5 ولا دري -5 اللقا حل . اقلهك : فقف على 
أآحد ذكره آو اعتكتبنره قود ٠‏ وإلااشقك قير بعلائله وعدم 
الاعتداذد به : فالاثقاة قادانشه على متلعمع الكداصض على 


المنسوخ 


2) 5*0 


١ د‎ 


ء' 3 ٠‏ ويمشلون له بما اذا قال الشافعى أو الحتبلى 
لخر مانع لايرفع الحدث . فلايرفع حكم النجاسة تناس عللين 
الد مهل 

فيقول الحنفى : لاأسلم الحكم فى الاصل . فان الدهن 
عنداى مريل لحكم النجاسة 

وآمسا بالنسبة لعدم شبوت عموم حكم الاصل : واعنى به 
الاامن الى حكمه متختموص به لايتعدى الى غيره 2 فهذا مما ذكره 
الاسوليور فمن شرائط الأصل . وهو أن لايكون الاصل معدولا به عن 
سضر 01 لان الخارج عن القياس لايقاس عليه غيره 


وقد قصل الآمدى : حمه الله تعاليى هذا الشرط تفصيلا جيدا 


مي لمعدول به عن سنن القياس قسمين 


الاول : سم مالايعقل معناه . وهو على ضربين : اما مستكنى 


من فقاعدة عامة 7 أو ميكد )| به 





د كمر | السيكى رحمه الله تعاليى صور الممانفعة السبعة وهى 


0 لا نسم حكم اللاصلن . 

صسنمنا ذلك ولكن لانسلم أن الاصل مما يقاس فيه 

سلمنا ذلك ولكن لاتنسلم أنه معلل . 

سلمنا ذلك ولكن لانسلم أن هذا الوصف ملكه 

+ سلمنا ذلك ولكن لانسلم وجود الوصف فى الاصل 

:| سلنلمنا ذلك زلكن لاسسلم أن الوصفا مثكعفعد . 

* سنمنا ذلك ولكن لانسلم وحوده في الفقفرعم 

نال المحلي فى شرح الجمع : فهذه سبعة مفنوع تتعلق 


الثلاكتة الاأولانىل منغها بحكم الأصمصل . والاربعة الباقية 
ا شي ا مم الاامل والقفرع قي بعفضها . انظر : حمع 

"١‏ الفدول : هو المدإ عن الطريق . والمراد يسنن القياس 
انا يكون اللاصل مشثملا على معنى يوجب تعدية الحكم من 
بصير : حاشية البنانى على الجمع _'/ره١؟‏ . فتم الغقار 
خم١‏ 


( 8985؟ ) 


و 


(1) (5؟) 
فالاول : كقبول شهادة خزيمة وحده . فانه مع كونه غير 


معقول المعنى مسذكتثكنى من قاعدة الشهادة . 

والثانيىي : كاأاعداد الركعهات ,2 وتقدير نصب الزكوات .2 
ومقادير الحهحدود والكفارات . فانئنه مع كونه غير معكول 
المعنى غير مستكثنى من قاعدة سابقة عامة 2 وعلى كلا 
التقديرين يمتنع فيه القياس 


غ٠‏ ولايجحرى فيه 





0 
القياس لعدم النظير 6 وسو اء كان معقول التمعدى كر خص السفر 


والمسم على الخفين لعلة دفع المشقة .2 أو هو غير معقول 
المعثئنى كاليمين فى القسامة . وضرب الدية علي العاقلة 
(5) 
وتنحوهة بال 
وقال البزدوى فى باب شروط القياص : 'وهى إأربعة أوجه 
آن لايكون الأصل مخصوصا بحكمه بنص آخر . وأن لايكون حكمهة 
معد و لا يه عن القياس 2» وأن يتعد ىالحكم الشر معى الثايت بالنئنص 


(0 
بعينه الى فرع هو نظيره ولائص فيه " 





)١(‏ خزيمة بن شابت الانصارى الاوسى . ذو الشهادتين . جعل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين ٠»)‏ 
شهد بدرا ومابعدهاء وشهد مع على "الجمل"' و'صفين"' ولم 
يقاتل فيهما فلما قتل عمار يوم صفين سل سيفه وقاتل 
حتى قئل رضي الله عنه سنة /ا اهم 2 
انظر :| أآأسكد إلغانة ١“//رء‏ ١ه‏ 5 البيداية والنهاية لا“ ”7 57 
سبير "'/ه85,ة . | 

-" 2 وكتخصيص الثنيىيى علية الصلاة والسلام واستشنانه فسيى تنسع 
نسوة . وفى نكام امرأة على سبيل الهبة من غير مغر . 
انظر : المستصقى ؟ / ا 

20 أى : لأانه لايوجحجد له نظير خارج مما تثاولهةه النتص 

والاحجصساع .2 والمانع من القياس فقد العلة فى غير 

المتنصوص 2 فكانه معلل بعلة قاصرة . 

انظر : المستخصفى “رخ 

ع( الاحكام “/5خ8؟ 

ه) أصول البيزدوى مع كشف الأسرار 8/١1:*اء‏ وبقى شرط رابع 
راجعه في المرجع المذكور 2 وذكر اليخارى في شرحهة أن 
الشرط الآول والئثانى ليسا من التكعدية غ: بل هما من 
شرواط التعدية والكىي هى الشرط الكالكت كسى كلام البيز دوى. 


( 88؟ ) 


وكدذا قال النسفى فى المثار . وبين شارح المنار أن 
التحقيق إن الشرط الثانى ‏ وهو أن يكون حكمه معدولا به عن 
الشياس ‏ مغن عن الأول وهو أن لايكون الاصل مخصوصا بحكمه - 
لكون الشرط الأول من إقسام الي اه 

ويحسن بعد هذا إن ننبه الى أن هذا الاعتراض الذى ذكره 
التقسين يرجع الى القدح والاعتراض على القياس بسقوط أحد 
أركانه وهو الأاصل . لاالى القدمح فى العلة 

لآن الأصل المنسوخ . أو غير شابت الحكم فيه . أو ماكان 
حنمه مخصوصا به . فيه علل ترجع الى منع كوئه آصلا مقيسا 
علنيه . لا الى القدح فى العلة ْ 

ولذا فلو أن الخطيب وضع هذه المسالة ضمن شروط الاصل 
كان اوم واكري ايك سما ا" 
() أن تكون العلة منتقضة : وهو أن توجد ولاحكم معها , 

والدليل على ذلك إنها علة مستنبطة فاذا وحدت من 

غير حكم حكم بفسادها . أصل ذلك العلل ية 

وقد مشل الشيرازى رحمه الله تعاليى للتقشض بان يقول 
مستدل فى مسالة النية فى الوضوء : انها طهارة فلم تفتقر 
الى النية كازالة النجاسة 

فيقول الشافعي : هذا ينتقض بالتيمم 2 فانها طغارة 
ومع ذلك تفتقر الى النية 





١5-١14/* فكم الغقار‎ )١( 

١‏ انظر هذا القادح فو : صر حم اللمع * / لام غ٠‏ التمشيد لابسى 
االحطاب /8م.١اءم١١ا‏ ء» المستصفى 0/5 .55 الوم ٠‏ مهيز أن 
الاصول ص “:ة5 , الاحكام للامدى #“/غلا؟٠م؟‏ . كشىف الااسر ا ار 
/” , ؟ فيان المختصر ؟'/رة ١ع ٠ ١5‏ جلمع الحو اصع مسق 
المحسلى “ه85١ ١4.‏ 2 متم الفشفار #"/ ١1‏ 1: سير عو 
الكسو كب خا , نزهة اإلخغاطر "5/5 0”" . (ابرشطاد 
الفحول ص ه١5‏ ش 

() الفقيه والمتفقه ١١6/١‏ 


(95؟ ) 


ونظيره في العشقيات : أن يكون له ابثئان فيعطيىي أحدهما 
عطية فيقال له : لم :عغطيت هذا ؟ فيقول : لاأنه ابنى , فيقال 
هذا غير صحيم لاآن الآخر آيضا ابذك ولم تعطه ,. فوجب أن تكون 
عطيتك اياه لشيرء 6 خر . فان قال : لاآنه ابثى وهو بار 
والآخر ماق 

قلنا : فكان يجب أن تقول : لأنه بار ء فكانت عطيتك 
اياه لهدين المعفنيبن . فكاذا إخللت باحدهما لم تكن مجيبا 
000000 

وظاهر أن الحطيب رحمه الله تعالي يرى أن النقض يقدح 
فى العلة المسكتبيطة لاالمتصومة 2 وهو مذهب شيخه الشيرازى 
رحمه الله تعالى 

وقبل ان نذكر الاقوال فى المسالة نبين صور النقض 
التسعة 2 وذلك لان العلة اما أن تكون منصوصة قطعا أو ظنا ., 
أو مستنبطة . وتخنف الحكم عنها اما بمانع أو بفوات شرط .2 
أو بغفيرهما ‏ يعني لابمابع ولابفوات شرط ب فصارت الصور تسعا 
من ضرب شلاثة فى ثلاثة 

فلالصورة الاآاولسى : وفهقي العلة القطعية المتخلف الحكم 
عنها لوجود مانع 

والصورة الكثانية : وهى العلة القطعية المتخلف الحكم 
عنها لفوات شرط 

والصورة الثكالكة : وهى العلة القطعية المتخلف الحكم 
عنها لالمانع ولالفوات شرط 


وهكذا الصور ثكم العنة الضنية . والمستنيطة. 





)١(‏ شرح اللمع ؟''اهيدو 


( لاة؟ ) 


وقد اختلف الاصوليون فى النقض هل يكون قادحا فى العلة 


على مذاهب كشثشيرة 6 أذدكر بعضها 


050 


ب 


(ج) 


(0) 


(هب) 


00 


أنه يقدمح مطلقا . يعنى فى جميع الصور التسعة السابقة 
وهو مذهب المتكلمين . واختيار ابى الحسين البصرى 
والاستاذ أآبى اسحاق والرازى واكشثر الشافعية . ونسب 
الى الشافعى رحمه الله تعالى 

أنه لايقدح مطلقا . وعليه اكثر إصحاب أبى حثئيفة ومالك 
وأحمد رضي اللهة تعالى عثهم 

أنه لايقدح فى المنصوصة مطلقا فى صورها الست ء ويقدح 
فى المستنبطة فى صورها الثلاث . حكاه امام الحرمين عن 
معظم الأصوليين 2 وكذا الرازى فى المخحصول 

أنه يقدح فى المنصوصة دون المستنبطة . عكس الذى قبله 
حكاه بعض اهل الاصول .2 قال الشوكانى : وهو 5 
أنه لايقدح حيث وجد مانع مطلقا . سواء كانت العلة 
منصوصة أو مستنبطة , فان لم يكن مانع قدح 2 واختاره 
البيضاوى والصفى الهندى وشيخ الاسلام ابن تيمية رحمهم 


الله تشعالير جميعا 
(؟) 
وفى المسالة أقوال أخرى كثيرة 


ارشاد الفحول ص 5848١؟!‏ 2 لكن الاصفهانت. بين فى شرحة لابين 
الحاجب أن هذا المذهب وهو جواز التخلف فى المستنبطة 
ادا كان بمانع أو عدم شقغرط . انافمر : ببيان المتختثمر 
رةه" . 

انظر هذا القادح فى : اللمع ص ١١4‏ 2 شرح اللمع ؟/١1خم‏ 
التبصرة ص 55 . المعتمد ”/4هم؟ 2 الثكثمفيد *#/ل/ا ١‏ 
*/85 ء بيان المختصر 88/8 . شرح تنقيم الفصول ص 898 
الابضصطاج ”/7ة . المسودة ص 1١”‏ 2 نزهة الخاطر :”71١/!#_‏ 
555 اء ارشاد الفحول ص 5548 : مباحث العنلة ص 5”“.١‏ 


( لمة؟ ) 


هذا وبحسن الثكئنبيه إلى أن من يرى أن النفض ليس قكقادحا 


قسى العلة بسميه "تتخميص العلة '" كما نيه على هذا الشيرازى 

فى 'اشسر م الله ع" 5 والد ككتور لم عدى 3 '"'مياحث العلة ' 
0١10‏ 

وفغير هما 


60 آن بيعارفضها ماهو إقوى منها من نص كثكثاب .2. أو سنة 2 أو 


اجصاع فيدل ذلك على فسادها : لان هده الاأدالة مقطو ع 
(2) 


وهذا! الاعتراض ‏ وهو مخالفة القياس للنص 5و الاجماع سه 


بسميه االاصوليةون فساد الاعثتبار 4 وايما سمر بدلك لان اعتثيار 


القياس مع الذدنى والاجماع اعتثبار له صع د ليل أقوى منه_ . وهو 
اعتبار فاسد لحديث معاد ء فانه آخر الاجتهاد عن النص 
وكمسا ذكر الاصوليون هذا الاعهتراض ضمن القوادح على 
إن لاتخالف نصا 
220 
ولااجماعا . وهذا الشرط مما اتثفق عليه الأصوليون قاطبة 


العلة قانهم ذكرو!ا قفر شروط علة اللأصل 


وهناك بعض الاعتراضات والكقواد3عم سيشير اليها الخطيب فى 


ميبحث الجدل وسنائي . 





١١‏ انظر : مرح اللمع ”_/85م : مباحث العلة ص لاوه 
الففيه والمكفقه كره١”‏ . 
١م‏ انظر هذه المسالة في : التمهيد ١91١/14‏ :. الاحكام للاآمدى 
”ع7 0ه * /رهة 6 اخستصع الجحوامع سس المكلى ث/رءدة 55.5 0 
بيبيان المختصر *“/ة53ءامااء فوائم الرحموت #/رخق م775 ء 
شرح الكدركب 15/رهم.5965 2 ارشاد الفحول ص لآا١٠5‏ :5590 . 


) 49؟‎ (١ 


المبحث الشثشامن : التعارض والترجيم فى العلل 








التعصارض فى أصول الفقه معثئناه : اقتضاء كل مسن 
:لدلينين عدم مقتضى 0 

وأما الترجيم فمعناه : تقوية احدى الامارثين على 
| الااحراى 01 

وحمهور الاأصوليين يقدمون باب الاجتهاد على فصل التعارض 
والترحيح .لان الترجيمح موضوع نظر المجتهد وضروراتثه 2 
ويتونف الترجيح على الاجتهاد توقف الشىء على جزئكه وشرطه 
ودآمنا البيضاوى وجمهور الحنفية الى عرض فصل الترجيم بعد 
وادة لمصلته الوثكقى 0-0 

وأآمسا الخطيب رحمه الله قانه تكلم عن ةر فى 
:لعسنز فى باب القياس . وعن التعارض بين الأخبار فى باب 
ترتيب استعمال الادلة واستخراجها . وهو عقب كلامه عن 
الاستسمحاب 2 وحكم الأشياء قبل الشرع 2. كما تكلم عن مسائل 
التعارض فى باب الجدل وهو عقب باب ترتيب استعمال الادلة » 
وأما الاجتهاد فقد آخر الحديث عنه وجعله بعد مباحث الجدل ٠‏ 
فآحدر مباحثه الاصولية هو الاجتهاد والتقليد 

وبفهقذا يمكن عده من القريق الثاني في تقديم التعارصس 
والترحيم على الاجتهاد . وغالب الأصوليين لايفرقون بين أنواع 


لكر حيحات فيجبجمعون وحوه الكرحجيحات كلها في باب واحد نيعا 


5 حدلاف التعارض 





١٠ نظر : تيسير الشتكحرزير “ا/؟؟‎ ١ 
١5/4 ؟ نضر : شرح الكوكب‎ 
ذا نضر : شرح آلكوكب 937/18ه :. نهاية السول 1557/4 . نزهة‎ 


الحاطر ”#/556ة 


2600م ) 


وقد استفتح الخطيب رحمه الله مبيحثه فى تعارض العلل 

ببيان الأدلة التى لاتتعارض ولايقع بينها التكرجيم وهى 

)١(‏ الادلة القطعية التى تفيد العلم . لان العلم لايتزايد 
وان كان بعضه أقوى من بعض 

6020 الادئنلة آو العلل القطعية صع الادلة أو العلل الظنية »2 
لان المقتضى للظن لايبلغ رتبة الموجب للعلم .ء ولو رجح 
بما رجم لكان الموجب للعلم مقدما عليه . فلامعني 


010 


ويفهم من كلام الخطيب أن التعارض والترجيم انما يقع 
ببن الادلة أو العلل الظنية 

وهذا الذى ذكره الخطيب محل اتفاق بين الاصوليين »: 
سواء كان القطعيان عقليين أو نقليين . أو أحدهما عقليا 
والآخر نقليا ظ 

قال الرازى رحمه الله تعالي : "الترجيم لايجرى قسى 
الادلة اليقينية . لأن الترجيم عبارة عن التقوية . والعلم 
اليقينى لايقبل التقوية . لائنه ان قارنه احتمال النقيض ولو 


علي أبعد الوجوه كان ظنا لاعلما . وان لم يقارنه ذلك لم 
0 
وأآما التبمسارض بين الئدلة والعلل الظنية فا تفقو ! على 


جوازه بالنسبة الى نفس المحتهد واختلفوا فى حجوازه قكى 


نقفس الامر 


فمنعه الامام أحلمد رضى الله عنه وأصحابه : والكرخى 


. !"١هرك الفقيه والمتفقه‎ )١( 
انظر : المحصول ”"/رق؟/4.875*#ه مع بعض التصرف‎ )١( 


) "6.١١ 


والسر حتسىيى )2 وجمع من الصشائفئعيثة وهو الذدى حتاره الخطيب 


والشاطبى فى الموافقات 


)1١( 
. وجوزه الباقون وهم الجمقور‎ 
وقد اتفق جحمهو.ض 72 صلشني خوآر التتمصسك‎ ١ا١ده‎ 
وأاتنكره بعفضظ م وقال : ممنث ا الثعار بح بشم م التخبير أو‎ 
التوقف‎ 


واستدل لقول اله-تعمفور باحمصاء الصعحاية رفوان (اللة 


علبهم على العمل بالتر جيم.عفقانهم قدمعو!؛ حمر عانشة راضى الله 


0" 
عنها فى الثقاء الخدانين علي قول من روي "انما الماء من 
فيه ظ 
إالماء '" ه. وبأانه لو لمم يعمل بالر اجمح نير هم العمفرل بالمر جوم 7 


8 ) 
وثر جيم المرجوح على الر اجمح 6600-6 في بنداتة العقول 5 





600 انظضر هذه المسالة في : البرهان ” 5148١535.2؟آااء‏ ميزان 
الأصمول ص و “#للا) . المخحصول '"/رق؟ 5 . الاحكام للاصمطدى 


5/5 ”7 ء صرم الكوكب 5.5 : مه الجواتيمع 5/5“ 2ء 


الموافقات ١915/1:‏ غ2 الفمكقيهةه والمتئيقه ١٠ارا1"؟‏ 2.2 ارشاد 
الفحول ص ١9/84‏ 
الماء رقم 48 /, ولفظ ممسلم “اذ حمس نين شعفيقا الاريع 


ومس الختان الختان فقد وحب الفسلآاء والكرمذى ١4:/١‏ 
فى أبواب الظطغهارة . باب ماجاء أذ) الكثقي الحكثايئيان 
وجب الغسل رقم م١٠١‏ . وانن ماجهةه 4847١‏ كتاب الطهارة ء 
باب ماجاء فى وجرب الفسل اذا انثقر الختانان رقم م0١5‏ 
والحديث أخرجه البيخارى وابو داود عن آبر هريرة رضى 
الله تعالي عنه انشظر مجيم اليتارى ١1/ه ١١‏ كناب الفسل 


باب اذا التقير الختانان رقم لاو7 . وانشر سنن أبنى 
داود ١/هم1ا١‏ كثكثاب الطظطفغهارة . باب في الاكسال راقه 5١5‏ 
(؟" 2 أخرحجه مسلم 1/65 كناب الحيض اء باب اأاتمدا الماء من 


الماء رقم اج ”ع وآبو د اود أ/رخا١‏ ككشت فت الصفغارة ».» فياه 
فى الاكسال رقم “ا ١ا؟‏ :. والسشرماى ١‏ ئها كير آبواب 
الطهصارة 2 باب ماحاء أن الماء من المعاء رقم ١١5‏ : 
وابن ماجه ١989/١‏ كتاب الشهارة . تابنا الماء من الماء 
رقم لام" 

6000 نظسر د المحعصول "/رنق” 4ه 9 الا هللاداج 00 اي شسطصللرح 
الكوكب 51١9/14‏ 2 ارصشاد القفحول ص .و" . الاحكام للامدى 
+ 35 2غ شرح الكنتيم ص 15.١8‏ 


2) "٠ ”( 


شئم ذكر الخطيب رحمه الله ثشمانية أوجه لترجيح العلل 

و هى 

)١(‏ ان تكرن احداهما منتزعة من أصل مقطوع به . واداخرى من 
أصل غير مقطوع به . فالمنتزعة من المقطوع به ولي لان 
أصلها 0 
وهذا الذى ذكره الخطيب محل اتفاق عند جمهور الاصوليين 
وخالف في ذلك بعض الحنفية فقالوا : هما سواء . فيمار 

إأ 
الى الثكثرجيم من وجوه 0 

0) أن يتد ون أصل احداهما مع الاجماع عليه قد عرف دليله 
على التفصيل فيكون اقوى مما أجمعوا عليه ولم يعرف 
دلينه على التفصيل . لان ماعرف دليله يمكن النشر فى 
معناه وترجيحه 0 
وحاصل هذا الترجيم أن العلة فى الأصل المجمع عليه 

الذى عرف دليله تكون أظهر وأقوى من العلة فى الاصل المجمع 

عليه الذى لايعرف دليله . والترجيم بين العلل تفلبة الظن 

وظهور بعضها على بعض مما ائفق عليه اي" 

(+) أن يكون أ؛صل احداهما قد عرف بنطق . وأصل الاخرى قد 
عرف بمفهوم أو استتباط . قما عرف بالنطق أوليى ء 


ره) 
والمنتزع منه يكون اقوى 





5١5/١ انلفقيه والمتفقه‎ )١( 
صر عع التمعخ‎ 5 ١ انظ.-..ر هصدم المعسالة فو : إاليرهان م“‎ 
المستمفى 599/5 : التمعيد 54/4 5ه يزان‎ . “5 
12 اللاصول ص 8"الا 2.2 المحصول "/رق/48١51 ع الاحكام نه متسدف‎ 
ء تيسير التحرير‎ 8١0/5 العضد على ابن الحاجب‎ , 14 

4 هه شرح الكوكب 7/14١لا‏ ء ارشاد الفحول ص *١و؟‏ 

)| الفقيه والمتفقه "١5/١‏ 
4) انظر ؛ شرم اللمع 9451١/5‏ 2 الاحكام للآمدى 4 57١‏ . شرح 

الكوكب 4/!ا١!‏ )2 تيسير التحرزرير 1/4خ 

(ه) الفقيه والمتفقه 5١5/١‏ 


) “ه١‎ ( 


00١10) 
وهذدا الوحة أيفا مما اثقق عليه الاصوليون‎ 


) 
ومشر له بقياس كفقفارة علي كفمارة إاولى من قياسها على 


الزكاة . ومشثزرل قياص الحتفية انتحلي على الثير أولى من 
قفياسة علين صاتئير الأموال 1 

وهذا الوجه من التكرجيمح يعيبر عنه بعض الأصوليين ب 
إن يكون حكم أصله جاريا علي سنن القياس بالاتفاق ؛ قانه 


ارجح ممذ كان على سفثن القياس المتتثلف فيه ,. لان ماكان 


متفقا عليه كان أبعد من الحلل 
والمصرإد بهذا أن يكون فرعه من حجحنس أصله 2 لان الجئس 


بالجنس أشبة 
)0 
وهذا الوجه من الترجيم محل اتثفاق بين الاصوليين 
(. )0( أن تكون آاحد اهما مر دودة الى أسض : والاأخرى مردودة الى 
4 : 
أاقوى . 


وهدا فو رأى الجمهور ث ا سند نلو ! يان ماككثرت | صولها 
ككرت شواهد محتفها 2 والاخرى قلت شواهد مصمحتها 2 فوجب أن 


يكلون ماكثرت تواهد محتفا أولياء كما لوتعارضنا وعاضد 


600 انضر :| [السهفد هلد ؟ ”خخ 2 ٠‏ | ا تسمه هات 5خ 5" 6 الااحكام 
نف عست ت. 71724 ٠‏ احصضع الجو امم مع المحلى بام ٠‏ فكيسير 
التحرم ير . الفعمعد على ابن الحجاجب 57/1 6 احكام 
الفصول ص * 5ن ., ضرم الكوكب 5 //” ١‏ ؟ 5 ارشاد الفحول 
ص "م" 

2 الفقيه والمتفقه 5١8/١‏ 

2 انضر : المعدة 4/.؟“ ااء التمفيد 54/!ا:715 . احكام القصول 
ص .5لا . المحجحفمول ”اق * ”5 . جمع الجوامع مع المحجلى 
؟ /” ”ا 5 ضرم الكو كب 92 0 شر حم ١‏ للع 45/7 

. ”ا١كر//١ الفقيه والمتثكفكقه‎ 5١ 


7 





) "و٠15‎ ( 


احداهمسا ظاهر ولم يعاضد الاخرى مثكئله . فان ماعاضدها ظاهر 


اولي 


)1( 


[ بو 


وغيرهم .2 قال ابن السمعائى : وهو الصحيم 


3 


[؟) 
(؟) 


ظ 010 
وقال بعض الشافعية والحنفية : هما سواء 


أن تكون احداهما منصوصا عليها 2 والأخرى غير متنتصوص 


عليها . فالعلة المنتمصوص عليها أولى : لان المنص أقوى 
)2 
من الاستنتنباط 
ضة 
وهذا الوجه محل اتفاق بين الاصوليين . 


أن تكون احداهما تقتضى احتياطا فى فرض والاخرى ليست 


كدلك ٠.»‏ فالشى تقتفضسى الاحخياط أولسى لاهسا آسلم فسى 
0 
المو حب 8 


والى هذا القول صار بعض الشافعية والكرخى والقاضى 


يعلى وآبو الخطاب وابن عقيل وابو الحسين البصرى 
( 


0 
وقال بعض الشافعية والمالكية : هما سواء 


قال ابن بدران : "القاعدة في ذلك : أن العلل مستثفادة 


؟"//رخ+1١‏ . المستصفى "/1.1 2 ميزاإن الأصطصول ص 9989لا , 
احكام القطصطصول ص 89 :> ه, المحعصول " /رق ١"/:15؟57 ٠‏ تمصع 
الجوامع "١1/15‏ 2 تيسير التحرير 15/14 2 فوائمح الرحموت 
4/7 2 شرح اللمع 468/9 

الفقيه والمتفقه "١١/١‏ 

انظر : المعدنتمت "/ل/اة: 8 شرم اللمسع 50/7 0 احكام 
القصول ص بلاها , العدة ١ 5١‏ 5 الاحكام للآامد نى 571/1 0 
الابهاج 1١01/5‏ . تيسير التحرير 1/14م . فقوائم الرحموت 
؟*/؟ 6 شرح الكوكب 7/5 ب؟ 6 ١ارشاد‏ الفحول ص ؟مى؟ 
الفقيه والمتفقه 1١5/١‏ 

ارشاد الفحول ص 9م١5‏ 

انظر المسالة فى : شرح اللمع > /ةهة ء الثتيهمهرة ص 84م 
العدة 2 ١|‏ الثتكمشيد *#/م*1,..21؟! ,2 المعتمد " /خ8 0 * 4 
ميزان الأاصول ص كلا 2 احكام القصول ص 55لا هم جلمع 
الجطوامع 7 4 شرم الكوكب 2/5 ”*ب؟ : ارشاد إالفحول 


ص 90ر5 


(ه.؟ ( 


من النصوص فتتبعها في الخلاف والوفاق فى ذلك ونحوه . 
)0 
فالخلاف هنا مبنى على الخلاف فيما تستقاد منهةه" 


(4) أن يكون مع احداهما قول صحابى . فهى أولى لأآن قول 
الصحابى حجة في مذهب بعض العلماء . فاذا انضم الي 
القياس 000 
وفى هذا الوجه خلاف 
فذهب أحمد وأإصحابه وبعض الأصوليين الى عده مرجحا 
وذهب آخرون الى عدم الترجيم 2 
قال امام الحرمين رحمه الله : "اذا تعارض قياسان 

واعتضد أحدهما بمذهب صحابيى . فمن يقول : مذهب الصحابي حجة 

عد هذا من انضمام دليل الى أحد الفياسين 2 وهذا يقتضى 
تقديم المذهب الذى تطابق عليه القياس ومذهب الصحابي 

واذا كنا لانرى التعلق بمذهب المحابي فلاآاثر له فى 
الترجيم . وقوله كقول بعض علماء التابعين ومن بعدهم 

واذا اعتضد القياس بمذهب صحابى شهد له الشارع بمزية 

علم في ذلك الفن كقوله عليه الصلاة والسلام : "أآفرضكم 0 

قهذا على المذهب الظاهر يقتضى ترجيحا 2 وان كنا لانرى كول 


الصحابيى حجة . وذلك لما في هذا التوافق من تغليب الظن ٠»‏ 





4560/8 نزهة الخاطر‎ )١( 

)"0 الققيهة والمتفقه 557/١‏ 

رم انظر :7 تسر مم اللمع 45/1 »ع العدة 6 ١5١‏ الثكثمهيد 
0/4 2 المحصول ؟/ق57/7 : المسودة ص لالاماء 
المستصفى ؟/..1 2 نزهة الخاطر '"'/54 

2 أخرجه الكرمدذى ص5/6-” كتاب المئثاقب . بياب مناقب معاد 
ابن جبل وزيد بن ثشابت رقم .#0912094 وقال : حديث حسن 
ماح سايم ظ وابن ماجه 08/١‏ في المقدمة . ففائل خباب .2 
والحاكم فسى المستدرك 4517/9 كتاب معرفة الصحانئة وقال 
هذا اسناد صحيح على شرط الشيكين ولم يحر جاه ووافققه 
إالدشضشيي ٠»‏ وقد صححجه الاليائيىي . ١انظر‏ مس نيع الجامع 
الصغير ١١5/١‏ 


( ؟,ء“ ) 


010 
مع المصير الى أن مجرد قوله ليس بحجة " 


شم نقل امام الحرمين عن الشافعى رضى الله عنه أنه 
قال : قول زيد فى الفرائض ارجح من قول 0 

ونقل عنه أيضا انه قال : قول على فى الاقضية كقول زيد 
فى الفرائض . وقول معاذ فى التحليل والتحريم اذا لم يتعلق 
بالفرائض كقول زيد فى 0 

وهذا يدل على أن مذهب الشافعى رضى الله عنهة تقديم 
القياس المعتفد بقول زيد على قياس اعتضد بقول معاذ في 
الفرائض 

و اقسسى ا[ لت لتحليل والتحريم تقد يم ما اعتضد بفول معاذ رضى 
الله عنه على غيره ء وفى الاقضية بقول على رضى الله عنه 


والله تعالى أعلم 





١؟87/؟ البرهان‎ )١( 
١١81:1١88 البرهان ؟”/‎ )"(.)١؟(‎ 





( م؟ء)“ ) 


استصحاب الحال 





الاستصحاب لغة : طلب الصحبة . وكل شىء لازم شيئا فقد 
استصحبه .2 وسمى بذلك لآن المستدل يجعل الحكم الثابت فى 
الماضى مصاحبا 00 ْ 

واختلفت تعريفات الأصوليين له 

فقيل : هو الحكم ببقاء آمر تحقق ولم يظن عدمه 

وقيل : هو التمسك بدليل عكقلي او شرعيى لم بظهر عثه 
ناقل مطلقا 

وقيل : فهو الحكم بثيبوت أمر فى الزمان الثاني بثاء 
على ثبوته فى -020 الأول 

وقيل غير ا 

ولعل حده بالحكم بثيوت أآمر فى الزمان الثاني بناء 
على ثشبوته فى الزمان الاآول فهو الاأقرب لشموله كل صور 
الاستصحاب المتفق عليها والمختلف فيها 

ولم يعرف الخطيب رحمه الله الاستصحاب مامة . ولكن عرف 
بعض انواعه كما سياتى 

وقد قسم الاصوليون الاستصحاب الى عدة أقسام ا ء ذكر 


الخطيب اثنين منثها هما 


)221 ١نظر‏ ب المصباح المثبر 9/١‏ مم 0 لسان العر ب ١ه‏ 6 
القاموس المحبيط >3١‏ . مادة ص اح ب .ع وانظر : كشف 
الاأسر ار “"/لا/ا» 
؟ / اام ه جمع الجو امع مع المحلى !650/1" . نهاية السول 
1 2 تيسير التحرير ١/5/4‏ . بيان المختصر #/757 2 
محصطتصر الطضصطوفي ص م١‏ 3 شرم الكو كب 1 8 تعر يقات 
الجرجانيى ص ""؟ اء شرح تنقيمح الفصول ص 11497 ء إرشاد 
الفحول ص ؟5*9 


) “٠.8 (0 


الة الأول : استصحاب العدم الك 

وهو نفى مانقفاه العقل ولم يثبته الشرع . كبراءة 
الذدمة من التكليف . وهو الذى ينصرف اليه اسم الاستمحاب ,؛ 
ويعرف بالبراءة الأصلية 

وقد سماه الخطيب وغيره : استصحاب حال العقل . وعرفه 
باآنه : الرجوع الى براءة الذمة فى الامل؟ . 

وهذا النوع من الاستصحاب محل اتفاق عند جمهور ]اهل 
العلم .2 وخالف فيه المعتزلة وبعض المالكية 00 

وقد بين الخطيب شرط العمل بالاستصحاب بقوله : "وذلث 
ريق يفزع المجتهد اليه عند عدم إدلة 000 

ثم مشثل له بقوله : "مثاله : أن يسال شافعيى عن الوتر 
فيقول : ليس بواجب . فاذا طولب بدليل يقول : لان طريق 
وجوبه الشرعءوقد طلبت الدليل الموجب من جهة الشرع فلم أجد 
فوجب أن لايكون واجبا ء وان تكون ذمته بريئة منه كما كانت 
قبل 

فان قال السائل : ماننكر أن يكون الدليل موجودا وإنت 
مخطيء فى الطلب . وتارك للدليل الموجب 

قال له : لايجب علي أكثر من الطلب ء واذا لم أجد 
لزمنى تبقية الذمة على البراءة كما كانت 

وهذا كلام صحيم ليس يلزمه الانتقال عن استصحاب الحال 


الا بدليل شرعى ينقله عنه فان وجد دليلا من آدلة الشرع 





. ؟١؟/١ الفقيه والمتفقه‎ )١( 

(؟5) انظر : جمع الجوامع مع المحليى 48/5 ٠:‏ احكام القصول 
ارشاد الفحول ص 58 . العدة ١١55/4‏ . التمهيد 5١6١/4‏ 
المسودة ص ذم ش 

(“) الفقيه والمتفقه ١١١/١‏ 


) #٠٠١ ( 


اتنثكثفل عنه سواء كان ذلك الدليل نطقا أو مقهوم نص أو ظاهرا 


لان هذه الحالة انما استمحيها لعدم دليل شرعى : فاى دليل 
ظ 210 
ظهر من جهة الشرع حرم عليه اسنوجاب الحال بعده ” 


وقد مكثل بعض الاأصونيين للاستصحاب بةمثلة متفق على 


حكمها , كالاصل عدم وجوب صلاة سادسة 2 وموم شهر غير رمضان 
ونحو ويد - 

وماذكره الخطيب من كون الاستصحاب لايحتج به عند ورود 
الشرع فهدا مما لانزاع 0 





3 الشانى : استصحاب حا!ا ١‏ ش الخلاى 
وهذا القسم يمثكثل له الاصوبيون بما لو قال المستدل فى 

مسألة التيمم : أجمعوا علي أن رؤية الماء في غير الصلاة 
تبطل تيممه فكذا فى الصلاة 

وبعضهم يعكس المثال فيقول : المتيمم اذا رأى الماء 
في أكثناء الصلاة مضي في العصلاة . انهم أجمعوا قبل رؤية 
المساء على اتعقاند هصلاثه . فيجب أن تستكتمتكب هده الحال بعد 
رؤية الماء حثى يقوم دليل ينقله عنه 

وقال بحجية هذا الكسم بعض الشافعية كابير ثور والمزنى 
وابن سريج والصيرفيى والرازى والامدى وغيرهم . وهو أحد 
الوجهين عند الحنابلة . ويه قال بعض الحنفية والمالكية 


وقال الجمهور من الاصوليين بعدم حجيتثه . وهذا هو قول 





22 المرجع السابق . 
(5) افنظر : المستمفى ١/7١؟‏ . الروفة ص 4لا . الاحكام للآمدى 
14 ء شرح الكوكب 0/1 كلاء جمع الجوامع مع المحلى 
"/لم:ة؟ ش 
(6) انظر : اللمع ص ”7؟١0اء‏ شرح اللمع ؟/25ة . 


) "١١ ( 


010 
الشافعير رحمه الله تعفالى . 


وآما الخطيب فقد ذكر الخلاف فى المسالة ولم 55-95 فقال 
رحمعة اللة : "والضرب الثانى : استصداب حال الاجماع مكل أن 
يقول الشافعى فى المتيمم اذا راى الماء فى أثناء صلاته انه 
يمضي قيها ء. ولانهم أجمعوا قبل رؤية الماء على انعقاد صلاته 
فيحب آن يستصحب هذه الحال بعد رؤية الماء حتى يقوم دليل 
يفتقز عنه لاأجله 

وقد اختلف اهل العلم فى هذا 

فمنهم من قال : هو دليل .2 كما أن من تيقن الطهارة ثم 
عه فى 2556 ٠‏ أو تيقن الحدث ثم شك .فى الطهارة .2 أو تيقن 
النكام وشك في الطلاق . أو تيقن الملك وشك فى العتق أن 
'ليقين لايزول بالشك ويكون حكم السابق مستداما فى حال الشك 

ومتهم من قال ليس بدليل . لاآن الدليل هو الاجماع ء 
وااحصاع انما حصل فبل رؤية الماء فاذا رأآى الماء فقد زال 
الاحماع ء فلايجوز أن يستمحب حكم الاجماع فى موضع الخلاف من 
غير عنة تجصمع 0000 

والراجم هو القول بعدم الحجية لما يلى : 
:١(‏ أن قياس استصحاب الاجماع على قاعدة "اليقين لايزول 


بالرشك" قياس مع القارق . لآن صورة الاجماع في حال 


:. ١١5/1١ البرهقان‎ . 1١756/48 انضر فى ذلك : العدة‎ 6١| 
. ء التبصرة ص 675 ء. المعتمد "'/رهة؟“”‎ ١7” النصع ص‎ 
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الاتفاق تيقنا زوالها فى حال الخلاف . بخلاف الطهارة 

فانه لم يتيقن زوالها بل شك فى الحدث 
(؟) أن الاستدلال 1222ًاذضمظمظمظ5”5 يؤدى الى التكافو فى ال“دلة . 

لأنه مامن أحد يستصحب حالة الاجماع فى موفع الخلاف الا 

ولخحصمه آن يستصحب حالة الاجماع فى مقايله 

ويمثل لذلك بمشال التيمم السابق . فانه اذا كان يحتج 
المستدل بانه اذا راى الماء متيمم أثناء صلاته إنه يمضى 
فيها لانهم أجمعوا قبل رؤية الماء على انعقاد صلاته 2 فوجب 
أن تستصحب هذه الحال بعد رؤية الماء حتى يقوم دليل ينتقل 
لاجله ,2 فريضمكن عندئذ ان يستدل المخالف له باستصحاب مماشل 
ودلك بان يقول قد أجمعوا على أن رؤية الماء فى غير الصلاة 
تبطل تيممه فكذا فى الصلاة ,2 وعليه فلايكون التعلق باأحخد 


)010 
الاجماعين آولي من التعلق بالآخر 





)١( هامش رقم‎ . 9١١ انظر الئدلة فى المراجع السابقة ص‎ )١( 





الفنصل العاشسر 


حكم الاشياءع قبل الشرع 
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حكم الاشياء قبل الشرع 


اختلف الأصوليون فى حكم الاعيان المنتقع بها قبل ورود 
الشرع على ثلاثة اأقوال 

الأول : آنها على الاباحة . وهو قول معتزلة اتنقمة : 
وبعض الفقهاء من الشافعية .2 واكثر الحنفية 

الشانى : أآنها على الحظر . وبه قال معتزلة بغداد 
وبعض الامامية والحنفية . وآبو على بن أآبى هريرة من 
الي والقاضى آبو يعلى من الحنابلة وقال : قد أوما 
اليه أحمد رحمه الله 0 

الشالث : أنها على الوقى . وبه قال كثير من الشافعية 
وآبو الحسن الأشعرى 2 وبعض الحنفية واكثر المالكية .2 وعامة 
امن للج 

ومعنيى الوقف : ان الحكم متوقف على ورود الشرع .: 
ولاحكم فى الحال . فليس معني الوقف أن القائل به يتشكك فى 
الاباحة والحظر . بل يقضى بعدمهما شرعا . ويقطع بان لاائم 


فى ذلك كفعل البهيمة 


يفا 





)١(‏ آبو على الحسن بن الحسين بن أبى هريرة البغدادى 
الشافعى 2 تفقه على ابن سر بيج وآنبِى اسحاق المروزى 
وعنه إآبو على الطيرى والدارقطني . قال الذهبي 
انثتهت اليه رئاسة المذهب . صنف شرحا لمحتصر المزنى 
تو فى ر حمة الله سئة 6 #؟شظضل ء' 
انظضر : سير 5:“0/١8©‏ اء وفي ات ؟/ها 2 طيقات السبكى 
##/ركهة؟ . 

0"( العدة 8/14م*١؟١‏ ْ 

(“) انظر الااقوال في : الئيبصرة ص “ام . العدة ١782/5‏ 2 
احكام الفصول ص ١48اء‏ الابهاج ١/“:1١1اء‏ المحصول 
١‏ رق 5٠١9/١‏ 4 0 التحر ير ؟ /7 > ١‏ المعتمد ؟ //رة١5‏ 6 
المسودة ص 1494 2 المعتمد ؟/ه١"»‏ ظ 


( ه90“ ) 


قال السيكى : "معقتى الوقف يرجع الى أن فعل المكلف 
قبل البعكشة لايوصف باباحة ولاحرمة لعدم التعلق 0 

وقد دذكر الغمطلياب رحمهة الله هذه الأقوال ورجم الكول 
بالوقف وناقش إدلة المخالفين . 

وقد بدا بذكر حجة من قال بالحظر وهى :. أن جميع 
المخلوقات ملك لله عزن وجل لانه خلقها وانشاها 2 ولايجوز 
الانتفاع بملك الغير من غير اذنه . والذى يدل على ذلك أن 
أملاك الادميين لايجوز لأحد منهم أن ينتفع بملك غيره الا باذنه 
فكذلك ملك الله لايجوز لاحد آن ينتفع به بغير 5 

ثم رد الخطيب على هذا الاحتجاج بقوله : "وأما الجواب 
عن قول من حظرها باأانها منكت لنه فهو أنه ان أراد أنه لايجوز 
التصرف فى ملك الغير الا يادنه من طريق العقل لم يسلم له 
دلك .2 وهل وقعت المتازعة الا فيه ؟ 

وان آراد به من طريق الشرع فهو صحيم ولهذا قلنا انه 
موقوف على مجيىء الشرع . وأما أملاك الآدميين قانما حرم 
التصرف فيها من غير اذن مالكها بالشرع دون العقل . فلم 
يكن له فيما ذكره 008 

ثم ذكر حجة القائلين بالاباحة 

وهي : أن الله تعاليى خلق هذه الأعيان واوجدها فلايخلو 
من أن يكون خلقها لغرض أو نلقير غرض . فلايجوز أن يكون لغير 
غرض لأانه يكون عبشا . والله لايجوز أن يكون عابكا فى إقعايه ‏ 
فوجب أن يكون خلقها لفغرض . 


ولايخلو من ان يكون نليفر بفا أو لينقع . فلايجوز أن 





(1) الابهاج ١1:5:/١‏ 
(9(:)6؟) الفقيه والمتفقهة ١0لا١؟.م١؟‏ 
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يكون ليفر بها لآانه حكيم لايبتدى بالضرر فوجب أن يكون 
للفعتمخ . 

ولايخلو من إن يكون لنفع نفسه آو لنفع عباده . فلايجوز 
؛ن يكون لتفع نفسة ل'نه غنى غير محتاج الى الانتفاع فوجب أن 
يكون خلقها ليتنقع بها قباد ووجب إن يكون تصرفهم فيها 
مباحا وذن يكون خلقها اذنا لهم فى الانتقاع 5 

وقد آجاب الخطيب عن هذا الدليل بثلاثة اجوبة وهى : 
)1١‏ آن أقفمال الله لاتعلل 
+ع قب الدليل ونقضه بالكلب والخنزير فان الله خلقهما 


وحرمهما على عبادهة . 


“2 | يجوز أن يكون الله تعالى خلقها ليمتحنهم بالكف عنها 
ويكييهم على ذلك . أو ليستدلوا بها على خالقها 2؛ 
0 ظ 


فلايكون خلنقها عبكثشا . 

حم ذكر الخطيب حجة من قال بالوقف وهى 
1) قول الله تعالى : [قل إرايتم ما]انزل الله لكم من رزق 

فجعلتم منه حراما وحللا . قل آلله إذن لكم ام على 

الله 00 

قةتوقع جل ذدكره اللائمة على المحلل منهم والمحرم لها , 
وسوى بينهما فى تحليل مالم ياذن الله فيه . وتحريم مالم 
ينه الله عنه ء فوجب بذلك المساواة بين الزاعمين انها قي 
الاصل علي الاباحةاء وبيان القائلين انها في الاصل على 


الفكر يم 





اع الفقيه والمتفقه ١/لاا؟‏ . 
49 افنصابق ١/8١9:7١؟‏ 
؛)] صورة يونس : 9ه 
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)4 إن المباح مااعلم صاحب الشرع انه لاتكثواب قى قعله 
ولاعقاب فى تركه . والمحظور مااعلم أن فى فعله عقابا 
فاذا لم يرد الشرع تق احة . متهها انيه :1 الانكون محظون) 
ولامباحا . ويكون حكمه موقوفا على ورود الشرع فيحكم 
بما يرد الشرع ف 
وهذا القول هو الذى رجحه الخطيب 2 وهو اميه ان شاء 

الله تعاليىي 
وقد ذكر الخطيب فى آخر هذا المبحث فائدة هذه المسالة 

فقال : "وفائدة هذه المسالة آن من حرم شينًا أو اباحه فسثل 
عن حجته فقال : طلبت دليل الشرع فلم أجد فبقيت على حكم 

العقل من تحريم أو اباحة هل يصم ذلك إم لا ؟ 


وهل يلزم خصمه احتجاجه بهذا القول ام لا ؟ 


وهذا مما يحتاج الفقيه الى معرفته والوقوف على 
0( 

3 به ذم بف 
وقد تعرض القاضى آبو يعلى فقي العدة لفائدة هذه 


المساآلة . وساورد كلامه مع بعض الاختصار والتصرف 

قال القاضى : "وقد قال بعض من تكلم فى ذاه «السبنالة 
ان الكلام فيها تكلف . لأن الاأشياء قد عرف حكمها واستقرارها 
بالشرع 

وقال اخرون : ماأخلا الله زمانا من شرع . لآنه أول 
ماخلق آدم قال له : [اسكن انت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا 


(9) ظ 
حيث شثتكما ولاتقربا هذه الشجرة 4 فةآمرهمها ونهاهما عقيب 


ماخلقهما 





"١8:١ ا7/١ انظر هذه الأئدلة فى الفقيه والمتفقه‎ )١( 
5١9/١ الفقيه والمتفقه‎ )5( 
سورة البقرة : ه"‎ )'“( 


) "١4 ( 


وكذلك كل زصان . واذ! كان كذلك يخضل أن يقال : 
ماحكمهما قبل ورود الشرع ؟ والشرع مااآخل بحكمهما قط . قال 
تعصالى : (أيحسد: الانسان أن يكرك 501 : الدى لايومر 
ولاينهى 

فعلى هذا لايتصور الخلاف الا فى تقدير أن الاشيياء لو لم 
يرد بها شرع ماحكمها ©؟ 

وقال قوم : هذه المسالة لاتفقيد فى الققه شيئًا . وانما 
دلك كلام يقتفضيه العقل 

وليس كذلك . لأن لها فائدة فى الفقه . وهو أن من حرم 
شينا أو آاآباحهء فقال : طلبت دليل الشرع ففم أجد . فبقيت 
على حكم العقل من تحريم أو اباحة هل يصم ذلك آم لا ؟ 

وهل يلزم خصمه احتجاجه بذلك آم ا © 

وهذا مما يحتاج اليه الفقيه والى معرفكه والوقوف على 
حقيقته . 

وحكى أن بعض أاصحاب داود احكج علي اباحة استعمال 
أوانى الذهب والفضة فى غير الشراب بان الاصل فيها الاباحة . 
وقد ورد الشرع بتحريم الشرب . فوجب أن يبقي ماعداه على 
التحليل 

فقيل له : مذهب د .ود أن هده الأشياء في 7تلعقل موقوفة 
على مايرد به الشرع . ظ 

فاذا كان كذلك لم يجز اثبات اباحتها بهذا الطريق .: 


(؟) 
ولاتكون اباحتهاا لعدم دليل شرعى أولى من حتثر ها" . 


)١(‏ سورة القيامة : 5م 
)1١(‏ العدة 4/.ه9١-9ه ١١‏ 
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وقد ذكر الاسنوى رحمه الله تعالى بعض الفروع المبنية 
على هذه المسالة 

ومنها : آنه اذا وقعت واقعة ولم يوجد من يفتى فيها 
فحكمها حكم ماقبل ورود الشرع .2 ونقل عن النووى قوله 
والصحيح فى ذلك انه لاحكم فيها . ولاتكليف أصلا 2 ولايؤاخذ 
صاحب ل 

وبهعذا يعلم أن الخطيب رحمه الله اختار مااختاره 
الاكثرون فى المسالة . ثم بين أن هذه المساألة لها تعلق 
بالفقه واأنها مما يحتاج الففيه الى معرفته . ولاريب أن هذه 


ا)حبارة وإامثالها لتدل على عناية الخطيب بالفقه واصوله 2 


221 التمهيد للاسنوى ص ١١١‏ 





) ”؟١‎ ( 


ظ ترا تيب استعمال الادلة 





قد عنيى الخقيب بهذا الفصل لآأهميكثه 2 وذكر فيه جملة 
من قواعد الاستدلال وترتيب الاآدلة . وضرب الاآمثلة لآكثرها .2 
وجعله بعد ذكره لأدلة المتفق عليها وى اتسةكايق فمفا . وذلك 
وان اوي“دلة الشرعية متفاوتة فى مراتب القوة . فيحتاج 
المجتهد الى معرفة مايقدم منها ومايؤخر 2 لثلا ياخذ بالاضعف 
مع وجود الآأقوى ء فيكون كالمتكتيمم مع وجود الماء . 

ومعنى التكرتيب : هو جعل كل واحد من شيثين قصاعدا فى 
رتبته الثى يستحقها بوجه 3 

وقد بد: الذضيب البحث بحديث إسنده عن أبى وائل : أن 
عبد الله بن مصسعود قال وقت أن كان عاملا لعمر على الكوفة 

"انا كنا ولسنا بشىء 2 ثم بلغ الله بنا ماترون مما 
يحتاج الينا فيه ء. فمن عرض له منكم قضاء فليعرضه على كتاب 
انلهاء قان كان مما أحكم الكتاب قليمضه . وان لم يكن مما 
أحكم الكتاب . فنيعرفضه على سنثة نبى الله صلى الله عليه 
وسلم ان كان مما أحكمته السنة. وان لم يكن من محكم الكتاب 


ولامفضت فيه سنة نبي الله فقما اجتمع عليه الرجال .2 فان كان 


مما اجتمعوا عليه قنئيمضه 2 وان لم يتن مما اجتمعوا عليه 
قنيقل براآايه تيمسا لكتختاب والسنفنة .2 ولايقولن أحدكم آخاف 


ولآاأدرى 2 ان الحلاقل بين 2,2 والحرام بين .2 وشيهات بين ذلك من 





0 ١انظضر‏ الكثعريف فى : محتصر الطوفي ص 5لم١‏ . المدحل الى 
مدهب أحمد مر ٠ ١446‏ شرم الكوكب "٠١+/1*‏ . 
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0010 


توقاهن كان اقرب لدينه وعرضه" 


ويفهم من هذا الحديث الموقوف عدة أمور 


)1١(‏ أن محكم الكتاب مقدم على غيره 

(؟') أن محكم السنة يلى ذلك 

(“') أن الاجماع ياتى بعد ذلك في المرتبة 

(15) أن الراى هو المرتبة الأآخبرة التى يلجا اليها عند عدم 
وجود شيىء مما سبق 
وقد ذكر الخطيب عقب ذلك أقوالا عن الامام الشافعي رضى 

الله عنه وارتضاها فى ترتيب الئدلة 2 ويمكن أن نلخسها فى 

الآتى : 

)1١(‏ الأصل قرآن أو سنة . فان لم يكن فقياس عليهما 

(؟) اذا اقتصل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وصم الاسناد به قهو سنة 

() الاجماع يقدم على خبر الواحد 

(1)) يحمل الحديث على ظاهره 2 واذا احتمل معانى عدة فيحمل 
على أشبهها بظاهره 

(8) يجمع بين الاحاديث المتعارضة ‏ ان آمكن ‏ قبل الترجيم 

(15) عند تكافؤ الاحاديث يقدم أصحها اسنادا 

(5) الحديث المنقطع ليس بشىء ماعدى منقطع ابن المسيب 

(4) لابيقاس أصل على آصل 

(4) لايقاس على خاص . 

)٠١(‏ لايقال للأصل : لم وكيف . انما يقال للفرع لم ؟ 

)١(‏ أخرجه الخطيب فى الفقيه والمتفقه ١/9١؟!‏ . والحاكم في 


المستدرك 814/14 كتاب اللآحكام ء الخصمان يقعدان بين يدى 
الحاكم وقال الحاكم : حديث محيح الاسناد ولم يخرجاه 
بنحوه محتصر | . 


( »*؟*" 2 


فهذه اوجه ترتيب الأدلة التى ذكرها الشافعيى رضي الله 
عنه وارتضاها الخطيب 2 وهى كما يظهر تتضمن قواعد فى 
الاستدلال والتعارض والترجيم 

وقد عنى الخطيب رحمه الله تعالي بشرح جل تلك القواعد 
وضرب الامثلة لاغلبها ,2 وساورد كلامه مرتبا حسب ترتيب 
القواعد السابفة 

القاعدة الثأولي : أن القرآن والسنة مقدمان فى الاسثدلال 
على غيرهما 

قال الخطيب معلقا على هذه القاعدة : "فيجب على 
العالم اذا نزنت به نازلة إن يطلب حكمها فى كتاب الله . 
وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ء فيفنظر فى منطوق التصوص .2 
والظواهر ٠.‏ اا وقى أقعال الترسول صلى الله علية 
وسلم 01707 

0-0 

شم روى بسنده عن محمد بن اصسحاق بن خزيمة أنه قال 
ليس لاحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قول اذا صح 
5 

2) 


وروى آيضا عن يحيى بن آدم آنه قال : لايحكثاج مع قول 





. ”؟.ء/إ١ الفقيه والمتفقه‎ )١( 

(؟) محمد بن اسحاق بن خزيمة النيسابورى 2 أبو يكر . 
المحدث المشهور » ولك سنة “؟؟ اهس واعتنى بالحديث من 
صفره قسمع من اسحاق بن راهويه ويونس بن عبد الاعلى 
ومحمد بن حرب وفيرهم . وروى عنه البخارى ومسلم 
وغيرهما . قال الدارقطنى : كان ابن خزيمة كبتا معدوم 
توفي رحمه الله سنة ١(ا“#ها‏ . 
١انظر‏ - طبقات السيكى “"//رة ١١.‏ 7 المنتظم 35 ك١‏ 6 هدرات 


ا 
 )5(‏ ؛خرجه الخطيب فى : الفقيه والمتققه 5١١/١‏ 
(1) يحيي بن آدم بن سليمان . ابو زكريا الاموى . ولد بعد 


هاء روى عن الثورى وشريك وابن عيينة وفيرهم وعنه 
احمد واسحاق وابن معين وغيرهم . قال ابو داود : يحيى 
ابن آدم واحد الناس ٠»‏ توقى سية هل شْ 

١انظر ٠:‏ سير 4ه تهدتب الاأسماء واللقغات ؟ //رء. ١2#‏ 8 
شذرات ؟/م 


( 13؟” ) 


الذنبى صلى الله عليه وسلم الى قول أحد . وانما كان يقال 
سثة النبي صلى الله عليه وسلم وأآبى بكر وعمر ليعلم أن 
النبى صلى الله عليه وسلم ا 

وهذه القاعدة متفق عليها بين العلماء قاطبة . ولايحل 
الخلاف فيها . فانه ‏ والعياذ بالله تعالى ‏ زيغ وضلال 

لكن الاصوليين ذكروا أن الاجماع مقدم ‏ عند الاستدلال ‏ 
على الكتاب والسنة . وليس هذا خرقا للقاعدة المتفق عليها 
قان الاجماع مرده الى الكتاب والسنة وهو قرع عنهما . بل 0 
قدم ‏ ب عند الاستدلال ‏ عليهما . لئأن الاجماع دليل قطعى لايحتمضسش 
الخطاً أو النسخ والتاويل . بخلاف نصوص الكتاب والسنة قانها 
محتملة للنسخ والتاويل 

ولذا قال ابن قدامة رحمه الله تعالى : "يجب علسى 
المجتهد فى كل مسالة ان ينظر أول شىء الى الاجماع . فان 
وجده لم يحتج الى النظر فى سواه . ولو خالفه كتاب أو سنة 
علم ان ذلك منسوخ او متاول . لكون الاجماع دليلا قاطعا 
لايقبل نسخا 00008 

والخطيب رحمه الله تعالي يقول بغعذا الترتيب فى 
الاستدلال وان لم يصرح به هنا . لكنه صرح به فى باب التسخ 
فقال : "يستدل بالاجساع على النسخ . فاذا رايناهم قد 


0 
أجمعوا على خلاف ماورد به الشرع دلنا ذلك على أنه منسو مم " 





20 أخرجه الخطيب فى الفقيه والمتفقه ١١١/١‏ 
١انظر‏ : وروضة الناظر ص ٠١8‏ .2 نزهة الخاطر 185/٠”‏ . 
وراجع هذه المسالة فى : المستصفي 37/19 . البرهان 
١١/1‏ الاحكام للآمدى 147/14“ . مختصر الطوقى ص 85م١‏ 2 
جمع الجوامع مع المحليى 7/9!ا 2 تيسير التحرير ١51١/7“‏ 
فواتم الرحهموت ؟ / ١١‏ 4 شرم الكوكب 5 /؟> 6 قواعد 
الأصول ومعاقد الفصول ص 97 . المدخل الى مذهب أحمد 
ص ١86‏ 

هم الفقيه والمتفقه ١١/١‏ ء وكذا قال فى ١١5/١‏ 


2 "+68 ( 


قفان عدم فى المساألة اجماع أو نص من القرآن أو السنة 
فيستدل بالقياص كما قال الشافعى رضى الله عنه : "قفان لم 
يكن فقياس فد ا الا 4ن من يرى حجية قول المحابى كأحمد 
واصحابه وبعش الحتفية ‏ رضى الله عنهم جميعا ‏ قاتهم 
يقدمون قوله على القياس . أى : قوله الذى فيه مجال للراى 
والاجتهاد . أآما قوله الذى لامجال للراى فيه فهو فى حكم 
المرفوع 2 وهو حجة اتقاقا ‏ كما سبق بيانه ‏ ويقدم على 

0ت 
القياس 

القاعدة الثانية : اذا اتصل الحديث عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ومم الاصناد به فهو سنة 

وهذا ‏ والبمه تعالي أعلم ‏ يفيد أن الشافعى لايثبت 
السنية لشىء الا بحديث محيم 2 وهذا يشمل الواجب والمندوب »؛: 
فلايثبت حكم الوجوب أو الندب والاستحباب لشيىء الا بحديث صحيم 
لأانه لافرق بين الوجوب والندب 2 فكلها أحكام شرعية تحتاج فس 
اثباتها الى دليل مصحيم . وأاما العمل بالحديث الضعيف فان 
ظاهر كلام الشافعية يدل عفني 1ن الشافعى يرى العمل به فى 
الفضائل 0 
وقد اختلف #هن العلم فى العمل بالحديث الضعيف على 


أقوال هى 


)١(‏ فقل الجويني عن الشافعى آنه يقدم النظر فى كليات 
الشرع ومصالحها العامة على الخوض فى القياس : ودلك 
مثل ايجاب القماص في القئل بالمكقل 2 فان نفيه يترم 
قاعدة الزجر . 0 نشر : البرهان ١2/١‏ 

68 ١انظضر‏ : الفدهة# 5 هلا ٠,2 ١1١‏ شرم ا لسلسصسع " /77 + ؟ 6 روضة 
الناظر ص 1م . شرح تنقيم القصول ص 115 ء جمع الجوامع 
مع المحلي 585/١‏ 2. تيسير التحرير 1١9/#‏ .ع فواتحمح 
النرحموت ؟/84.2١1.+4١1‏ 2 فتم الغقفار ١10/9‏ . شرح الكوكب 
014 2ه ارصشاد الفشحول ص ١1“‏ 2. المدخل الي مذهب آحمد 
ص ١985/8"‏ . 

() انظر : المجموع ١7وه‏ 


010 


)( 


ضهة 


1 


رب 


رج( 


»1( 


) "65 ( 


لايعمل به مطلقا سواء فى الاأحكام وو الففضائل . واليه 
١‏ 

دهب ابن حزم وابن 5555 بن معين وأحمد فى 

رواية - رحمهم الله تعالى - . 

يعمل به فى الففائل .2 وأما الأحكام فيعمل به اذا لم 

يعارفضه ماهو اأقوى منه 2 إنى : اذا لم يجىء خلافه إثبت 

منه 2 واليه ذفهب ايو حنيفة ‏ رحمه الله تعالى - 

واأتبيباعه 2 وأاحمد 2 رحمه الله ثعالي ‏ فى الرواية 

المشهورة عنه ,2 والجئثنابلة 2 واآيو داود 957 الله 

تعالى 

لايعمل به الا فى الففائل فقط ,2 واليه ذهب الجمهور 2. 

وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعاليى شرائط العمل 

بالحديث الضعيف فى الففائل وهى : 

أن يكون الفضعف غير شديد ء. فيخترج من اتنقفرد من 

الكذابين والمتهمين بالكذب . ومن فحش غلطه . وهذا 

الشرط متفق عليه 

أن يكون مندرجا تحت أاصل عام اء فيحخرج مايخترع بحيث 

لايكون له أاصل أصلا . 


أن لايعتقد عند العمل به شبوته لثلا ينسب الى النيبى 





هو : محمد ين عيد الله بن محمد المقعائفرى اللاأتدلسي ٠:‏ 
المعروف باين العربي .ء أبو بكر ا2 ولد سنة خ#15"54شهدا وأخد 
العلم عن آبى حامد الغزاليى وأآيبييى بكر الشاشى وأآبى 
سعيد الرهاوى وغيرهم . من تصائيفه : أحكام القرآن »2 
العواصم من القواصم . المسالك شرم موطا مالك وغيرها 
توفى سنة 17ههد . 

انظر : شلدذدرات * ١ ١“‏ طيقات (نتمقصسربن ١/١‏ 7 
البداية والنهاية ١15/١‏ 


0 اا” ) 


010 
صلى الله عليه وآله وسلم مالم يقله . 


وهدان الشرطان الأخيران ذكرهما ابن عيد السلام وابن 
0 
دقفيق العيد رحمهما الله تعالى . 


وينيغى أن يعلم أن محل كون الحديث الضعيف لايعمل به 
فى الاحكام هو مالم يكن تلقته الامة بالقبول . فان كان كذلك 


كتعين وصار حجة يعمل به فى الأحكام وغيرها على القول الصحيم 
فة 
من اقوال اهل العلم 


وآما الخطيب رحمة الله تعالى فلم يتعرض لهده الفاعدة 
بالشرح بل اكتفيى بنقلها عن الشافعى . وأما بالنسبة سفين 
بالحديث الضعيف فانه يرى مذهب الجمهور كما بين هذا فى 
الكفاية فقال : 'قد ورد عن غير واحد من السلف إنه لايجوز 
حمل الاحاديث المتعلقة بالتحليل والتحريم الا عمن كان بريثئا 


من التهمة 2 بعيدا من الظنة 2 وأاما أحاديث الثرغيب 


00 
والمواعظ ونحو ذلك فانه يجوز كتبها عن سائر المشايخ"' . 


وحطواز كثابتها يفيد جواز العمل بها لأنه قال فى 


تبويبه لفغهده المسالة : "باب التشدد فى أحاديث الأحكام 
ظ ( 
والتكحوز فى فضائل الاعمال " 


)١(‏ ولذا فسر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ثعالىي قول 
أحمد والعلماء فى العمل بالحديث الضعيف فى الققائل 
بمعنى أن النفس ترجو ذلك الشكثواإب . وتخاف ذلك العكاب 
انظر : شرح الكوكب ”/الاه 

(5) انظر الاآقوال فى :لمساآلة فى : العدة 94“84/٠“‏ . التمهيد 
١|/“‏ عه المسودة ص ”10# 2 تيسير التحرير 0/#9“* اء شرح 
الكوكب 6513/9 2, ابلمدخل الى مذهب أحمد ص ”1 2 فثكم 
المغيث للعراقى ص 1١7‏ اء فتم المغيث للسخاوى ١/لام؟‏ 2 
القول البديع للسختاوى ص ©8©8؟! .2 تدريب الراوى 587/١‏ . 
الباعث الحثيث ص هلا . قواعد التحديث ص ١١‏ . الاجوبة 
الفاضلة صس <""" , []صول مد هب | حمد للكثر كى ص و 

(“"') اإانظر : قتم المغيث إ/8ةهم! . النكت على ابن الصلاح 
وانظر : تعليق أبى غدة ص ١١84‏ ظ 

(14)ء(8) الكفاية ص ؟١؟‏ 


( ل"“" ) 


القاعدة الكشثالكثة : الاجماع يقدم على خبير الآحاد 

ولم يتكلم الخطيب عن هذه القاعدة ايضا . الا إنه يفهم 
منها أن الاجماع لايقدم على خبر التواتر . ولعل هذا من باب 
أنه لاتعارض بين القطعيات . الا آن الغزالى رحمه الله تعالى 
قال : "ولايتصور التعارض فى القطعيات.ءالسمعية الا.بان يكون 
أ[ حدهما م 

لكن الجوينى قال : "شم الذى أآراه أن من ضرورة الاجماع 
على مناقضة الخبر النص المتواتر أن يلهج أهل الاجماع بكونه 
18 

وهذا هو الصواب ان شاء الله تعالى 

القاعدة الرابعة : يجب حمل الحديث على ظاهره : أو 
أقرب المعانى الى ظاهره الا أن يرد دليل مخصص 

قال الخطيب : "ويجب أن يحمل حديث رسول الله ب صلى 
الله عليه وآله وسلم ‏ على عمومه وظاهره الا أن يقوم 
الدليل على أن المراد به فير ذلك . فيعدل الى مادل الدليل 
00 

ثم روى عن الشافعي رضى الله عنه أنه قال : "ولو جاز 
فى الحديث آن يحال شىء منه عن ظاهره الى معني باطن يحتمله 
كان إكشر الحديث يحتمل عددا من المعانى ؛ فلايكون لاحد ذهب 
الى معني منها حجة على إحد ذهب الى معنى غيره . ولكن الحق 
نيها واحد انها على ظاهرها وعمومها الا بدلالة عن رسول الله 


صلى الله عليه وسلم 2 أو قول عامة أهل, العلم بانها على 





)١(‏ المستصفى 597/5 . وكذا قال ابن قدامة فى الروفة 
ص 5٠608‏ اء وصفي الدين الحثبلى فى قواهد اللاصول ومعاقد 
إالفصول ص لاة 

0"( البرهان '9"/هء/ا١١‏ 

(') الفقيه والمتفقه 5١/١‏ 


( 84؟“” ) 


خاص دون عام . أو باطن دون ظاهر . اذا كانت اذا صرفت اليه 
عن تاهرها محثملة للدخول فى معناه 2 وسمعت عددا من مقدمي 
#|]عص1حابتنا ا ء ويلفئى عن عدد من مقدمي أهل اليلدان فى الفقه 
معني هذا القول 00 

وهذه القاعدة متفق عليها بين جمهور أهل العلم 2 وهى 
أن الامعفاظ تحمل على ظاهرها مالم يرد دليل يصرفها عن 
ظاهرها 

لكن هل يشترط لاجراء اللفظ على ظاهره البحث عن الدليل 
السمعارض ء أم لايشترط .2 بل يجب حمله على ظاهره بمجرد 
صدداعة ‏ © 

وقبل ذكر الخلاف فى المسالة يحسن بيان أن الظاهر 
يندرج تحثه أقسام وهى : العام . والمطلق . والاآمر .ء والنهى 

فبالنسبة للعام : ظ 

دهب جمهور الحنفية والجنابلة وطائفة من الشافعية 
كالصيرفيى والبيفضاوى والسبكى وغفيرهم الى وجوب اعتقاد 
العموم والعمل به فى الحال عند سماعه . قيل البحث عن 

وذهب بعض الحنفية كابن الهمام . وبعض الشافعية كابن 
صسريج والشيرازى والجويني والفغفزالي وغشيرهم 2 وأحمد فى 
رواية 2.2 وبعض الحنابلة كابي الخطاب الى أنه لايجب اعتقاد 
.مومه والعمل به فى الحال حثى يبحث من مخصص . فاذا لم 
بمو حد دنكث المخصص اعتقد حينثذد عمومه وعمل بموجيه ظ 

وقد نقل السبكى وفغيره عن الاستان إبساى اسسحاق 


الاسقرايينى أن الخلاف ليس الا قيما اذا ورد الخطاب العام 





ليم الفقيه والمثكفقه ١١١/١‏ 


"#٠ (0‏ )م 


بعد وفاة النبى صلى الله عليه وآله وسلم .ء آما اذا ورد قى 
عهده وجبت المبادرة الى الفعل على عمومه لان أصول الشريعة 
لم تكن متقررة 

أما بفقية الأقسام فقد أجمل بعض الاصوليين الخلاف فيها 

١ 

وقال : "ومثكله كل دليل يمكن 108 

فمن كان من الفريق الأول يرى أنه يجب العمل بكل دليل 
سمعه قبل البحث عن معارضه .2 كحكم للعام عنده . لثن اللاصل 
عدم المعارض .: وهذا الظضن يكفى فى اثبات الحكم ,2 ولان 
الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستدلون بالعام مع عدم البحث 
عن المخصص والسؤال عه 

ومن كان من الفريق الثكثانى فانه لايجوز العمل بدليل ما 
قبل البحث عن وجود المعارض ء لان الدليل لايتم دليلا موجبا 
للعمل الا بشرط عدم المعارض .2 فيلزم الاطلاع على الشرط وهو 
عدم المعارض ,2 فى الحكم بالمشروط وهو العمل بالدليل 

ولم ينص الخطيب على هذه المساألة لكنه يظهر من اكلامة 
اختيار الراى اللآول . والله تعاليى أعلم 

وقد رجم الشوكانى رحمه الله تعالي أنه يجوز التمسك 
بالدليل العام لمن كان من أهل الاجتهاد . الممارسين لأادلة 
الكتاب والسنة العارفين بها . فان عدم وجود المخصص لمن 
كان كذلك يسوغ له التمسك بالعام . بل هو فرضه الذى تعيده 
الله به . ولاينافيى ذلك تقدير وجود المخصص . فان مجرد هذا 


التقدير لايسقط قيدام الحجة بالعام ء. ولايعارض أصالة عدم 





الناظر ص 5 1٠١‏ 2ه شرم الكوكب ““/مة 5 0 والفضمير --225 
زو مكثله ) عائد الى العام 3 
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010 
الوجود وظهوره . ولعل هذا القول هو الآقرب والاصوب . والله 
00 1 


القاعدة الخامسة : أن الجمع باين الاحاديث المتعارفضة 
مقدم على الترجيم 

نقل الخطيب عن الشافعى رحمه الله تعالى قوله 
'وكلما احتمل حديئكان أن يستعملا معا استعملا معا . ولم يعطل 
واحد منهما ا 

قال الخطيب معلقا على كلام الشافعى : "قلت : وهذا 
القول صميع” أ 

وهذا الذى صححه الخطيب هو قول الجمهور من الأصوليين .ء 
وذهب الحنفية الى أن الترجيمح مقدم على الجمع 

والاول أارجم . ويدل عليه الحديث الذى رواه الخطيب أن 
عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال : "وجد عمر حلة من 
استبرق تباع فى السوق فاخذها فاتى بها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . فقال : يارسول الله ابتع هذه فتجمل بها للعيد 
والوقد . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : انما يليس 
هذه من لاخلاق له . أو قال : انما هذه لباس من لاخلاق له 


قال : فليث عمر ماشاء الله ثم أرسل اليه رسول الله صلى 





. ١154٠. الفحول ص‎ داشرا١‎ 2-١0 
إفيع ١انظر الاقوال فى هذه المسالة مع أدلتها فى : اللمع‎ 
البرهان‎ ٠: ١١8 ص هم" ه: شرم اللمع م 6 الكبصرة ص‎ 
ع العطلدة "' //رة؟_ه 6 التمهدد *" /6> 6 احكام الفصول‎ 5*١ 
2. ١هال/‎ 9 المستصقي‎ 2 ١95/١ ص ؟!14؟_ د ؤإصول السرحسى‎ 
جمع الجوامع‎ 2 ١١5 المحصول ١/ق*/9؟! ء روضة الناظر ص‎ 
”./١ تيسير التحرير‎ 2. ١١ مع المحلى 7 ع المسودة ص‎ 
مختختصر‎ . ">١٠. فوائح ١الر حموت > 4 سلاسل االدهب ص‎ 
5 4 6 "/ شرم الكوكب‎ 6 ١ > 7/ " الابعاج‎ ٠» ١٠٠6© الطوقى ص‎ 

ا١ارشاد‏ الفجحول ص ١*8‏ 
(5)ء (8) الفقيه والمتفقه 5/١‏ 


) ”“'" ( 


الله عليه وسلم بجبة ديباج . فاقبل بها عمر حتى أتى بها 
رسول الله صلى اللة عليه وسلم . فقال : يارسول الله قلتث : 
انما هذه لباس من لاخلاق له ثم :#رسلت الى بهذه ؟ فقال 


رسول الله صلى الله عليه وسلم : تبيعها أو تصيب بها حاجتك 
010 ظ 
أو نحو هذا" 


قال الخطيب : "ففى هذا الحديكث تعلم لاستعمال السئن 
والااخد بها كلها 2,2 لإاثآئنه عليه السلام أباح ملك الجلة من 
الحطرير وبيعها وهبتثها وكسوتها للتسماءم » وامر عمر أن 


يستتكثنى من ذلك اللباس المذكور فى حديث الثفهي فقط ولايتعداه 
0 ظ 
الى غيره "' 


فالجمع مقدم على الترجيمح لأن اعمال الدليلين ولو من 


وجهة :]ولي من اهمال #:حدهما بالكلية لكون الااصل فسى الدليل 
)0 
هو الاعمال لاالاهمال 


وقد مشثشل الخطيب بامثلة للجمع بين الاحاديث المتعارضة 


ليتبين إنها ليست متضادة ولامتعارضة في الحقيقة والواقع ٠2‏ 
ظ 0( 
بل التعارض بالنسية لفهم المجحتهدثد ٠:‏ فنثكر اجع هذه الاأمئثلة 


اليا 

(1) أخرجه البخارى 879/١‏ كتاب العيدين ء باب في العيدين 
والتجمل فيهما رقم 4.5 . ومسلم ١54./+‏ كتاب اللباس ؛ 
باب تحعريم استعمال اناء الذهب والفضة على الرجال 
والنساء رقم ههمكء"ا »> وأآبو د اود ١‏ “رةغح>” كتاب الصلاة  ٠:‏ 
باب اللبس للاجمعة رقم 8لا, ١‏ > و«النسائى * / جه كثاب 
الجمعة 6 ياب الهيئة للجمعة ركم ”؟* خم“ ١‏ هه واين ماحه 
57 كتاب اللباس . باب كرافهية لبس الحرير رقم 
54١‏ ظ 

(؟) الفقيه والمتفقه ١/١؟١؟‏ . 

2 انر هده المسةآلة فسى : اإلعدة +“ /رهة ١٠١*54١.‏ 6 المحصول 
المحلي 951/9" . نهاية السول 144/14 غ٠‏ تيسير التحرير 
ع+/جم ١/2‏ 2 فوائكئم الرحموت ١849/٠_‏ 2 شرح الكوكب ١1١95/1‏ 
الابهاج ؟/ >" .» ؛/رشاد الفحول ص 7725 . 

(1) الفقيه والمتفقه ١/١0-75؟١‏ 


0) ”“* (0 


القاعدة السادسة : عند تكافو الأاحاديث يقدم أصحها 
اسئنادا 

وقد مكل الخطيب لهذه القاعدة بحديث عبادة بن الصامت 
رضي الله عنه أن رسول اللة صلى الله عليه وسلم قال 
الإسوة اسن الع “مقر 1 يها مناخحة اللتحدب : وحديث جابر بن 
عبد الله رضى القةة فكة مرفوعا : "من صلى خلف امام . فان 
قراءة الامام له 0 

ورجم الخطيب الآول على الشانى لأنه هو الصحيم . أما 


الشثانى فقد تفرد ابو حنئيفة بوصله 2 وخالفه الثقات الحفاظ 


ظ 00 
د الثورى وشعبة وابن عيينة ووكيع وغيرهم الذين 
04 ظ 
أرسلوه 


والثكرجيم بالاسنثاد الصحيم هو أحد أنواع التر جيم عند 





)١(‏ أخرجه البخارى ٠١8/١‏ كتاب صفة الصلاة . باب وجوب 
القراءة رقم 6#الا .2 ومسلم !96/١‏ كتاب الصلاة . باب 
وجحوب قراءة الفاتحة رقم #8 894" , وآبو داود 1/١‏ ١ه‏ كتاب 
الصلاة ‏ , باب القراءة فى الفجر رقم ١6م‏ 2 والترمذدى 
"6/5 كتاب أبواب الصلاة .باب ماجاء أنه لاصلاة الا بفاتحة 
الكتاب رقم ١17‏ ه والنسائيىي "/ا١‏ كتاب الافتتاح .2 باب 
ايجاب قراءة فاتحة الكتاب رقم 4١١‏ 

(5) آخرجه ابن ماجه ١/5/١‏ كتاب اقامة الصلاة . باب اذا 

1 قر ا الامام قفانصكثو ١‏ رقم 6م ء وأحمد في مسنئده /ة““” 2, 
والبيهقى في السنن الكبرى ١١١/8‏ فى كتاب الصلاة .2 باب 
الصلاة . باب ذكر قوله صلي الله عليه وسلم من كان له 
١امام‏ فقراءة الامام له قراءة 

() سفيان بن عيينة بن ابى عمران . ابو محمد . حافظ 
العصر مجمع على صحة روايته ٠.‏ ولد سنثئة /لاء«ه بالكوفة 
وخحج ٠/ا‏ حجة . سمع من ابن شهاب الزهرى وعمرو بن دينار 
وروى عنله الثورى وشعبة وابن مهدى وغيرهم . قال ابن 
المبدينى : سفيان بن عيينة إاحسن حديثا من سفيان وشعبة 
توفى سنة 8وةآاه بمكة . | 
انظر : خاريخ بغداد 4/9ا١1‏ 2 سير 1214/8 . وفيات ؟١!/١وم‏ 

عم الفقيه والمتفقه ١/ه١؟.؟١‏ 


) "4 ( 


0,10 
الأصوليين فكلما كان الراوى أوكق قدم على من و دونه 


القاعدة السابعة : الحديث المنقطع ليس بشىء ماعدى 
منقطع ابن المسيب 
وسياتى بحث هذه المسالة قى فصل المرسل من الباب 
الرابع ان شاء الله ا 
القاعدة الشثامنة : لايقاس أصل على أصل 
وقد مشثل الخطيب لهذه القاعدة بمنع قياس الابل على 
البقر فى الزكاة . لان كل واحد منهما أصل ع 
وقد ذكر الأآصوليون هذه المسالة ضمن كلامهم عن شام وط 
الفرع فى الفياس . وهو أن لايكون القرع منصوصا عليه . “أنه 
يكون حينذاك اصل مستقل بنفسه فلايحتاج الى القياس ,2 ولانه 
ليس قياس أحد الأصلين على الآخر باولي من العكس . 
قال الآمدى رحمه الله تعالي : "وهذا مما لاتنعرف خلاقفا 
بين الاصوليين فى احر اه 7 
وفيى نفي الخلاف فى المسالة نظر 
افقد بين الرازى وغغيره أن المسالة على قسمين 
الاول : 4ن يكون الحكم الذى دل عليه النص مطابقا 
للحكم الذى دل عليه القياس 
الثانى : أن يكون الحكم الذى دل عليه النص مخالقا 


للحكم الدذدى دل عليه القياس 





)210 انضفر : المستصفى ؟'/45.“9968" ,. البرهطان ”/55١ا‏ ء: 
الاحكام للآاأمدى 8/8؟7“.؟ . المسودة ص ل!ا.“" 2 نهاية 
السول 9-1485/14م1 2 شرح الكوكب 550/8" . ارشاد الفحول 

ا ص 975” ءل/ا/ا؟ 

)5( ا١انظر‏ ص هلالا 

20 الفقيه والمتفقه ١١/١‏ 

(4) الاحكام “/+” 


( ه*““” )2 


ما القسم الأول : فيجوز استعمال القياس فيه عند 
الاككثرين ‏ كما حكاه الرازى وغيره ‏ ورجحه بعض الحنفية , 
لثآن ترادف الئدالة على المدلول الواحد جائز . فيحصل التعاضد 
بين الادلة ,2 وتاكيد بعضها ببعض 

ومنع القياس فيه عامة الحنقية ,2 والفزالى وابن 
الحاجب والسبكى وغيرهم 

قال بعض الحنابلة : "فالتحقيق إنه ان اراد قيام 
دليلين .2 بمعنى أن كلا منهما يفيد الغلم بالمدلول فهذا غير 
معقول . لانده تحصيل الحاصل . وان أراد ايضاحا واستظهارا 
كلم يخالف ذيه احد .2 آلا تراهم يقولون : الدليل على 
المسالة الاجماع والنص 0 ظ 

قيعلم من هذا أن موطن الخلاف فى هذا القسم انما هو فى 
كون القياس دليلا موؤكدا للنص أم لا ؟ ظ 

واما القسم الشانى : فلاخلاف فى أن القياس حينئذ لايجوز 
لان النص مقدم على القياس . الا ان قصد بالقياس مجرد النظر 
وتصمرين الذهن على استعمال القياس فى المسائل كما ذكره 
انسيعى . 

والمثال الذى ذكره الخطيب رحمهة الله تعالى قى 
المسالة من القسم الثانى كما هو واضم 

القاعدة التاسعة : لايقاس على خاص 


وقد مثال الخطيب لهذه القاعدة بالمصراة . وهى : الابل 





. مع اختصار يسير‎ 2 ١١١/4 شرح الكركب‎ )15١( 

)"22 ١(نظر‏ هده المسالة فى - المستصفقفى 1/5 6 المحصول 
" /رق ؟/9593ة5 . الاحكام لليآامدى بن نا ان تيسير التكحعطرير 
/م. ٠.‏ 6 فوائكم الر حهموت 2320/5 6 اصع الجوامع مخ 
المحطلىي "/4م؟1؟ 2 بيان المختصر “/5م | 2 نثنهاية السول 


) "850 


أو الغنم التى جمع لبنها في خلقها وضرعها . اذا ردت بعيب 
التصرية يرد معها صاع من تمر . كشر اللبن أو قل ء. وسواء 
كان الصاع قيمة اللبن أو أكثشر من قيمته زو اقل . 

قال الخطيب : "وهذا الاصل خاص فلايقاس علي 7 

وهذا محل اتفاق بين أهل العلم . لان الاصل الخاص خارج 
عن سنن القياس 2 فلايصم القياس عليه ,2 وقد سبق الكلام عن 
هذه المسالة فى القادح الثاني من قوادمح العلة 

القاعدة العاشرة : لايقال لاصل لم وكيف ث انما يقال 
للفرع لم ؟ 

يظهر أن مراد الشافعي رحمه إنله تعانليى بهذه القاعدة 
والله إعلم ‏ أن الاصل فى النصوص التعبد لاالتعليل . بخلاف 
الفروع المقيسة على الأاصول فان الاصل فيها التعليل 

وقد فصل الخطيب هذه القاعدة بقوله : "قلت : التعبد 
من الله تعالى لعباده على معنيين 

أحدهمسا : التعبد فى الشسىء بعينه لالعلة معقولة 1 
فماكان من هذا النوع لم يجز أن يقاس عليه 

والمعنى الشانى : التعبد لعلل مقرونة به . وهى الاصول 
التى جعلها الله تعالي أعلاما للقفقهاء . فردوا اليها ماحدث 
من أمر دينهم مما ليس فيه نص . بالتشبيه والتمثيل عذد 
تساوى العلل من القفروع بالاصول ء وليس يجب أن يشارك القفرع 
الاأصل فى جميع المعاني . ولو كان ذلك واجما لكان الاصل هو 


الفرع ء ولما كان يتهية قياس شىء .على غيره . وانما القياس 





١؟م/١ الفقيه والمتفقه‎ )١( 
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حشبيه الشيىء باقرب الاصول به شبها ء. ألا ترى أن الله تعالى 
حكم فى الصيد بالمثئل من النعم . وحكموا في التعامة 
باليدنة . وانما يتفقان فى بعض المعانى . وكذلك الحكم 
بالقيم والامشثال فى الاشياء المتلفة , والله 0" 

فيين الخطيب آن الاحكام الشرعية قسمان : تعيدى . 
ومعتل . قالاول لايجوز القياس عليه . والآخر يجوز القياس 
عليه . بشرط مساواة علة الفرع للاصل . لامساواة الفرع للا'صل 
في جميع المعانى . لكن الخطيب يرى رأى الشافعى فى كون 
الاصل عدم التعليل الا بدليل 

ويدل على ذلك إنه نقل كلام الشافعى فى هذه القاعدة 
ولم ينكره . بل نقل رد الشافعيى على من يقول للاصل لم وكيقف؟ 
ومقه قوله : "ماثبت عنه ‏ أى عن الثبى صلى الله عليه وسلم 
قريس فيه الا التسليم ٠.‏ وقولك وقول غيرك فيه : لم وكيف 
خط . وكيف انما يكون لاقاويل الآدميين الذين قولهم تبع 
لامتبوع . ولو جاز فى القول اللازم : كيف .2 حتى يحمل على 
فياس أو فطرة عقل لم يكن للقول غاية ينتهي اليها . واذا 
نم يكن له فغاية ينتهى اليها سقط القياس"' 

وقد اتفق أهل العلم على أن الأصل في القفروع التعليل . 
انها تلحق فى الحكم باصولها بواسطة العلة . فاصبحت العلة 
هى دليل الفرع 2 فلايوجد فرع الا بعلة 0 

وأما اللاصول المنصوص علي حكمها فقد اختلف أهل العلم 
هن الاصل فيها التعليل إم لا ؟ على اقوال هى ظ 





2 السابق "7/١‏ 
2 #:تظر : المحصول "'رق55/7 شرح الكوكب ١89/54‏ : مختصر 
الستعلسى ص ١14“‏ : ببيان المختصر ١5/7‏ 


( ه+"“*“ ) 


)١(‏ الاصل عدم التعليل حتى يقوم دليل التعليل . وهو الذى 
ذهب اليه الشافعى وأصحابه 

(؟) الأصل التمعليل لكن قد يخفى نادرا . واليه ذهب 
الحنابلة 

(+) الا“صل التعليل لكن لابد من دليل يدل على أن القص معلل 
فى الجملة . ودليل يميز الوصف الذى هو علة من بين 


باقى الاوصاف . واليه ذهب الحنفقية 

وقيل غير ا 

وماذكره الخطيب من اشتراط مساواة علة الفرع للاصل 
فهذا هو مذهب جمهور الاصوليين . فقد نصوا ضمن شروط القرع 
على مساواة علته لعلة الئاصل .ء. إاؤى : أن توجد علة اللأصل قى 
الفرع ساة ظ 

ا تناول الخطيب فى آخر هذا القمل قاعدة مهمة 
يحتاجها الفقيه وهى قاعدة : التاسيس آولى من ل 

وقبل البحث فى طريقة تناول الخطيب لهذه القاعدة . 
ينبفى القاء الضوء على معنى القاعدة الفقهية ومناسبة 
ذكرها فى بحث ترتيب الئدلة 


فالقاعدة الفقهية : هى حكم أكثرى ينطبق على أكشر 





)21 انظر الاقوال فى المسآلة فى : المعتمد ؟”/15؟5 اء تحريج 
الفروع على الاصول للزنجانيى ص لل" ء المسودة ص #848" ٠.‏ 
شرح الكوكب * /رء. ١‏ العدة ١”517/‏ التمشيد “"'ك/رء. 2 * 7 
المنحولر ص همل“ ,» 1 صول السر تسى "'ىرةة ١‏ .» المغعغتلدى 
للخبازم. ص "خم" ,: التكلويم عفنى الثو ضيح ؟/ غ5 

20 انظضر : الاحكام للآمدى “697/٠‏ 2 جمع الجوامع مع المحلى 
77 2 تيسير التحطرير “95/9؟ غ2 شرح الكوكب ١٠١8/1*8‏ »: 
ارشاد الفجحول سس اي 

2 انظر هذه القاعدة فسى : االأشباه والنظائر لنسيو طى 
ص ١*6‏ , الأشباه والنضشائر لابن تحيم ص 8*8 ١‏ . ضيرم 
القواعد الفقهية لاحمد الزرقا ص "١5‏ 


) "69 ( 


0010 
جزئياته لتعرف أحكامها منه . 


والقاعدة الفقهية ثبت مضمونها بدليل 2 الا انها صارت 
لقوتها والاحتياج اليها يقضى بها فى جزئياتها كانها دليل 
على ذلك الجزئى . قلما كانت كذلك ناسب ذكرها فى بحث 
اكد لل + ومني بنوى: بحل لول" 

وقد ذكر الخطيب القاعدة السابق ذكرها بمعناها 
لامبناها فقال : "واذا ورد عن الثبى صلى الله عليه وسلم 
خطاب يتضمن كلمتين معناهما فى الظاهر واحد . وأمكن حمل كل 
كلمة على فائدة ل [ 

ثم مشثل لها دما رواه عن البراء رضى الله عنه قال 
"جاء إعرابى الى انثيى صلى الله عليه وسلم فقال : يارسول 
الله إاخبرني بعمل يدخلني الجنة ؟ قال : لثن قصرت فى 
الخطبة لقد عرضت المسالة . اعتق النسمة وفك الرقبة .2 قال 
يارسول الله أو افيا سواء ؟ قال : لا ء عتق النسمة أن 
تفرد بها . وفك الرقبة ل ب 

شنم قال الخطيب : "فى هذا الحديث من الفقه إن الكلمة 
من خطاب صاحب الشريعة اذا أمكن حملها على الافادة . لم 
تحمل على التكرار والاعادة . ولذلك طالبه الأمعمرابى بالفرق 


بينهما وراجعه الكلام فيهما . فينيغى امعان النظر فى الآثار 





١١5/١ غمز عيون البدائر على الأشباه والنظائر للحموى‎ )5١( 

() الفقيه والمتفقه ١١8/١‏ 

(54+) أخرجه أاحمد فقي مسنده 99/484؟ . والدارقطنى ؟_!'/8"١‏ . 
ولم يخرجاه 2 وأورده الهيكمى فى مجمع الزوائد 510/4 
وقال : رحالهة ثكقاتث . 
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والسنن . والتفتيش عن معائيها والفكر في غوامضها 2 
واستنباط ماخفى منها 2غ فمن فعل ذلك كان جديرا بلحاق من 
سيكه من العلماء والتبريز على المعاصرين له من 


0010 
الققهاء " . 


0 
١١9/١ الفقيه والمتفقه‎ )١( 
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التكقليد 





تكلم الحطيب فى هذا الفصل عن ثلاث مسائل 
(1) تعريفقف التقنيد 
(ب) آقسام التقنيد 


(ج) من فيصوغ له انتقليد ومن لايسوغ 


وسافرد كنل مصالة من هذه المسائل بالبحث 


(1)) تعريف التقليد : 





عرف الخطضيب التقليد بانه : قبول القول من غير دليل 

وهو ذات حمريف الشيرازى 2 وبنحوه قال أكثر الاصوليين 
مكل قولهم : النقليد قبول قول الفير من فير حجة . أو قول 
بعضهم : العمن بقول الفغير من غير حجة 

وقال ان|نكماز ين الهمام : التقليد : العمل بقول من 
10 
وقال الشوكافي : وهذا الحد أاحسن من الذى قيبله . 

لكن الشوكاني اختار تعريفا قريبا منه وهو : قبول راآى 
من لاتقوم به الححة بلاحجة . 


)2 
وقال العسرداوى فى تعريفه : إخذ مذهب الفغير بلامعرفة 





)1١(‏ ارشاد الفحول صر ©5؟ 

(51) على بن صفيمان بن أحمد الدمشقي الحثيدي . المعروف 
بالمرداوى : ولد سنة لاامهاا ء. حاز رئاسة المذهب بعد 
موت الهعراعيى . تفقه على الشيخ تقى الدين بن قندس 
إلسففئلى . ا ومن نلامدنة بيددر الدين السعدى . - 


) ”"“54*” ( 


وقريبا منه قول الباجى : التزام حكم المقلد من غير 
دليل 

أسا بالنسيبة لتعريف الخطيب . والذى اختاره الاكشرون 
قآابين باذن الله تعالى ‏ محترزاته . شم أعطف علي القيود 
الزائدة فى الحدود الأخرى المذكورة 

فقوله : قبول : أآى اعتقاد 

القول : اأى الراى لاخصوص القول الذى هو النطق . فهو 
يشمل اللفظ والفعل والتقرير المقترن بما يدل علي الرضا .ء 
واطلاق القول بمعنى الراآى مما شاع استعماله ظ 

مسن فير دليل : أى من غير معرفة الدليل . وهذا يشمل 
المجتهد اذا لم يجتهد ولاعرف الدليل 2 وجوزنا له التكقليد . 
فانه حينئذ كالعامي في اخذه بقول الفغير من غير معرفة 
دا ليلة 

ويخرج قبول القول مع معرفة دليله ٠‏ فهو اجتهاد وافق 
اجتهاد القائل . لان معرفة الدليل انما تكون للمجتهد 2 
لتوقفها على معرفة سلامته عن المعارض 

ويخترج ايضا العمل بقول الرسول صلىي الله عليه وسلم 
والاجماع .لان ذلك هو الحجة والدليل نفسه 

ويخرج اأيضا عمل القاضى بشهادة الشهود العدول . وكذلك 


عمل العامى بقول المفتكى . للاجماع على وحوبييا اتنبيباعهما 


ّ بد مصسنفاتته : الانصاف فى معرفة الراجح من الحلاقهم . 
وتحطرير المنقول فى تمهيد علم اللاصول احتصره فى 
'التجحبير فى شرم التحرير" . قال قبه الشوكانى : 
'"مئنصف منقاد الى الحق" . توفى سنة ولمذه 
انظر : شذرات 4.0/70 ء اليبدر الطالع 515/١‏ 





) "45 ( 


فشهادة الشهود وفتوى المفتى دليل وحجة لهما أاوجب الشارع 
عليهما العمل بهما “فين قيون اقول انين اند وين كفني" 

وبشرح هذا التعريذف؛ وبيان محترزاته يظهر الاستفناء عن 
بقية القيود التى ذكرت فى الحدود الاخرى 

فتقييد ابن الهمام للمكلد بانه : من ليس قوله احدى 
الحجج . وضعه ليخرج العمل بقول رسول الله صلى الله علية 
وسلم من فير معرفة دليله فى المسألة . لأن الناس كانوا 
يعملون بقوله من غير أن يعرفوا دليله الخاص 2 وليخرج ايفا 
الاجماع لأنهم يعملون به من غير معرفة دليله 008 

ولايخفى مافى هذا التقييد من بعد . اذ قول النبى ملى 
الله عليه وسلم سواء كان عن وحى أو اجتهاد هو دليل وحجة 
فى نفسه . لأن مآل اجتهاده الي الوحى باقراره عليه . فقوله 
صلى الله عليه وسلم هو الدليل . فالاخذ به إخذ بالدليل 

قال ابن دقيق العيد : "ان قلنا ان الانبياء لايجتهدون 
فقد علمناآن سبب اقوالهم الوحى فلايكون تقليدا . وان قلنا 
انهم يجتهدون فقد علمنا أن السبب أحد الامرين : اما الوحي 
أو الاجتهاد . وعلى كل تقدير فقد علمنا السبب .2 واجتهادهم 
اجتهاد معلوم الم 

وكذا الاجماع دليل فى نفسه . فيستفني به عن معرقة 
دليله . قالعمل بالاجماع عمل بالدليل 

وكذا قيد الشوكداني وهو : قبول راى . فاستبدل القول 


بالرآاى . وكذا فعل ادمرداوى فعبر بالمذهب . وظاهر أن هذ؛ 





)15١(‏ لكن قال الآمدى : وان سمى ذلك تقليدا بعرف الاستعمال 
فلامشضاحة فى اللفظ . الاحكام ٠. ١948/1‏ وكذا قال غيره .: 
انضر : العضد علي ابن الحاجب 7١8/9‏ . شرم الكوكب 
1 “8555م 

)2 هصد١ا١‏ الشرم لهد! القيد دكره شارمح التثحجحرير 5 انظر 
تيسير التحرير ١1١/14‏ 

)2 ارشاد الفحول ص 5" 


2) “548 ( 


القيد هو لادخال الفعل والتقرير مع القول . وظهر مما مضى 
أن المراد بالقول هو مايشمل اللفظ والفعل والتقرير أى 
الرآأاى المنسوب الى المقلد 

وبكل حال فالامر لايخرج عن كونه خلافا في اللمفاظ مع 
الاتفاق على المعنى . لكن أوردت هذه الردود ليتبين عدم صحة 


010 
مااعترض به البعض على تعريف الجمهور . والله تعالى أعلم 





ذكر الخحطيب أن الاحكام على ضربين : عقلى وشرعيى 2 ثم 

قاآما العقلى فقد ذهب الخطيب رحمه الله الى عدم جواز 
التقليد فيه كمعرفة الصائع تعالى وصفاته ومعرفة الرسول 

ْ[ 1 َ "0 

وحكى من العنبرى أنه قال : يجوز التقليد في أصول 

الدين 
فية 
ثكم قال رحمه الله : "'وهذا خطا" . واستدل بآدلة على 


دلك مثنها 





١ةهال/‎  ناهربلا‎ : انظر تعريفقات الاصوليين للتقليد فى‎ )١( 
6 ة٠٠./‎ 5" تيسير التحطرير 5/15 4 فو سعوائعم الرحعموت‎ 
2 ١*8 المستصقى انا شرح اللمع "/لامه10ل_'ء اللمع ص‎ 
بسع الجو امع 1/5 ؟ 6 الاحكام لليامدى 5515 َ الحدود‎ 
لليماجى ص 54 اء مختصر الطوفي ص "لما ا بيان المحتصر‎ 
7 50/5 5ة” ء شرم الكوكب 5ه نزهة الحطاطر‎ ./ 7 
داشرا١ا احكام القصبوول ص ١"لا ء‎ 4 5/١ الاحكام لابن حزم‎ 
١6 الفحول ص‎ 

(5) عييد الله بن الحسن بن الحصين العتبرى اليصرى . ولد 
سثئة ٠‏ هادا . سمع من خالد الحذ أاأء وداود بن أآبى هند 
وغير هما وروى عله عيد الرحمن بن مهدى ومعاذن بن 
صعصاد وغيرهما . قال ابن حجر فيه : ثقة فقيه لكن 
عابوا عليه مسآلة تكافو الادلة . ثوفى سنئة م5"اشا 
انظر : كاريم تغقداد "5/٠‏ 6 تكفريب ص ٠‏ “ا ؟ 

() الفقيه والمتفقه 44/9 
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) قون الله تعالى : [واذا قيل لهم اتبعوا ماانزل الله 
قالوا بل نتبع ماآلفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم 
0010 ْ 
ويعثئلون شينًا ولايهتدون) . 


ندير الا قال مترفوها انا وجدنا آباءنا على. امة وانا 


عليه 'باءكم]) فمنعهم الاقتداء بآبائهم من قبول الاهدى 
عقالوا : إانا بما أرسلتم به افو" 

4) قوله تعالى : [واتل عليهم نبا ابراهيم اذ قال لابيه 
وكومه ماتعبدون . قالوا : نعبد إصناما فنظل لها 
عاكفين . قال هل يسمعونكم اذ تدعون . أو ينفعونكم أو 
بضرون . قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك 10 
كعتركوا جواب المسالة لانقطاعهم عنه . وكشفت المسالة 
عن عوار مدهبهم . فقذكروا مالم يسالهم عنه من قعل 
آبانهم وتقليدهم اياهم 

+ ولان ضريق الاأصول التى ذكرناها العقل . والناس كلهم 
يخنركون في العقل . فلامعنيى للتقليد 0 

وصادهب اليه الخطيب هو مذهب الجمهور من الاصوليين 


ودذدهقب بعض الشاففقية والمعتزلة الي حوازه ٠‏ وهو قول 


وداهته البعض الى أن حجح العقول باطلة والنظر حرام 


آ[آ#آت تأت ب م2 
(4 سورة البقرة : ١9.‏ 

(5)) عورة الزخرف : #-:"” 

650 صورة الشعراء : و هوب 

30:30 نهر | : استددلالات الخطيب فى الفقيبيه والمكثفقه "/55 .ب +ع 


) “#7 ( 


)2 
والكقليد واحب . 


واما الأحكام الشرعية فقد ذكر الخطيب انها ضربان 

أحدهم ا : مايعلم فرورة من دين رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كالصلوات الخمس والزكوات وصوم شهر رمضان والحج 
وتحريم الزنا وشرب الخمر وماآشبه ذلك ,. فهذا لايجوز 
التقليد فيه . لأن الناس كلهم يشتركون فى ادراكه والعلم به 
فلامعنى للتقليد 0 

وقد اختلف الاأصوليون فى هذا القسم 

فذهب الجمهور الى المنع من التقليد فى ذلك . بل وحكى 
فيه الاجماع , واستدلوا بنفس دليل الخطيب السابق 

واختار الامدى لزومه فى الجميع اى فيما يسوغ فيه 
الاجتهاد ومالايسوغ فيه . وذكره عن محققى الاصوليين 

والضرب الكاني من الأحكام الشرعية : هو الذى لايعلم الا 
بالنظر والاستدلان كقروع العيادات والمعاملات والفروج 
والمناكحات وغير ذلك من الاحكام < 

ذكر الخطيب رحمه الله أن هذا الضرب يسوغ فيه التقليد 
واستدل على ذلك بافاآتيى : 
)1١(‏ قوله تعاني : [إفاسالوا اهل الذكر ان كنتم سي" 
(؟') آنا لو مفعنا التقليد فى هذه المسائل التى هى من 


فروع الدين لاحتاج كل أحد أن يتكعلم ذلك .,. وفى ايجاب 


)1١(‏ انظر الاقوال فى : التمهيد 590/4 2 شرح الكوكب 9/4+ه 
المسنودة ص 9©7 5 ه تخسر م التتفيم ص ."5 ء مختصر ايبن 
الحاجب مم الغقضد ؟'//رة.؟ 6 الاحكام للآمدى 1 /.؟ ع )ا 
صس 585 ١‏ .2 المعتمد ؟ / ةم 6 تيسير التحطرير 57/14" 6 
فواتم الرحموت ٠ 4.١/٠١‏ جمع الجوامع 1.١/٠”‏ ,. المستصفى 
؟"/لاخ" . ارشاد الفحول ص 55" 2. 

60 الفقيه والستفقه 9/لا5 :م5 . 

() سورة الآاقبيبياء : 9و 


عه 
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ذلك قضع عن المعائش وهلاك الحرث والماشية فوجب أن 
010 
يبسقط . 


وماذهب اليه الخطيب هو مذهب الجمغهور ء بل وحكى بعضهم 
الاجماع على جواز التقليد فى ذلك 


وذدهب بعض القدرية الى أن العامة يلزمهم النظر فى 
0 
الدليل . 


(ج) القول فيمن يسوغ له التقليد ومن لايصسوع : 
تأ ب ب ب ب ب بي يي يي يي بض 
قسم الحطيب رحمهة الله الئاس بالتسنة الى التقليد الى 

فسمين : عامى مقلد وعالم مجتهد 
وبين حكم التقليد لكل منهصا 
فقأاما العامي فقد قال فيه : "'وزامهما من يسوغم له التلتقليد 


4 


قهعو العامي الذى لايعرف طرق الاحكام الشرعية . فيجوز له أن 
فرة 
يقلد عالما ويعمل بقوله" . 


شم استدل بادلة هى 


0 
)000 فوله تعالى : إفاسآلوا أهل الدكر إن كنتكم لاتعلمون) . 
)0 
(5) قول الثيبيى صلى اللة عليه وسلم : “ان شقاء العى 
)0 
السؤؤوال " 





م الققيهة والمكفتكقه "“"/لمه 

"2 ١انظر‏ الاقوال قي هذه المسآلة والادلة دتسى : التمهيد 
0/1" 2 المعتمل د ؟"/روى؟ مخلتصر العفنالوفى ص "©#لثم١‏ , 
المسودة ص لر©8 5 ٠»‏ شرم الكوكب #/ؤ هم 5 الاحكام للامدى 
15 م 75 المحصول "' //رق*/١١٠‏ 5 المسدمتير “* /8847؟ 5 تيسير 
التحرير 5:35/14 0 20 

20 الففيه والمثكفقه "/8م>+ 

(15) صورة الئنبياء : ها 

(6) العيى : بكسر العين . هو الجهل 
ا١انظر‏ : النهاية / "م هء اللسان ١١” ١989©‏ . 

)5 أخرجه آبو داود ١/4؟+7‏ فى كتتلاب #تشضفهارةاء باب فى 
المجروح يتيمم رقم 585 2 وابن ماجه ٠١/هم١‏ . كتاب 


) “48 ( 


(5') أن العامى ليس من أهل الاجتهاد فكان فرضه التقليد . 
كتقليد الأاهمى فى القبلة فانه لما لم يكن معه آلة 
الاجدهاد فى القبلة كان عليه تقليد البصير فيها . 
ثكم ذكر الخطيب القول الآخر فى المسالة ورد عليه حيث 

قال : "وحكى عن بعض المعتزلة إنه قال : لايجوز للعامي 

العمل بقول العالم حتى يعرف علة الحكم 2 واذا صال العالم 
قانئما يساله أن يعرقه طريق الحكم . قفاذا عرقفه وقف عليه 
وعمل به 


وهذا| غلط . لاأنه لاسبيل للعامى الى الوقوف علي ذلك اله 


بعد أن يتفقه سنين كثيرة ويحالط الفقهاء المدة الطويلة 
ويتحكق طرق القياس ويعلم مايصحجه ويفسده ومايجب تقدنيفقهة 


على غيره من الادلة . وفى تكليف العامة بذلك تكليف 
مالا يطيقونه ولاسبيل لهم ا 

وقد ذهب جمهور الاصوليين الى ماذهب اليه اد 

وأما العالم فهل يجوز له أن يقلد غيره ؟ 


قال الخطيب : "ينظر فيه قفان كان اإلوقت واسقعا عليه 





يمكنه فيه الااجتهاد لم يجز له التقليد ولزمه طلب #نحكم 
000 

بالا جتهاد "' 

2 الطهعصارة 6 ياب فى المجروح نصينبه الجحنابة ر اقسمم * 3ق 


واالسد ار قطنسى ١ 8 ./١‏ كتساب الطهارة ه بابب حوان ؛ سقس ةفو 
وأحمد فى مسثدهةه ./١‏ يم 6 والدارمى ١/لاه ١‏ غ٠خغخدا‏ كعاب 


ال:طهصارة هك باب المجروح كتصيبه الجنابة رقم ؤودلا . 
وللحديث طرق أآخرى ذكرها السخحاوى فى المقاصد الحسنة 
ص 5 , ١‏ 


48.5م8/٠ الفقيه والمتفقه‎ )1١( 


(؟1) افظر المراجع فى المسالة السابقة ص 548 من هذا انلقف 
(") الفقيه والمتفقه “/59 . 


) “ه٠‎ (0 


شم ذكر رأى سفيان ومحمد بن الحسن وسياتى ذكرهما . ثم 
؛«ستدل بعد ذلك لما اخثاره بان العالم مفعه آلة يتوصل بها 
؛«ليى الحكم المطلوب . فلادجوز له تقليد غيره كما قلنا فى 
العقليات 

وثما اذا كان الوقت ضيقا فقد قال الخطيب : "واما اذا 
كان الوقت قد ضاق وخشى فوات العبادة ان اشتغل بالاجتهاد 
ففى ذلك وجهان : 

أحدهما : يجوز له أن يقلد 

والوجه الثائي : آنه لايجوز . لثن مفعه آلة الاجتهاد 
فاشبه مااذا كان الوقت واسعا . وقيل : هذا امم الوجهين .2 
وانت 00 

وتقسيم المسالة تبعا لضيق الوقت وسعته قد تابع 
'الخطيب فيها شيخه أآبا اسحاق الشيرازى فى اللمع . ولكن 
الشيرازى جزم بالمنع فى حالة الوقت الضيق بناء على مذهبه 
هي صنع جواز تقليد العالم للعالم مطلقا 

وللعلماء فى هذه المسالة آاقوال 

الآاول : المنع مطلقا . وهو مذهب الجمفغور . 

الثاني : الجواز مطلقا . وهو مذهب سفيان الشورى وابن 


5 
رااهويه وحكى عن أحمد 





4١(‏ الفقيه والمتفقه ”_/98؟ 

(1)5 اسحاق بن ابراهيم بن مخلد التميمي المعروف بابن 
راشويبه 6 ولد سنئة "١‏ إهدا . أخد العلم عى ابن الميبارك 
وابن عبينة وابن مهدى وغفيرهم .2 وحدث عنه يحيي بن آدم 
والبخارى ومسلم وغدبرهم . قال أحمد : لم يعيبر الجسر 
الى حراسان مكل اسحاق . توفي رحمةه الله سنة مه 
نتشظر - حئلية 7 رض ثء سير ١‏ ا /رخه” 6 طيقات السيكىيى 
/م م 


) “ه١‎ ( 


:ا لثالث : جواز تقليد الحاكم فقط 
'لرابع : جواز تقليد من هو إعلم منه . وهو مذهب محمد 


ابن إلنحسن 
تلحامس : جواز التقليد عند ضيق الوقت . وهو مذهب ابن 


سر يج 


010 
وقيل غير ذلك 





6000 اتهر الاقوال فى : الاحكام للامدى 7/1/1 ؟ محتصر ابن 
الحطاجب مع العضد ”/..” المستمفى 2/5 غخ»” ء المحصول 
' ثيق "ره ١١‏ البرهان ؟/95 ٠ ١‏ فيسير التحرير 4/آا!؟١؟‏ ., 
عوائم الرحموت !١9“/"‏ . شرح اللمع ١١١7/9”‏ . التمهيد 
5 رةش. #2 »,. شرم الكوكب */>١ه6 ٠‏ ا«تستصع الجوامع 4/1 6 
مجموع الفتاوى "١ / ٠”‏ 4 ارشاد الفحول ص 8#" . 


الباب الثالث 





الدراسة التفصيئلية لبعض المسائل الاصولية والجدلية 


وفيه ستة فصول : 


النصصل اذول : 
الفصل الثاضى : 
الفصل العالت : 
الفصل ال ر اسع : 
الفصل الخامس : 
الفصل السادس : 


بي 
« آالفقفيه والمتطقه » 


المحكم والمتشابه . 


الحقيقة والمجاز . 


ما يرد به خبر الواحد . 

حجية القياس 00 ظ 
المصوبة والمخطئة في مسائل الاجتهاد . 

النظر والجدل . 


) “6 ( 


١ لمح‎ 


لك 

هذا الباب هو أطون باب فى الرسالة , وسبب طوله هو 
التوسع فى عرض قصوله ومسائله 

ولعل القارىء الكريم ينتقد على طول العرض فى هذه 
القفصول والمسائل . وان دلك خرج بها عن صلب موضوع الرسالة 
وهو ابراز الجانب الاصولى فى شخصية الخطيب البغدادى رحمه 
الله تعالى 

واقول : ان هذا ال#انتقاد له وجه ووجاهة . لكن جوابى 
عنه هو انني قصدت بهذا التوسع والاسهاب أن يخرج القارىء 
بفكرة موسعة شمولية عن هذه المسائل المهمة . التى تمس 
واقضع كثير من طلاب العلم فى هذا الزمان . وبعضها مما يكثر 
الخوض فيه . مما دعانى الى اقرادها بالبحث 

هذا بالاضافة الى أن الخطيب زاته قد توسع وإاسهب فيها 
أكشر من غيرها . فاحببت أن اضيف الى اسهابه مايكمل جوانب 
النقص عنده ليكتمل بحث المسالة او يقارب . فيعم النقع 
باذن الله تعالى . وتزيد الفائدة 

فان كان هذا العذر مقنعا . فالحمد لله . وان لم يكن 
كذلك فلااقل من اأننى ارجو أن ينتقع بهذه البحوث طلاب العلم 
لاسيما من تدور على السنتهم هذه المسائل وأشباهها . 

والله سبحانه وتا.الى هو المرجو أن يسلك بنا 
والمسلمين صراطه المستديم 2 وان يجنبنا صراط الزائفغين من 
المفضوب عليهم والضالين . انه جواد كريم 

وبعد هذا التمهيد نشرع فى عرض فصول هذا الباب قصلا . 








( 6ه“ ) 


المحكم والمتشابه 


ا ل ا اق لو انط شط 7 177 0لاتشستف ةا 10111 


تكلم الخطيب رحمه الله تعالي عن المحكم والمتشابه 
بثغوىء من التفصيل فجعلهما فى باب مستقل ,2 وكلامه يدور حول 
نقطتين اساسيتين فى الموضوع وهما : سرد الااقوال فى المراد 
بالمحكم والمتشابه . ثم بيان هل المتشابه معلوم المعنى 
نللراسخين من اهل العلم أم لا ؟ 
ففبدا بالنقطة الاولى ونحكى كلام الخطيب رحمه الله 


دعالى فيها مع بعض الاختصار 


صماالمراد بالمحكم والمتشابه ؟ 





سرد الخطيب رحمةه الله تعالبى أقوال اهل العلم فى هذه 
المسالة فبين آن المحكم له معان عدة 
)10 أنه الآيات التى فى سورة اللانعطام : (إقل تعالوا ائتل 
ماجخرم ربكم عليكم أن لاتشركوا به صشيثنا ...)] ثلاث آيات 
010 
محكمات 
0س 
ونقل هذا الفقول عن ابن عباس رضى الله عنهما ومقاتئل 


مه 
'بن سليمان رحمه الله . وقد بين الخطيب لم عدت هذه الآيات 





١ ١-١86١ : صورة الانعام‎ )1١: 
ا؟ قال ابن عطية رحمه الله : وهذا عندى مثكثال اعطاه قنى‎ 
5 ١١/ * ا المحكمات . انظر : تفسير القر طبى‎ 
(؟) مقاتل بن سليمان بن بشير الازدى بالولاء . الخرسانى‎ 
أبو الحسن اليلخى تنزيل مرو .ء ويقال له ابن دوال‎ 
دوز .2 قال عنه الحافظ ابن حجر فى التثقريب : كذبوه,‎ 
وهشجروه ورمى بالتجسيم . اها . يروى على ضعقه البين‎ 
عن مجاهد والضحاك وابن بريدة 2 وغيرهم . وعنه سعد بن‎ 
الصلت وبفية ث وشيبد الرزاق وغيرهم ... وعنئ أآبى‎ 
حنيفة قال : أكانا من المشرق رآيان خبيئان : جهم‎ 

معطل ومقاتل مشيه . 0 


( 5ه" ) 


محكمات فهى أم الكتاب . فنقل عن مقاتل بن سليمان انه يقول 
عنها : "هن ام الكتاب . يعنى : أصل الكتاب لانهن فى اللوح 
المحفوظ مكتوبات وهن محرمات على الامم كلها فى كتابهم . 
وانما سمين ام الكتاب لانهن مكتوبات فى جميع الكتب التى 
أنزلها الله على جميع الانبياء ٠‏ وليس من اهل دين الا وهو 
بيه 

(؟5) أن المحكم ماتعلق بالاحكام وعلم ادل والحرام 

ونقل هذا القول عن ابن عباس ا ررد الله عنهم 

(*“) أن المحكم هو الناسخ من الآيات والشابتة الدك 


هه 
ونقل هذا القول عن ابن عباس والضحاك رضى الله تعاليى 





م وقال ابن المبارك : ماآحسن تفسيره لو كان ثقة . توفى 
سنة .8 إأهه باليصرة 8 ش 
انظر ‏ : طبقات ابن سعد 979/ بام تهذيب الاسماء واللغات 
١١١/5‏ سير لا /ر١ا؟.؟‏ 75 ميزان الاعتدال ١/1‏ 4 تهذ يب 
14 2,. تقريب ص 148ه 

| هىد/ا١ الفقيه والمتفقه‎ 2١0 

(؟5) مجاهد بن جبر . بفتح الجيم وسكون الموحدة . ابو 
الحجحعاج المخزومى مولاهم 4 المكعلى ثقسة امام فى 
الكفسير وفى العلم .وهو تابعى متكثفق على جلالته وامامته 
سمع ابن عمر وابن عباص وجابر بن عبد الله وغيرهم من 
المهحابة رضى اللة عنهم روى عنثهة طاووص وعكرمة وعمر و 
ابن دينار وخلائق لايحصون . قال مجاهد :عرضت القران علي 
ابن عباس كلاثين مرة . وقال قتادة : إعلم من بقى 
بالتفسير مجاهد . وقال أبو نعيده : مات مجاهد وهو 
انضظضر : طبقات ابن صعد 1511/9 .2 حلية "/ولا؟ 2 تهذيب 
اللأسصسماء واللفهخات /هم 0 تهد يب 1٠‏ 0 تقر يب ص 2٠‏ ”6م هه 
صيبر #8 //هةةة . ! 

20 الضحهاك بن صمراحم الشلالى 2 أبو القاسم .2 أو آبو محمد 
الخر صانى اصساحب التفسير . كان من أوعية العلم .2 
وليس بالمجود لحديكثه وهو صدوق فى نفسه . حدث عن ابن 
عباس واآبى سعيد الخدرى وابن عمر وطائفة . وقال بعضهم 
لم يلق ابن عباص . حدث عنه جويبر بن سعيد ومقاتل 
واخرون . وشقه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهما 
وحديثه في السنن لافى الصحيحين . وقد ضعفه يحيى بن 
سعنقد ‏ . توفى سنئة 5 إاشمه . | 
١انضر‏ : طبقفات ابن سصعد ك//رمء#” صير 1 روه 8 شدردات 
١‏ /غ؟ ١‏ تكفريب ص .خ؟ ت الغعيبر 84/١‏ 


( لاه“ ) 


عنهم . 

(1) أن المحكم ماآحكم معانيه . وبلغ منه الفغاية التى 
يفم مخ مواد من فيو اككاق. و اتح 
ونقل هذا القول عن ابى بكر محمد بن الحسن بن قورك 
أما المتشابه فقد ذكر الخطيب انه يطلق ويراد به امور 

عدة. 

030 أن المتشابه هو الكلمات الاريع المبدوءة بها بعض 
السور وهى : الم . المص . المر . الر . شبه على 
اليهود كم تملك هذه الامة من الصسنين . 
وففق ه13 اقول عن سكن بين يمار . 





)١(‏ قال ابن جرير الطبرى رحمه الله : ”وأاما المحكمات 
فقفانهن اللواتي قد احكمن بالبيان والتفصيل واأثبتت 
حججهن وادلتهن على ماجعلن آدلهة عليه من حلال أو حرام 
ووممد ووعيد .2 وكواب وعقاب . وامر وزجر . وخبر ومثشل , 
وعظة وعبر_ ٠.‏ وما أاشيه ذلك" . تفقسير الطبرى ك/ م١‏ 
وقفال الفر طبى رحسة الله : "اخثتثلف العلماء فقسسسى 
المحكمسات والمتشابهات على على أقوال عديدة فقال جابر بن 
عبد الله وهو مقتضشى قول الشعبى وسقيان الثورى 
وغيرهما : المحكمات من آى القفقرآن ماعرف تاويله ,2 
وقفهم معناهة وتفسيره 2 والمتشايه مالم يكن لاحد السى 
علمه سبيل مما اسكائر الله تعالي بعلمهة دون خلقه 6 
ومآاجوج ء والدجال وعيسىىاء ونحو الحروف المقطعة ‏ فسى 
أوائثئل السور . قلت : هذا أحسن ماقيل فى المتكشابوة " 
انظر : تفسير القرطبيىي ٠١١9/4‏ 

2 قال ابن جرير الطيرى رحمهة الله وهو يسرد أقوال 
العلساء فى الصمراد بالمحكم والمتشابه : "وقال آخرون 
بل المحكم من آى القر ان : هاعرف العلماء تاويله .2 
وفهموا معتناه وتفسيره . والمتشابه : مالم يكن لاحد 
الى علمة سبيل مما اسثكاشر اللد) يعلمه دون خلقه وذلك 
نحو الخبر عن وقت مخرج عيسر بن مريم ووقت طلوع 
الشسمسصس من مغربها وقيام الساعة .2 وفناء ارده 
ومااآشيه ذلك فان ذلك لايعلمه أحد . وقالوا : ائنصما سمى 
الله من آى الكتاب 'المتشابيه " الحروف المقطعة التى 
فى وال بعض سور الفقر آن من نحو "الم " . و”'المص" 

و"المر " و"الر" وما_اشبه ذلك ل“نهن متشابهات فى الالفاظ 
وموافقات حروف حساب الجمل . وكان قوم من اليهود على 


0 


عن 
)2 


0) 


( مه“ ) 


أن الآيات المتشابهات هى المنسوخة الحكم والامشال 
والاقسام ومالايتعلق بحلال ولاحرام 


وتقل هذا القول عن ابن عياص رضى الله عنهما ونتقل 


الضشحاك انها المنسوخة . 


آن الآيات المتشابهات هى آيات متعارضة فى الظاهر وبها ‏ 
ضل اهل الزيغ اذ راوا أن القرآن ينقض بعفه بعفا 
وهذا المعنى ذكره الخطيب مستقادا من جواب لابن عياس 
رضى الله عنهما 


أن المتشابه هو كل مافمض ودق 





عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم طمعوا أن يدركوا 
مسن فبلها معرفة مدة الاسلام واهله ويعلموا نهاية أاكل 
محمد وآمكهة ب صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ‏ فآاكذب 
الله أحدوكتهم بذلك ٠‏ وإاعلمهم آأن ماابتفوا علمه من 
دذدلك من قيل هذه الحروف ا يد لايدركونه ولاامن قبل 
غيرها 0 وآن ذلك لابعلمه الا الله" . 
تفسير الطبرى 5/ةلا١١.8م١ا‏ 
وقد رجم الامام الطبرى هذا التفسير للمتشابه على غيره 
كما فى تكمة كلامه السابق ص .٠م١3١‏ الما ١‏ 
وكلمة "الآكل" الواردة فى كلام ابن جرير السابق : (هى 
بضم الائف وسكون الكاف) : الرزق لانه يؤكل ومنه قيل 
لمدة العمر التكتى يعفعيشها المرء في الدنيا "أآكل" .: 
يقال للميتث : "انقطع أكله " أى انقضت مدته وفنى عمره 
راجع : تعليق محمود شاكر على تفسير ابن جرير ١95/5‏ 2 
لبسان العطرب 5 6 القاموس المحنط 7/2" 5 الصمتاح 
١/1‏ 
وقال التسرطكن: حسحة الله في تفسير فوله تعالس 
(إومايملم تاآويله الا الله + : "يقال : ان جماعة من 
اليهود منهم حيي بن أخطب دخلوا على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وقالوا : بلغنا انه نزل عليك "((مم" 
فان كنت صادقا مفيىي مقالتكك فان ملك آاآمثكك يكون احدى 
وسبعين سنة لان الإاآلف فى حساب الجحمل واحد واللام ثلا دون 
والميم أربعون فنزل (ومايعلم تاويله ال الله !+" 
راجع تفسير القرطبى ١6/5‏ 


اللة 


0 


0 


3ع 


)4) 


2) “684 ( 


| 010 
ونقل هذا القول عن عيد الله بن مسلم بن قتيبة رحمه 
تعالى . 
أن المتشابه هو المجمل . وحكاه عن بعض الشافعية .2 


وهو الدى صححه أآبو اسحاق الشيرازى رحمه الله 

أن المتشابه مااستائر الله تعالى بعلمه ولم يطلع 
عليه احدا من خلقه ظ 

أن المتشابه هو الحروف المجموعة فى اوائل السور مثل 
المص 2 والر 2 وغير ذلك . 2 

أن المتشابد هو الذى يحتمل معنيين أو معانى مختلفة 
يشضبه بعضها بعضا عند السامع في أول وهلة ,. حتى يميز 
ويتبين مظن فى تعلم الحق من الباطل فيه . كسائر 
الانفاظ المحتملة التي تعلق بها المخالفون للحق 
وذهبوا عن وجه الصواب فيه . 
ونقل هذا القول عن 000006 





010 


)0 


هو : آبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة العلامة 
الكبير 4 دو الفشفنون 6 الكاتكب »ء صاحب الكصانيقف 2 نزل 
بغفداد وصنف وجمع 2 وبعد صيثه . حدث عن اسحاق بن 
راهشويه )2 وآبىيى حاتم السجستانيى وطائفة . وحدث عنه 
ابنه القافضى أحمد بن عبد الله 2 بديار مصر وعبيد 
الله السكرى وغيرهسا . كان شثقة دينا فاضلا . قال 
عنه الذهبي : والرجل ليس بصاحب حديث . وانما هو من 
كيار العلساء المشهورين ع عحفده فنون حمة وعلوم مهمة 
من تصانيفه : غريب الحديث | 2 غريب القرآن . مشكل 
القفرآن 6 بمشكل الحديث وغيرها 1 توفى سنة !اه وفيل 
غير ذلك . 

انظر - كخار يخ بغداد ١7/٠‏ : وفيات “7+ ٠‏ سسيرر 
#ا/ركة؟ 2 شذرات 1/7و؟١ا‏ 

انظر كتاب الفقيه والمتفقه ١/خمهة-؟>‏ 





) "6٠ ( 


ماالمراد فيا لسمحكم والمتشايه عند بقية اللأصولنيين ؟ 


سلسم سس 


المحكم والمتشابه عند الحنقية . 
السب اببس يبي سس 
أولا : المحكم . 





فد تعرض الحنفية لمعني المحكم قى كتيهم الاصولية ء 
فعرفوه بأنه : هو المفسر الذى لايحتمل نسخا ولاتيديقا 

والمفسر عندهم : هو الكلام الذى يكون فى غاية الوضوح 
فى افادة معناه ولايحتمل تخصيما ولاتاويلا . وهذا المعنى 
للمحكم هو الذى اختاره عامة الاصولبين من ائمة الحنفية لكن 
منهعم من لم يشترط كونه غير قابل للتسخ “شال +.هو 
مالايحتمل الا وجها واحدا 2 والاصم عندهم هو الاول 

وقد ذكروا للمحكم معاني آخر : 

منها : آنه هو مافى العقل بيانه ٠.‏ وكقيل : هو القاسخح 
وقيل : مايوقف عليه ويفهم مراده . وقَيل : هو ماغهر لكل 
أحد من اهل الاسلام حتى لم يختلفوا فيه . وقيل : هو مافيه 
الفرائض والحدود . وقيل : ماقيهة الحخلال والحرام 

ووجه ترجيح القول الأول عندهم ان ماخذه يدل علي إنه 
لايقبل النسخ ,2 يقال بناء محكم أى :مامون الانتقاض . وأحكبت 
الصنعة أى:أمنت نقضها وتبديلها 2 وقيل :هو ماخوذ من قونلهم 
أحكمت فلانا عن كذا أى منعته اء ومنذاه حكمة الفرس لأنها تمنعه 
من العثار والفساد 

فالمحكم ممتنع من احتمال التاويل 2 ومن أن يرد عليه 


| فسخ والتبديل ولهذدا سمي اللة تعالير المحكمات “آم 


) "51١ ( 


الكتائت" أكى : الااأصل الذى يكون المرجع اليه بمنزلة الاثم 
للولد 2 وسميت مكة أم القرى لثأن الناس يرجعون اليها للحج 
وفى آخر الاأمر . والمرجع ماليس فيه احتمال التاويل 2 


0110 
ولااحتمال التنسم والتبديل . 


المقارنة 





وبالمقارنة بين ماذكره الخطيب رحمه الله فى معثى 
المحكم .2 وماذكره الحنفية . نجد أن الخطيب قد ذكر تلك 
المعانى التى ذكروها اما صراحة أو اشارة . فقد إشار 
الخطيب الى المعنى الأول عند الحنفية بقوله : ان المحكم هو 
الآيات الثلاث التى فى سورة الانعام [قَل تعالوا اتل ماحرم 
ربكم يه اسان ٠‏ لان تلك الآبيات والوصايا مفسرة غاية 
التفسير 2 واضحة غاية الوضوح .2 ولاتحتمل تخصيصا ولاتاويلا 0 
وغفير قابلة للنسخ والتبديل 2 بل هى أحكام ثبتت فى جميع 
الاديان السماوية . الا أنه يمكن القول بان قول الحنفية إعم 
من حيث انه يمكن إن يدخل فيه آيات غير تلك الآيات الواردة 
فى سورة الانعام ظ 

واما القول الثاني عندهم : وهو أن المحكم هو الذى 
لايحتمل الا وجها واحدا . فقد إشار اليه الخطيب بتلك الآيات 
فى سورة الأنعام لأنها لاتحتمل الا وجها واحدا فى كل معانيها 
وأيضا فقد إاقاد ببعناهة صراحة كما فى قول ابن فورك الذى 
ذكره الخطيب . ظ 


ليها 


211111112 

)001 راجع : كشف الأسرار ١/١ه ٠‏ أصول السرخسى ١/58١.5؟١‏ 2 
ميزان الأصول فى نتائج العقول ص 9ن" وم 

(5) صورة الانعام : ١ه١-لام١‏ 


) ">" ( 


واما القول بان المحكم:هو مافى العقل بيانه ,2 أو أنه 
مايوقف عليه ويفهم مراده . أو بانه : ماظهر لكل أحد من 
أهل الاسلام حتى لم يختلفوا فيه . فهذه الالقوال الشلاثة تندرج 
555 القول الرابع الذى نقله الخطيب عن ابن فورك . 

وآاما القول : بانه مافيه الفرائض والحدود .. ومافيه 
الحلال والحرام . أو باآنه : هو الناسخ . فهذا قد ذكره 


الخطيب بنصطه . 


كثانيا : المتشابه 





بعد أن ذكر الحنفية معانى المحكم التكى ذكرناها سالقا 
قالوا : "والمتشابه على 000 
فعلى هذا يكون للمتشابه عندهم معان عدة وهى : 
(1) اأآفه الكلام الذى لم يبلغ الغاية فى الوضوح . ويكون 
محتملا للنسخ والتبديل . أو التخصيص والتاويل . وهذا 
بق الو اخو فين فتن المتشابه عندهم ,2 قياسا على 
الراجم فى معنى المحكم 
(5) مايحتمل اأوجها عدة 
(“') ماليس فى العقل بيانه 
(1) آنه المنسوخ 
(8) مالايوقف عليه ولايفهم مراده 
(1) مالم يظهر لكل أحد من أهل الاسلام حتي اختلفوا فيه 
 )١1(‏ ماليس فى الفرائض والحدود . والحخلال والحرام 
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المفارنة 


وبالمقارنة نجد أن الخطيب قد ذكر هذه الأقوال اما 
صراحة او اشارة . فالقول الآول للمتشابه عند الحنفية قدا 
أشار اليه الخطيب بقوله : انه هو الذى يحتمل معنيين . أو 
معانى مختلفة يشبه بعضها بعضا عند السلامة شن أوال. و هئة حتى 
يميز ويتبين وينظر فى تعلم الحق من الباطل فيه . أى : فهو 
ليس فى غاية الوضوح . بل لابد من ايضاحه بالنظر والتدبر 
والتعلم ومعرفة كيف يزال الاشكال في المعنى بالتخصيص أو 
التاويل . وهذا بعض مااشترطه الحنفية فى المتشابه من كونه 
محتملا للنسخ أو التخصيص والتاويل . والاحتمال يقوى الاشكال 
ويزيد الابهام ء فمن عرف الحقيقة فيه 2 زال عنده الاحتمال ٠:‏ 
واتضم عنده المقال . على أن هناك بين القولين بعض الفوارق 
مع مابينهما من توافق 

واآما القول الثاني عند الحنفية فقد نص عليه الخطيب 
كما ترى ظ 

وآما القول الثالث عندهم : وهو ماليس فى العقل بيانه 
فهذا القول يمكن ادراجه تحت القول بان المتشابه هو المجمل 
وهو القول الخامس عند الخطيب . فالمجمل ليس فى العقل 
بيانه ,2 بل لابد من دليل خارجى يكشف للعقل اجماله . ويجعله 
مفقسرا 

والقول الرابع عندهم : وهو المنسوخ 2 قد نص عليه 


الخطيب . 


إبعا 
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والقول الخامس عتندهم : وهو مسنالايو قاف تنه ولايفهم 
مراده . يمكن ادراجه تحت قوله : ان المتشابه مااستاشر 
#ابله تعالى بعلمه ولم يطلع عليه أحد! من خلقه 

والقول السادس عندهم : وهو مالم يظهر لكل احد من اهل 
الاسلام حتى اختلفوا فيه . فهذا واضم الاندراج تحت القول 
بانه مااحتمل معانى عدة ,2 وهو الذى نقل عن ابن فورك ,2 
ويمكن أن يدرج تحت القول الثشالث عند الخطيب , وهو الآيات 
المتعارضة فى الظاهر ٠‏ وبعا ضل اهل الزيغ , اذ راأواًا أن 
القرآن ينقض بعضه بعضا . واهل الزيغ درجات فمنهم من بقى | 
#سلى اسلامة ٠‏ ومتهم من خرج عن الاسلام . قصم إن بعض هذا 
انتعارض مما اختلف فيه اهل الاسلام . لكن هذا الخلاف لإايلتفت 
اليه لثنه من اهل الزيغ ,2 فقول الحنفية اعم واشمل لانه يشمل 
كل خلاف معتبرا كان أو غير معتبر ٠‏ فى الفروع او قى 
الأصول 

والقول السابع : وهو ماليس فى القفرائض والحدود ,2 
والحلال والحرام .2 فهذا قد نص عليه الخطيب رحمه الله 

وبعد هذه المقارنة يتجلى لنا أن الخطيب قد نص او 
أضار الى جل المعانى التى ذكرها الحنفية فى معني المحكم 
والمتشابه 


) "8 ( 


المحكم والمتشابه عند الجمغور 


عرف القاضي ابو يعلىي رحمه الله المحكم باأئه 
0 
صساينيبىء عن المورواد بنتنفسه أو يعقل معناه من لفظه . وقال 
20" 
أيضا : ظاهر كلام أاحمد رحمه الله أن المحكم : مااستقل 


بنقفسه 2 ولم يحتكج الى بيان . والمثتشابه : مااحفكاج الى 


بيان . 
وقال القاضى : وهذدا قول عامة الفقهاء 


وقد ضعف الفقفاضى ابو يعليى المعانى الاخرى التخثى ذكرت 
ضة 
لملمحكم والمتشابه ورجم المعنيى السابق . 


وكذا نقل ابو الخطاب الكلوذانى عن الامام أحمد رحمه 


الله معنى المحكم والمتشابه كما ذكره القاضى 2 ووافقه فى 
0 
تضعيف باقى المعانى الاآخرى 


)١(‏ راجع العدة فى أصول الفقه للقافيى أآبى يعلى القراء 
١/١‏ 

("5) هو الامام أحمد بن حتيل الشيبيبانى المروزىي اليغقدادى 
امام آهل السفنة والجماعة .2 ابو عبد الله ,2 أحد الئأثئمة 
الأعلام .2 ولد سنة 14"اه وطلب العلم وهو ابن خمس عشرة 
سنة فى العام الذى مات فيه الامام مالك . وحماد بن 
زيد . فسمع من ابراهيم بن سعد 2 ومن هشيم بن بشير 2 
وسفيان بن عيينة الهللالىي واخرين وعد الذهبى شيوحه 
الذين روى عنهم فى المسند مثتكثين وثمانين ونيف حدث 
عنهة ولداه وابخ وعبد الله والبخارى ومسلم وخلق كثير 
قال ابو زرعة : كانت كتبه اثنى عشر جملا وكان يحفظها 
عن فظضر قلب وكان يحفظ ألف آلف حديث . من مصنفاتثكه : 
المسند والتفسير . والناسخ والمنسوخ وغيرها . توفي 
رحمه اللة بيغداد سنة إ١#4؟آه‏ . 
انظضر : الجرح والتعديل ١/95؟‏ . حلية 151١/4‏ 2 تاريخ 
بفداد 1١/4‏ . طبقات الحنابلة 1/١‏ 2 وفيات "5/١‏ 2 
تذكرة 1:”١/"‏ 2 سير ١١/لال/ا١‏ 

(') راجع العدة فى أصول الفقه ؟/588-5/85 

(14+)) راجع التمفشيد فى أصول الفقه لئابى الخطاب الكلوذانى 
"77-7 





٠‏ امسر 
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وقد عرف الامام الجوينى رحمه الله المحكم والمتشابه 


فقال َ والمحنئثار عفد نا أن المحكم : كل ماعلم معثئاهة وآدرك 
)0 
فحواأه 8 والمفئشابه : هو المجمل 


وقد عرف الجويني المجمل بانه : هو الميهم . والمبهم 
ظ 0س 
هو الذى لايعقل معناه . ولايدرك مقصود اللافظ ومبتفاه . 


وقد وافق الامام الشيرازى رحمهةه الله الجويشى فى أن 


0 
٠. المتشابه‎ 


وقد عرف ابو اسحاق المجمل بانه : مالا معقن. معت من 
50 
لفظه عند سماعه ويفتثقر فى معرفة المراد الى غيره 


ويشييوان الامام الفغزالى رحمه الله : "الصحيم أن المحكم 
يرجع لبن سعايين : أحدهما : المكشوف المعنى الذى لايتطرق 
اليه اشكال واحتمال . والمتشابه : ماتعارض فيه الاحتمال 

والثشافى : ان المحكم ماانتظم وترتب ترتيبا مفيدا , 
اها عقن ظاهن. اق ملس كاويل. :ماع يكن فيه" مكداقق وقد 


053 
لكن هذا المحكم يقابله المثشبج والفاسد دون المتشابه 





. عاو/١ السابق‎  )0( 

(؟5) شرح اللمع ١ا/؛":‏ . 

4651/١ السابق‎ )54( 

(-2 قال الآمدى عند هذا المعنف) . الثانى للمحكم : "وهذا 
أيشسا متحقق فى كلام الله تعاليى . والمقابل له مافسد 
مثمور الوجود فى كلام الله تعالى"' 
الاحكام فى أصول الاحكام ١/خم؟١؟‏ 3 

53 المشيعمع : المضطر ب غمير الواضم من كيج الكثكاب والكلام 
تثتبيجا : لم يبينه . وقيل : لم يات به على وجهه . 
والشبج : اضطر اب الكلام وتكفننه 5 
راجع : لنسان العرب ؟"/ه> 6 القاموس المحيط ١/١م١‏ 0 
الصحاح ١/7.؟‏ ظ 
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واآصا الستكشابه فيجوز أن يعبر به عن الاسماء المشتركة 

)١0 
كالقرء ,2 وكق وله تعهالى : إالدى بيده عقدة النكام) فانه‎ 
مردد بين الز وج والولي . وكاللمس المردد بين المسن والوطء‎ 
وقد يطلق على ماورد فى صفات الله مما يوهم ظاهره الحهة‎ 


0 
والتسشبيه 2 ويحتاج الى تأويله " 


وقد استبعد الامام الفزالى أن يكون معني المتشابه 
الحروف المقطعة . وان المحكم هو ماسواها . أو أن المحكم 
هو مايعرفه الراسخون فى العلم . والمتشابه مااستاشر الله 
تعالي بعلمه . أو ان المحكم هو الوعد والوعيد . والحلال 
والحرام . والمتشابه هو القصص والامشثال . وهذا الآخير إبعد 
من غيره ‏ كما ذكر ‏ وقد وافق الآمدى على كل ماقاله 
الفزالى مما نقلناه 0 

ويقول ابن اا د الله فى مختصره : المحكم 
المتفضم المعثشيى ء والمتشابه : مقابله . اما لاشتراك , أو 


اجمال 2 أو ظهمور تشبيه 





)١(‏ سورة البقرة : ا #؟ 

١٠١5/١ المسخكصفيى‎ 00 

() . راجع الاحكام فى أصول الاحكام ١/ا‏ “7827 

(:) هو : جمال الدين ابو عمرو عثمان بن عمر بن ابى بكر 
ابن يونس وشهرته ابن الحاجب الفقيه المالكى 2 ولد 
باسنا وهى بليدة صغيرة بالصعيد الاعلى من مصر ‏ شم 
انتقل به والده الى القاهرة . كان رحمه الله اماما 
فاضلا ففقيها أآصوليا متكلما نظارا متبحرا محققا إديبا 
شاعرا اخذ عنه كثير من العلماء مثهم : شهاب الدين 
القرافى والقاضى تناصر الدين بن المنثير واخوه زين 
الدين وغيرهم ٠.‏ وقد صنف تصانئيف غاية فى التحقيق 
والاحادة منها : الكافية فى النحو . والمقصد الجليل 
فى العروض ,2 ومنتهى السول والأمل فى علمي الاصول 
والجدل وغيرها . كوفى رحمة اللة سفة #١45‏ 
بالاسكندرية 
انظر : الديبيباج ؟"/كلم | ع2 وفيات #/م:1!' 2 الفتكئم المبين 
؟ /6؟ . 
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010 


والمحهكم : المتكضح المعنى .2 بحيث لايتطرق اليه اذكال 
ولا التياص 8 


والمتشابه : مقابله وهو ماالتبس معناه على السامع . 
اما لاشتراك مثل قوله تعاليى : إشلاثة قرو "+ أو لاجمال في 
مفهوم ا 0 مثل : إان الله يامركم أن تذبحوا بقرة ) 
أو ظهصور تشبيه مثل : [والسموات مطويات سبيت ومكل 
زيد الله فوق 5 


وبعد هذا العرض يظهر أن هؤلاء الآائمة كلهم قد اتفقوا 
على معنى المحكم والمتشابه ,2 وان المحكم هو الواضم المعنى 


)م 
بدانشه فلايحتاج الى غيره فى بيان المراد منهة والمتشايه 





)١(‏ محمود بن عبد الرحمن بن أحمد الاصفهاني الملقب ب'نشمس 
الدين المكنفنى بابى الشناء الفقيه الشافعى الاصولى 
النحوى الاديب المنطقيى الكاتب البارع . ولد باصفهان 
سفة 1ه ونشةاً بها . قرغا على والده وعلى جمال انلدين 
ابن آبى الرجاء وغيرهما . له مصنفات كثيرة منججما : 
تشييد القواعد فى شرح تجريد العقائد 2 وشرح كافية 
ابن الحاجب 2 وشرح منهاج البيضاوى فى الاصول ,2 توفى 
رحمه الله بالقاهرة سنة 9إلاها . 
انظضر : طبقات السبكى "4895/١١‏ . طبقات ابن قافى شهبة 

| #/رالا . الدرر 9١/48‏ . الأملام لا/الا١ا‏ 

(؟) ‏ سورة البقرة : 5٠١8‏ 

(“) المتواطيء : هو كلى استوى معناه فى آفراده كالانسان ,2 
فان كل فرد من الافراد لايزيد على الآخر فى الحيوانية 
والناطقية . وسمى متواطئا لآنه متوافق .2 يقال : تواطا] 
فلان وفلان .2 اإى : اتفقا . ظ 
راجع : ئنهاية السول بحاشية المطيعيى ؟/565-1:1 

(14) سورة البقرة : لاو ظ 

() سورة الزمر : لاك 

(1) سورة الفكم : ٠١‏ 

(10) راجع كلام ابن الحاجب والاصفهانى فى بيان المختصر 
ع6 ا . 

(4) لكن مع استثشناء المعنى الثاني للمحكم عند الغزالى .: 
اذ قوله : "ماانتظم وترتب ترتيبا مفيدا اما على ظاهر 
(ى فهو يفيد معناه بذاته) أو على تاويل (اى فهو 
يحتاج الى فغيره لبيان تاويله)" . وقد إشار الى هذا 
المعنى الثاني عند الفغفزالى الطبرى فى تفسيره وارتضاه 
كل/رادماءكما 
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عكسهة وهو الملكبس المعنى الذى ينتاج الى غيره فى بيان 
معناه . ولهذا صور : منها المشترك . ومتها المجمل . ومنها 
ظهور التشبيهة . وهدذدا الكثالث الذى مشنز يه للمتشابه غير 
صحصيم | 2 بل الصحيم أن صفات الله سبجانه وتفعالىيى لها ظواهر 


لاثنشقة بالله تعالى .ء فير الظواهر اللائقة بالعيد 2 و]اما 


كيفية هذه الصفات وحقيقتها فهى مما استاكثر الله تفعالى 
0,10 
بعلمه . فهيىي من حيث الكيفية والحقيقة من المتشابه . 


وهضذا المعنى للمحكم الذى اتفق عليه هؤلاء الإائمة قد 
ذكره الخطيب فى القول الرابع المنقول من ابن فورك 

واما معني المتشابه الذى ذكروه فقد ذكره فى القول 
الشثامن 2 والخامس 2 والرايع . والخثالث . 

وبما أن الامام الماوردى رحمه النه قد 5 معانئى 
المحكم والمتشابه اكشر من غيره فساسوق كلامه .2 مع مقارنته 
بكلام الخطيب . والله الموفق للصواب والرشاد . 

قال المساوردى : "واختلف اهال العنلم فى المحكم 
والمتشابه على ثمانية اقوال : 

أاحدها : إن المحكم : الناسخ . والمتشابه : المنسوخ 


وهذا قول ابن عباس وابن مسعود . 





)١(‏ قال الامام البغفوى رحمه الله فى شرم بعض أحاديث 
الصفات : "فهذه ونظائرها صقفقات لله تعالى ء ورد بها 
السمع يجب الايمان بها وامرارهشا على ظاهرها معرفا 
فيهلا عن التاويل . مجتنبا عن التشبيه . معتقدا أن 
اليارى سبحانه و تعالى لايشبه شىء من صفاته صفات التلق 
كما لاتشبه ذاته ذوات الخلق .2 قال النه سبحانه وتفعالى 
(إليس كمكله شىء وهو السميع البصير 4 وعلى هذا مضي سلف 
الالآامة 2 وعلماء السنة ٠‏ تلقوها جميعا بالايمان والقبول 
وتحجنيوا فيها عن التثتمثكيل والكاويل ووكلوا العلم 
فيها الى الله عز وجل . كما إخير الله سيحانة 
وتعالى عن الراسخين فى العلم فقال عز وجل : 
[والراسخون فى العلم يقولون آمنا به كل من عند ربثا] 
راجع : شرح السنة للامام البفوى ١/ء7”اء‏ الا١ا‏ . 








ابام )2 


والكانى : أن المحكم : الفرائض والوعد والوعيد . 
والمتشابه : القصص والأمثال 2 وهو قول ماأكور 

والكثالث : ان المحكم : الذى لم تتكرر ألفاظه . 
والمتشابه : الذى تكررت أالفاظه ء وهذا قول عبد الرحمن بِن 


010 


جيه 

والرابع : أن المجحكم : ماعرف العلماء تآويله وفهموا 
معناه . والمتشابه : مالم يكن الى علمه سبيل . مما استاشر 
الله تعالي بعلمه . كقيام الساعة . وطلوع الشمس من مغربها 
ونزول عيسى . وغيره . وهذا قول --- 

والخامس : أن المحكم : ماأآحكم الله بيان خلالة وحرامه 
فتحم كفيكية نفاتت . والمتشابه : مااشتبهت دبعانيه 2 وهذا 
قول مجاهد 

والسادس : أن المحكم : مالم يحتمل من الثاويل الا 


وجها واحدا . والمتشابه : مااحتمل من التاويل أوجها .2 





)١(‏ عيد الرحمن بن زيد بن أسلم العمرى المدنيى . ثقل ابن 
حجر عن ابن الجوزى الاجماع على ضعفه وقال سه الذهبى 
وكان عبد الرحمن صاحب قرآن وتفسير جمع تفسيرا فى 
مجلد ,2 وكتابا فى الناسخ والمنسوخ . وحدث عن أابيه 
وابن المنكدر ء روى عئنهة أصبغ بن الفرح وقتكيبة ,2 
وهشام بن عمار واخرون . توفى سنة الراهطه 
ا١انظر‏ : تهذيب "//ا١ا‏ 2 التاريخ الكبير ١81/6‏ ء سير 
لم/5"1:5 2 شذرات 5917/١‏ 

(؟5) جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام ,. بمهملة وراء . 
الاقصارى 2 ثم السلمى . بفتحتين . صحابى ابن صحابى .: 
غغزا نسع عشرة فغهزوة ,2 ومات بالمدينة بعد السبعين وهو 
ابن اربع وتسعين . 
انظر : سير ١89/9‏ 2.2 تقريب ص ١١5‏ , الاصابة 5١/١‏ 








) "و71١‎ ( 


ظ (1) 
وغمذا قول محمد بن جعفر بن الزبير . 


والسابع : أن المحكم : ماقام بنفسه . ولم يحتج الى 
اسندلال 2 والمتشابه : مالم يقم بنفسه واحتاج الى استدلال .. 
وهذا قول بعض المتكلمين 

والشثامن : أن المحكم : ماكانت معانيى إحكامه معقولة ,2 
والمتشضابه : ماكانت معانيى أحكامه غير معقولة ,2 كاعداد 
الصلوات 2 واختصاص الصيام بشهر رمضان دون 0000 

وبالمقارنة بين ماذكره الماوردى وماذكره الخطيب قي 

المنفكم و انتحفيات تنجد أن الخطيب قد صرح أو إأشار 
لكل المعانيى الثتى ساقها الماوردى عدا المعنى الثالث 
والكخامن عنده . مع أن الثامن عند الماوردى يمكن أن يدرج 
تحت القول الرابع عنده . وهو مما ذكره الخطيب . والله 
تعالى أعلم بالصواب 

وبعد هذه المقارنات يتبين لنا أن الخطيب رحمه الله 
د شمل كلامه لجل معانى المحكم والمتشابه ولم يفته الا 
القليل ء لكن الملاحظ من كلامه ء أنه لم يرجم أحد المعانى 


على بقية المعانى الأخرى كما فعل غيره من الاصوليين .2 





(415) محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام الاسدى المدتنى . 
قال ابن حجر فى التهذيب : "قال ابن سعد كان عالما 
وله إحاديتث . وقال البخارى : كان من فقهاء اهل 
المديئنة وقرائهم 2 وقال الدارقطنى : مدنى ثقة 2 
وذكره البخارى فى الاوسط فى فصل من مات بين عشر وماثة 
الى عشرين ومائة " . اها بتصرف قليل . 

! التابعين للدارقطنى “١١/١‏ . 

)"-١‏ انظر ادب القاضى للماوردى ١/0*-9؟9‏ . وقد نبه «دحقق 
كتاب آدب القاضى محيى هلال سرحان أن هذا القول الشثامن 
يحتمل أنه للماوردى ولم يجده لاحد مميره 2 ويؤكد هذا 
ا 0 أن ابن التجار نسيهة الى الماوردى اآيضا . 
زر اجع ا على آدب القاضى 0/7 « 0 الكوكب 
المنير "/؟:5١‏ . 


( ؟'”#7ا"” ) 


الحنفية والجمهعور . بل اكتفى بالسرد والحكاية عن غيره كما 
فعل الماوردى ء مع أن الخطيب قد حكي تصحيم شيخه لمعنى 
المتشابه بانه هو المجمل ٠‏ وكذا نقل تصحيح ابن فورك لمعتى 
المحكم والمتشابه الذى سبق نقله عنه . وبكل حال فلو أن 
الخغطيب رجم أحد المعانى أو بين ان تلك المعانى لاتعارض 
بينها ‏ كما قال الشوكانى ‏ بل هى صور للمحكم والمتشابه 
لكان أجدى . 

يقول الامام الشوكانى رحمه الله : "واللئولى أن يقال 
ان المحكم هو الواضم المعنى ء. الظاهر الدلالة اما باعتيار 
نقسه . أو باعتبار غيره . والمتشابه : مالايتضم معناه . أو 
لاتظغر دلالته لاباعتبار نفسه . ولاباعتبار غيره . واذا عرفت 
هذا عرفت ان الاختلاف الذى قدمناه ليس كما ينبفى . وذلك لئن 
اهل كل قول عرفوا المحكم ببعض صفاته 2 وعرفوا المتشابه 
بما 000 [ 

فالشوكانى رحمه الله رجم أحد الموعانى . وبين ان بقية 
المعانى ليست متعارضة ,. بل هى بعض صفات المحكم والسمتشابه 
اذ اقتصر كل قوم على صفة من الصفات . فكان فعله هذا حسنا 


جيدا 





)2 ات 0 كم 0/١‏ ١؟‏ ون الاجلة تكمة كلامه عن هذه 
لمسالة فى تفسيره 


) 7“ ( 


010 
هل المتشابه مفهوم المعنى آم لا ؟ 





قد اختلف العلماءاء فى هذا . وخلافهم ميبني على تحديد 
الوقف في الآية التى فى سورة آل عمران . قال تعاليى : [هو 
الذدى أآأنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن ام الكتاب وآخر 
متشابهات فآاآما الذين فى قلوبهم زيِغ فيتبعون ماتشايه منه 
ابتغفاء الفتنة وابتفاء تاويله ومايعلم تاوينلهة الا الله 
والراسخون فى العلم يقولون آمنا به كل من عمتند ربثا 
ومايدكر الا آولوا ايعبا أ 

فهل الوقف على لفظ الجلالة في قوله : [ومايعلم تاأويله 
الا الله] ام الوقف على [والراسخون فى العلم] ؟ فمن راأى أن 
الوقف على لفظ الجلالة . إأخرج اهل العلم من معرفة تاويل 
المتشابه 2 فهو مما استاثر الله تعالى بعلمه . ومن راأى أن 
الوقف على [والراسخون فى العلم] فانه عطف الراسخين فى 
العلم على المولى سبحانه وتعالى فى معرفة ناويل المتشابه . 

وقد اختلف الأصوليون بناء على هذا الم ثلاثة مدذاهب 
سياتى ذكرها 2 ونبدا أولا بسوق كلام الخطيب رحمه الله عن 
هذه المسالة ٠‏ شم نعقبه بمشيئة الله تعالي بكلام غيره من 


الاصوبيين 





)١(‏ واضم أن المقصود بالسؤال فهو : فل يمكن ان ير تفع 
الغموض والاشكال عن المتشابه فيكون مفهوما معنتناه عند 
الراسخين من أهل العلم ؟ اى : فهل يمكن أن يكون 
المتشابه عند غيرهم محكما عنتندهم ؟ أو يمكن أن نقول 
هو معلوم السعئنىيى احمالا ؟ فمعتاهة الاجماليى هو ماسبق 
دكرهة عمسن الأقوال 0 ومعناة التكفصيلي هو زوال الاشتياه 
والاشكال عنه 2 واتضام معناه والمراد مثه . 

+“ : صورة آل عمران‎ )١( 





6) “9” 5 ( 


قال الخطيب : "قلت : حكى القاضى أبو الطيب طاهر بن 
عبند الله الطبرى أن آبيا بكر محمد بن عبد الله المعروف 2 
انيد بر : المتشابه على ضربين : ضرب استائشر الله 
بعلمه . وانفرد بمعرفة تاويله . وضرب يعلمهة العلماء . 
والدليل على الضرب الأول قوله تعاليى : [هو الذى أانزل عليك 
اتعنطواف كه آيات محكمات هن أم الكتاب وآخر متشابهات) الى 
كوله : زومايعلم تاويله الا الله والراسخون قى العلم ‏ 
يقولون آمنا به) . فنفيى أن يكون يعلم تاويل المتشابه الا 
الله 2 وابتدا بعد ذلك الكلام بقوله : [والراسخون فى العلم 
يقولون 5منا به) 

والدليل على الصضرب النشانى : حديث التعمان بن بشير 
رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 


يقول : "الحلال بين . والحرام بين ٠.‏ وبين ذلك امور مشتبهات 





)١(‏ هو : محمد بن عبد الله البفدادى . المكنى بابى بكر .ء 
والملقب بالصيرفى . تفقه على ابى العباص . وابن سريج 
وكان قويا فى المناظرة والجدل . متبحرا فى الفقه 
وعلم الأصول . قال القفال فى حقه : مار_اآأيت آأعلم 
بالاصول بعد الشافعفعى من أبى بكر الصيرفى . وله فى 
. أاأصول الفقه كتكاب لم يسبق الى مشثله . وهو اول من صنف 
فى علم الشروط كتنتابا أآحسن فيه كل الاحسان . وله كتاب 
فى الاجماع 4 وشرم لرسالة الشافعى . كانت وفاتثه ر حمه 
الله سنئة .“هص . 
انظر : الا“قساب 54/9“9لاه وفيات ١995/4‏ .2 طبقات ابن قاضى 
شهبة ١/>؟١١‏ الفكم المبين ١/١8م١‏ 








0) "976 ( 


010 
لايعلمها ككثير من الناس" . فدل على أن التليل من الناس 


يعلم المشتبهات 

قلت : والصحيم والله أعلم أن المتشابه يعلمه 
الراسخون فى العلم . ولم ينزل الله فى كتثابه شيئًا الا وقد 
جعل للعلماء طريقا الى معرفته ,. يدل على ذلك ماورد عن 
معقل رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : "اعملوا بالقرآن فحللوا خلاله . وحرموا حرامه .2 
واقكدوا به ولاتكفروا بشىء منه . وماتشابه عليكم فردوه الى 
الله واليى أولي العلم كي 5 

وقد روى فى الحروف المقطعة من : [كهيعص] انها خبر عن 
صفات الله عز وجل فقيل : الكاف من كاف ,2 والهاء من هاد ,2 
والياء من حكيم . والعين من عليم . والصاد من صادق , 
فكانه قال : هذا الكتاب من كاف هاد حكيم عاديم صادق , يروى 
ذلك عن ابن عباس . وكذلك : الم و : االدمر .2 و : الى .2 
وي : المص . ليس فيها شيىء الا وقد تكلم الناس فى تاويله 

وآاما قوله تعالىي : [ومايعلم تاويله الا الله 
والراسخون فى العلم يقولون آمنا به] فقد روى عن مجاهد انه 
0 والراسخون فى العلم يعلمون تحاويله ويقولون آمنا 


لمسسسسية 





)1١(‏ رواه البخارى فى كتاب الايمان . باب فضل من اسكبر] 
الحلال وترك الشيهات ٠١151157/'‏ !| رقم الحديث ؤوه!ا 

(؟) انتهى كلام الصيرفي . 

69 رواه الحاكم فى المستدرك 6 كتاب تضشائل القر آن 6 بياب 
من قرا القر آن وتعلمه ١/مسه‏ قال الحاكم : صحيم 
اللاسناد ولم يخرجاهة وقال الذهبى : عييد الله أحد 
الرواة . قال احمد : تركوا حديثه . 

6 انظر : تفسير الطبرى بتحقيق أحمد ومحمود محمد شاكر 
"١/5‏ . 


( 56لو” ) 


قلت : لو لم يكن الآامر هكذا . لم يكن للراسخين على 
العامة فضيلة . لئان الجميع يقولون آمنا به 
فان قيل : لو كان الأمر كذلك لقال : ويقولون آمنا ؟ 
قلت : قد يجوز حذف واو ال رسو انه فى معنى 
الحال . وكانه قال : والراسخون فى العلم قائلين آمنا به .2 


000 
كانهم يعلمونه فى حال ايمانهم به ء والله أعلم" . 


؟*راء الأصوليين فى فهم معنى المتشابيه 





أولا : راأى الحنفية فى المسالة 








قد تكلم الحنفية عن هذه المسالة . فقد ذكر صاحب كشف 


الأسسرار أن مذهب عامة السلف من الصحابة والتابمعين انه لاحظ 

مه 

لااحد في معرفة معانى الداتشابه من الآيات . وانما الواجب فيه 
)0 

التسليم الى الله تعادى مع اعتقاد حقية المراد منه . وهو 


مذهب عامة متقدميى آهل السنة والجماعة من الحنفية واصكاب 





(9ذ) هى واو العطف .ع سميت بالنسق لآانها تنسق الكلام بعضه 
على بعض . والنسق هو العطف . قال صاحب اللسان 
95/6 - والنحويون يسمون حروف العطف حروف النسق . 
لاآن الشىء اذا عطفت عليه شيئئًا بعده جرى مجرى واحدا 
ه66 الفقيه والمتكفقه ١/؟2.5؟>‏ ْ 
(") لعله يقصد بعامة السلف : جمهور السلف . فانه قد حكى 
عن بعض السلف أن الراسخين فى العلم يعرفون معانى 
المتشابه منهم ابن عباس ومجاهد والربيع ومحمد ابن 
جعفر بن الزبير وغيرهم . 
انظر : تفسير الطبرى ”١4.:7١/١5‏ تفسير القرطبى ١!!/4‏ 
 )85(‏ أى : كونه حقا . 





( لاا )0 


ظ 010 
الشافبمى وهو الذى اختاره البيزدوى من الحنفية 2 وعلىي هذا 


فالوقف على قولهة : زالا الله ]) واجب لاانه لو وصل هم آن 
الر اسدخيين يعلمون تاويله فتيغير الكلام . وذكر صاحب كشف 


يعلم تاويل المتشابه . وان الوقف على قوله : [وائلر:سخكون 

فى العلم] لاعلى ماقبله . والواو فيه للعطف لاللاستيتافى . 
ظ ")0 

وهو مذهب عامة المعتزلة . 


ثانيا : رأاآى الجمهور فى المسالة 





وقد اختلف الجمهور فى هذه المسالة ايضا . فمنهم من 
قال : بانه لاحظ للعلماء فى مهعرفة معانى المتشابه + ومن 
هؤلاء القاضى ابو يعلى الفراء الحنبلي 2 وبين أن هذا القول 
هو الاشبه باصول الحنابلة . ومنهم ايضا تاج الدين السيكي 


والشه: كانئى 2 وهذا هو مذهب الأكثكرين من السلف ,2 ومنهم عمر 





)١(‏ علي بن محمد بن الحسين البيزدوى . الققيه الاصولنى 
1 الحعثفى يكنى بأبى الحسن 78 ويلقب بفجر الاسلام ٠.‏ اشتثهر 
بتبحره فى الفقه . حثى عد من حفاظ المذهب الحنفي كما 
اشستثهر بعلم الأصول . روى عنه المدينيى والخطيب . من 
مؤلفاته : كنز الوصول الى مفعرفة الاصول . وغتاء 
الفقهصاء 8 وشرمح الحاصع الصغير والكبير 6 وله تقسير 


للقرآن يبلغ عدد اجزائه مائة وعشرين . توفي سنة 
5م هط 

انظر : الانساب ١/9؟؟‏ . الجواهر المضية 091/9 . انفتح 
المبين ١9/١‏ 


62 راجع كشف الاأسر ار ١/روةهة2ء‏ 6ه 


( خا" ) 


.)1( )١(١ 
ابن عبد العزيز . ومالك بن انس .2 وابن جرير الطبرى رضي‎ 
1 1 0 
. الله عنهم‎ 


قال مجد الدين عبد السلام ابن تيمية : حكثم بحث 


أصحابنا يقتضى أنه يفهم على سبيل الجملة . لاعنىي سبيل 
0 
الكة لتفصيل " 8 





)١(‏ هو : عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم ين أآبى 
العاص الالأموى .2 امير المؤمنين . امه : 5ه عامم بنت 
عاصم بن عمر بن الخطاب . ولى الخلافة يعد سثيمان بن 
عبد الملك فعد من الخلفاء الراشدين . وكان من اأثئمة 
الاجتهاد . حدث عن عيد الله بن جعقر ين أآيبيى طالب 
والسائب بن يزيد وسهل بن سعد . وحدثت عن كبار 
التابفعين كسعيد بن المسيب وعروة وغير هم . و أخد عنهة 
أبو بكر بن حزم ورجاء بن حيوة والزهرى وغيرهم . مات 
فى رجب سنة ١٠١.اه‏ وله إربعون سنة 
١انظر‏ : طبقات ابن سعد 86/:', سير 91١8/9‏ . تذكرة 
818/١‏ 2ع تهديب /ارهلا: | 2 تقريب ص 4١6‏ 

(؟5') هو مالك بن انس بن آبى عامر بن عمرى الاكهي ابو ميد 
الله . حجحة الآأمسة وامام دار الهحجحرة . . 5س ؛ 
وكبير المتثبتين حتى قال البخارى : أصم الاأساتيد كلها 
مالك عن نافع عن ابن عمر . جلس للقحيا وله احدى 
وعصشرون سنة . وحدث عنه جماعة وهو حى شاب ضخرى . أشهر 
مصنفاته الموطا . مات سنة 4َلااه وكان قد يلغ التسعين 
انظر 5 خثر تنبب المدارك ٠١/١‏ 6 6 تداكرة ”ا .؟ ٠‏ سثر 
2٠24‏ تقريب ص 5١١اه‏ 

فرع راجسع العدة فى أصول الفقهة 11 8 جمع 0 امع 
الطبرى 5/١1١54-7٠5اء‏ تفسير القرطبى ا 

(5:5) هو الامام العلامة شيخ الحنابلة فى عصره محد الدين ابو 
البركات عيد السلام بن عبد الله بن الخضر الخراتى ابن 
تيمية . ولد سنة ١ومهه‏ . تفقه على :شهمه فخر الدين 
الخغطيب وسمع ببغفداد من أآبى أحمد بن سكينة وغيره 
وحدث عنه ولده شهاب الدين والدمياطي وعمفد الغفثى 
المؤذن وغيرهم . كان بحرا فى الفقه والاصول والتفسير 
والحديتث . قال ابن مالك : ألين للشيتخ المجد الفقه 
كما ألين لداود الحديد . صنف المتتثتقي قي ؛حاديث 
الأحكام والمحرر فى الفقه وغير ذلك . توفي ستة “567"ه 
انظر : سير 59/١51١ااء‏ الذيل على طبقات الحقايفلة ؟١/35:١‏ 
شذرات 526 


١ المسودة ص‎  )6( 





زهبوعج+ ) 


2 
المتشابه . ومن هشؤلاء الراآزرىاء وابن الحاجب .ء وابن عقيل 
(؟) 
الحنبلى . والتووى . : 
(») | 0 
قال ايبن قاضفضى الجبل 1 "وهو قول عامة المتكلمين " ' 
(©) 


وهو مذهب بعض السلف كما سبق بيانه 20 

ومنهم من قال بالتقسيم . وأن المتشابه ضربان : ضرب 
لايعلم معناه الا الله تعالير ء فاذا إريد هذا المعنى ترجمح 
الوقف على لفظ الجلالة فى الآية . وضرب يعلمه الراسخون في 
العلم 2 واذا إريد هذا المعني كان العطف على لفظ الجلالة 


هو الراجح . وممن قال بهذا انقول الامام الجوينى والفزالى 





)1١(‏ محمد ين عمر بن انلحسين الكثيمى البكرى الرازى 
فحر الدين 3 ولد يبالرى سنة #*#:1ة6ضشهد . تفكه علسى والده 
وغيره بعد وفقاة واالده )2 وأآخذد عنه مالايحصى كثرة من 
فضلاء آهل زمانه 2,2 تبحر في شتي الفنون والمعارف 2 من 
خصا نتفهة التفسير الكد ير ء والمحصول فى أصول الفقه » 
وغير ذلك . وكانت وفاته في صنة 5ءاها . 
انظر : فطيمقات السيكي 1/8الهم | .ع صير ١؟/::6‏ 2 وفيات 
18 '2ء طيقات ابن قاضى شهبة 2256/١9‏ الفتم المبين 
"'//لاة . ظ 

(؟5) رواجع المحجحعول ١ا١/رق/869-١1ه6‏ . بيان المختصر 1/8/١‏ .: 
فقواعد اللاأصول ومعاقئد القصول ص لا" ء, شر م النووى على 
مسلم 5١2/١56‏ 

(") أحمد ين الحسن بن عبد الله بن اآبى عمر بن قدامة 
المقدسي المشهور باين قاضي الجبل . ولد بدمشق سنة 
ها . سمع من التقى سليمان وقر؛ على ابن تيمية عدة 


مصنفات , ودرسصس بعدة مدارس . أآدن له ابن ثيمية فى 
الافثاء قافتي في شبيبته . من ممنئنفاته : الفائق فى 


فروع الفقهة وكتاب المتاقلنلة فى الاوقاف وغيرها . توفى 
رحمه النه تعالى بدمكىق سنة الالاهه 
انظر : شخذر ات 55 7 الدرر ١//رء؟١ ٠‏ معحهم الموؤلفين 
١/4ة؟‏ . 

(6) انظر : ص 05م . هامش رقم (8) . 








) “خ٠‎ 0 


2101 


وابن برهان اليغدادى 


ومنهم من قال بالوقف مطلقا ٠‏ فلايجزم بواحد من هذه 
لاا ” 


الأقوال لتعارض الادلة . قاله القفال الشاشى 


)2 
الادلة فى هذه المسالة 





أولا : آدلة من قال يبان الراسخكين فى العلم يعلمون 


معانى المتشابه 


010 


١ 1... ازور‎ 


010 


)0 
0 
0) 


وياولون كل آية . ولم نرهم وقفوا عن شىء من القرآن 


وقالوا : هد!ا متشابه لابعلمة الا الله بل قفسروا الكل 





أحدد بن على بن محمد الوكيل المعروف بابن برهان 

ولد بيفداد سنة 6ه على الراجم تفقه فى البداية 
على أبى الوفاء على بن عقيل الحنيلى ثم انتقل وتفقه 
على أبى بكر الشاشى والفغزاليى . كان مضرب المكثل فى 
تبحره فى الاصول والفروع وهو من آئمة المسلمين ,2 له 
سكة كتب فى أصول الفقه . توفي رحمه الله ببفغداد سنة 
١انظر‏ . طيقفات السبكى 9/5 6 شدرات 5/5 »ع مقدمة 
تحقيق "الوصول الي الاصول" للدكتور عبد الحميد على 


ابو زنيد 8/١‏ ومابعدها 


انظر : اليرهان 4/١‏ 6 المستصفى ١/كء‏ و١١‏ 6 الوصول 
الى الاصول ١١8/١‏ . 

ر اجسع شرم الكوكب المنير 2/5 ١5‏ . وهدا القول ظاهر 
الفعف ولذا فقد أهمله أكشر الاصوليين . 

هوه ده الادلة مسدكفادة من الصر اجع التالية : العدة 
>3 /خ8خ8"- 596 0 اليبهرهضان 1/١‏ 6 المستصفى ١١+, "/١‏ 7 
المحصول ١/رق١/14-859ه‏ . بيان المختصر ١/01:-ه/0؛‏ . 
الابعاج في شرم المنهاج /١‏ :5م 6 الوصول الى اللأصول 
١١-١١١‏ 6 الاحكام فى أصول الأحكام ١/خ“؟-.:١‏ كشف 
الاأسر ار ١‏ /روهة لام 6 روضة النفاظر ص 5 


) 6م»‎ ١ 


وقفال ابن عباس رضى الله عتهما : "أعلم كل القر آن الا 
)1١(‏ 
أربعة | : الفغسلين هت والحتنان 2 والرقيم .2 والئثواوى " 


20 
0 ا( 5 1 1 تأ وبا م" . و3 1 شع عن إ): بة 900 5 
الحروف المقطعة فى أوائل السور .2 ويدل على ماذكرنا ماقال 
مضه 


مجاهد والربيع بن افس : [والراسخون فى العلم) يعلمون 
فوينه رينوسين : اساي 

فان قيل : لو كان الواو للعطف للزم ان يكون قوله 
حمالى : [يقولون آمنا به حالا لل [الراسخون] فقط لامتناع 
أن يقول سبحانه وتعالى : [آمنا به) فيلزم اختصاص المعطوف 
بالحال وهو غير جائز , لأن الاصل اشتتراك المعطوف والمعطوف 
عليه فى المتعلقات , واذا انتفى هذا تعين الوقف على قوله 


إالا الله 4 واذا وجب الوقف على ذلك لزم أنء تكلم يما 





6000 دكر هذا الاثر عيد العزيز البحارى فى كشف اللأسررار 5/5 
وعزاه السيوطى الى الفريابى فى الاتقان ا فى 
النوع السادس والثشلاشثين فى معرفة غريب القرآن . وكذا 
عزر ام الى عيد الرزاق فى الدر المنكثور 06 ؟؟ . وآاخرجه 
ابن جر ير الصطصبرى فى تفسيره عن ابن عباس رضى الله 
عنهما وذكره النحاس فى معانى القرآن ١١8/4‏ 

(؟ )5‏ أخرجه ابن جرير فى التفسير ٠١*/5‏ 

(") هو : الربيع بن انس بن زياد البكرى الخراسانى 
المروزى .ع لقى عبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله 
وانس بن مالك . وروى عنه أبو جعفر الرازى والاعمش 
وابن المبارك وغير هم 6 واخرج له إاصحاب ال .سئن الاأاربعة 
مات سنة 9969ااها أو .:1اها . 
انظر : طبقات ابن سعد 59/0" 2, سير 59/5إ1اء تهذيب 
؟ رخ" 

(4+)) أخرجه ابن جرير فى التفسير ٠١*/5‏ 
وقد قال عبد العزيز البخارى رحمه الله فى كشف الاسرار 
"ويدل على ماذكرنا ماقال مجاهد وابن جريجح"' 2 شم 5 
تفسير الاآية المثبت فى اآعلى الصفحة هت والظاهر آن هذا 
وهم منه لان اعد 0 لعن الود بزو الربيع بن انس كما فى 
ابن كثير 10ب 1 


) ؟*‎ (١ 


لايعلم تاويله الا هو 
واجيب عن هذا : بان اختصاون المعطوف بالحال يجوز حيث 

لالبصس . 
قال الامام السبكى : "انما يمتنع تخصيص المعطوف 

بالحال اذا لم تقم قرينة تدل عليه . واما عند قيام 

القرينة الدافعة للبس فلايمتنع حينئذ . وذلك كقوله 

(ووهبنا له اسحق ويعقوب نافلة]'. شان نافلة حال من يعقوب 

فقط . لئان الفافلة ولد الولد 520020 كذلك . ان العقل 

قاض بانه سبحانه وتعالى لايقول آمنا 0 

(؟) والظاهر أن الله لايخاطب العرب بما لاسبيل الى معرفته 
لاحد من الخلق . لاآنه يبعد أن يخاطبهم بما لايفهمون , 
لان الله تعالى لم ينزل شيئًا من القرآن الا لينتفع به 
عباده 2 ويدل به على معني آراده . فلو كان المتشابه 
لايعلمه غيره للزم منه الطاب بما لايفهم ولم يبق فيه 
فائدة ظ ظ 

(؟) افه تعالى وصف القرآن بكونه هدى وشفاء وبيانا لكل 


ضيىء 2 وذلك لايحصل بما لايفهم معناه 


واعتثكرض على هذا : بأانه لايقتضى بيان جميع الاشياء كما 
1 2 
قال تعالى : [واوتيت من كل شىء] ٠‏ ولم تؤت مثل ذكر الذكر 


ومكثل لحيته ,2 وقوله تعالى : إتدمر كل شيء) ولم كد مر 


السموات والارض . 





)1١(‏ سورة الاآفبياء : الا 

(؟) الابهاج فى شرح المنهاج 950/١‏ .بم 
(؟) سورة النمل : ؟١؟‏ ظ 

(14+) سورة الاحقاف : هه" 


) “8*6 ( 


00 
قال الأانسدى رحمه الله تعالى : "من قال بجواز التكنتنيف 


بما لايطاق جوز ان يكون فى القرآن ماله معني وان لم يكن 
معلوما للمخاطب . ولاله بيان . ومن لم يجوز التكفليف بما 
لايطاق مفنع من ذلك . لكونه تكليفا بما لايطاق . ونما فيه مد 
اخراج القرآن عن كونه بيانا للناص ضرورة كوف غير مفقهوم . 
وهو خلاف قوله تعالى : إهذا بيان 0000 ولآان دلك مما يجر 
السى عدم الوكوق بشيىء من أخبار الله تعالي ورسوله اء ضرورة 
أنه مامن خبر الا ويجوز أن يكون المراد به مالم يظهمر منه 
وذلك مبطل للشريعة 8 

وفى القول الثانى الذى دكره الآمدى رد على الاعتراض 


السابق كما لايخفشى ولعله هو الذى ارتفاه الآمدى كما يظهر 


من استدلاله . والقول بعدم جواز التكليف بالمحال هو رؤاى 
ظ 6:0 
القائلين بمعرفة معانى المتشابه كما ذكر هذ اين برهان 
©)6 


(14) قال الله تعالى : [اليوم أكملت لكم دينكم) . واكمال 
الدين معناه اسكتكيقاء بيانه وتشريعهةاء فلايكون فيه 


غخموض ولااشكال . بل بيان ووضوح قى تصوصهة يعطي معتي 





21 هو : على بن ابى على بن محمد بن ساله الكعلنبي ابو 
الحسن سيف الدين الآمدى . ولد بامد بعد التخمسين 


وخمسمائة . تفقه على ابن المنى الحتيلى . ثم افتقل 
الى مذهب الشافعى وصحب با القاصم بن فضلانَ . در 
بمصر والشام . أآخذ عنه القاضيان : :ابن سفي الدولة 
صدر. الدين ومحييى الدين بن الزكى . قال اين عحبد السلام 
ماسمعت أحدا يلقي الدرص أحسن منه كاته يخطب . من 


مصنفقاته _ ابكار الأفكار فى الكلام « والاحكام قلى #:صول 
الفقه . مات بدمشق سنة ١18اه‏ 
انظر : طبقات السبكى 7:5/8 2 سير *951:/6اء شذرات 
١/068‏ . 

(5") سورة آل عمران : 8؟١‏ 

(') الاحكام فى أصول الاحكام 1١10/١‏ 

(14) راجع الوصول الى الاصول ١١14/١‏ 

(©») سورة المائدة : م 





( 8ه“ ) 


000 
الكمال والثمام فى الدين 


> ماكبت في الصحيحين أن النبى صلى الله عليه وسئم قال 
اعون ين و السواء. ينين ارون انك امور سد 
لايعلمها كثير من القناس" . قفدل على أن القليل من 
القفاصض يعلمها وهم العلماء 
واعترض على هذا بان محمول على الأحكام الشرعية . لئن 
الحلال والحرام يرجع الى ذلك 
)5 أنه لو لم يكن للراسخين عه دن العلم بالمتشابه الا أن 
يقولوا : [آمنا به كل من عند ربنا) لم يكن لهم فضل 
على الجفهال . لانهم يقولون ذلك ايضا 
واعترتر عليه بان لهم مزية بمعرفة غيره من الاحكام , 
ولايخفى مافيه من الضعف , والخروج عن محل 0 وأحسن 
منه قول الشوكانى رحمة الله تعالى : "ويجاب عن هذا بان 
تركهم لطلب عنم مالم ياذن الله به . ولاجعل لخلقه الى علمه 
سبيلا هو من رسوخهم . لانهم علموا أن ذلك مما استاثشر الله 
بعلمه ,. وان الذين يتبعونه هم الذين فى قلوبهم زيغ , 
وناهيك بهذا من وا 5 . وقول ابن جرير رحمه الله تعالى 
0 2 ا ا 29 ايد العلم بآن الله هو 


العالم بدلكثك دون من صواه من خلقه " 





21 هد!ا الدلفل دذكره الامام الجوينى فى البرهان واكتكفى 
بذكر الآية فقط دونما بيان لوجه الاستدلال 6 ولم أحجد فى 
كتب الاأصول الكى طالعتثها من استدل بهذا الدليل . وعلى 
هذا فالتوجيه للدليل من فهمى للآية . 

00 هذا الرد من عندىء والمعترض هو ابو يعلني القراء فى 
العدة ؟/ر؟؟؟ . 

() فتخم القدير "١١6/١‏ . 

(14+) تفسير الطبرى ٠١١/6"‏ 


ا ع اسع ين 
1 7 0 يود 
الا ا ل 


( 6خ )2 


وعن عائشة رضى الله حعالى عنها فى قوله : [إوالراسخون 
فى العلم يقولون 'مفنا به] قالت : "كان من رسوخهم فى العلم 
أن ؟#منوا بمحكمه ومتشابهه ولم يعلموا 0 
ز/ا41 | أآفه لو لم يكن المتشابه معلوم المعنى لانفقضى ذلك الى 

أن يتعبد بالشىء المجهول لايعلم ماهو 

وأاجيب عن هذا : بانه غير ممتنع مثل هذا . كما تعيبدنا 
بالايصان بملائكته وكتبه ورسله . وان لم نعرف ملائكته ورسله 


وصمافى كتيبه . كذلك هاهنا 


حانبيا : اإدلة من قال بأن الراسخكين فى العلم 


سس سس ب يي 2 
لايعنمون معانى المتشابه . 





(1) أن جماعة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم منهم أبى بن كعب . واين مسعود . وابن عباس رضى 
الله عنهم . ذهبوا الى أن المتشابة لايعلمة الا الله 
تعالى ٠‏ ويدل عليه قراءة عبا. الله بن مسعود رضى الله 
تعالى عنه : "ان تاويله الا عند الله والراسخون فى 
العلم يقولون" . وقراءة آبى بن كعب : "ويقول 
الراسخون فى العلم" . وقراءة ابن عباس رفى الله 


ْ (") 
عتنهما فى رواية طاوص عنه : "ومايعلم تاآويلة الا الله 





"5 انظر : كفسير الطبرى‎ "١ 

(؟5) هو : طاوس بن كيسان الفقيه عالم اليمن قفارسى الاصل . 
قال الدذدهبى فى السير : أراه ولد فى دولة عكثمان أو 
قبل ذلك . لقى خمسين من الصحابة منهم ابو هريرة 
وجابر وابن عباس ولازمه مدة . وروى عثه الزهرى وعطاء 
ومجاهد وجماعة من اقرانه . كان فى اليمن بمنزلة ابن 
سيرين بالبصرة , ويذكر فى عبادته انه حج أربعين حجة 
حوفى بمكة سنة 5.١١اها‏ . جزم بذلك الذهبى . 

١نظر‏ : طبقات ابن سعد ه0/8انم*ه صير 8/8؟ 2 تهذيب ه8/م. 


( 5م" ) 


)01 
ويقول الراسخون فى العلم" 


ومصما يدل على أن الوقف على لفظ الجلالة هو الصحيم 

قرائن من جهة اللفظ والمعنى 
أما من جهة اللفظ : فلانه لو أراد عطف الراسخين لقال 

ويقولون آمنا به . بالواو 
وأما من جهة المعنى فللقرائن التالية 

(1) أآفه ذم مبحفى التاويل . ولو كان ذلك للراسخين معلوما 
لكان مبتفغيه ممدوحا لامذموما 

رب ولان قولهم آمنا به يدل على نوع تفويض وتسليم لشىء لم 
يقفوا على معناه . سيما اذ اتبعوه بقولهم "كل من عند 
ربنا" . فذكرهم ربهم هاهنا يعطى الثقة به والتسليم 
لاأمره . وأنه صدر مفه وجاء من عنده كما جاء من عنده 
المحكم 

(ج) ولآن لفتئنة "اما" لتفصيل الجمل ء فذكره لها فى الذين 
فى قل .وبهم زيغ .2 مع وصفه اياهم باتياع المتشابه 
واجحندا» كاويدية .: وسدان على تسم ار متناف اف مده 
الصفة . وهم الراسخون . فلو كانوا يعلمون تاويله لم 
يخالفوا القسم الاول فى ابتفاء الحاويل؟. 

(د) ولئن دلالة الاستقراء فى القرآن أنه تعالى اذا نفى عن 
الخلق شيئا واشبته لنفسه . انه لايكون له فى ذلك 





)1١(‏ واجع هذه القراءات عن الصحابة الشلاثة رضى الله عنهم 
فى تفسير ابن جرير ١٠١4-5805/5‏ . وقد ذكرها ابو يعلى 
الفراء فى العدة مستدلا بها على مذهبه ؟/.هود 

(؟) راجع هذه القرائن الثلاثة فى روضة الناظر ص ديم 


(ه) 


( لالم" ) 


الاثكبات شريك كقوله : [قل لايعلم من.“كن السمو ات و الور 
الفيب الا اننم ٠‏ وقوله : (إلايجليها لوقتها افو 007 
وقوله : [كل شىء هالك الا 0006 فالمطايق نلدلك أن 
يكون قوله : [ومايعلم تاويله الا الله معناه :انه 
لايعلمه الا هو وحده كما قاله 0000 وقال : ونبو 
كانت الواو فى قوله : "والراسخون" للقسق لم يكن 
لقوله : "كل من عند ربنا" ا 

ولآأنه لو لم يجب الوقف على لفظ الجلالبة لكان انراسحون 
معطوفا عليه . وحينكذ يتعين ان يكون قوله تفعانير 
"يقولون" جملة حالية . والمعنى قائلين . واذا كانت 
حالية فاما أن يكون حالا من المعطوف والمعطوف عليه . 
أو من الممطوف فقط . والاول باطل لامتناع إن يقول الله 
تعالى : "آمنا به" , والثكثانى : خلاف الاصل . #ان الاصل 


اشتراك المعطوف والمعطوف عليه فى المتعلقات . واذا 


لمعنس امسو سس سوه سسب سه سجر اوتاه سس اك 


010 
0 
0 
0): 


0) 


سورة الشثمل : همه 

سورة الأعراف : “وار ١‏ 

هو : حمد بن محمد بن ابراهيم أبو سليمان اليستكي . 
ولد سفة بضع عشرة وثلائمائة . سمع من ابي سعيد بن 
الاآاعرابى بمكة ومن اسماعيل بن الصفار وطبقته يبقداد 
وحدث عنه الحاكم وآبو حامد الاسفرايينى وغيرهما . قال 
فى التذكرة : كان ثقة متثبتا من زوعية العلم . هه 
له مصنفات تدل على غزارة علمه ء منها : معالدم الستن 
وكتاب الغنية عن الكلام واإهله وغريب الحديث . توفى 
رحمه الله ببست سنة غخلم6ه ‏ 

انظر ترجمته فى : المنتظم "9/5" 2 تذكرة #"#/ثرا.١‏ . 
سير ل/ا١/“*؟‏ . 

هده القرينة الرابعة ذكرها صاحب كشف الأاسرار يةسلوب 
مقارب للمذكور فى إعلى الصفحة لكن لما كانت عبارة 
الشصيخ محمد اللأمين الشنقيطى فى تفسيره أوضم وايفين 
نقلتها منه . واصل الدليل للخطابى كما ذكر الشفم . 
راجع اضواء البيان ١/؟*م‏ تفسير القرطيى 4/لا١ا‏ . 


ما 


( ذم" ) 


انتفى هذا تكتعين ماادعينثناه من وجوت الوقف على قولهة : 
"الله الله " وادا وجب الوقف على دالت لد م أنه تكلم يما 


وقد سبق الرد على هذا الاستدلال فى ادنة القائلين بعطف 


الراسخين فى العلم على المولى سبحانه وتهالىي فى الآية 


رو ) 


ولان الله تعالي قال : [والراسخون فى العلم يقولون 
5منا به ) ومعناه : صدقنا به ٠‏ لاان الايصان فى اللفغة هو 
التصديقءولم يقل:والراسخون في العنم يقولون علمنا به 
واذا كان كذلك لم يقتض العطف الصمشاركة فى العلم .2 
وجرى هدا مجرى قول القائل : مايمعنلم همافى هذا البيت 
الا زيد وعمرو يقول : 17منا به 2 ومفناءة : أنه ممصدق له 
ولايقتضيى مشاركته فى العلم بما في البيت . كذلك هاهنا 


010 ز؟) 
ونسب هذا الاستدلال للفراء وأآبىي عبيدداة رحمهما الله 





0010 


00 


هو : ابو زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور 
الاأسدى ولاء ٠»‏ يروى عن قيس بن الربيو وايى بكر بن عياش 
ومفدل بن على وغيرهم ٠‏ روى عتة سئلمة بن عاصم ومحمد 
ابن الجهم السمرى وغيرهما ٠‏ يحكى معن شتعنب قال : "لولا 
الفراء لما كانت عربية . ليه حنعقا وضبطها 00 
وكان يقال : القراء أمير المؤمتين فى النحو . من 


رز تصفة الله سفة لاه هص 

انظضر : تاريخ بفداد 14 2 الانساب 7607/4 اء سير 
ا /رخم١ا١‏ تهذيب ١إا/؟١؟!‏ . 

هو : معمر بن المثنيى التيمي مولاهم .ء ولد فى سنة 
٠اهطلدا‏ . ليلة وفاة الحسن البصرى . حدث عن هشام بن 
عروة وأبى عمرو بن العلاء وغير هم . حدك عنه على بن 
المدينى وأبو عبيد القاسم بن صلام وعيرهما . كان أعلم 
من الأصمعى وآبى زيد بالاتساب والايام . له مصنفات 
تقارب مثئتى مصنف منها : مجار القرا5اناء وغريب الحديث 
ومفكثل عثمان . مات سنة 5ك'ها أو .ءالإشا . 

١انظر‏ ثر جمته شسى 5 كاريم يفداد ١‏ ؟*و؟ صيير 121/89 6 
طبمقات المفسرين /م 5 





)0 





( هم؟ ) 


010 
جعالىي كد) نقل ذلك ععنهما آأبو يعلى فى العدة 


روىئى عن عائشة رضي انله عثها أنها قالت : كلا رسول 
000 


رأيكم الذين ينتبعو:. ماتشابه منه فاولثك الذدذين سضا هم 
ضيه ظ 
الله قفاحدذروهم ب 


اللجميع 


0 


وروى عتهيا أيضا : أن الثيبى عليه الصلاة والسلام لم 

0 
يفسر من القرآن افد 'يات علمهن جبريل عليه السلام . 
فسن قال أنا أفصر الجميع فقد تكلف فيه مالم يتكلفه 


الرصسول عليه الصلاة والسلام 


يسصص ص ب ازا 


10 


2), 
0 


0 


العدة "/ 5١-5‏ . وشقاهر أن هذا الاستدلال ذو شقين . 
الشى الاول : ترجيم الوشف على لفظ الجلالة والشثانى : 
أنه على القول بالعفطف . فان العطف لايقتضى المشاركة 
فسسى الوعلم ٠.‏ وقد دكار القضرطيبى فى تفسير ه أن القول 
بالوققف على لفظ الحجلالة هو مدهب الكسائي والاخفش 
والقراء واآبى عبيدة وميرهم . 

انظر : تفسير القرطير ١5/8‏ . 

الآابة : (... فاما لدذين فى قلوبهم زيغ فيتيعون 
ماتشابه منه .٠..غخ‏ 'ال عممران : لها 

أخرجه البخارى في كتاب التفسير باب "مله آيات 


محكصسات" ١١66/1‏ ومسلم فى كثئثاب العلم باب الثفهى 


عن اتباع متشابه القرتآن 14/*ه6,؟ 

وردت هذه الرواية فى كشف الاسرار 6/1 

والحديث أخرجه أبو جعفر الطبرى فى مقدمة تفسيره 
باسنبنادين عن عائشة . انظر مقدمة تفسيره فى الطبعة 
المدفكة ١/م‏ وانشظظر : مبجمع الزوائد ك/" ء“" . 

وقد قال الحافظ ١ابن‏ كثير رحمه الله تعالى عن هذا 
الحديث : '"'واما الحديث الذى رواه أبو جعفر بن جرير .2 
قانهة حديث منكر غريب . وتكلم عليه الامام أآبو جعفر 
بعما حاصله أن هذه الآيبات مما لايعلم الا بالتوقيف عن 
الله تفعالى مما وقفقه عليها جبراثيل 2 وهذا تأاويل 
صحيح لو صح الحديث . فان من القرآن مااستآاشر الله 
تعالي بعلمه ,2 ومنة مايعلمه العلماء ,. ومنه ماتعلمهة 
العرب من لفغاتها ٠‏ ومنهة مالايعذر أحد فى جهالته . كما 
صرح بذلك ابن عاص" . 

تفسير ابن كثير >/١‏ مع احخحتصار . 


) “9٠٠ ( 


الكر جيم 


وبالنظر والتامل فى إدلة الفريقين يظهر ان ترجهم | 
أحدهما على الآخر فيه صعوبة ٠‏ بسبب استناد كل منهما الى 
الاخضر والنظر . لاسيما 5 الآية الواردة فى المحكم 
والمتشابه . وتحديد الوقف فيها ٠‏ ولفعل اللقرب ب والله 
تعمالي إعلم هو الحمع بيجن الراآيين . وانه لاتعارض فى 
الحقيقة بينهما ٠‏ أو أن نفى العلم يكون لبعض المتشابيه . 
واشثباته للبعض الآخر 

وهذا هو ماذهب اليه جمع من المحققين 

قال عبد العزيز البخارى ا و "ثم قيل لااختلاف فى 
هذه المسالة فى الحقيقة ٠‏ لان من قال بان الراسخ يعلم 
تاويله إراد إنه 505 ظاهرا لاحقيقة . ومن قال انه لايعلمه 
أراد آنه لايعلمهةه حقيقة ء. وانما ذلك الى القديم سيحانته 
وتعالىيى 

وقيل : كل متشابه يمكن رده الى محكم فان الراسخ يعلم 


00 
تاويله . كقوله تعالى : إفسوا الله فنسيهم] فهذا متشابه 


سنن سسسب سبح 

)23 عبد العزيز بن أحمد بن محمد علاء الدين ا؛لبخارى . 
فقيه حنفى من علماء الاصول من اهل بخارى . احذ عن عمه 
محمد المايمرغى وغيره » له تصائيف منها : كشف الاسرار 
فى شرم أصول البزدوى . التحقيق فى شرح المنتخب فى 
أ صل المذهب للاخسيكثى وغيرها . توفى سنة .“لاه 2 
انظر : الفتم المبين 6/5 ء الاعلام 14 غ, معجم 
المؤلفين ©68/؟:؟ . 

(؟) سورة التوبة : 40 


) "ه١‎ ( 


)01 
سكن رده الى قوله تعالى : إلايضل ربى ولاينسى] الذى هوا 


محكم لايحتمل التكاويل فيكون معناه : جازاهم جزاء النسيان 
0 
وهو الترك والاعراض . 


وكل متشابه لايمكن رده الى محكم فالراسخ لايعلم تاويله 


كقوله تعالى : [إيسالونك عن الساعة أيان مرساها قل انما 
(*)(4) 
علمها عند وربى+" 


وقال ابو المعالى الجوينى رحمه الله : "والمختار 
عندننا : أن كل مايكبت التكليف فى العلم فيستحيل استمرار 
الاجسال فيه ٠‏ فان دلث يجى, الى خعديف: السحال. .. وماوا كدق 
باحكام التكليف فلايبعد استمرار الاجمال فيه 2 واستكثار 
إلله تعالى بسر 0 وليس فى العقل مايحيل ذلك . ولم يرد 


الشرع بماا يناقضه '"' ٠‏ وكذا قال ابن برهان اليفغدادى رحمه 
2 
الله . 


سس يبي بسح 
سورة طه : ؟9هم | ْ 1 

لو قال ابن كثير رحمه الله فى تفسير آية ١|‏ 
والمتش ابه : "يخبر تعالى أن فى القرآن آيات محكمات 
هن ام الكتاب ء أى بينات واضحات الدلالة لا التباس فبيها 
على أحد ,2 ومنه آيات أآخر فيها اشتياه فى الدلالة على 
كتير من الناس أو بعضهم . فمن رد مااشتيه الى الواضم 
مله وحكم محكمه على متشابهه عنده فقد اهتدى ومن عك 
انعكس ولهذا قال تعالى : إهن اأم الكتاب) أإى أاصله 
الذى يرجع اليه عند الاشتياه إوآخر متكشابهات) اأى 
الحكمل دلالتها موافقة المحكم , وقد تحتمل شيئًا آخر من 
حيث اللفظ والثر كيب لام.ن حيث المرادى" . تفسير ابن 
كشثير ”::4/١‏ . 
وقال القرطبى : فالمحكم أبدا أصل ترد اليه الفروع . 
والمتشابه هو الفرع . تفسير القرطبى ٠١/14‏ 
وانظر كذلك تفسير السعدى ١/لاه.2ه”‏ . 

(9) صورة الاعراف : إإلما 

 )15(‏ كشف الأسسرار ١/5اهمءلاه‏ واتنظر : شرم الكوكب المثنير 
؟/"“6 ١‏ . 

(65) انظر البرهان ١/08؟؛‏ . 

(5) الوصول الى الاصول ١١8/١‏ . 


| 


( ؟»4" ) 


وقال الت بلزالى رحمه الله : "فان فقيل قولهةه تعالى : 
[ومايعلم تاويده الا الله والراسخون فى العلم) الواو للفطف 
أم الا'ولى الوقف على "اللو" ج [ 


قلنا : كل واحد محتمل . فان كان المراد به وقت 


ظ )010 
القيامة فالوقف أولى ,2 والا فالعطف" . 
0) 
وقد تقل القرطيى رحمه اللة هدا التفصيل عن بعض 
)0 
مشايخهة فقال : "قال شيحنا آبو العيباص أحمد بن عمر : وهو 


الصحيح . فان تسميتهم راسخين يقتضى انهم يعلمون أكثم ما 


المحكم الذى يستوى فى علمه جميع من يفهم كلام العرب . وقي 
أى شيىء هو رسوخهم اذا لم يعلموا الا مايعلم الجميع ؟ لكن 
المتشابه يتنوع . فمنه لايعلم ألبتة كامر الروح والساعة 
مما استاثئثر الله بغيبه . وهذا لايتعاطى علمه أحد لاابن عباس 
ولاغيره فمن قال من العلماء الحذاق بان الراسخين لايعلمون 
علم المتشابدء قائنما أراد هذا الفوع . وما مايمكن حمله 
على وجوه فى اللغة . ومناح فى كلام العرب . فيتاول ويعلم 


خكاويله المستقيم ء ويزال مافيهة مما عسى أن يتعلق من تأوينلن 


لسيبيبيبيبيبسسببسسبسسس سس 

٠.١5/١ المستصفى‎ . )١( 

(؟) هو محمد بن احمد بن أبى بكر بن فرح يسكون الرام - 

' اللانصارى الخزرجى المالكى آبو عيبرت الله القر طبى .: 

مصنف التفسير المشهور الذى سارت به الركباناء كان من 
عباد اله الصالحين تء والعلماء الورعين الراهدين . 
من مصمعخفاته : جامع أحكام القر آن والسمبين لما تحفضمن صن 
المعسنفنة وآى الشقرآن .2 الكتاب اللاأاسنى فى شرح أسماء الله 
الحسنى التذكار فى أفضل الأدكار . وغغيرها .ء توفى 
سفة الااهدا . 
انظر : الديباج "/م.؟ ء طيفقات المفسر بن ؟/0ه 0 الاعلام 
502 . 

)0 هو : أحمد بن عمر بن ابراهيم افو العباس 
الااأنصارى القرطبى ولد سنئة م4لاوه على الفصحيم . قال 
ابن فرحون : كان من الاشمة المشهورين والعلماء 
المعروفين . من مصنفاتهة : المفهم على ككاب صحيم مسلم 
واختصر الصحيحين . توفى رحمه الله صنة "واه داء وفى 
الديباج سنة 555"هد ولعله وهم . 3 
انظضر 31 الديباج 5*١‏ 6 شسشدرات 06“'آ#ظ صير 7/5 ً 
الأعلام ١‏ /رهكُم١ا‏ . 





( ؟*و؟ ) 


ظ )01 
غير مستقيم ,2 كقوله فى عيسي : [وروح منه) الى غيز ذلك . 


فلايسمى أحد راسخا الا أن يعنم من هذا النوع كشيرا بحسب 


)0 
ماقدر له" 


ْ ضرة 
قال العلامة المفسر الشيخ محمد الامين الشنقيطى رحمه 


الله : "وقال بعض العلماء : والتحقيق فى هذا المقام أن 
الذين قالوا 0 جعلوا معنى التاويل التفسير وفهم 
المعنى 2 كما قال التبى صلى النهة علية وسلم : "اللهم علمه 
الكاوى ابي التفسير وفهم معانى القرآن . والراسخون 
يفهمون ماخوطبوا بهاء وان لم يحيطوا علما بحقائق الاشياء 
على كنه ماهى عليه . والذين قالوا : هى استشنافية جعلوا 
معنى التاويل حقيقة مايتول اليه الاصر . وذلك لايعلمه الا 
الله . وهو تفصيل جيد ولكنه يشكل عليه إمران 

الاول : قول ابن عباص رفي الله عنهما : "التفسير على 


أربعة [1نحاء : تفسير لا يعدر أحد فى فهمه 6 و تكفسير تعر فه 





؛ةرلإ١‎ : سورة النساء‎ )١( 

(؟') تفسير القرطبى ١8/4‏ 

20 هو : محمد الآأمين ‏ علم مركب من اسمين ‏ بن محمد 
المختار بن عبد القادر الجحكنى . ولد فى عام 7896اهه 

بقرية (تنبة) 2 حفظ القرآن بالرسماء وقر] مختصر خليل 
على ا ليخ محمد بن صانلمح ا ودرس المذهب المالكى على 
مشاهير العلماء فى بلاده ومن تلاميذه الشيخ عطية محمد 
سالم ٠.‏ ومن مؤلفاته : إضواء البيان الذى يدل على 
غزارة علمه وسعة اطلاعه فى فنون عدة . توفى رحمه الله 
فى السابع عشر من ذى الحجة سنة #“9بماهف 
انظر ترجمته المطولة فى مقدمة اضواء البيان لتلميذه 
عطية ١2/١‏ 

(1)) أى الواو فى قوله تعالي : [والراسخون] . 

(08) أخرجه أحمد فى المستد 4/5“ بلفظ "اللهم فقهه فى 
الدين وعلمه التاةويقل ” ء وكذا ابن سعا. فى الطيقات 
/6”_ 8 والحساكم / 6 ة.للاعهم 6 وانظر _ مجمع الزواشد 
ركلا" . 


0 ادا ' > م١١‏ ةا د بن . « هأ 4 
ا ا ا ل 20 
4 0 له 51 لم 


( *+*ة* ) 
العرب من لغاتها و تفسير يعلمد العلماء وتفسير لايعلمه 
0,10 ظ 
الا اللم "' 
فهصدا ”صر يبع من ابن عباس أن هذا الذى لايعلمه الا الله 


بمعنى التفسير لاماتؤول اليه حقيقة الامر 2 وقوله هذا ينافى 
انتفصيل المذكور ظ 

الثاني : أن الحروف المقطعة فى اوائل السور لايعلم 
المراد بها الا الله 2 اذ لم يقم دليل على شيىء معين انه هو 
المراد بغعا من كتاب ولاسنة ولااجماع ولامن لفة العرب غ: 
فالجزم بان معناها عن على التتميين حمكع يل وانفر ١‏ 

وهذا الذى قاله الشيخ الشنقيطى رحمه الله فى غاية 
الوجاهفة والقوة . فان الخلاف على المعنى قائم فى الاحرف 
المقطعة . هل معنافا مما استاكر الله تعالى بعلمه ؟ آم 
معناها أسامى السور أو أسماء الله تعالى أو غير ذلك من 
المعانى ؟ ظ 

وبهدذا يترجم عندى ‏ والله تتعالى إأعلم أن القول بان | 
لاخلاف فى الحقيقة فى المسالة يستثشنى منه الخلاف فى الاحرف 
المقطعة .2 فانه خلاف حقيقى بين اثبات معرفة معناها أو نفيه 
وقد رجم كثير 0 المحققين انها مما استاثر الله تعالى 


عفامه ٠‏ فلايعلم المراد بها ولامعناها غيره سبحانه وتعالى 


ين 
)1١(‏ انظر : تفسير الطبرى ١/4؟‏ فى خطبة الكتاب 
(؟5) آأضواء البيان فى ايضاح القرآن بالقرآن ١/ممم‏ وسم 


) 688 ( 


المقارذز 5 





وبالمقارنة بين كلام الاصوليين فى هذه المسالة ‏ معرفة 
معاني المتشابه - وكلام الخطيب رحمه الله تعالى فيها يظهر 
أن الخطيب رحمه الله استوفى أقوال العلماء فى المسالة 

فالمسالة كما سبق فيها ثلاثة اقوال معتبرة : قول 
من يقول بالعطف أى بمشاركة الراسخين للمولى سبحانه فى 
معرفة معانئى المتشابه 2 وقول من يقول بالوقف اى باستئشار 
الله تعالى بمعرفة معانى المتشابه ء وقول من يقول بان كلا 
القولين صحيح ولامنافاة بينهما . فهم يعلمون اشياء . وتخفى 
505 5 ظ ظ ظ 

والخطيب أورد الاقوال كلها فى المسالة . قول من يقول 
بالعطف وخمو الراجم عنده 2 وقول من يقول بتقسيم المتشابه 
الى ضربين معلوم ومجهول . وقول من يقول باستئشار الله 
تعالى بعلم المتشابه . وهو القول السادس فى معاتى 
المتشابه التى نقلناها عن الخطيب . لكنه لم يستوف نسبة 
الااأقوال الى قائليها . فلم يذكر غير الصيرفى فى القول 
بالضربين ٠‏ ولم يذكر غير مجاهد فى القول بالعطف ولم يبين 
أن القول بالوقف هو مذهب جمهور السلف رضوان الله تعالى 
عليهم . ولو استوفى أسماء القائلين بهذه الاقوال لكان إنفع 


و أحسن 


بي ب ل لك 

, وأما القول بالوقف . فهو قول فعيف لايعول عليه‎ )1١( 
لمخالفته لما عليه جماهير السلف والخلف . فاهماله‎ 
لايؤشثر‎ 


( دوع ) 


أما بالنسية للادلة فقد أجاد فى الاستدلال لذ رجحه .2 
اث ذكر اهم الادلة واقواها . ورد على من يعترض عليفا فى 
وجازة واستيفاء وأما قول القائلين باسكتكار اآدذله تعالى 
بعلم معساتى المتشابه فلم يذكر له دليلا . بل اكتفي بذكره 
ضمن الاقوال فى معانى المتشابه 

واما القول الآخير الذى ذكره عن الصيرفى فقد تقل عن 
الصيرفى نفسه استدلالهة بدليلين فقط ٠‏ وهد! القول فى 
الحقيقة ادلته قائمة على الجمع بين نصوص الفريقينَ الاولين 
واما بالنسبة لترجيم الخطيب بان جميع المتكشايه معلوم 
المعنى للراسخين فى العلم ٠‏ فهو يقصد قطعا المعني الظاهر 
لاحقيقة الامر ومنتهاه ع فهذا لاسبيل لعلمه اتفاقا واجماعا , 


لأانه مما استاشثر الله تعالى بعلمه 8 


النصل الثانى 


الحقيقة والمجاؤ 





مه؟ ) 


الحقيقة والمجاز 





بحث الخطيب هذا الموضوع بحثكًا مختصرا 2 فاكتفى بتعريف 
الحقيقكة والمجاز فى الامطلاح اه وتعرض للخلاف فى وجود المجاز 
ضى اللفة والقرآن ء. وناقت المخالفين فى وجوده فى القرآن . 
آأاما نفاته فى اللفة قنم يتعرض لهم بسوق إادلتهم 2 وانما 
اكتفيى بالرد على دعواهم غمن رده على نفاة وجوده فى القرآن 
والبحث على وجازته لايخلو من فائدة وجودة . واجود مافيه 
نقله لكلام ائمة اللفة فى اثبات المجاز بمعناه الاصطلاحى عند 
الاأصوليين . ظ 5 

قال الخطيب رحمه الله تعالى ظ 

(كل كلام مفيد فانه ينقسم الى حقيقة ومجاز 2 فاما 
الحقيقة فهو الاصل فى اللفة . وحدها : كل لفظ استعمل فيما 
وضع لله من غير نقل . وقد يكون للحقيقة مجاز كالبحر فانه 
حقيقة فى الما: المجتمع الكثير . ومجاز فى الرجل العالم 
والفرس الجواد 

عن مجاهد رحمه الله قال : "كان ابن عباس يسمى البجر 
58 لت 

وعن أنس رضى الله عنه قال : "ركب الثبى صلى الله 


عليه وسلم فره.ا للآابى طلحة ٠‏ فلملا ينزل عنئنلهة قال 





)١(‏ أخرجه الحصاكم في المستدرك “/657“8 فى كتاب معرفة 
الصحايبة وآابو فنعيم قى الحلية “١5/١‏ فى ترجمة عيد 
الله بن العياص رضى النه تعالي عنهما 2 رقم الترجمة 
8©غ 





( 8ه" ) 


10 


''(وجحداتثه و 5 |( "١‏ 


00 20 
(رقال الصسصطيب) : قال لتا #آبو القاسم : هدا يدل على 


أله يجوز أن يتكلم النبى مني الله عليه وسلم بالمجاز لانه 


شبه سرعة الفرص فى جريه بالبحجر وجريانه وهوله وعظمه 


فقادذا ورد لفظ حمل عنمو «الحقيقة باطلاقه .2 ولايحمل على 
ظ )0 


المجاز الا بدليل . وقد لايكون له مجاز فيحمل على ماوقع له. 


وآاما المجاز فحده : كل لفظ _ تنكل عما وضع له . 


وقد أاتكر بعض الناس المجاز في اللفغة . وحكى عن إبى 
2( 


بكر محمد بن داود بن علي الاصبهاني أنه قال : ليس قى ‏ / 





010 


0 
2) 


)( 


أخرجه البخارى فى كتاب الهية ء باب من استعار من 
النفناصس الفرصس 5/5" ركم الحديث 13*آشة ؟اء, و مسلم فى كتاب 
وتقدمه للحرب 8/؟.٠48١‏ 2< رقم الحديث لا.؟؟ 

هذه العيبارة من عندى ءء ولذا وفضعتها بين قوسين 

هو : عبيد الله بن عمر بن علي المقرىء . الققيه 
النجاد وغيره . قال الخضيب : سمعنا مفنه بانتقاء محمد 
ابن أآبى الفوارص . وكان ثقّة . مات فى صفر من سنة خمس 
عشرة واربعمائة , ودفن فى مقبرة باب حرب . 

انظر : تاريخ بغداد ١.٠6"/1م7*اء‏ طيقات السبكى ه/““؟ . 
وذدلك كالخيز والفرس . راجع شرح اللمع آاآ/رولا١ا‏ . قال 


الشوكاني : "وقد اتفقو: علي أن الحقيقة لاتستلزم 


المجحاز , لان النفظ قد يستعمل فى ماوفضع له ولايستعمل 
فى غيره وهذا معلوم لكل عالم بلغة العريبه'"' . 

انظر : ارشاد الفحول مح "١‏ 

هو : العلامة دو الفسون المحتقد . اللإثأديب المناظ ر 
أآبو بكر محمد بان د:اود بن على الظاهرى . ولد سنة 
0ه ا . حدث عسوي أبيه وعباس الدورى وغيرهما 6 وحدتث 
عنه نفطويه وجماعة وكان أحدا من يضرب المكثل بذكائه 
وله بصر تام بالحديث وبأقوال المحابة . وكان يجتهد 
ولايقلد احدا ع ومن تمانتقة :- الاقدذار والاعذار . ككاب 
الفرائض تء الومول الى معرفقة الاأصوقل . توفى رحمة الله 
سنة أا69؟ه . 

١انظر‏ : وفيات 1 5 م6 مصير ١٠١/5‏ 7 صشدرات 57/7 6 
الاأعلام ١١٠١/6‏ 


) +٠٠ ( 


واحتكج بان العدول عن الحقيقة الى المجاز انما يكون 
للضرورة . والله تعالى لايوصف بالحاجة والضرورة . فلاينبفغيى 
أن يكون في كلامه مجاز . وهذا غلط لآأن المجاز لغة العرب 
وعادتها 2 فانها تسمى الشىء باسم الشيء اذا كان مجاورا له 
أو كان منه بسيب ,2 وتحدف جزءا من الكلام طليا للاختصار . 
اذا كان فيما ابقيى دليل على ماألقى , وتحذف المضاف وتقيم 
المضاف اليه مقامه . وتثعربه باعرابه . وغير ذلك من انواع 


المجاز . وانما نزل القرآن بآالفاظها ومذاهبها ولفغاتها 2 
)01 
6 وقد قال الله تعالي : (إجدارا يريد آن ينقض]) ونحن تعلم 


ضرورة أن الجدار لاارادة له . 
عن أبيىي عبيدة معمر بن المثكثنىيى فى قوله تعالى : إيريد 


أن ينقض فاقامه )!4 قال أآبو عبيدة : ليس للحائط ارادة ٠.‏ 
| ( 0 
ولاللموات . ولكنه اذا كان فى هذه الحال فهو ارادته . وهذا 


فقول العرب فى غيره : 
(9) 
يريد الرمم صدر آبى براء ويرغب عن دماء بني عقيل 


وعن القراء فى قوله تعالى : [يريد أن ينكقض فاقامه ) 
يقال : كيف يريد الجدار أن ينقض ؟ ‏ قال القراء ‏ : وذلك 


من كلام العرب أن يقولوا : الجدار يريد أن يسقط :. ومثله 
)0 
قفول الله تعالى : (ولما سكت عن موسى التفب4 والغضشب 


)١(‏ سورة الكهف : بال 

(5) وفى هذا افقادة أن معنى الارادة خاص بالاحياء 2 واطلاقه 
على الآأموات كالجدار لابسبيل الحقيقة بل بسبيل التجوز. 

(“) انظر مقالة أبالىي عبيدة فى مجاز القرآن لابى عبيدة 
ابن فقتثيبة فى اويل مشكل القرآن ص ١”‏ . عن أبى 
ممعبيدة من غير نسبة لقائله . وكذا هو مذكور فى اللسان 
2/1 2 من غير نسبة ظ 

(4+) سورة الاعراف : ١5١14‏ 


) 1.٠١ ( 


لاةيسكت ء انما يسكت صاحيه ,2 ومعناه 
ظ )10 ظ ! 
وقوله : إفقاذا عزم الآامر) انما يعزم الثامر إاهله . 


وقال الشاعر 


0 
ان دهرا يلف شملى بجمل لزمان يهم بالاحسان 
وقال الآخر ظ 
هه 
شكا الى جملي طول السرى صبرا جميلا فكلانا مبتلي 


والجمل لم يشك . انما تكلم به على انه لو نطق لقال 


ذلك 2 وكذلك قول عفتئرة 0 ش 
0) 2 )3 ”3ع 
وارور من وقع القنا بلبيانه وشكا السى يعبرة وتحمحم " 


قلت : ود ام قول الله عز وجل : [واسال القرية 
. ظ 


الكلى كنا فيها] ونحن نعلم بالضرورة أن القرية لاتخاطب . 
ظ )4 
وتحوه قوله تعالى : إفما بكت عليهم السماء والارض) . قال 


اس سحيب سس 

)1 سورة محمد صلى الله عليه وسلم : ١؟‏ 

(؟5) قد ورد ذكر هذا البيت فى معانى القرآن للفراء ؟/5ه١‏ 
من غير نسبة لقائله لكن ورد فى هامش الكتاب إنه 
يعرى لحسان 2 وذكر البيت ايضفا ابن قتيبة فى تاويل 
مشكل القرآن ص ١٠“‏ ونسيه للفراء ٠‏ وهو غير صحيم . 

(5) قد ورد هذا البيت فى مجاز القرآن لابى عبيدة /١‏ مام , 
من غير تسمية لقائله وكذا فى تاأويل مشكل القرآن 
لابن قتيبة ص ٠١‏ ء وكذا فى لسان العرب 1410/١4‏ . وكذا 
في معانى القرآن ؟/5١6٠١‏ 

2 'رور عن الشىء وتزاور عنه : مال , والزور . بفتحتين 
الميل . انظر : المصباح ١/8ا؟‏ | ١‏ 

(8) «نقنا : الرمامح 2 واحدها قفاة . مثل حصر وحصاة 
انقغخر : المصباح ؟/لالا١ا‏ 

6 اللبان , بفتم اللام : الصدر . انظر : المصبام 9 /١١؟.‏ 

(7') انضر مقالة الفراء فى معاني القر آن 2668/5 . وكل 
هذه الأاأمثلة ساقها الفراء ليفيد أن هذه الامقاظ 
اسثعملت فى غير معانيها الاصلية ,2 لكن مع وجود قرائكن 
حتدل على معائيفها فيما استعملت فيه , وهذا نص مه 
الفراء فى أن المعاني الآولى هى الاصلية والحقيقية (إي 
الكثكى يتيبادر معناها الى الذهن أولا) وأآما المعانى 
الاأخرى فغعى معانى غير أصلية ولاحقيقية بل مجازية 2 
وندلك قال القراء : كيف يريد الجلدار أن ينقض ؟ 
والفغضب لايسكت ,. والجمل لم يشك ...الخ . 

() صورة يوسف : ”6م 


) 4.٠ ( 


عبد الله بن مسلم بن قتيية : قد اختلف الناس فى قول الله 
تعالي : إفما بكت عليهم السماء والارض] فذهب به قوم مذاهب 
العرب قى قولهم : بكت الريح والبرق , كانه يريد أن الله 
حين آهلك فرعون وقومه . وغرقهم وأورث منازلهم وجناتهم 
غيرهم . لم يبك عليهم بات . ولم يجزع جازع . ولم يوجد لهم 
فقد . وقال آخرون : راد قما بكى عليهم أهل السماء ولاأهل 
الارض ء قاقام السماء والارض مقام إهلهما . كما قال 
[واسال القرية]) أى : آهل القرية وه : إحتى تضع الحرب 
انارق ١‏ 1 : يضع اهل الحرب ا 

قلت : والمجاز فى كلام العرب يشتمل على فنون : فمنها 
تلاستعارة . والتمشيل والقلب . والتقديم .2 والتاخير 
والحذدذف . والتكرار ء والاخفاء ء. والاظهار . والتعريض . 
والافصاح . والكناية . والايضاح 2 ومخاطبة االنى اأاحنة مخاطبة 
الجميع .2 ومخاطبة الجميع مخاطبة الواحد . وخطاب الواحد 
والجميع خطاب الاثنين . والقصد بلفظ الخصوص معني العموم , 
وبلفظ العموم معني الخصوص 2 وبجميع ذلك نزل كتاب الله 
سيحانه . وقد صنف ابو عبيدة معمر بن المثني كتاب المجاز 
قى القرآن ء فرسم العفلماء من بعده في ذلك كتبا عرقت 


220 
واشثهرت 2. لايتعذر وجودهة علي من إرادها ان شاء اللهة) 





)21 سورة محمد صلى الله عليه وآله وسلم : 5 

ام ١انظقر‏ مكالة ابن قكبية فى تاويل مشكل القر آن ص 59١ء,.‏ 
لذأ . 

2 الفقيه والمتفقه -4> . ملع حدفقف الأسائيد وتصرف 
7 1 3 53 5 5 . 
وراجع الاأامكلة عنى ككير من هذه الفنون كقى المجاز فى 
كتلاب تاويل مشكلن الفرآن لابن قتيبة ص 565١8-1م9؟‏ . وقد 
عقدك اين قنيبة رخحمة الله ثعالى بابا في المجاز فى 
كخكابيهة المدكور ص ١.7‏ ه وروت فيه على من قال ان المجاز 
كدب .2 ثم بدا يمكل و«#ثنواع المجاز فيد] بباب الاستعارة. 


) #٠.“ ( 


آراء العلماء فى الحقيقة والمجاز 
وتئتتتت تت 7/  /‏ _ لك ةي سم 


تعريف الحقيقة والمجاز عند الحنفية : 


نيببس ب يبس بي سس 
قد تعرض الحنفية لمبحث الحقيقة والمجاز . فعرف 
010 
السر خكخسى الحقيفة بانها : أسم لكل لفظ هو موضوع فى الاصل 
لسشسىء معل وم ء والمجاز : اسم لكل لفظ هو مستعار لشيىء غير 
0 
ماوضع له 
إفرة ظ 
وقد عرف آبو بكر الحصاص من أئمة الحنفية ال حقيقة 
يآنها : ماسمى به الشسسى» فى أصل اللغة وموضوعها : وعرقف 


المجاز بانه : مايجوز به الموضع الذى هو حقيقة لهم في الااصل 





)١(‏ هو : شمس الائمة ابو بكر محمد بن أحمد بن إابى سهل 
الحتنتفى السر خسى لزم الامام ابا محمد بن عيد العزيز 
الحلواني . وتفقه عليه إبو بكر الحصيرى وابو عمر 
البيكندى ناظر الل“'قران هت وكان من كبار آائمة الإاحناف 
المجتهدين . وكان فقيها أاصوليا متكلما . من مصنقفاته 
المبسوط . شرح الجامع الكبير . شرح السير الكبير . 
الااصول . توفى رحمه الله سنة 5لم:ه وقيل غير ذلك . 
انضفر : الجواهر المضية “/+لا ٠»‏ الفتمح المبين ١515/١‏ 

(؟) أصول السرخسى ١/./١‏ 

0( هو العلامة المفتى عالم العراق أبو بكر أحمد بن على 
الرازى الحهتفى الحصاص ولد سنة .شم هت سمع من أبى 
الحسن الكرخيى و_آبي سفهل الزجاج وغيرهما و<بناث عنهة 
أبو عبد الله الجرجانى وآبو الحسن الزعقرانيى 
وغيرهما ء كان صاحب حديث ورخحلة . اليه المذتهى فى 
معرفة المذهب فى عصره وكان مع براعته فى الدعلم دا 
زهد وتعبد ٠‏ ومن تصانيفه : أإحكام القرآن . أصول 
الحصاص . توفي رحمه الله سنئة .لاه . 
١انظر‏ : كتاريم يداد ١4/1‏ سير 5740/5 2 القتم 
المبين ١.*/١‏ الجواهر المضية ١إ١/١+؟؟‏ . ْ 


2) 4٠٠154 ( 


)0 
وسمى به ماليس الاسم له حقيقة قال : وكان أبو الحسن رحمه 


اللهة يحد ذلك بان الحقيقة : مالاينتفي عن مسمياته يحال .: 


نظير ذلك انا اذا سمينا الجد آبا ,2 والئثب الإلدنى آيا ء 

فان اسم الاب فد ينتفي عن الجد بحال . بان نقول : ليس هذا 
00 

باآابيه فى الحقيقة غ٠‏ ولاينتفى ذلك عن الثب الكدنى 


وقد عرف اليزدوى رحمه الله الحقيقة بانها : كل لفظ 
أريد به ماوفع له ٠‏ والمجاز : كل لفظ آريد به غير ماوضع 
له 

قال عبد العزيز البخارى في شرحه لاصول البزدوى 
"ولابد فى تعريف المجاز من قيد وهو أن يقال : العلاقة 
مخصوصة بين المحلين أو نحوه 2 كما ذكر صاحب المختصر 
لاتصال بينهما معني أو ذاتا . والاينتقض بما اذا استعمل لفظ 


السماء فى الأرض 2 قانه ليس بمجاز وان كان مستعملا فى فير 
0 
ماوضع له . بل هو وضع جديد " 


فعلى هذا يكون التعريف المختار عند البخارى : كل لفظ 


أريد به غير ماوضع له لعلاقة مخصوصة بين المحلين 


)١(‏ هو : ابو الحسن عبيد الله بن الحسين بن دلال اليغدادى 
الكرخي الشيخ الامام الزاهد . ولد سنة .5ه 
اسماعيل القاضيى ومحمد بن عبد الله الحفضرميى وطائفة 2 
وحدتث عنه ابن حيوة وابن شاهين وغيرهما . كان من 
العلماء العباد انتهت اليه رائاسة المذهب الحنفى بعد 
أببى خازم وانتشرت أصحابه | . توفى رحمه الله سنة 
.4# شه 2. 
١انظر‏ : ختاريخ بغداد ١١/9ه”‏ صير 151/١8‏ . الجواهر 
المضية ؟/1959؛ . الفتم المبين ١85/١‏ . 

(؟5) الفصول فى الاصول للجصاص "09/١‏ [ 

() كشف الاسرار ١/١251؟‏ 





) 4.© ( 


010 ظ 
وقال جلال الدين الخبازى : "الحقيقة : وهى اسم لما 


أريد به الموضوع . والمجاز : لما أريد به غير الموضوع 


لانصال بينهما معنى . كما فى تسمية البليد حمار١ا‏ ,. أو 
الشجاع أآسدا 2 أو ذاتا .2 كتسمية المطر سماء . والحدث 
() 
غائطا" . 
ظ 5 
وقد عرف صدر الشريعة الحقيقة بانها : اللفظ المستعمل 


فيما وضع له . والمجاز باآنه : اللفظ المستعمل فى غير 
6 
ماوضع له لعلاقة بينهما . 
(.) 
وكذا قال النسفيى فى متنه المتار : "و]اما الحقيقة 


اسم لكل لفظ اريد به ماوضع له 2 وما المجاز : فاسم لما 


)0 





)١(‏ هو : ابو محمد عمر بن محمد بن عمر الخبازى جلال الدين 
اللامام العلاامة 95 ولد سنة 989١"شهٍ--ل ٠:2‏ كان مدر سسا 
بالخاتونية . قال الذهبى : المفتثي الزاهد 2 وكان 
فى أصول الفقه : المغنيى 2 وصنف شرح الهداية . كو فى 
ر حمهة الله سنة ١68"شه‏ . ٠‏ 
١انضر‏ : شدرات ١15/868‏ 2غ الجواهر المضية !1134/1 اء الفكم 
المبين “0/9/7 

0-0( المغنى فى أصول الفقه ص ١*١‏ . 

(') هو : عبيد الله بن مسعود المحبوبي البيخارى الحنفقى 
صدر الصريعة اللأصغفضر ء صمسئ علماء الحكمة والطبيعيات 
وأاصول الفقه والدين . له من الممنفات : تعديل العلوم 
والتنقيم ء والتوضيم 2 وشرح الوقاية وفغيرها . توفى 
رحمه الله سنة 4090لاه . ْ 
انظضر : معجم المؤثلفين 20/165 الاعلام 1١85/15‏ . الفتم 
المبيين "ره ١‏ 

(5) راجع شر م الكلويم على الكوفيم لمكن الكنقيم 59/١‏ . 

(6)) هو : عبد الله بن إحمد المعروف بحافظ الدين النسفقى . 
تقفقكة على شمس الائمة الكرورى ء وو سميع منهة الامام حسام 
الدين الصسغناقى 6 وكان أحد الزهاد المثاخر بن صضاحب 
التصانيف المفيدة فى الققه والاصول . منها : المستصفقى 
فى شرم المنظومة الكافضى فى شرم الوافى 2 والعمدة ,2 
وغيرها . ثوفى رحمهة الله سنة ١إ.لافه‏ . 
انظفر : الجواهر المضية ١1/0"‏ . الدرر 7149/95 . الفتم 
الصميين ”"'/م ١١‏ ْ 

(0) راجع فخح الغفقفار بشرح المثار ١/!ا١١:8١١‏ 


) #٠." (( 


ولعل هذا التعريف الأخير هو الراجم عند الحنئفية , 
لاختيار محفقيهم له . ولامنافاة بين التعاريف كلها سوى أن 
تعريفات المااخرين أجمع لشروط الحدود . وادق فى بيان حد 


الحقيقة 


تعريف الحفقيقة والمجاز عند الجمهور 





عرف الجمهور الحقيقة والمجاز بتعاريف عدة . فعرف 
الشيرازى رحمه الله الحقيقة بانها : كل لفظ بقى على 


موضوعه ولم ينقل الى غيره . وعرف المجاز بانه : كل لفظ 
200-20-0 
يجوز به عن «دوضوعه 2 أو نقل عن موضوعه 


وكذا عرف الفزالى الحقيقة بانها : اللفظ المستعمل فى 
ظ 0) 
موضوعه 2 والمجاز : اللفظ المستعمل فى غير موضوعه . 


وعرف القاضى آبو يعلى الحقيقة بقوله : كل لفظ بقى 


على موضوعه . والمجاز : كل لفظ تجوز به عن موضوعه وصم 
[ 20 ظ 
نفيه . مكل الجد يصم نفي الاب عثة . 
0ِ) (.) 
وعرف آبو عبد الله البصرى . وعبد الجبار الحقيقة 





)2 ا١انظر‏ : شرح اللمع ١/ا١+ ١7‏ 

22 انظر : المستصقى 84١/١‏ 

0( العدة ١/"؟لا١‏ . | 

2 هو : آبو عيد الله الحسين بن علي اليصرى ر أاص 
المعتزلة . ولد سنة ”1ه . تلقي العلم من أبى التحسن 
الكرخحى وأخد عنه على بن محمد الواسطى 2 وكان مقدما 
فسى علم الفقة والكلام مع سعة النفس وككثرة الأقضال . له 
تصانيف على مذاهب المعتزلة . توفى سنة 54مه 
انظر .: تلاريم بغداد م//ا | 2 طبقات الفقهاء للصشير ازى 
ص ١1494‏ ء الجواهر المضية 9/4" .2 سير ١١1/١5‏ 

(6) هو العلامة المتكلم آبو الحسن عند الجبار بن أحمد 
الهعمدانيىي شيخ المعتزلة ء سمع من عيى بن ابراهيم 
القزوينى وغيره 64 وحعدث عنهة أبو القاسم التثنوخى ل 
والحسن بن على الصيمرى وغيرهما . كان ينتحل مذهب 
الشصافعى فى الشروع وولي القضاء بالرى .2 ومن تصائيقه 
الأمالى دلاثل النبوة طبفات المعتزلة . توفي سنة 
0ه . 
١انظر:‏ : تكاريخ يبفقفداد ١/١‏ )ع2 سير 11/١!‏ . طبقات 
السيكسى 47/6 





) ٠١# ( 


بانها : ماافيد بها ماوضعت له ٠.‏ والمجاز : ماافيد به غيرلر 
ماوضع له . 
010 

وهذا التعريف قد ارتفاه ابو الخطاب الكلوذانى . 

وقال الشوكانيى فى تعريف الحقيقة : هى اللفظ المستعمل 
فيما وضع له . والمجاز : هو اللفظ المستعمل فى غير ماوضع 
له لعلاقة مع قريذة' 

وقد عرف الرازى الحقيقة والمجاز فقال : "إحسن ماقيل 
فيه ماذكره ابو ب ره أن الحقيقة : ماافيد بها 
ماوضعت له في أصل الاصطلاح ؛لذى وقع التخاطب به . وقد دخل 
فيه الحقدرقة اللفوية والعرعية والشرعية 

والمجاز : ماآفيد يه معني مصطلم عليه غير مااصطلم 
عليه في اصل تلك المواضعة التي وقع التخاطب بها , لعلاقة 
بينه وبين الاول . < 

وهدا القيد الإآخير لم يذكره أبو الحسين ,2 ولابد منه 
فانئنه لوي (لعلااقة لما كان مجازا ء بل كان وضعا جديد| , 
وقوله : صعنى مصطلح عليه . انما يصم على قول من يقول 
المجاز لابد فيه من الوضع ء قاما من لم يقل به فيجب عليه 

0) 


خجدآ قفلة "220 





5 و نلفتمهيد ؟"/ 2 .,ه”‎ ١ 

ا( ار شاد الفحول ص 75:9١‏ 22 

(؟) هو : ابو الحسين محمد بن على بن الطيب البصرى شيم 
السعترزرنة . كان فصيحها بليغا عذب العبارة وله اطلاع 
كدنير . صئنلف مصتفقات منشهقا المعكمد 2 و خصفم الأدلة غ2 
وخضرمح اللأصول الحخمصصة 5 توقسى يبيفغقداد فى ربيع الآخر سنة 
الو ل 7 
انششفر : كار يم بغفد اد "ره ١٠١‏ وفيات */ك7 7 ع صشييينلر 
07 /رلهمره 6 صضدرات */ 4 ع6 الهفكم المبين 0/0 ؟ 

(14) المحصول ١ارق١/999.وؤة»‏ . 


( لم.ه4 ) 


ثم شرع الرازى رحمه الله تعالي فى تضعيف بقية الحدود 
التى حد بها الحقيقة والمجاز 

وقريب من تعريف الرازى تعريف الآمدى حيث قال فى تعريف 
الحقيقة : هى اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا في الاصطلاح 
الذى به التخاطب . 

وقال فى تعريف المجاز : فهو اللفظ المتواضع على 
استعماله أو المستعمل فى غير ماوضع له أولا فى الاصطلاحم الذى 
به المخاطبة لما تفن من التعلق 

قال الآمدى : "ونعني بالتعلق بين محل الحقيقة ول 
أن يكون محل التجوز مشابها لمحل الحقيقة فى شكله يه 
والتقييد بالاصطلاح الذى به المخاطبة ليدخل في الحد الحقيقة 
الشرعية والوضعية والعرفية . وكذلك المجاز ليدخل فيه 
المجحاز الشرعى والوضعيى واللفوى كما ذكر هذا الآمدى 
والرازى [ ظ 

قال ابن الساحب رحمه الله تعاليى : "الحقيقة : اللفظ 
المسثعمل 5 أول . والمجاز : المستعمل فى غير وضع أول 
علي وجه يمح ؟ 

وقد بين الاصفهاني في شرحه للمختصر : أن القيد بوضع 
أول فى حد الشقيقة ليخرج المجاز . فانه لفظ مستعمل فى غير 
ماوفضع له أولا . والقيد فى المجاز بغير وضع اول لتخرج 


الحقيقة , وقوله "على وجه يصم" اى لعلاقة بين الوضع الاأول 





)١(‏ الاحكام فى أصول الاحكام ه52“ غ2 وراجام تعريف 
البيضاوى فانه قريب من تعريف الآمدى . الابهاج فى شرح 
المنهاج 1/١‏ - ب7ل”؟ 

(5) بيان المختصر ١/“8١:1م8١.5ما‏ 


) :.9 ( 


)0 
والوضع الثاني . 
00 


وبئنفس تعريف ابن الحاجب عرف ابن اللحام الحجنتنبلى 
20 
الحقيفقة والمجاز . 


وقال تاج الدين السبكى رحمه الله تعالي : الحقيقة 


لفظ مستعمل فيما وضع له ابتداء . والمجاز .: اللفظ 
0 
المستعصمل بوضع كان لعلاقة 


فقوله فى حد الحقيقة : "ابتداء" . هو زات قول ابن 
الحاجب : "فى وضع اول" . وقوله فى حد المجاز : "بوضع شان" 
يقابله قيد ابن الحاجب فى المجاز : "فى غير وضع أول" , 
وقوله : "لعلاقة " يقابله قول ابن الحاجب : "علو وجه يصم" 
فاتفق الحدان فى القيود مع اختثلاف الاقفاظ فى التعبير 

ولعل ماقاله ابن الحاجب والسبكيى وموافقوهما فى حد 
الحقيقة والمجاز اقرب من غيره . لوجازته ودقته . ولانه 
تضمن حد المتقدمين من الاأصوليين 2 وزاد عليه بعض استدراكات 
المتاخرين . فكان فى غاية التحرير 

ولايزيد حد الرازى والآمدى للحقيقة والمجاز على حد ابن 


الحاجب والسبكى لهما الا بقيد "الاصطلاح الذى وقع التخاطب 


0# 

ام5:١81-4١8/١ بيان المختصر‎ )١( 

2 هو : علاء الدين ابو الحسن علي بن محمد بن عباس بن 
شيبان الحنبلى المعروف بابن اللحام . شيخ الحنابلة 
فى وقته .2 اشتفل على الشيخ ابن رجب والشهاب الزهرى 
درس وناظر واجتمع عليه الطلية وانتقذحوا به فمن 
مصنفاتهة : القواعد الاصولية وتجريد العناية فى 
تحر ير أاحكام النهاية . خثوفي رحمة الله سنئة “.ضيه . 
انظر 0 ضشدرات ١/0‏ 0 الأعلام 2/6 6 ممعم المؤلفين 
/ > ,؟” 

فم م فى أاصول الفقه علي مذهب الامام اآحمد بن حتبل 
ص ؟ 8ا. | 

2 اي البنانى على شرح المحلىي لجمع الجوامع 
١/ءء“”.‏ 2#“ ياوىم 


) 4١٠١ ( 


به" . وقد اعترض السبكى على هذا القيد فى شرحه لحد 
البيضاوى الذى ذكر فيه هذا القيد فقال : "وقوله : "فى 
اصطلاح التخاطب" يدخل الحطقيقتين : الشرعية والعرفية .2 
ولقائل ان يقول : ان الفصول لاتكون للادخال . وأن الحد غير 
مانع لصدقه على العلم . مع انه ليس بحقيقة ولإامجاز لدخول 
المجاز فيه كما 001 

شم ان المراد "بالوضع" الوارد فى حد الحقيقة والمجاز 
هو اللغوى والعرفى والشرعى كما نبه عليه الاصفهانى فى شرحه 
لمحسس. ابسن اتمساعب و الي فسن حاشيته وصدر الشريعة 
ااا يندفع الاعتراض على الحد بمشل هذا 
القيد الذى ذكره الرازى والآمدى , بل تركه يكون اولى . لان 
حد الحقيقة عند ابن الحاجب والسبكى شامل للحقيقة اللفوية 
والعرفية والشرعية 2 وكذلك حد المجاز عندهما شامل للمجاز 


اللفوى والعرفى والشرعى 





)1١(‏ أى لاسبيل لدخول المجاز فيه وذلك مشل الاملام : بكر 
وكلب . 
(؟) الابهعاج فى شرح المنهاج ١5/١‏ . 
(5) هو : عبد الرحمن بن جاد الله البنانيى المفغربى نزيل 
حاشية على شرم المحلى فى أآاصول الفقه . > اي 
١إانظر‏ : معجم المؤلفين ١‏ ء الامعلام */ ,م 
)0 هو : سعد الدين مسعود بن عمر بن عميد الله التكثفتازانى 
العلامة الكبير . ولد سنة «9الاهفا ء وآاخذ عن القطب 
والعضد و تقد م فى الفقنون واشتهر د كره 6 وطار صيذه 6 
وانتفع الناس بتصائيقه ومن هذه التصائئيف : شرم 
التلخيص 6 وشرم العقادند 6 وشرم الشمسية 8 والارشاد ل 
وغيرها ٠‏ توفى رحمة الله سنة ١‏ هلاه 
انظر : الدرر 4ه" 6 شدرات 5/ م 
 )©8(‏ حاشية البنانى على شرح المحلى لجمع الجوامع “0/١‏ ., 
شرم التلويم على التوضيم لمشن التنقيم 6/5١‏ ؛:,لا ء 
ببيبان المختصر ١815/١‏ . 
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وعلى هذا فما اختاره المحققون من متاخرى الحنفية 
يتوافق مع مااختاره المحققون من متاخرى الجمغور . 
فالتعريف المختار عند متاخرى الحنقية هو : الحقيقة 
اللفظ المستعمل فيما وضع له . والمجاز : اللفظ المستعمل 
فى غير ماوضع له لعلاقة بينهما 
والتعطريف المختار عند بعيصّن متاخرى الجمهور هو 


الحقيقة : اللفظ المستثتعمل فيما وضع له ابكداء 2 والمجاز 


اللفظ المستعمل بوضع كان لعلاقة . 


وهذا القيد الزائد فى تعريف الجمقور للحقيفقة والمجاز 
0010 
مبني على قول من قال بأن المجاز موفوع . قاذا لم يوضع قيد 


للابتكداء فى حد الحقيقة 3 دخل فيه المجازاء. لثنه لفظ مسكعمل 
فيما وضع له حسب هذا المذهب . وآما فى حد المجاز فانةه اذا 
حذف هذا القيد وكان التثعريف : النلفظ المستعمل فى غير 


ماوضع له لعلاقة .2 اشعر هذا أن المجاز غير موفوع 2 وهو خلاف 


))١(‏ قال الاسنوى فى نهاية السول : "يشترط فى استعمال 
المجاز وجود العلاقة بين المعنى الحقيقى والمعنتنى 
المجازى . والا لجاز اطلاق كل لفظ على كل معني . وهو 
باطل .2 وهل يكفي وجود العلاقة أم لابد من اعتبار العرب 
لها .2 اآى بان تستعملها ؟ فيه مذهبان حكاهما الآمدى من 
فير تريجيم | 2 ويعبر عنهما بأن المجاز هل هو موفضوع آم 
لا ؟ آمحغهسا عند ابن الحاجب أنه لايشترط لثن آهل 
العربية لايتوقفون عليه 2 وأصحهما عتد اللامام و آتباعه 
أنه يشترط , لان الإآأسد نله صفات وهى الشجاعة والحمى 
والبخر والجدام .2 ومع ذلك لايجوز اطلاقه لغير الشجاع ,2 
وللخصم آن يقول : المشابهة كافية فى صفة ظاهرة 2 
وهذه (5أى الصفات الثكى ذكرها الامام) لايتيادر الذهن 
اليها . قال القراتى : والخلاف انما هو في الآنواع لاقى ‏ 
تضع العرب نوع التجوز بالكل الى الجزء مشلا . وبالسيب 
الى المسبيب" . 
وقد محم الاسنوى أن المجاز موفوع . راجع نهاية السول 
بحاشية المطيعيى ”/515١:595"١:ه8/ا ١‏ . ظ 
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010 
المذهب المختار عند هؤلاء المتاخرين 


وعلى هذا فلاخلاف حقيقى بين هذه الحدود ٠.‏ بل هى 
متوافقة متطابقة . ولعل اتفاق محققى الحنفية والجمهور على 
هذا التعريف للحقيقة والمجاز من آقوى اسباب ترجيحه على 
غيرهةاء مبع مافيه من وجازة ودقة . ويمكن ان يقال عنه جامع 


مانئع والله تعالى آعلم وأاحكم 


المقارنئنة 


الاب بباابا0ا اا سنا 


وبالنظر فى تعريف الخطيب للحقيقة والمجاز يظهر أن 
ماعرف به الخطيب هو ذات مااخكثاره المتاخرون السابق ذكرهم 
فقد عرف الحقيقة بانها : كل لفظ استعمل فيما وفع له من 
فير نقل . وقوله : "من فير نقل" هو دات التقييد 
"بالابتداء" أو "بالوضع الاول" ٠.‏ 

وعرف المجاز بأنه : كل لفظ نقل عما وضع له 

الا انه أهمل قيد "العلاقة" كفيره من متقدمى الاصوليين 
والاأولي بكل حال وضع القيد لاخراج المرتجل : وهو اللفظ 
اتسسشفيق فين قير ماوفعالة ف« 0008 ولاخراج النقل الغلط 


كما فى استعمال لفظ السماء فى الأرض كما سبق بيانه 


0ك 
)١(‏ ورواجع الابهاج 7720١‏ 
الصفحة المذكورة 
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مسالة وجود المجاز فى اللغة والقرأآن 





اختلف اهل العلم فى هذه المسالة على اقوال عدة حكاها 
تاج الدين السبكى فى الابهاج شرح المنهاج للبيضاوى 2 فقال 
"اختلف اهل العلم فى وقوع المجاز فى اللغة العربية على 
مذاهب 

أاحدهقا : وهو المتسوب الى الاأستاذ آ1بى اسحاق 
الاسفرايينى المنع مطلقا 

قال امام الحرمين فى التلخيص الذى اختصره من التقريب 
ولاو قلات للقاضيى : والظن بالاستانذ أنه لايصم عنه 2 وفيما 
علقه من خط ابن نا إبا القاسم بن 5 حكى عن آأآبى 


إفة 
على الفارسى انكار المجاز 2 كما هو المحكى عن الاسكاذ 





الدين عبد الرحمن بن عثمان الكردى الشهرزورى الشافعى 
ولد سنة الاوهف وتففقةهة على والده وسمع من عبيد الله بن 
السمين وغيره وحدث عنهة الفحر الكر حجى و شمس الدين بن 
نوح وغيرهما ء كان حد فضلا > عصره فى التفسير والحديث 
والففقه وإسماء الرجال وكتابه "علوم الحديث" مشهور 
متداول ويعرف بمقدمة ابن الصلاحم . توقى رحمه الله سثئة 
47 "سس 
١انظر‏ - وفيات / 2*1" © سسير //رهء  ١‏ 5 طيقات السيكى 
4م" 
(-") هو العلاامة القاضى انو القاسم يوسف بن #]حمد بن تع 
شْ الكجحى الدينورى ء كان آحد أآئمة الشافعية هت صحب آبا 
الحسن يسن القطان وحضر مجلس آبى القاسم الداركي ٠»‏ 
ارتحل الئاس انيه من الآفاق للا شكغال عليه رغبة فى 
علمه . ومن تصانيفه : التجريد . توفى رحمه الله سنة 
6+ # هسب . 
١انظر‏ : وفيات 0/0 2) سين ١ 0/١1‏ طبقات السبيكى 
١‏ 6 56 
ضة هو امام النحو أبو على الحسن بن أحمد الفارسى الفسوى 
ولد بمدينة فسا سنة 848؟ه . سمع من على بن الحسين بن 
معدان وحدث عنهة عبيد الله الأزهرى وغيره 2 كان امام 
وقته قى علم الشحو وكان متهما بالاعئزرال ٠‏ ومن 
مصنفاته : التدكرة المقصور والممدود . تكوفى سنة 
“اك 
انظر : تاريخ بغداد /ارهلا؟ 2 وفيات ؟_/١م‏ 2 سير 5179/١5‏ 
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والشثانى : أنه غير واقع فى القرآن وواقع فى غيره »© 
واليه ذهب بعض الحنابلة 2 وطائفة من الرافضة . وحكى عن 
عض المالكية 2. وأما إبو بكر بن داود الأمفهانى الظاهرى ٠‏ 
فالمشهور عنه أنه منثنمع وقوعهة فى القرآن خاصة . كما هو رأى 
هؤلاء 2 وحكى عنه ا ونيد منهم المصنف . اختيار المنع 
فى القرآن والحديث 

وعلى هذا فى المسالة اقوال إربعة 51 

المنع مطلقا . المنع فى القرآن وحده 2 المنع فى 
القرآن والحديث دون ماعداهما .2 والرابع :آنه واقع مطلقا 
فى القرآن والحديث وغيرهما 2 وعليه جماهير العلماء سلقا 
وخلفا 

والمصنف استدل على وقوعه في القرآن . لقدل على 
ماعداه بطريق أوليى . وقد وقع المجاز فى مواضع عديدة من 
الكتاب العزيز 2 وصنف شيخ الاسلام عز الدين بن عبد د 


)0 
ذلك مصنفقفا حافلا" 





م يقصد بالامام الرورازى « وضيعته مكظثل : سر اج الدين 
الأرميوى صاحب التحصيل . وتاج الدين الأرموى صاحب 
الحاصل . وهما مختصران للمحصول . والمصن فى هو 
البيفاوى عليهم رحمة الله . 

"2 هو الامام العلامة عز الدين ابو ماتمد عبد العزيز بن 
عيد السسلام بن آبى القاسم السلمى شيم الاسلاام وسلطان 
العلساء 2 ولد سنثة بالاوسهه . كان رحمهة الله أحد 
الاأاثئمة الأعلام وحيد عصره بلامدافعدة . القائم بالاآمر 
بالمعروف والنفهي عن المتكر المطلع علي حقائق الشريعة 
وغوامضها وجمع بين فنون العلم ع٠‏ رحل اليه الطلبة 
من سائر البلاد وصئتنف التصانيف ومن ذلك : التكفسير 
الكيبير 6 الالمام فسى #آدلة الاأاحكام 6 قو اعد الشريعة 0 
توفي رحمه الله سنة ١٠56كاها‏ . ظ 
انظر : طيقات السيكى + / "٠١9‏ 6 شدردات 0/8 العير 
#روؤ؟ 2 الأعلام ١١/4‏ 

(*) الابهاج فى شرح المتهاج 0/١‏ . واسم المصنف : "كتاب 
الاشارة الى الايجاز فى بعض إنواع المجاز” للعز بن عبد 
السلام ط/رداار المعرفة بيروت .2 وهو غير محفق 
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وممن قال بانكار المجاز مطلقا شيخ الاسلام ابن ديا 

وتلميذه العلامة ابن 5 تعالى . 
وهناك قول خامه لابن حزم رحمه الله . وهو من آئمة 

المذهب الظاهرى . حيث قال بالمجاز فى القرآن الكريم وفى 

السنة المطفهرة . حسب مفهومه الخاص بمعنى المجاز ٠‏ وقد 
تكلم عن هذه المسالة في كتاب الاحكام . وخلاصة رايه فيها 

كالخالى : 

)1١(‏ كل خطاب خاطينا الله تعالى يواء أو رسولة صلى الله 
عليه وسلم . فهو علي موضوعه في اللغة ومعهوده فيها . 
الا بنص أو احصاع أو ضرورة حس تشهد بان الاسم قد نقله 
الله تعالي أو رسولة صلى اللد عليه وسلم عن موضوعه 


الى معنى آخر ء فان وجد ذلك أخذناه على مانقل اليه . 





(19) هو شيخ الاملام تقى الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد 
السلام الحر انى لد مشفقفى المكنى بأبى العباس . ولد سنة 
(١‏ "شساء كان رحمه الله نادرة عصره قدوة صالحة ومحدكا 
العلم والعمل والزهد والورع والشجاعة والكرم . وتاهل 
للفكتوى والكدريص ولهة دون العشرين سنة ء. له من 
التصانتيف : القشناتاوى الكبرى 0 الصارم المسلول 7 
السئاسة الشرعية اء وغير ذلك كشثير . توفي رحمهةه الله 
بدمضى سنة 74 اق . 
انظر : التدترنىر 9 * # ١‏ ه. شدراث لم 4 الفتمح الميتين 
"/ره” ١‏ . 

)١1(‏ هو الامام العلامة كمسر الدين أبو عيد الله محمد بن أبى 
بكر بن ايوب بر سعد الزرعى الدمشقى ابن قيم الجوزية 
ولد سنة “49١‏ هسه . كان و إساد المعرفة عالما بالخلاف 
ومذاهب السصسنق حجرىء الجنان شجاعا في الحق وفد امتحن 
وإوذى وحبس مع شيخ الاسلام ابن تيمية رحمهما الله ء 
ومن ممنفقا ته - اعلام الموقعين حادى الاأروااح اغانة 
اللهفان ء ال له الس عفعاد ٠»‏ وغير ذلك » توفي را حمة ائللة 
فى صنة ١2لاه‏ . 
١انظضر‏ : اليبيدابية والتهاية 5 2/1 ” ه” الدرر "/يرء٠ #8٠.‏ ه 
شذرات 1١54/6‏ :. العحكم المبين "'/ر١ا١١ا١ا‏ . 

0 رأاجع : القكاوى ٠‏ رء ه 8 #.١8-‏ 6 محتصر الصواعق إالمرسلة 
ص ١“*؟‏ 
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(؟) كل كلمة نقلها تعالي عن موضوعها فى اللغة الى معثى 

آخر ء فان كان الله تعالي تعبدنا بها قولا وعملا ٠»‏ 

كالصلاة والزكاة والحج والصيام والربا وفغير ذلك .: 

فليس شىء من هذا مجازا ء بل هى تسمية صحيحة 2 واصم 

حقيقى لازم مرتب حيث وضعه الله تعالي 

واما مانقله الله تعالي عن موضوعه فى اللفغة الي معفنى 
تعبدنا بالعمل به دون إن يسميه بذلك الاسم فهذا هو المجاز 
كقوله تعاليى : [(واخفض لهما جناح الذل من انيصا ‏ فانيد 
تعيدنا الله تعالى بان نذل للابوين ونرحمهما . ولم يلزمنا 
تعاليى قط ان ننطق ولابد فيما بيننا بان للذل جناحا . وهذا 
لاخلاف فيه . وليس كذلك الصلاة والزكاة والصيام . لاأنه لاخلاف 
فى أن فرفا علينا أن ندعوا الي هذه الاعمال بهذه الأاسماء 
باعيانها ولابد . وبالله ثعاليى 000 

هذا هو شرط ابن حزم رحمه الله فى وقوع المجاز فى 
القرآن الكريم 2 والسنة المطهرة . فالنقل اذا صحبه تعبد 
بالعمل والاسم فهو حقيقة لامجاز 

والنقل اذا لم يصحبه تعبد بالتسمية فهو مجاز لاحقيكة . 

والحقيقة التى يعنيها ابن حزم فى مثل الصلاة والزكاة 
ونحوها . انما هى الحقيقة الشرعية لااللفوية .لان فى اللغة 


2 
معاني أخرى لهشذه الاصطلاحات الشرعية 





() صورة الاسراء : 514 ظ 

118١:141,//1 راجع : الاحكام فى آاصول الاحكام‎ )١( 

(*)4) راجع : المجاز في اللفة وفى القرآن الكريم ١/؟_9هة‏ .: 
تاليف د. عبد العظيم ابراهيم المطعثى . 


) ة*١ا/‎ ( 


010( 
الادلة فى المسالة 


لما لم يتعرض الخطيب الا لراى ابي بكر بن داود 


الأصبهانى بالاستدلال والرد عليه . اكتفيت بمناقشة هذا الراى 


بذكر ادلته ثم الرد عليفها 2 ثم مقارنة ماقاله الخطيب 


باقوال غيره من الأصوليين 


هذا وسأاأورد كلام الامام ايبن تيمية رحمهة الله فى 


الموضوع على حده لتوسعه فى الرد على القائلين بوجود 


المجحاز 2 ولئن المتقدمين من الاصوليين كان ردهم متنصبيا علي 


الظاهرية والرافضة . ومن قال بقولهم من المذاهب الأخرى 





أدلة مانعى المجاز 
استدل القائلون بمنع المجاز فى القرآن بادلة عدة 
و سي 
))١(‏ أن المجاز كذباء يبيدليل انه يصدق نافيه . واذا كان 
نفيه صدقا كان اثباته كذيا ضرورة 2 واذاكان كذيبا 
يمتنع ذلك فى كلام الله تعالى 
(؟١)‏ ان المجاز هو استئعارة الكلمة لغير ماوضعت له .2 وهذا 
لايكون الا من ذى الحاجة . والللسه تعالى متزه عن 
الحاجة 
)١(‏ راجع ادلة مانعى المجاز والرد عليها فى المراجع 


التالية : التبصرة فى أصول الفقه ص 4لإا١‏ . شرح اللمصع 
١-١١‏ ء. العدة 5١/2.,اء١١.ءل!ا‏ . الوصول الى الاصول 
٠/١‏ ١٠لزآء‏ المحصول ارق :"1-15:517/١‏ 2 الاحكام فى أصول 
الاحكام "84-5*/١‏ 2 كشف الآأسرار 4“8147/15 اء بيان المختصر 
55-١‏ ء. نهاية السول بحاشية المطيعى ١١5421١5175/”‏ 
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(“') أن المجاز لو كان واقعا فى القرآن . لصم وصفه تعالى 
بكونه متثجوزا 2 لصدور التكلم بالمجاز . والامر بخلافه. 


 )84(‏ أن القرآن كله حق . ولايجوز أن يكون حقا ولايكون 


(65) أن وقوع المجاز ان كان مع القرينة ففيه تطويل من غير 

فائدة .2 وان كان بدونها ففيه التباس المقصود بغيره 
(5) أن المجاز كل لفظ ركيك من الكلام . وكلام الله تعالى 

مصون عن ذلك 

وقد رد العلماء على هذه الادلة و]بطلوها 

قاآاما الدليل الاآول : وهو القائل بان المجاز كذب . 
فاجابوا عنه بان هذا وهم من قائليه . لآن كذبه ائما يلزم 
لو كان النفي والاثبات للحقيقة . كقولنا هو إسد بالحقيقة 
ليس باسد بالحقيقة ٠‏ لتناقضهما ظ وأآما اذا كان احدهما 
بالحقيقة 2 والآخر بالمجاز كقولنا : ليس باسد بالحقيقة 2 
هو أآسد بالمجاز . فلايلزم من صدق النفى 2 كذب الاشثبات . 
لانهما لايتنافيان . 

#مسا الدليل الثاني : وهو القائل بان المجاز حاجة 
وضرورة ينزه عنها البارى سيبحانه وتعاليى 

فالجواب عنه : انا لانسلم أن استعمال المجاز لموضع 
الحاجة والضرورة بل ذلك عادة العرب فى الكلام . وهو 
عندهم مستحسن . ولهذا تراهم يستعملون ذلك فى كلامهم مع 
القدرة على الحقيقة . والقران نزل بلغتهم . فجرى الأمر فيه 
على عادتثهم 

وجواب ثان : إنا ان سلمنا أن الواحد منا انما يتكلم 


بالمجاز للعجز 2 لم يلزم ذلك فى حق الله تعالي . فان الله 
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تعالى يفعل مايشاء 2 ويحكم مايريد 2 وهو كما أن الواحد 
منا اذا منع عبده المال لايخلو اما أن يكون لبخل منه . أو 
لعجز عن اعانتده . وهذا مستحيل فى حق الله تعالى .2 فان 
الله تعالي يفقر من يشاء ويغنى من يشاء وهو الغنى الجواد 
ولايوجب نسبة ذلك الى فقر ولابخل . كذلك فى مسأالكنا 

واآما الدليل الثالث : القائل بلزوم وصف الله تعالى 
بكونه متجوزا اذا قيل بالمجاز 

فاآجابوا عنه : بان إسماء الله تعالى توقيفية علي 
المشضهور . فلايطلق عليه الا باذن ولااذن ء ولو سلمنا انها 
دافرة مع المهمنى وهو مذهب القاضي أابى بكر ء لكن شرطه أن 
لايوهم نقصا . ومانحن فيه ليس كذلك . فان المتجوز يوهم 
تعاطى مالاينيفىي لاشتقاقه من الجواز وهو التعدى 

آما الد ١‏ ابع : القائل بذأنه لايجوز إن يكون 
القرآن حقا ولايكون حقيقة 

فاجايو] مده و ان سين ادن نون (الحفيكة سور ون 
الحق فى الكلام : أن يكون صدقا . وأن يجب العمل به 
والحقيقة : أن يستعمل اللفظ فيما وضع له . سواء كان ذلك 
صدقا أو كذبا . ويدل عليه أن قول التنصارى : إالله ثالث 
52 حقيقة فيما ارادوه |2 ولكنه ليس بحق بل كذب . 


وقوله عليه الصلاة والسلام لرحاله 





)١(‏ اى لايشيه الحق الحقيقة باى شيه 2 فهما معنثيان مسككلان 
مثكثباينان 

(؟ )5‏ سورة المائدة : "الا والخئنص الكريم : (إلقد كقر الذين 
قالو! ان الله كالث كلاكة إ 
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0,10 )0 
"ياانجشة ارفق بالقوارير" . يعتى النساء . وليسص 


بحقيقة فيما استعمل فيه . وهو صدق وحق . فدل علي أن 
أحددهما غير الآخر 

قال الامام الرازى فى الجواب عن هذا الدليل : "كلام 
الله تعاليى كله حقيقة 2 بمعنى آنه صدق . لابمعنى كون 


")2 
الفاظه باسرها مستعملة فى موضوعاتها الاملية - 


وأما الدليل الخامس : القائل بآن المجاز فيه تطويل 
من غير فائدة أو التباس ظ 

فاجابوا عنه : بان المجاز لايكون الا مع القريفة | 
فلا التباس 2 واآأما كونه فيه تطويل فلذلك فوائد وإغراض بلاغية ي 
مقصودة من المتكلم . وهى معروفة عند اهل العربية ظ 

آأما الدليل السادس : وهو القائل بةآن المجاز كل لفظ 
ركيك فيصان كلام الله تعالي عنه 

فالجواب عنه : بان هذا ممنوع . لان المجاز ربما كان 
أفصم من الحقيقة وابلغ . 


قال آأآبو اسحاق الشيرازى رحمهة الله : "واستكدل 


)1١(‏ هو العبد الأسود وكان حبشيا يكني إبا مارية . وكان 
حسئنئ الصوت بالحداء يحدو بالنساء فقو عفهد الثيى صلى 
الله عليه وسلم ء وكان البراء بن مالك يحدو بالرجال 
وهو الذدى كان يقود نساء النثنيي صلىي اللة علية وسلم 
عام حجة الوداع | 
انظر : الاستيعاب ١/لا١1١1‏ 2 أسد الغابة ١141/١‏ ء الاصابة 
»>/١‏ 

72 رواه اليخحارى فسى كتاب الإآاد ب 6 بياب المعار يض مندوحة كي 
الكدذب 6 55 8 راسم كقلر86 2,» و مسليم فسى كحاب الفضائل 4 
باب رحمة الثنيبى صلي الله علية وسلم للتساء . وآمنر 

0 السواق مطاياهن بالرفق بهن 1/١١م١‏ 2 رقم “5 

1"14/1١قر‎ ١ المحصول‎ )( 
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0310 
0) 
[لهدمت صوامع وبيع وصلوات) .2 قفقال : الصلوات لاتهدم وانما 


أراد به مواضع الصئلوات . وعبر بالصلوات عنثنها على سبيل 


المجاز . فحذف المفاف وإقام المضاف اليه مقامه . فلم يكن 
عه 


عنه جواب” 

هذا وينيفى الاشارة الى أن ماساقه الخطيب من آامشثلة 
على المجاز من القرآن الكريم . والاحاديث الشريفة ٠:‏ 
والشواهد العربية . كل هذه أدلة للجمهور فى اثبات وجود 
المجاز فى القرآن وفيى لغة العرب . وقد ذكرها الاصوليون فى 


اسحكدلانهم للجمهور ولانحتاج الى تكرار اإعادتها 


وبةآلمسقارنة بين مادكره الخطيب من أآدلة النفاة . 
وماذكره غقيره من الأصوليين . نجد أن الخطيب لم يورد من 


أدئلة اثلنقاة الا دليلا واحدا من ستة أآدلة ساقها بقية 


21 هفو #لاصام شيم الاسلام فقيه العر اقيبين أبو العباس أحمد 
#٠بن‏ عمر بن سريج اليفغدادى القاضى الشافعى . ولد سنة 
يبضع و]إاريبعين وماثئثين . سمع من الحسنئن بن محمد 
الزعفقرانى وأحمد بسن متصور الرمادى وغيرهما .6 وحدتث 
عنةه أآبو القاسم الطيرانيى 2 وآبو أحمد الاجر جانى 
وغيرهصمصا . كان رحمه الله من عظماء الشافعيين وائمة 
المسنمين ويقال له الباز الاشهب والاسد الضارى على 
خصوم المدذدهب :. ولى القضاء بشيراز 2 ومن مصنثاتثه 
الرد على ابن داود فى القياس .2 والرد عليه فى مسائثل 
اعترص بها الشافعى . توفى سنة ."ها 
تظضر : تاريخ بقداد 4/!م4؟1 2 وفيات 515/١‏ )2 طبقات 
الصبكىي 5١/“‏ ع2 صير ٠١١/١4‏ 

(؟") صورة الحج : ١.‏ | 

20 راجم ضر حم | فصع ١7/١‏ 4 الابهعاج 557/١‏ 73 
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العلماء . الا انه رحمه الله قد أجاد فى الرد على الثفاة .2 
حيث ساق عددا من الآيات القرآنية مبينا وجه المجاز فيها ,2 
ناقلا عن ائمة اللفة اشبات تلك الاوجه , كابى عبيدة معمر بن 
المثنيى 2 والفراء . وابن قتيبة . كما نقل بعض الشواهد من 
أشعار العرب . لاثكبات أن المجاز لغة العرب وعادتها . ثم 
تعرض لفنون المجاز وإانواعه فى لغة العرب 2 وقد عد الخطيب 
سبعة عشر فنا من فنون المجاز 2 وبين ان القرآن الكريم قد 


نزل بجميع تلك الفنون 


رأى شيم الاإسلام ابن ديمية 





رحمه الله تعالى فى المجاز 





ولما كان شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله من اكبر 
الذين قالوا بمنع المجاز فى اللفة . وفى القرآن والسنة . 
رايت من المناسب أن القيى الضوء على خلاصة رايه وإدلكه , 
ومبفنى دعواه فى تنقى المجاز ٠‏ مختصرا قدر الامكان 2 مع 
الحرص على جمع شتات كلامه واستدلالاته فى نقاط محددة . فقد 
أسهب رحمه الله تعالى فى الموضوع كشثيرا . ويمكن تلخيص 
رايه فى النقاط التالية 
)1١(‏ يرى شيخ الاسلام رحمه الله أن كل ماورد فى لفغة العرب . 
وفى القرآن والسنة من الفاظ على اختلاف استعمالاتها 
ومواردها 2 هى حقائق لاتحتمل الا تلك المعانى التى 
استعملت فيها ء. فاللفظ الواحدد. قد يختلف معناه تبعا 
لاختلاف احواله واستعمالاته . لكن اللفظ فى كل موطن له 


معني خاص به ء. لايصم أن يراد منه غير ذلك المعتى . 
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اذن فاللفظ يفيد معانيه كلها علي وجه الحقيقة . سواء 

فى حال الانفراد (الاطلاق) 2 او التقييد (التركيب) 
(؟) هيرى شيخ الاسلام رحمةه ا'لله أن اللفظ لايستعمل مطلقا 

البتة . بل لايمكن ولايصم استعماله الا وهو مقيد 

فدعوى الاصوليين إن اللفظ عند الاطلاق له معنى هو معناه 
الهقيقى 2 وعند التقييد والاضافة له معنى آخر هو معناه 
المجازى . لايسلم شيخ الاسلام بها . لاأن اللفظ عند انقراده 
ليس مطلقا بل مقيدا . لاأنه قيد بعرف المتكلم والمخاطب 
وعادتهما فى الكلام . وقد يعبر عن ذلك العرف بالامف واللام 
التى للعهد . كما أن تجريد الذفظ عن القيود الخاصة قيد له 
وذلك كما يقال : للامر صيفغنة موضوعة له فى اللغة تدل 
بمجردها على كونه أمرا . وللعموم صيغة موضوعة له في اللغة 
تدل بمجردها على كونه عاما ء. فنقفس التكلم باللفظ مجردا 
قيد ,2 فليست الدلالة هى نفص اللفظ . بل اللفظ مع الاقتصار 
عليه . وعدم زيادة عليهاء وينتفي هذا القيد اذا كان معه 
لفظ آخر 2 ومن ثم فلافرق بين اللفظ منفردا أو مركبا ء لآافه 
قيى كل حال يكون مقيدا ء. فالمعنى على كل حال حقيقى 2 لايصم 
إن يقال لمعنيى حقيقي ولا لآخر مجازى علعدم الفارق بين 


10 
الحالين والاستعمالين 





)١(‏ للاصوليين ردود عديدة على مثل هذه الدعوى واكتفي برد 
الشوكانىي رحمه الله عليها فقال : "ولنا أن نقول : 
اللفظ الذى لابيقيد الا صم القرينة هو المجاز :. ولايقال 
للفظة مع القرينة حقيقة . لآن دلالة الكرينة ليست دلالة 
وضعية حتي يجعل المجمو؛, لفظا واحدا دالا على المسمي" 
ارشاد الفحول ص ”59 
أى ان كلام الأصوليين فى معنى اللفظ حال التجرد ,2 لافقفى 
حال استعماله . واستعمال العرب له مقيدا لايمنع كونهة 
مجاز! . اذ معلوم أن اللفظ المقيد يدل على معني واحد 


) 458 ( 


(9؟) واكبر دليل واقوى حجة . اعتمد عليها شيخ الاسلام رحمه 
الله في تفي المجاز ‏ فيما يظهر ا هو أن هذا التقسيم 
الى حقيقة ومجاز لم يرد عن الصحابة رضوان الله عليهم 
ولامايشايهه عنهم . ولم يرد عن التابعين . وائمة هذا 
الدين كالاشئمة الأربعة وغيرهم من مجتهدى الاسلام ٠‏ 
ولاوضعه العرب . ولم يعرفه ائمة النحو واللفغة . ولائنه 
اصطلاح فير مستقيم فى نقسه . اذ ليس بين الحقيقة 
والمجار فرق فى نفس الأآمر حكيى يخص هذا بلفظ 2 وهذا 
بلفظ 2 ييل أى معني خصوا به اسم الحقيقة وجد قيما 
سموه مجارااء واى معني خصوا يه اصم المجاز يوجد فيما 
سموه حقيقة . ولايمكن أن يأتوا بما يميز النوعين 
بل بالم رحمه الله تعالي فادعي انه لم يقل بالمجاز 
امام من آتمة المسلمين الذين اشتغلوا بتلقى الأحكام من 
أدلة الشرع . بل كل الذين قالوا به ليس فيهم امام في قن 
من فنون الاسلام . لاالتفسير . ولاالحديث . ولاالفقه 2 ولااللفة 


)01 
ولا النتحو 5 





3 كسما هو عند الاطلاق ء. لكن الفنزاع هو أنه لما نقل عن 
معناه الاون بقرينة 2 صار المعنى الكثانى مدلولا عليه 
لسصسستاسنطك- :لقشرينة ممع اللفعظ . ل اللفظ و حد ه قفسمى مجاز ١‏ 6 
أى منقولا عن محض الدلالة اللفشية الى دلالة القرينة 
والنقظ . واآما القول مان اللفظ حال تجرده لايكون 
الامقيد!ا : فلو سلمنا لشيخ الاصلام هذا القول فانا نقول 
فسرى بين القيدين ء فالقيد حال التجرد هو معنى اللفظ 
السمحخنص بدم» كما وضعه العرب . والذى يكون بدونه اللفظ 
مهملا . 1و نقول : هو قيد اختصاص اللفظ بافادة معناه 
كما استعمنلته المعرب . واآما القيد الآخر هو اقتران 
اللفظ بلفدد آخر أو قرينة ليدل على معنى من المعائى . 
فهذ! فيد حارج عن ذات اللفظ ومعناه . فالقول بمساواة 
القيدين بعيد . 

)1١(‏ راجع:المعتاوى 1.0815:/٠٠.‏ . وهذه الادلة الثلاثة مستفادة من 
رصالة شيخ الاسهام الشى تسميىي “الحقيقة والمجاز" وهى فى 

الفقتاوى .5رير..:-لاة؛ 


2) 458 ( 


وهذا فى الحقيقة مبالغة غير مقبولة . بل خطؤها معلوم 
قطعا .ء فلئن سلم بأآن التقسيم الى حقيقة ومجاز لم يرد عن 
المتقدمين من الصحابة وفيرهم . فانه لايسلم بان الذين 
قالوا بالمجاز ‏ وهم جماهير علماء المسلمين ‏ . ليس فيهم 
امام قى فن من فنون الاسلام . اذن فلم الاشتغال بالرد على 
هؤلاء الجهلة الاميين ؟ ظ 
واذا لم يكن ابن سريج مجدد القرن الكشالث ‏ فيما 
يذكره البعض ‏ والشيرازى . والخطيب البغدادى . والكرخى .: 
والجصاص . والسرخسى ء وآأبو يعلى القراء . والغزالي , 
والجويني . وابن حزم , وفيرهم ‏ ممن لايحصون كثرة وعددا ‏ 
من ائمة الاسلام ولو فى بعض الفقنون فمن يكون ؟ 
ويكفى في الرد على دعوى عدم ورود هذا التقسيم عن 
امام من ائمة المسلمين المتقدمين . أن ابا عبيدة معمر بن 
المثنى صنف كتابيبا فى مجاز القرآن .2 وابو عبيدة من إائمة 
اللغفة المتقدمين . وقد سبق نقل كلام الفراء وابن 500050 
بحث الخطيب فيما مفاده الاقرار بوجود المجاز 
000 ,)2 
وقال ابن جنى : "أكثر اللفغة مجاز" 
واليك بعض النقول عن بعض آئمة اللفغة فى اثبات قولهم 


أو اقرارهم بوجود المجاز 





0١0‏ هو امام العربية آ#بو القشم عثمان بن حثنى الموصلى 
علي الفارسى دهرا وآخد عنه الثمائينئى وعيد السلام 
ش البصرى وغيرهما 7 كان من أحدق أهل الدب واأعلمهم 
بالنحو والتصريف . صنف : الخصائص في النحو ٠‏ صر 
الصناعة ,. اللمع ٠.‏ توفى رحمه الله سنة ؟0898“ه 
١انظر‏ : المنتظم /ا/رءه”*” م صضصصشيرن ١/١‏ 6 بعية الوعاة 
ا . 
(؟) ارشاد الفحول ص ١‏ 


( ؟"؟# ) 


)010 
)1١(‏ قال امام البصريين سيبويه رحمه الله فى كتابية 


"ومما جاء على اتساع الكلام والاختصار قوله تعالى : 
[واسال القرية التى كنا فيها والعير التى اقبلنا 10006 
انما يريد اهل القرية . فاختصر وعمل القعل فى القرية ,2 
كما كان عاملا فى الاهل لو كان هاهنا . ومثله [بل مكر الليل 
و لبها 0 ومكثل ذلك من 0 : بنو فلان يطوؤهم الطريق ٠.‏ 
وانما يطؤهم اهل الطريق” 

وهذا النقل من سيبويه يشبت اقراره بوجود المجاز وان 
لم يصرح باسمه . أو يصطلح هو على تسميته مجازا . لكن جعله 
من باب التوسع ء. وهو يفيد معنى التجوز .2 لانه بين أصل 
الكلام فى الآية وان حق الفعل "اسال" إن يعمل فى الاهل لافى 
"القرية" . و"العير" لانهما لايمكن ان يخبرا بذلك . والعلاقة 
فى النويسن .واشعة: + فمى فى الكرية بكاكيا 0 وين انس 
المجاورة أو المصاحبة . فقد إوقع الفعل فيهما على غير 
ماحقه أن بيقع عليه . ومثال هذا إن تقول : إسعدت المدينة 2 
وأنت تريد اهل المدينة 2 والمثال الذى رواه عن العرب "بثو 
فلان تطؤهم الطريق" أسند فيه الفعل الى غير ماحقه ان يسند 


اليه . فالواطيىء حقيقة هو اهل اليد ٠‏ لاالطريق . والعلاقة 





)١(‏ هو امام الفنحو حجة لفرت او مشر اعهورو ين كمةاق من 
قنبر الفارسى ثم البصرى الملقب سيبويه إخذ النحو عن 
عيسى بن عمر والخليل وغيرهما نش باليصرة وطلب 
الفقله والحديث مدة شم اقبل على العربية قدرع وساد 
أهضشل العصر وآلف فيها كتثابه الكبير الذى لايدرك شاوه 
فيه . مات سنة .٠ماهدا‏ وعمره اثنتان وثلاثون سنة . 
انظر : وفيات "/"15 2 سير اه" . بفغية الوعاة "'/١“؟‏ 

(؟5) سورة يوسف : ام ظ 

(“') صسورة سبا : "م 

(14). انظر : كتاب سيبويه ١/؟1١؟ !١ 5١‏ 


) #4 "7 ( 


0010 
هنا المكانية كذلك . 


(؟5) وهذا ابو زكريا القراء 

ذكر فى كتابه معانى القرآن : "قوله تعالى : [فما 
ربحت تجارتهم وماكانوا معتدين] . شم قال : “ريما قال 
القائل : كيف تربم التجارة وانما يربم الرجل التاجر ؟ 
وذدلك من كلام العرب : ربح بيعك وخسر بيعك . فحسن القول 
بدلك لان ا'لربح والخسران انما يكونان فى التجارة . فعلم 
معناه 

ومكثله من كلام العرب : هذا ليل نائم . ومثئله من كتاب 
الله : إفاذا عزم سس العزيمة 000000 

وهذ١‏ الكنام من الفراء يدل على انه قد إدرك التجوز فى 
العبارة . مع بيانهة للعلاقة بين المسند اليه المجازى 
(التجارة) والمسند اليه الحقيقى (التاجر) 2 وإن ذلك 
التصرف فى الاسلوب من طرائق العرب في البيان 
(“) ابو عبيدة معمر بن المشنى : 

قال رحمه الله فى معنى قوله تعالى : [واشربوا في 
فقلوبهم العجل بكفرهم] : "سقوه حتى غلب عليهم 2 مجازه مجاز 
المختمر . اشربيوا فى قلوبهم العجل : حب العجل . وقي 


)03 
القرآن : [إوسل القرية]) مجازها : اهل القرية " 





م ا١نتقر‏ : المجاز فى اللفة والقرآن للمطعنى ١/98؛١١٠‏ 
(؟) صورة الدقرة : ١5‏ 

)2 سورة محمد صلى الله علية وسلم 914 

)ث2 ١نظظر‏ : معانئى القر آن للغراء ١5/١‏ 

(5) سورة الدبقرة : مه 

(1) انظر : مجاز القرآن لآبى عبيدة 407/١‏ 


ا 000 


الع سحب جب سيد ع جب مستا 


للم صم ممم ممم ويم موي م يصون سسصسبصو وم جص جسم سج ع جو 0007 0202 221 محم عو . 


( م" ) 


00 
(15) أبو العباس بن الميرد : 


يقول رحمه الله تعالي : "ونذكر آيات من القرآن ربما 
غلط فى مجازها النحويون ٠‏ قال الله عز وجل : [إنما ذلكم 
الشيطان يخوف ارلجاية عجار الآية أن المفعول الاول محذوف .2 
ومعناه : يخوفكم من اعبات" 
(6)) أبو الفتح عثمان بن جنى 

عرف ابن جنى الحقيقة والمجاز فقال فى تعريف الحقيقة 
"مااقر في الاستعمال على أصل وضعه فى اللفة " 

وقال فى تعريف المجاز : "والمجاز : ماكان بضد دكت 

فكانه أراد أن يقول : والمجاز مالم يقر فى الاستعمال 
على أصل وضعه فى اللفة ظ 

وهذا الكلام يفيد عدة إمور 

الأول : تقسيم الكلام ب بعد الاستعمال ل الى حقائق 
ومجارات . 

الشانى : التصريح بالوفع الاآول . والدلالة المباشرة 
للكلام 


الشثالث : أن الاستعمال الحقيقى أاصل صسابق على الاستعمال 


آ## ا بل ب ب ب ب ب ب يبي سل تت 2 

)1١(‏ هو امام النحو ابو العباس محمد بن يزيد بن عبد الاكبر 
الازدى البصرى التنحطوى . ولد سنة .ارهد . أخذ عن أآبى 
عثمان المازني وآبى حاتم السجستانى و]اخذ عذد.ه أآبو بكر 
الخراشطي ونقفطويه وغيرهما . كان اماما كفقة إخباريا 
تصانيفه : الكامل المفقتضب .2 معانى القرآن . ثكوفى 
رحمه الله سنة 5غم9اه . ظ 
انظر : وفيات 0/1 ٠‏ مسساييل 45/١‏ بفغية الوعاة 
١04/١‏ 

(5) صورة 'ل عمران : هلا١؛‏ 


١١9/4 الكامل‎ )*( 


(14) الخصائص 447/7 


) “٠ ( 


0 10 


بالحقيقة والمجاز عن |نمتهم : آبى حنيفة واآبى يوسف ومحمد 


0 


ابن الحسن الشيباني رحمهم الله . وآاكتقفي بالعزو الى 





)١(‏ هو الامام الاعظم فقيه الملة عالم العراق انق حنيفة 


2) 


ف 


النعصمصسان بن كابتث بن زوطى التيمى الكوقى من إبناء 
الفرصس .2 ولد سنتة هههشهف فى حياة صغار الصحابة 2 راآى 
فس بن مالك لما قدم عليهم الكوفة . روى عن عطاء بن 
أبى رباح وعن الشعبى والاعرج وحماد بن أبى سليمان 
وغيرهم 2 وروى عنه خلق كثير منهم القاضى ابو يوسف . 
ومحهمد بن الحسن الشيبانى .ء وابراهيم بن طهمان . كان 
ورعا ثفيا حليما وقورا لم يقبل العهد بالقضاء فضرد.». 
وحعتبيس . فال الدهشيى “اللامامة فى الفقه ودقائقه مسلمة 
الى هذا! الامام وهذا أآمر لاضك فيه " . له مسند في 
الحديث جمعه تلاميده . توفى رحمه الله سنة .واه 
١انظر‏ 0 ختكاريم بغداد 7/١“‏ سيير 0/5 ؟ تهديب 
4/٠‏ 2 الجواهر المضية 19/١‏ . [ 

هو الامام المجتهد المحدث القاضي ابو يوسف يعقوب بن 
ابراهيم بن حبيب الاتصارى الكوفى . ولد سنة “ااه , 
حدث عن الامام ابي حنيفة النعمان ولزمه وتفقه به وهو 
انبل تلامذته وحدث عن هشام بن عروة ويحيى بن سعيد 
الانصمارى وغيرهم . وحدث عنه يحييى بن معين وأحمد بن 
حتيل وعمرو الناقد وغيرهم : ولى القضاء لثلاثة خلفاء 
المهدى والهادى والرشيد . ووثقه ابن معين وابن 
المدينيى وأاحمد بن حنيل وإثنى عليه الآائمة 2 وقد بلغ 
من رئاسة العلم مالامزيد عليه ٠.‏ ومن ككيبه 0 الحراج 6 
أدب القاضى . الفرائض . توفى رحمه الله سنة ”هاه 
بيغداد 

١(نظر‏ 5 تاريم بعقد_اد 54/11 6 وفيات كل/ىطظشظ(ظ سسير 
م/6؟ه 2 الجواهر المفية ١١/0“‏ 

هو العلامة فقيه. العراق أآبو عبد الله محمد بن الحسن 
الشيبانيى الكوفي صاحب أآبي حنيفة . ولد سنة ١”اه‏ 
بواسط . واآخذ الفقه عن أبى حنيفة وعن ابي يوسف من 
نبعحده ء وروي الحديث عن مالك والأوزاعيى وغيرهما 0 وروى 
عنهة (إلشا فعى وأبو كفك وغير هما 64 ولى القضاء للر شيد 


وكان مع تبحره فى الفقه يضرب بذكائه المثل وكان ايفا 


مقدما فى العربية والنحو والحساب . دون الموطا وحدث 
به عن مالك . ومن كتبه اأيفضا : الجامع الصغير . السير 
الكبير . توفي رحمه الله سنة "اماه 

انظر : تاريخ يفداد ‏ /5ا١ا‏ ا ء وفيات ١814/1‏ 2 سير 4/ع9! 
الجواهر المضية "*/5؟؟١١‏ 


) “١ ( 


المراجع لان البحوث انتى ورد فيها الاستشهاد بالحقيقة 
والمجاز عنهم فيها طول . فمن اراد الاطلاع فليرجع الى كتيهم 
فى اصول اا ولكنى أنقل ماقاله ابن اللحجام الحثيلى فى 
قواعده لوضوحه واختصاره . وقد صرح فيه بنسبة القول 
بالحقيقة والمجاز الى أبى حثيفة واآبى يوسف رحمهما الله 
تعالى . قال ابن اللحجام رحمه الله 

"القاعدة ه؟ : اذا دار اللفظ بين الحقيقة المرجوحة 
والمجاز الراجم . فعند ابى حنيفة : يحمل على الحقيقة 2 
لاصالة الحقيقة . وعند ابى يوسف : يحمل على المجاز لرجحانه 
واختار انتقو وى هن شرح التنقيم قول ابى دوسف . لان الظهور 
هو المكلف به . وفى المحصول والمنتخب عن بعضهم : إانهما 
يستويان . فلاينصرف الى أحدهما الا بالنية لرجحان كل واحد 
منهما من 0 

ثم نقل ابن اللحام تحرير محل النزاع فى هذه المسالة 
ببيان اقسام المجاز . وقد نقل هذا التقسيم عن القرافى 
الذى نقله هو عن الحنفية فقال : "ونقله عنهم القرافى أيضا 


فقالوا : المجاز له اقسام 





210 انظر : أصول السر خسى ١/١‏ -با/ا١ا‏ كذف الأسرار !486/1-* 
.م2 8ة-م4 

(؟) هو شهاب الدين آبو العباس أحمد بن ادريس بن عيد 
الر حمن الصنتنهاجى الفكغرافى هت من علمهالاة: المالكية مصرى 
المولد والمنشا والوفاة .2 وهو فقيه أصولى مفسر 
ومشضارك فى علوم أخرى .2 له من التصانيف : أنوار 
البروق :. الاحكام شرح تنقيم الفصول . ومختصره 6 
وغير ذلك . توفى رحمهة الله سنة 4م"ش . 
انظر : الديباج لىضشظ5, معجم المؤلفين ١58/١‏ ء الأعلام 

85/١ الفتم المبين‎ 2 44/١ 

)5( القو اعد والفقوائد الاصولية لابن اللحام ص 1١15"‏ . وقال 
السبكيى بعد أن حكى القول اللاخير : "قال الهندى : وعزى 
دلك الى الشاففعى" ء الابهاج ١/ه6١"‏ 


) 4" ( 


أحدها : أن يكون مرجوحا لايفهم الا بقرينة كالاسد 
للشجاع . فلااشكال في تقديم الحقيقة وهذا واضم 

الثاني : أن يغلب استعماله حتى يساوى الحقيقة . فقد 
احفق ابو حنيفة واآيبو يوسف على تقديم الحقيقة فلاخلاف ايضا 2 
نحو النكاح ء فانه يطلق على العقد والوطء اطلاقا متساويا . 
امع انه حقيقة فى احدهما مجاز فى الآخر . 

الكثالث : أن يكون راجحا 2 والحقيقة مماتة . لاتراد فى 
العرف . فقد اتفقا على تقديم المجاز لانه اما حقيقة شرعية 
كانصلاة أ أو عرفية كالدابة 2 ولاخلاف فى تقديمها 2 
الحقيقة اللفوية . 

مثاله : حلف لاياكل من هذه النخلة . فانه يحنث بشمرها 
لابخشبها . وان كان هو الحقيقة لانها قد ]إاميتت 

والرايع : أن يكون راجحا . والحقيقة تتعاهد فى بعض 
ااآأوقات . فهذا موضوع الخلاف . كما لو قال : لاشربن من هذا 
النهر . فهو حقيقة فى الكرع من النهر بفيه . واذا اغترف 
بالكوز وشرب فهو مجاز ء لانه شرب من الكوز لامن النهر ء لكن 
المجاز الراجم المتيادر الى الفهم . والحقيقة قد تراد لأن 
كثيرا من الرعاء وغيرهم يكرع بفيه 

اذا حقرر هذا . فمما يتعلق بالقامئدة : اذا حلف لايشرب 
من دجلة أو من «لفقرات . فمن قدم المجاز الراجمح يقول 
يحنث ياغكراآفقفهة متهة باناء ونحوه | ,2 وشربه منه 2 وهذا قول 


أصحابنا وقول أددي يوصفا . ومن قال : تقدم الحقيقة المرجوحة 


قال : لايحنث الا بأآن يكرع منه وهذا قول أبيى حنيفة والله 
)1 
أعلم . 





)1١(‏ القواعد والقوائد الاصولية ص ١١42١1١‏ مع الاختصار 


/) 488 ( 


وقد نقل الشافعية ايضا القول بالحقيقة والمجاز عن 
افونا مهم الار دل الله تعالى عنه . فقد قال تاج الدين 
السددكى رحمه الله فى مسالة اطلاق المشترك على جميع معانيه 
"اختلف اهل العلم فى صحة اطلاق اللفظة الواحدة من متكلم 
واحد فى وقت واحد ء. اذا كانت مشتركا بين معنيين على 
اشع ة كفس معنا 55 الشافعى رضى الله عنه . والقاضيان 
ايو بكر الياقلاتى وعبذ الجبار بن أحمد . وابو على الحيائا 
الى صحة ذلك ,. بطريق الحقيقة . بشرط ألا يمتنع الجمع لامر 
خارج كما فى الضدين والنقيضين" 57 


6 كسم حكى قول المانعين فقال : "وذهب آبو هاشم والكرخى 





)١(‏ هو الامام الربانى عالم العصر فقيه الملة ابو عبد 
إللهة محمد بن ادريس بن العياس بن عثمان القرشى 
المطليى الشافعى ,2 ولد بغزة سنة ٠ه‏ . روى عن مسلم 
ابسن خالد لزنجى وابن عيينة ومالك وعن خلق كثشير 
وحدث عنه الحميدى وإاحمد بن حنبل واسحاق بن راهو 
وطائفة من الأعلام . عثنى رحمة الله بطلب العلم منذ 
صيساهة حتكى نبغ فى العلوم وتاهل للامامة وصنف التصانيف 
ودون العلم ورد على الاآئمة متيبعا الاثر . حاز المرتبة 
العالية وظفر بشسرف اللعلسم والعمل به وشرف الحسب 2 
وكتبيهة مشهورة منها : الام ء والرسالة ء و المستد . 
توفى رحمه الله سنة 4؛ط+'!اه . 
١انظر‏ : حلية 4 خكاريخحم يغداد 6/7 » طيقات السيكى 
54/١‏ 6 صسينز 6/٠‏ 5 

(؟) هو شيخ المعتزلة وصاحب التصانيف ابو على محمد بن عبد 
الوهاب البصرى ولد سنة ه#ا٠اهدا‏ . إخذ عن أبى يوسف 
الشحجام وأاخذ عنه آبو الحسن اللأشعرى ثم حالفه وتسنن . 
وكان آبو على على بدعثته متوسعا فى العلم . سيال 

: الذهن وهو الذى دلل الكلام و سهله ويسر ماصعب منهة . 
3 اله من الكتب : اللأصول . النفهى عن المنكر التفسير 
ش الكبير ء الااحجتقضقاد 2 وغير الك . توفى رحمه الله سنة 
عم لضهم-ه 
انظر : المنتظم 5/لا١‏ 2 وفيات 4/لا5؟ . سير ١88/١4‏ 
رةه هو ابو هاشم عبد السلام بن أبى على محمد بن عيد 
الوهاب الجبائى المعتزلي من كبار اللذكياء . ولد سئة ‏ 
لا!54"سضشط .2 آأآخدت عن والده وعن الشحام 6 وكان حسن الفهم 
ذكى القفؤاد خبيرا بعلم الكلام قوى العارفة ء له من 2 
الكتب : الجامع الكبير ٠‏ الجامع الصغير 2 الئأبواب 2 
الكبير . العرض .2 وغيرها . [ 
١7/١‏ . 


6 
فد 


هه 
٠.‏ لل 


( *“*ة ) 


وآابو الحسين البصرى والامام فخر الدين وغيرهم الى امتناع 
ذلك" الى أن قال رحمه الله : "أن هذا الخلاف قى 
استعمال اللفظ المشترك فى معنييه جار فى استعماله فى 
مجازيه . مثل أن يقول : والله لااشترى . ويريد السوم وشراء 
الوكيل . كما مرح به الامام إآبو المظقفر الس فد 
القواطع وغيره . وفى حقيقته ومجازه . مثل أن يطلق النكاح 
ويريد به العقد والوطء جميعا . وقد جرى الشافعى على منوال 
واحد . فجوز استعمال اللفظ فى حقيقتيه , وفى حقيقته 
ومجازه , وحمله عند الاطلاق عليهما . و]إخرج ابن احرف حب 
على ذلك من الأم عقد الكلام فيما اذا عقد لرجلين على امرأة 
ولم يعلم السايق منهما ,. ذكر ذلك فى باب ؛لوصية من 


60 
المطلب" 





)2 هو الامام العلامة ابو المظفر منصور بن محمد بن عيد 
الجبار التميمىي السمعاني المروزى مفتى خراسان شيخ 
الشضافعية . ولد سنة 5؟:1ه-ه وسمع ابا غانم الكراعى 
محمد السرحسى . وآبو نصر الفاشانيى وخلق كثير ءث وكان 
وحيد عصره فى وقته فخلا وزهدا وورعا من بيت العلم 
والز هد وصار من فحول النظر . من كثكثبهة : منهاج اهل 
السنثةظة .هه الانتصار 6 البرهان : ختوفى ر حمهة الله سنة 
68 هه . 
انظضر : وفيات #/١١١؟‏ . طبقات السبكى 8/8“ . سير 
١3١148‏ . ظ ظ ا ظ 

2-0( هو الامام نجم الدين آبيبو العياس أحمد بن ماتمد بن علي 
ابن مرتفع بن الرفعة المصرى الشافعى . ولد سنة 5168هما ‏ 
سمع من آبيىي الحسن المواف وعيد الرحيم الدميرى . وأخذ 
عنه تقي الدين السيبكى وجماعة . كان شافعى زمانهة 
وامام أوانه إاعجوبة فى معرفة النصوص والتخريج . له 
انتظر : هفات السيكى 48 4 الدرر ١/0م؟‏ 6 شذرات 
0/5" 

(“') راجع الايهاج فى شرح المنهاج ١ا(/روه؟-لاه؟‏ ء وراجع تخر يج 
الفروع على الأصول للزنجانى ص 7848:81:58 ففيه نسبة 
القول بانلحكقيقة والمجاز للشافعى رحمه الله . وكذا! فى 
المسودة صر 5"كاء١الا١1‏ ونقل المجاز فيها عن الشافعى مجد 
الدين بن عيفد السلام وشهاب الدين عبد الحليم رحمهما 
الله . 


2) 4“8© ( 


وقد نقل البزدوى رحمه الله تعالى القول بالحقيقة 
والمجاز عن الشافعي فقال : "وقال الشافعيى رحمه الله : ان 
الطلاق يقع بلفظ التحرير مجازا . والعتاق يقع بلفظ الطلاق 
مجازا 2.2 ولم يمتنع احد من اآئمة السلف عن استعمال 000 

وقال الشافعي رضى الله عنه فى "الرسالة " : "قال الله 
تبارك وتعالى وهو يحكى قول اخوة يوسف لأبيهم : [ماشهدنا الا 
بما علمنا وماكنا للغيب حافظين . واسال القرية التى كنا 
فيها والعير التى اقبلنا فيها وانا لجار فهذه الآية 
فى مثل معنى الآيات قيبلها ' لاتخاتلف عند اهل العلم باللسان 
انهم انما يخاطبون إباهم بمسالت أهل القرية واهل العير »2 
لاآن القرية والعير لاينبئان عن دك" 

وهذا الكلام من الشافعى رضى الله عنه نص منه بان لفظ 
القرية والعير هو حقيقى فى الجدران والدواب .2 لانها لاتنبىء 
وان اطلاق السؤال عليهما فيه تجوز وخروج عن ظاهر اللفظ 
لقرينة المعنى . ض 

يقول الدكتور عبد العظيم المطعني معلقا على كلام 
الشاضعى : 'ومن نافلة القول أن نشير الى أن الامام حرص على 
ذدكر قرينة التجوز المانعة عن ارادة الظاهر . فالقرية 
والعير ‏ كما قال لايخبران بصدق اخوة يوسف . وانما الذى 
يختبرهم أفهل القرية وآاهل العير . اليس هذا نصا صريحا 
وواضحا فى بيان قرينة المجاز به وان لم يسمه رضى الله عنهة 


)0 
مجازا كلا 





50/09 كشف الاأسرار‎ )١( 

(؟) سورة يوسف : ١84٠م‏ 

() الرسالة ص 44 

60 المجاز فى اللغة وفى القرآن الكريم 7" / > 


) "9 ( 


وهناك نقولات إاخرى عن الشافعى رفضى الله تعالى عنه 
واضحة الدلالة على معنى المجاز » تركت نقلها حذر الاطالة 

كما نقل الحنابلة عن امامهم أحمد بن حنيل رحمه الله 
تعالى القول بالحقيقة والمجاز . يقول القاضى ابو يعلى 
الفراء : "فى القرآن مجاز . نص عليه أحمد رحمه الله فيما 
خرجه من متشابه القرآن فى قوله تعالى : انا معكم 
ب 0 فحى مجتان اللغة | .2 يقول الرجل : انا سنتجرى 
عليك رزقك . انا سنفعل بك خيرا . وهو قول الجماعة . خلافا 
لمن منع .لك من آصحابنا . وطائفة من أهل الت" 

وقا. حاول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن 
يتاول عبارة احمد رحمه الله تعالى بانه يقصد أن هذا مما 
يجوز لغة . لاأنه يعنى المجاز الذى يقابل الحقيقة . والذى 
يضظعر لى ‏ والله تعالي أعلم ل أن ماقاله فيه نظر ٠‏ لآن 
جواب الامام رضى الله تعالى عثه فيه بيان حل الاشكال فى 
الآية 2 وانه كيف أطلق فمير الجمع على الواحد القفرد الصمد 
جل جلاله . ولفظ الجمع يفيد التعدد . فبين الامام رضى الله 
عنه آن هذا فى مجاز اللفغة .2 اإآى تجوزاتها .2 من استعمال 
اللفظ وارادة غير ظاهره لمعئني لغوى مقصود .2 ويدل عليه 
اسثش هاده بقول الرجل الواحت عن نفسه : انا ستجرى عليك 
رزقك . انا سنفعل بك خيرا ايسا يوك أن الامام قصد 
المعنى المجازى هو ورود القول به عن بعض الاكئمة المتقدمين 


كابي حذيفة والشافعى رضي الله عنهما . فليس هذا المعنى 





١!ه‎ : سورة الشعراء‎ )١( 
وراجع المسائل الااصولية من كتاب‎ . "596/٠9 العدة‎ 2 


الروايتين والوجهين لاآبى يعلي ص 18 





) 5*7 ( 


بغائب عنه 2 آو بعيد منهة 
وأاأختثكم بيحكحثى عن فده المسآلة بطائفة من أقوال بعض 


01 
يقول الامام اين قدامة المقدسى رحمه الله : "والقر آن 


يشتمل على الحقيقة والمجاز . وهو اللفظ المستعمل فى غير 


و 7 الاأصلى علي وجه يصم ,2 كقوله : 5 جناح 
000-86 (واسال القرية]) 2 إجدارا يريد أن يقن" + زان 
الذين يؤذون ”0 ؟ونياء الله .ء. وذلك كله مجاز , لثنه 
استعمال اللفظ فى غير موضعه . ومن منع فقد كابر سم 


وقال لاأسميه مجازا . فهو نزاع فى عبارة لافائدة فى المشاحة 
فيه . والله ”0 

ويقول تاج الدين السيكي رحمه الله :"ومن إنصف من 
نفسه 2 ونقفيى العمبية عن كلامه . اقر بان القرآن مشحون 


بالمجاز 2 وكيقف لا وهو من توابع العصابة 2 وبدائع كلمات 





210 هو الاامام الشدوة العلامة المحتهد شيخ الاسلام موفق 
الدين أآبو محمد عبد الله بن اإحمد بن محمد بن قداصة 
المقدسيى الحصاعيني الصالحى الحجحثيلي 2 مولده سنة 
١‏ 5 © لأسب ء صمعمع مسن أبنتي المكارم بن هلال وآبى الفضل 
الطوسي . وحدت عنه اين نقطة وابن خليل والضياء 
وغيرهم . وكان كثقة عجة نبيلا غزير الفضل كامل العقل 
شسديد الشثثيت حسن السمت . من مصنفاته : المغثى ٠.‏ 
الكافى 4 المئقمه ه. العمدة وغير ذلك . توفى را حمة اللة 
سنة ‏ ."همه 

انظر : سير 57 /ره15١ا‏ .ء ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب 
37/١‏ 2 شذرات رده 

6 صسورة الاسراءع : +” 

فرع سورة الكهف : ١‏ 

(5) صورة الاآحزاب : 7© 
اصطلاق تسمية المجاز 2 وشيخ الاسلام رحمه الله 
القول بان النلفظ يستعمل فى غير موضوعه 2 قا 

)053 روضة الفناظر ىو 82051" مم اختصار 


0 


5 
: 





( #ة ) 


ظ 010 
العرب . ولايخنو القر أن عن ذلك" 


ويقول الشوكانيى رحمه الله فى الرد على نفاة المجاز 
"وعلى كل حال فهذا لاينبغي الاشتغال بدفعه . ولاالتطويل فى 
رده .© قان وقوع المجاز وككرته فى اللفة العربية أشهر من 
نار علي علم : وأوفح من شمص النهار ء. قال ابن جنى : "أاكثر 
اللغة مجاز<. وقد قيل : ان أبا على الفارسى قائل بمثل هذه 
المقالة التي قالها ار م ومااظن مكل أبى على يقول 
ذلك . فقانه امام اللغة العربية الذى لايخفى على مثئله مثل 
هذه الوافع البين . الظاهر الجلى . وكما إن المجاز واقع 
فى لقة العرب فهو ايضا واقع في الكتاب العزيز عند 
الجماهير وقوعا كثيرا بحيث لايخفي الا على من لايفرق بين 
الحقيقة والمجاز . وقد روى عن الظاهرية نفيه فى الكتاب 
العزير . وماهدا باول مسائلهم التى جمدوا فيها جمودا 
ياباه الانصاف وينكره الفهم . ويجحده العقل 2 وأما مااستدل 
به لهم من أن المجاز كذب . لانه ينفي فيصدق نفيه . وهو 
باطل لان الصادق انما هو نفى الحقيقة فلاينافى صدق اثبات 
المجاز . وليمر في المقام من الخلاف مايقتضيى ذكر بعض 
المجارات الواكعة فى القران . والآمر أوفحجح من ذلك . وكما 
أن المجاز واقع في الكتاب العزيز وقوعا كشيرا . فهو أايضا 
واقعمع فى السنة وقوعا كثيرا والانكار لهذا انو فوخ مباهتة 


)2 
لا يسكحق المجاوية " 





519/١ الابهاج‎ )1١( 

6 آى قكى مرنع المجاز مطلقا . 

(425 قد سبق النقل عن ابي على الفارسى بما يفيد انه يقول 
بالمجخار : وقهقناك نفصموص آأخرى عنه تفيد ذلك . انظ ر : 
المجارز في اللفغفة العربية وفي القرآان الكلريم 
كمة.١-.؟١1‏ 

(4)14 ؛رشاد الفحول ص "5 . 








الفصل ائثائلت 





ما يوك به تحبو الواحةت 


) 88٠ ( 


ما يرد به خير الواحد 





تكلم الخطيب رحمه الله تعالى فى باب مستقل عن وجوب 
العمل بخبر الواجد ال شم تكلم بعد ذلك ,2 بعدة آبواب 
من إسباب رد خبر الواحد ء مبينا مايقبل منها ومايرد مع 
مناقشة المخالف والرد عليه . عقت الخطيب لهذا القصل بابا 
مستقلا فقال 

باب القول فيما يرد به خبر الواحد 

عن ان قوس ون آقفة عفة قان. 2 فاق برسول انه عتى 
الله عليه وسلم : "انها ستانيكم عنى إحاديث مختلفة .2 فما 
إتاكم موافقا لكتاب الله ولسنتى فهو منى 2 وماإاتاكم 
مخالفا لكتاب الله سر اا 

قال محمد بن عيسى بن نعي 5 : كل حديث جاءك عن النبيى 
صلى الله عليه وسلم لم يبلغك أن إحدا من اصحابه قعله 
0 


تقدعهة 


١؛"-و./١ انظر: الفقيه والمتفقه‎ )١( 


(- 0( أخرجه ابن عدى فى الكامل وفي اسئاده صالح بن موسى 
الطلحطى وهو ضعيف . قال اليبخارى : صالح بين موسى من 
ولد طلحة بن عبيد الله 'مثنكر الحديث 2 وقال النساكئى 


متختروك ١‏ 
١انظر‏ : الكامل لابن عدى 81/8١-84819١ا2ء‏ تهديب 1٠١4/4‏ 
() محمد بن عيسى بن نجيم البغدادى ابو جعقر بن الطباع 
ولد سنة .وهاه . روى عن مالك وحماد بن زيد وغيرهما ,2 
روى عنه البخارى تعليقا وآبو داود والترمذى والنسائى 
وغخيرهم . قال النسائى : ثقة . وكذا وثقه آبو حاتم 
وابن حبان وأحمد وفغيرهم . توفى سنة 4'"!'اه بالتكغونر 
انظر : التاريخ الكبير "/١‏ 6 ثاريم يفقد اد "'/هةة*؟ 6 
تد كرة +١١١‏ تهدذيب 5/48 ٠‏ سيلر 85/٠‏ ْ 
 )+5(‏ أخرجه الخطيب فى الفقيه والمتفقه ١١/١‏ 


) 55*1١ ( 


واذا روى الثقة المامون خبرا متصل الاسناد رد بامور 


أحدها : أن يخالف موجبات العقول . فيعلم بطلانه : لان 

0010 

الشرع انما يرد بمجوزات العقول ٠‏ وأما بخلاف العقول فلا . 
20 


والشثكغانى : أن يخالف نص الكتاب أو السنئة المتوائرة , 
20 
فيعلم آنه لا ا صل لة أو منسوم 


والشثالث : أن يخالف الاجماع . فيستدل على أنه منسوخ . 
أو لااصل له ء لانه لايجوز ان يكون صحيحا غير منسوخ وتجمع 
الآمة على خلافه .2 وهذا هو الذى ذكره ابن الطيباع فى الخير 
ابن سقناه عنه أول الباب 

والرابع : أن ينف .رد الواحد برواية مايجب على كافة 


الحلق علمه 2 فيدل ذنك على أنة لاأاصل له 2 لثأنه لايجوز أن 
)0 
يكون له أصل وينفرد هو بعلمه من بين الحلق العظيم 


)١(‏ وذلك كالاخبار باجتماع النقيضين أو ارتفاعهما 2 وقال 
الشسيرازى عن هذا السبب : "'واذا ورد شىء من ذلك ولم 
يمكن تاويله . يعلم أنه موضوع وكذب" 
شرح اللمع "/ر68١‏ 
وعبر القرافى عن هذا السيبب بقوله : "مناقاته لما علم 
بالضرورة أو النظر" ثم مكل له بقول القائل : الواحد 
ليس نصف الاثنين ,2 وهذا مخالف لما علم بالضرورة . 
وأما مخالفة ماعلم بالنظر فهو كقول القائل : الواحد 
ليس سصسدصس غعشصّر السكين , 
انظر : شرم التنقيم ص هوه" 

(1) على وجه لايمكن الجمع بينهما بحال . راجع شرح اللمع 
"/ 65> 

 )“(‏ قال الشيرازى : "للأن مايقتفضيه كتاب الله عز وجل 

ْ والسنة المكثوائرة معلوم من دين الله ضرورة 2 فلابيجحوز 
أن برد الخبر بحلافه " . شر م اللمع 562/1 

(14+) قال الشيرازى : "ذلك مكل إن يقول واحد يوم الجمعة 
"وقع الخطيب منْ المنبر واندقت رقبته " وينفرد به هو 
دون الخلق العظيم الذين حضروا معه عند الخطيب .2 أو 
يقول رجل فى مالمصس : "خيل ترقص فى المجلس" ومااشبه 
ذ نك , فيقطع بكدبيه '"' . شر م اللميع "'/ 65> 


) 441" ( 


والخامس : أن ينفرد برواية ماجرت العادة بان ينقله 


اهل التواتكر . فلايقبل . لانه لايجوز ان ينفرد فى مثل هذا 
000 

وآما اذا ورد مخالفا لقياس .2 اوانفرد الواحد برواية 
مائعم به البلوى لم يرد . وقال قوم ممن ينتحل مذهب مالك 
ابن انس : اذا كان مخالقا للقياس لم يجز العمل به .ع 
والقفياس مقدم عليه . وقال قوم ممن ينتسب الى مذهب اآبى 
حنيفة النعمان بن شابت : لايجوز العمل بخبر الواحد قيما 
تعم به ا ظ 

شم ساق الخطيب اآدلة كل فريق على ماقاله 2 شم رد 
عليها وبدا بمناقشة المالكية القائلين ب 

تقديم القياس على خبر الواحد 

قال الخطيب رحمه الله : "فاما المالكيون فقد احتج من 
نصرهم بان قال : قياس القائس يتعلق بقعله .2 وهو استدلاله 
على صحة العلة في الاصل . وصدق الراوى فى خبره مغيب عنه 
غير متعلق بفعله .2 وثفقته بما هو متعلق بفعله أكثر منها 


بما هو متعلق بغيره . فوجب أن يكون أولى 





)1١(‏ مكشكن القرافي لهذا السبب بقواعد الشرع كوجوب الصلاة 
والزكاة . وتحريم الخمر ونحو ذلك مما هو من قواعد 
الدين . فان شقان هذا أن يتواتر لتوفر الدواعى على 
نقدا:]ه .2 كسقوط المؤذن من المنارة . شانه أن يتواتر 
لغرابته . راجع شرم التنقيم ص وه” ظ 
قال. الاأصقهانى فى شرح المختصر : "اذا انفرد واحد بيخبر 
عن تضىء يخكوفر الدو اعى على نقل ذلك الشىء » وقد شار كه 
خلقٍ, كشثير فى مشاهدة ذلك الشيء . كما لو انقرد شخص 
واحادد بالخبر عن قئل خطيب علي منبر فى مدينة .2 فهو 
كاذب قطعا عندنا" . بيان المختصر 55”25517/١‏ . ظ 
وراجع مايرد به الخبر ويعلم كونه كذبا قفي المحصول 
؟ /رق 55/١‏ ْ 

2-0 الفقيه والمتفكقه 7/١‏ ,"| 


) 554" ( 


وهذا عندنا خط . والدليل على صحة ماذهينا اليه : أن 
عصمر رفى الله عنه قال : "إآذكر الله امر]ا سمع من النبى صلى 


الله عليه وسلم فى الجنين شيئا . فقام حمل بن مالك بن 


010 
«الشابفغفة فقال : كنت بين جارثين لى ‏ يعنى ضرتثين ب ففضربت 
0 
احداافسمسا الأخرى بمسطم فالقت جنينا .2 فقضى فيه رسول الله 


مره 
صني الله عليه وسلم بيغرة . فقال عمر : لو لم تسمع هذا 


لقضينعنا فيه بغير هذا" . وفى رواية : "ان كدنا أن نقضي فى 
0 
07 هن هذا بر اآينا " 0 


7ه 


(41 حمل بن مالك بن الثابفغة الهذلى ابو نفضله . استعمله 
ابن عباس وعمر بن الخطاب , وروى انه قتل فى عهد 
النبى صلى الله عليه وسلم . لكن ابن حجر ضعف ذلك فى 
الاصابة وفى التهذيب وذكر أن قصة الجنين دلت على آنه 
عاش الى خلافة عمر رضى الله عنه 
انظر :أآسد الغابة أاره؟"ه ,2 الاصابة "658/١‏ 2 تهذيب ”“/5” 

(* 14 مسطم : بكسر الميم عمود الخيباء . 
انظر : المصبام المنير "7 !/98؟ . 

(©*: | غعرة : بضم الفغين . قال ابن الأثير رحمه الله تعالى : 
"الغرة : العبد نفسه أو الامة . واصل الفغرة : البياض 
الذى يكون في وجه الفرس . وكان ابو عمرو بن العلاء 
يقول : الفغرة عبد أبيض أو اآمة بيضاء . وسمى غرة 
لبياضه ع,. فلايقبل فى الدية عبد أسود ولاجارية سوداء .: 
وليس ذلك شرطا عند الفقهاء . وانما الغرة عندهم 
مابلغ ثمنه نصف عشر الدية من العبيد والاماء وائما 
تجب الفرة فى الجنين اذا سقط ميتا . فان سقط حيا ثم 
مات ففيه الدية كاملة "'"' . النهاية فى غريب الحديث 
والآخثر #“#/"ه" . 
وانظر : لسان العطرب 6 ١‏ 4 المصباح المثنير //7اة 6 
التعريفات للجرجانى ص ١5١١‏ 

1 اقصة الجثنين اخرجها البخارى فى كتاب الطب باب الكهانة 
وليس فيها ذكر لاستشارة عمر للناس ه/5ا١؟!‏ . و1إاخرجها 
اللامام مسلم ودكر استشارة عمر فى بعض الروايات فى 
كتاب القسامة 2 باب دية الجحطلنين ١١ ,-١98.9/#‏ 
واخرجها بتمامها الحاكم فى مستدركه فى كتاب معرفة 
الصحابة “/ولاه عن ابن عباس 2 وأخرجها الدارمىي فى 
سننه ”/!ا١1١‏ . والنسائى فى القسامة 8/لا: . وآابو داود 
فى الديات 595-598/#84" ,. وابن ماجه فى الديات ؟٠85/1م‏ 
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قال الشافعى : فقد رجع عمر عملا كان يقضى لحديث 
الفحاك الى إن خالف حكم نفسه . وإخبر فى الجنين انه لو لم 
نسمع هذا لقفضينا فيه بغيره . وقال : "ان كدنا ن نقضى فى 
مشثل هذا براينا" . 

قال الشافعى : يخبر والله أعلم أن السنة اذا كانت 
موجودة بان فى النفس مائة من الابل ء فلايعدو الجنين أن 
يكون حيا . فيكون فيه مائة من الابل 2, أو ميتا فلاشيء فيه , 
فلما اخبر بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه . سلم 
يم سين نيد الا اتباعه . فيما مضى حدّمه بخلاقفه . 
فيما كان رايا منه لم يبلغه عن رسول الله صلكب. الله عليه 
وسلم فيه شىء . وترك حكم نفسه . وكذلك كان فى كل إمره رضي 
الله عنه . وكذلك يلزم الناس أن يكونوا 

قلت : وقول عمر هذا كان بحضرة الصحابة الذين ذكرهم 
ولم ينكره منهم منكر . ولاخالقه فيه مخالف . فدل على أنه 


اجماع منهم 
0010 
عن سعيد بن المسيب : "آن عمر بن الخطاب رضى الله عثة 
قضفى في الابهام بخمسة عشر . وفى التى تليها بعشر .2 وفى 


الوسطى بعشر 2 وفقفى التى تلى الخنصر بثتثسع . وفى الجحنصر 





 )15(‏ سعيد بن المسيب بن حزن آبو محمد المخزومى القرشى أحد 
أعلام الدنيا وسيد الت“تابعين . ولد لسذدذئكين مضثا من 
خلااقة عمر بن الخطاب رضي الله عنه سنة "اآهداء سمع 
عثمان وعلى وزيد وابا هريرة وجمع كبير هن الصحابة ٠.‏ 
وروى عنه ادريس بن صبيم واسامة بن زيد وفغيرهما . قال 
مكحول : سعئدك بن المسيب عالم العلماء . وقال الذهبى 
السئفعة . توفى رحمه الله عام 5 4 سه 
اإنظر : طقات ايبن سعد / ١١‏ 5 حلبية ؟/ ٠ ١5١‏ صير 
22/4 )2 شذرات ١ ١ 7/١‏ 


) 5*8 (0 


010 


: بس ت '" 

وفى رواية أخرى عن سعيد رضى الله عنه قال : "كان عمر 
ابن الخطاب يجعل فى الابهام والتى تليها نصف دية الكف ,. 
ويجعل في الابهام خمس عشرة . وفى التى تليها عشرا . وفى 
الوسطى عشرا . وفى التي ثليها تسعا . وفى الآخرة ستا . 


(حتى كان عثمان بن عفان ء فوجد كتابا كتبه رسول الله صلى 
00 
الله عليه وسلم لعمرو بن حزم فيه : "وفى الأصايع ععشر عشر" 
هه 


قصثيرها ع ان عكث | عم ( »“" 
قال الشافعى رحمه الله : لما كان معروقفا ‏ والله 


أعلم ‏ عند عمر أن النيبى صلى الله عليه وسلم قضى فى اليد 


بخمسين . وكانت اليد خمسة اطراف مختلفة الجمال والمنافع 


نزلها منازلهعا . فحكم لكل واحد من الاأطراف بقدره من دية 


)١(‏ ]آخرجه ابن آبى شيية فى مصنثفه ١914/84‏ مع اختلاقف فى 
الالفاظ . ٠‏ 
وأخرجه عبد الرزاق فى مصنفقه 581/94 مع اخثلاف يسير فى 
الالفاظ وزاد فيه : "حتى وجدنا كتابا عند آل حزم عن 
رسول الله صلى اللة علية و سلم أن اللأصابع كلها سواء 
فاخذ به" . وزاد فى رواية أخرى : "فاخذ به وترك آمره 
الأول " 
وكذا إخرجه البيهقى فى السنن الكيبرى 97/8 

(؟5) عمرو بن حزم بن زيد الأنمصارى آيبو الفضحاك ٠‏ شهد الخندق 
ومايعدهقا واستعمله الثبى صلىي الله عليه وسلم على 
نجحران ظ” روى عنهة ككايا كتب له فيه الفرائض والزكاة 
والديات والسثئن وغير ذلك 2 روى عنة ابنه محمد والتضر 
ابن عبد الله السلميى وزياد بن نعيم الحضرمى . تثوقى 
بالمدينة سنة ادها . وقيل 41هه ) وقيل ”وه . وقيل 
في خلافة عمر ورجم ابن الأآثير وابين حجر آنه توفى بعد 
الخمسين . 
انظر : أآسد الفابة #“#/؟١الا‏ . الاصابة 75/5ه ء تهذيب 
خم /رء ؟ 

هه 
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الكقف .ء وهذا قياس على التخكير قال الشافعى : فلما وجد 


كناب ال عمرو بن حزم فيه أن رصول الله صليى الله علية وسلم 
ظ 010 ظ 
قال : “*وفى كل |إامبع مما شنانلك عشر من الابل" صاروا اليه ٠.‏ 


قال : ولم يقبلوا كثاب ال عمرو بن حزم والله أعلم واخدي 
قبت انهم اكه :ككاف رمون اننة فنس النثة: عنية: وملم . وفنى .هذ ا 
الحديث دلالتكان : احداهما : قرول الخير . والأخرى : أن يقيل 
الخغبر في الوقت الذى يكبت فيه . وان لم يمض عمل من الآئمة 
بمثل الخبر الذى قبلوا 

ودلالنة على ان لو بفي آيفا عمل من أحد من الائمة شم 
وجد عن النبي صلي الله عليه وسلم خبر يخالف عمله لترث 
عمله لخبر رسول الله صلي .تله عليه وسلم 


ودلالة على أن حديث رسول اللة صلي الله عليه وسلم 
؟ )6 
يكبت بتفقسه لا#بعمل غيرة بعدة 


)١(‏ آأخرجحجه عبد الرزاق في ممنفقه عن أآبى بكر بن محمد 
بيه عن جده أن النلبي صلى الله عليه وسلم كتب 
كتابا فيه : وفي إصابيو اليدين والرجلين فى كل 
مما هنالك عشر من الابل . انظر المصنف 885/4“ 
وأخرجه ابن ابي شيبة في مصنفه ١95/4‏ عن رجل من آل 
عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فى كل 
اصبع مما هنالك عشر من الابل 
وأخرجه البيهقي في سنته 46/8م ظ ظ 
وكتلاب آل عمرو بن ترم هذا أخرجه النسائى فى سثنه في 
كناب القسامة 84/ل8-5:7ة5 ومايقفعدها 
واخرجه كذلك الحاكم فير مستدركه فى كتاب الزكاة ١/ه698‏ 

4)١(‏ قال الامام الرازى رحمه الله : "عمل أكشثر الامة بخلاف 
الخبر لايوجب رده ء بوعمل أكخر اللآأمة بموجب الخبر لايوجب 
قبوله . لأن أككر ال“مة بعض الآمة 2. وقول بعض الأآمة ليس 
بحجحة . الا أن ذلتث 2 وان لم يكن حجة ‏ فانئنه من 
المرححات" . المحصول ؟رق١59!//1‏ ظ 
وقال الشوكاني : 'واعنلم أنه لايفر الخبر عمل أكثر 
الامة بخلافه 2 لان قول الاككثر ليس بحجة " . 
ارشاد الفحول ص 5ه ظ 
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قال الشافعى : ولم يقل المسلمون قد عمل فينا عمر 
بخلاف هذا بين المفهعاجرين والأآنصار . ولم تذكروا انكمم أن 
عندكم خلافه ولاغيركم بل صاروا الى ماوجب عليهم من قبول 
الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ء وترك كل عمل 
خالقه 

ولمو بلمة ميو هذا صار اليه ان شاء الله كما صار الى 
فيره فيما بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتقواه 
لله ,. وتاديته الواجب عليه فى اتباع أمر رسول الله صلى 
اقتية. عشيينة سكم ١‏ وعلمة ناتة اليس لاحد. شع رسوال.. الفة مني 
الله عليه وسلم آمراء وان طاعة الله فى اتباع أمر رسول 


الله صى اللة علية و سلم 
0,10 ظ 
عن ربيعة ‏ رضى الله تفعالى عنه ‏ : "آنه سآل سعيد بن 


المسيب ‏ رضى الله خفاتى فنهة ب كع افن اميه المراإة ؟ قال 
عشر . قال : كم فى اشنتين ؟ قال : عشرون . قال : كم فى 
شلاث ؟ قال : شلاكون . قال : كم فى أربع ؟ قال : عشرون 
قال ربيعة : حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها .2 


0" 
مكعلم 6 قال 0 ياابن أحى انها السنة " . 


))١(‏ ربيعة بن أبى عبد الرحمن فروخ القرشى الثيمى مولاهم 
المشهور بربيعة الر أى روى عن أآنس بن مالك والسائب 
ابن يزيد وسعدد بن المسيب وغيرهم . وروى عنه مالك بن 
أنس ويحيى بن سعيد وسفيان الثكثورى .ء قال يحيى بن سعيد 
مارأيت احدا إفطن من ربيعة بن أبى عبد الرحمن . وقال 
يعقوب بن اأبى شيبة : ثقة ثيت ,2 وقال الذهبيى : كان من 
آئمة الاجتهاد . توفى رحمه اله سنة "اه 
انظضر : تاريخ بفداد 1٠١/8‏ . وفيات ١488/7”‏ 2 تذكرة 
227/١‏ غ2 تهذيب ؟"_/48مه؟ | 2 سير 5/لم . شذرات ١91/١‏ 

(5) أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه فى كتاب العقول 2 باب متى 
يعاقل الرجل المراة 160-594:/9" 2 ورواه البيهقي فى 
كتاب الديات 2,2 ياب ماجاء فى جراح المرآة م/6"ة 
وأخرجه ابن آبى شيبة فى مصنفه فى كتاب الديات فى 
جراحات الرجال والنساء 7/9."م 


( لم1 ) 


هذه المسالة مبنية على أصل لفقهاء أهل المدينة 2 هو 
أن عقل جراحات المراة مثل عقل الرجل الى ثلث الدية . فاذا 
بلفغات ثلث الدية فصاعدا كانت على النصف من دية الرجل . 


وهذا قول روى عن عمر بن الخطاب ., وزيد بن ثابت ,2 واليه 
010 
ذهب ابن المسيب . وعروة بن الزبير 2 وعمر بن عبد العزيز . 
00 
وابن شهاب الزهرى .2 وأهل المدينة اذا رأوا العمل بها على 


شىء قالوا سنة . يريدون ذلك العمل انما تلقى من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لكونه بالمدينة الى حين وفاته . ونحن 
13 كنبا نذهب فى هذه المسالة الى غير قولهم . فان 
احتجاجنا من خبر ابن المسيب انما هو بتركه مايوجبه القياس 
من أن الجراحات كلما كثرت اقتضت الزيادة فى العقل على 
مانقص عنها . واإآن ابن المسيب ترك القياس لما تاتى به 
السنة 


ويدل على صحة ماذكرناه ايضا : إن الخبر يدل على قصد 


)١(‏ عروة بن الزبير بن العوام آأبو عيد الله .2 ولد آواخنر 
خلاافة عصمر بن الخطاب سنة #"هدا 2 روى عن آبيه وأآأخيه 
عبد الله وآمهة أسماء وفيرهم 2 وروى عغعنه الزهرى 
وسليمان بن يسار وابو سلمة بن عبد الرحمن وغيرهم . 
قال إبن سعد : كان ثشقة كثير الحديث فقيها عالما 
ماموننا ثشيتا ., وقبال العجلى : مدني تابعى ثقة وكان 
رجلا صالجا لم يدحل فى شسّىء من الفكن . 
ا١انظر‏ : طبقات ابن سعد 848/868!ا١1‏ 2 حلية "/ركالا١ا‏ .2 وفيات 
"ردهت )غ2 سير 17!١/4‏ . تهذيب ا/١ءم١‏ | 

(5 محمد بن مسلم بن عيبيد الله بن عيد الله بن شهاب 
الزهرى الفقيه ابو بكر الحافظ أحد الائمة الاعلام وعالم 
الحجاز والشام 2 ولد سنئة .وها 2 روى عن عبد الله بن 
عصمصر و_انس وجابر وغيرهم | 2 روى عنه عطاء بن أبى رباح 
وابو الزبير المكي وعمر بن عبد العزيز وغيرهمءمن 
أئمة الحديث . قال عبد الرزاق عن معمر : مارأآأيت مكل 
الزهرى فى الفن الذى هو فيه 2 وقال مالك : كان من 
أاسخى الناس . توفي رحمهة الله سئة “اه وقيل غير ذلك 
انضر : حلية #/.ء"“ . تذكرة ا/هم0 ا 2 سير ه/5؟"” . 
تهذيب 5165/69 
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صاحب الشرع بصريحه ,ء والقياس يدل على قصده بالاستدلال ٠»‏ 
والتصريم أقوى . فوجب أن يكون التقديم آأولى 

وآيفا : فان القياس يفتقر الى الاجتهاد فى موضعين 

أحدهما : فى ثبوت العلة فى الاصل 

والثاني : فى الحكم بها فى تقر + لاآان من .الناس من 
قال : اذا كبتت العلة فى الأصل لايجب الحكم بها فى افر الا 
أن محصل الاآمر 00000 

والاجتهاد فى خبر الواحد انما هو فى ثبوت صدق الراوى 
فاذا كيت صدقه من طريق يوجب الظن ,2 لزم المصير الى خبيبره .: 
ولم يبق موفع آخر يحتاج الى الاجتهاد فيه . ولان طريق ثبوت 
صدقه في الظاهر اجلى من طريق ثبوت العلة . لاأن الذى يدل 
عليه مادته قى الزمان الطويل فى اتباع الطاعات ,. وتحرى 
الصدق اء وتجنب الائم . فتدل هذه العادة على انه مختار 
لنعدق فيما حدث به فيكون أولى من طريق ثبوت العلة 

قاما الجحواب عما قاله المخالف : إن القياس يتعلق 
باستدلال النقائس .ع وصدق الراوى مفغيب عنه 2 فهو : إنهما 
صواء ه. لائه مستدل على صدق الراوى بما يعلم من أفعاله 
الدالة علي صدقهة 2 كما أن القياس مستكدل على أن صاحب 


الشقريعة حكم فى الأصل لمعنى من المعانى وقصده فيكون ثبوت 





)1١(‏ فى الاصل : فى الحكم قى الفرع . ولعل الصواب : قى 
الحكم بها فى الفرع 2 أى : هل وجدت العلة فى الفرع 
فيكثيت الحكم لأجلها أو لا ؟ ظ 


(؟5) أى الا ان يحصل الامر بالقياس فى تلك المسالة . لأن 
الآصل عدم القياس ء. وهذا على قول منكرى القياس 
وحامل هذا الرد : آن الفياس يفتقر الى الاجتهاد أكثر 


من الاحتثفهاد فى حير الواحصد 5 ثكم هو محل خلاف فى 
وماكان متفقا على الاحتجاج به ظ 
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قصد صاحب الشريعة بالنظر فى الامارات الدالة عليه . كثيبوت 


صددق 


عنيى 


0١1 


(؟) 


2) 


١0 


)80( 


0غ 


0,10 


الراوى ولافرق بينهما" 


ويمكن تلخيص أآدلة الخطيب فى القول بتقديم خيبر الواحد 


القياس بما يئلى 


رجوع عمر رضى الله عنه الي خبر الواحد . وتقديمه على 
رآايه فى القفياسصس . وكان ذلك بحضرة المحابة رضوان الله 
تعالى عليهم . ولم ينكره منهم منكر . ولاخالقفه قيه 
مخالف 2 فدل على أنه اجماع متهم 

تقديم عثمان رضى الله تعالي يممحنه لخبر الواحد على 
اجتهاد عمر رضى الله تعاليى عنه الذى قام على الاجتهاد 
والقياس 

تقديم سعيد بن المسيب رضى الله تعالى عنه للسنة على 
مايوجبه الفياس 

أن الخبر يدل على قصد صاحب الشرع بصريحه .2 والقياس 
يدل على قصده بالاستدلال .2 والتصريح أقوى فوجب تقديمه . 
أن القياص يفتقر الي الاجتهاد فى موضعين : فى ثشبوت 
١العلة‏ فى الاآأصل .ء وفى الحكم بها فى الفرع 2 والاجتهاد 
فى خبر الواحد انما هو فى ثبوت صدق الراوى . وماكان 
اللاجتهاد فيه أآقل كان احتمال الخطة فيه أقل فوجب 
تقديمه 

أن طريق ثبوت صدق الراوى فم. الظاهر أجلي من طريق 


حبوت العلة .2 فيقدم خبره على القياس 





61١( 


الفقيه والمتكفقه ١/*١-با”١ا‏ 
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هده ستكة أآدئلة ساقها الحطيب للاحتجماج بتقديم خيبر 
الواحد على القياس . والثشلاثة الاولي منها يمكن إن تكون 
دليلا واحدا 2 وهو تقديم السلقف من الصخابة والتابعين لخير 
الواحد على القياس ,. شم تذكر الامثلة 

وساسوق بعد هذا كلام الاصوليين فى هذه المسالة . ثم 
أتبعه بالمقارنة . ثم اتحدث عن مساآلة العمل بخبر الواحد 


فيما تعم به البلوى ومناقشة الحنفية فى هذه المسآالة 


خبر الواحد المعارفر للقياص عذد ال#صوليين 








000 
آراء الأصوليين فى المسالة : 





اختلف الاسونسية فى خبر الواحد اذا كان مخالفا للقياس 
وهو لايخلو من امكان الجمع بينهما أو لا ؟ فان أمكن الجمع 
وجب المصير اليه . وان تعذر الجمع فالاكثرون على أن الخبر 
مقدم على القياس مطلقا 

وقفيل : يقدم القياصس مطلقا . واليه ذهب أكشر المالكية 


ونسد ب هذا القفول للامام مالك رضي الله تعالى عنه . قال 





2-1 راجع الااأقوال والادلة عن هده المسالة فسن المراجع 
الكثكالية : التبصرة ص 959-9١5‏ . العدة #/48غمم-“96م 2 
احكام القصول ص 5"؟"-. “”'ا؟ ., التمهود "'//رةهة-. ١١١‏ 6 الوصول 
الى الااأصول 7٠١1/17‏ وم.”؟ الاحكام للامدى ؟/59١-9ا1‏ ,2 شرح 
الكثنقيمح ص /الخم” ءارم بيان المختصر ١/65/!ا-؟‏ 5لا .2 كشف 
الاأسرار ؟19/9/ا-مم”_ المسودة ص 4"“؟! . جمع الجوامع 
بشرم المحلى ١١/5‏ 7 تتبسبر التجحرير 5 /5١-,؟ ١‏ 9 صر م 
الكوكب المنير ”/6-951"ا9 . ارشاد الفحول ص ههء.وأه 








القرافى : "حكى القاضى عياض فى التنبيهات . وابن رشد فى 
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المقدمات فى مذهب مالك تقديم القياس على خبر الواحد قولين 


وعند 
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20 
الحنفية قولان آيضا" 


القاضى عياض بن موسى بن عياض اليحصبى المالكى . ابو 
الفضل | 2 ولد بسيتة سنة كاوها .ء. كان امام وفتكثه فى 
الحديث وعلومه والتفسير وعلومه . فقيها إصوليا لغويا 
أخذ عن القافى الوليد بن رشد وغيره ,2 وقد حدث عنه 
الفقيه محمد بن حوادة السبتى : كان هينا من غير ضعف 
صلبا في الحق . له من المصنفات الكثير النافع منها : 
الشفا فى شرف المصدغى . ترتيب المدارك وتقريب المساك 
فى ذكر فقهاء مذهب مالك . مشارق الاآغوار وغيرها 
توفى رحمه الله سنة ؛1هه بمراكش 

انظر : وفيات #/9م1 .2 الديباج "0/”":؛ 2 تذكرة 1*.1/4اء 
سير 5١/7‏ 

محمد بن أاحمد بن رشد القرطبى ابو الوليد . ولد سنة 
6ه 2 كذا ذكر ابن فرحون والظاهر آنه تصحيف لاأنهة 
مات عام وم لآةهشه وعمره سبعون سنئة ., فوجب أن تكون ولادكهة 
عام ٠©‏ ةوه 2 تفقه بابى جعفر أحمد بن رزق وحدث عنه 
وعن مروان بن سراج وغيرهما . ومن تلاميذه القاضي عياض 
قال ابن فرحون فى الديباج : زعيم ففهاء وقته باقطار 
الاندلس والمغرب ء. بصيرا بالاصول والفروع والفرائض 
والتكفنئن فى العلوم . اهل مختصرا . ومن تصانيقه : 
المقدمات لاوائل كتب المدونة والبيان والتحصيل . 
واختصار المبسوطة . 

ا١انظر‏ : تذكرة 14/١ل!ا؟١١‏ ء الديباج "/ل8م:1" 2 سير 4١/١0.ه‏ 
شرح التنقيم ص /الّم" . وفى نسبة القول بتقديم القياس 
على خير الو احد لمالك نظر ء فان ابن السيكى نفل فى 
رفع الحاجبب. عن ابن السمعاني أنه قالٌ. بعد عزو هذا 
القفول لصسالك : "هذا القول باطلاقه سمج . مستت قيمع 0 
عظيم 2 واآنا اجل منزلة مالك عنه " . قال ابن السبكى : 
"قلت : ويؤيده نقل القافضىي عبد الوهاب المالكى فى 
الملخص أن متقدميهم على مارايناه من تقديم الخبر 
فائنه يقدح فى مصمحة المنقول عن مالك" . من تعليق 
الدكثور محمد حسبن هيتثو على التيبصرة في اصول الفقه 
ص "١‏ , وراجع عبارة السمعانى فى كشف الاأسرار / ابام 
ويقول الدككور ضه جابر العلوائى : "هذا قول حكاه 
الاأصوليون عن ماللك- .2 ولم نجده منسوبا صراحة اليه فى 
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كتببه . أو كتب إاصحابه ء. وهو مردود لايقبل , ولايليق 
بمنزلة مالك رحمه الله ل آن يقول مثله . وقد يكون 
رحمه الله قد أخذ بقياس فى مسآلة من المسائل . وفيها 
حبر لم يبلفه . أو لم يثبت لديه فظن من .اطلع علي 
كلك الستجركية أنه عليه الرحمة يقول بتقديم القياس على 
الكبر " . صمن تعليق الدكتور العلوانى على المحمول 
"رق ١/١؟*‏ 

هذا ولم أجد من حرر محل النزاع فى هذه المسالة 
ب قيما أاعلم ‏ سوى أفنى الحسين البصرى ٠‏ وفخر الدين 
الرازى ء آما بقية الاأصوليين فيطلقون الخلاف قسى 
المسسالة وقد نقل الامدى وعيد العزيز البخارى كلام 
أبى كي او ا 0 محل النزاع 

راجع كشف الأسرار ؟9/9ا/ام 554 ع الاحكام للآمدى ؟593/9١١/١‏ 
ووضعى لهذا التحرير فى الهامش لأنه فى نظرى ‏ والله 
تعالي أعلم ‏ يحتاج الى تتبع وبحث دقيق ليستدل على 
صحكته ,. لآن الاأصوليين من المالكية لم يذكروا هذا 
التحرير وهم بالمسالة أدرى وأاعلم قلم أحده عند 
الباجى 2,2 ولاعثد القرافى . ولاعند ابن الحاجب . فقالله 
تعالى أعلم بحقيقة الا"مر 

ومما يووكد قولي أن الاسنوى رحمه الله تعالى لم يجزم 
بهدا التحرير بل قال : "وهذا الخلاف خصصه فى المحصول 
بما اذا كان البعض قطعيا والتخص ظننا ب آي مكدامات 
القياس كما سياتى ‏ وعممه بعضهم " أي لم يدكر هذا 
التحرير 4 ان اجع نهاية السول "ره ١‏ 

التعاودضة ب الخير والقياس اما آن تكون من جميع 
الآوحجه بان يقتضى القياس ايجاب أآشياء 2 ويقتضىي الخبر 
حظر جميعها . أو أن تكون المعارضة ليست من جميع 
الاأوجه بأن يكون الخبر مخصصا لعلة الفياس . فمن يري 
جواز ذلك يجمع بينهما . ومن لايرى تخصيص الولمة يجعل 
هذا القسم من القسم الااول 

فعند عدم امكان الجمع بين القياس والخبر : ينظر فى 
العلة : اما إن تكون متصوصا عليها 1و مسكتكنيطة . 
قان كانت انلعلة منصوصا عليها بنص قطعيى : فانها تقدم 
على خبر الواحد ؛ اى يقدم القياس عليها على خبر 
الواحد ء لاآن القص على العلة كالنص على حكمها . فكما 
لايجوز قبول خبر الواحد اذا رفع موجب النص المقطوع به 
فكدلك فى هذا الموضع . 

وان كانت العلة منصوصة ورشص غير قطعى (أى ظنى) : فهنا 
حالتثان : 

الآاولىي : أن يكون حكمها فى الاصل ثابتا بدليل غير قطعى 
فيقدم خبر الواحد علبيها لان حكمها ثكابت بخبر واحد 0 
والخير الدال على الحكم بصريحه أولى من الحير الدال 
على انلعلنة ٠‏ للاضه يدل على على الحكم بواسطة . - 


( 4ه ) 





- الخثانية : أن يكون حكمها في الاصل ثابتا بدليل قطعى , 

فهذا موضع اجتهاد وخلاف . 

وأما اذا كانت العلة مستنبطة : فهنا ايضا حالتان : 

الاولى : أن يكون حكمها قي الاصل شابتا بخبر.واحد (أى 

بنص غير مقطوع به) فيقدم خير الواحد عليها . 

الشانية : ان يكون حكمها في الاصل ثابتا بدليل مقطوع 

به . فهذا موضع اجتهاد وخلاف . 

فصار موطن النزاع والخلاف فى المصسالة هو : مااذا كانت 

العلة ظنية (سواء نص عنيفها بنص ظنى 2 أو كانت 

مسكنبطة ) وكان حكمها في الاصل قطعبا : 

وأامسا الامام الرازى رحمه الله تعالى فقد حرر مكحل 

الفزاع ذلى المسالة من خلال النظر في امور كلاثة : 

. سا شبوت حكم الاصل‎ ١ 

١‏ سا كوه معللا بالعلة الفلانية 

ل حصول تلك العلة في القرع 

فهنا أحوال شلاثة : 

الاولى : أن تكون الشلاكثة قطعية : أنى شبوت حكم الاصل , 

وتبوت العلة فيه وفيى الفرع كلها علي وجه القطع 2 

فهنا يقدم القياس على الخبر الو احد لان القياصس 

يقتضى القطع 2 وخبر الواحد يقتضى الظن ,2 ومقتضى 

القطع مقدم على مقتفي الظّن . 

الثانية : إن تكون الثلاثة ظنية : أى شبوت الحكم فى 

الاصل . وثشبوت العلة فيه وفيى القرع على وجه الظن . 

فغعنا يقدم الخبر علي القياس . لان الظن كلما كان اقل 

كان بالاعتبار اولي 

الكثالثة : أن يكون بع هذه الكلاكثة قطعيا . وبعضها 

/ ظنيا , وهذه الحالة تحتمل أقساما كثيرة ,. وهى محل 

الخلاف والنزاع فى المسالة . 
ولاشك أن من صور هذه الا"قسام ماذكره أبو الحسين البصرى 
وهو مااذا كانت العلة ظنية وحكم اصلها قطعيا . 
فمحل الخلاف والنتزاع عقد الرازى أوسع منه عند إيى 
الحسين البصرى » أى أن موطن النزاع فى المسالة ‏ بكل 
حال ب هو خبر الواحد المعارض بقياس دائر بين القطع 
والظن فى حكم أصله وعلئته . واللهة تعاليىي آأعلم 
بالصواءو.ء. . 
راجع ال(معتمد 9 ٠/؟517١.؟؟ ١٠‏ »ء المحصول "'رق١/9١5-١؟ه5‏ . 
قال الشيخ محمد بخيت «لمطيفى : "اذا كان كبوت الحكم 
وكونه سعللا بالعلة القلانية ‏ . وحصول تلك العلة في 
الفرع . وانتفاء المانع من كون خصوصية الاصل جزءا من 
العلةظ »2 أو خصو صية الفلرع مانعصا كل ذلك ثشابتا 
بالدليل القطعى . فالفرع حينئذ اما أن يكون اولى 
بالحكم من الاصل ٠.‏ أو مساويا له فيه . فلايكون من قبيلٌ 
القياس الذى فيه الخلاف . بل هو عند الحنفية يسمى - 
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ونقل عن القاضى أبى يكر آنه قال : "يتساويان . فيقة 
ظ )010 


الاحتجاج بعما 2 ويرجع الى طلب دليل آخر فى الشرع" . وعلل 


توقفه بقورله 3 ““القياس والحهديث فى مرتية واحدة , فان 


العمل بالحديث والقياص مقطوع به وكل واحد منهما ظئى فى 


نفكسه . ففى كل واحد منهما ظن وقطع . فوقفا موقفا سواء 


)0 


وتعارضا . ووجب الرجوع الى طريق آخر " 





دلالة النص أو مفهوم الموافقة وعخند الشافعية يسمى 
افوىي كبوتا . لكون الثبوت فيه بالقطعى . فالخلاف انما 
هو فى القسم الثاني" . 

حاشية المطيعيى على نهاية السول “/ ١‏ 

ويقصد بالفسم الثغانى هو مااذا كانت مقدمات القياس 
ل الثى سبق ذكرها ‏ ظنية كلها أو بعضها . كما ذكر 
هذا الاسنوى فى النهاية ”“/1514ا2 وانت ترى أن المطيعى 
ل وخصسه اله دتعالى هه جعل الخلاف أو سع داشضرة مما حرره 
الرازى فالخلاف كما قرره المطيعى منحصر فى القياس 
الفنزاع يحتاج الى تتيع وبحت دقيق ليعرف مدى صحته 
ودفكه . 

وفال الشوكانى رحمه الله تعالى عن خير الوااحد :"و اما 
اذا خالف الفياص القطفعى فقال الجمهور : افه مقدم على 
القياسصس وقيل : إن كانت مقدمات القياس قطعية قدم 
القايهاسصس . وان كانت ظنية قدم الخبر ء والية ذهب أآبو 
بكر الأبعرى ‏ كم قال وقال ابو الحسين الصيمرى 
لاخلاف فى العلة المتنصوص عليها .2 وانئما الخلاف فى 
المستنيطة " . 

فانطر الى مباينة كلام الشوكانى لما سبق آن ذكرناه عن 
أبى, الحسين البصرى . والرازى . والمطيعى وغيرهم . ثم 
انظر الى تردد عبارة الشوكانى كيف أنه حكى عن 
الد.لمهور تقديم خير الواحد على القياس القطعصى .2 ثم 
سكت عن عبارة الصيمرى فى تحرير محل النزاع . وإنه فى 
العنة الظنية المستنيطة . فاما المخنصوص عليها ففعغي 
مقد ورة على خبر الواحد من غير خلاف . 

وبعدا كله يتبين لك أن محل النزاع فى المسالة غير 
متفق عليه 2 أو هو محل تردد عند البعض . فيحتاج الى 
استقصاء وتتيع دثيق 2 والله تعالى أآعلم . 

احكام القفصول للباجي ص 555 :ب 

الوصول الى الاصول لابن برهان 9/ا.؟ 
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0310 
ودهب آبو الوليد الباجى رحمهة اللة تمعالى الى تقديم 


الحير على القياس مطلقا وقال : "وقد نص على هذا القول 
ظ 0 
أيضا القاضي أآبو بكر رحمه الله فى كتثيو " 


أما الحنفية فقد اختلفوا قفى هذه المسالة . فحكى 
بعضهم أن مدهب اآبى حنيفة وصاحبيه وأآبى الحسن الكرخى .2 
ومن تابعهم من الحنفية هو تقديم الخبر على القياس مطلقا .2 


ان ا لم يكن مخالفا للكتاب والسنة المشهورة م 
ظ 0( ):) 
أما عيسى بن آبان ,2 واآبو زيد الدبوسي . والبزدوى . 


210 هو الامام العلامة الحافظ ه ذو الفنون القاضيىي أبو 
الوليد سليمان بن خلف بن سعد الاندلسى القرطبى الياجى 
وتفقه بالقاضي أبى الطيب الطبرى وأابى اسحاق الشيرازى 
وغيرهما .2 حدث عنه ايبن عبد البر . وابن حزم 0 
والخطيب . قال عنه ابن حزم : لم يكن للمالكية بعد 
عبد الوهاب مكل أبى الوليد . من مصنفائثه : المنتقى 
فى الفقه ٠»‏ المعانى فى شرح الموطا . احكام القفصول فى 
أحكام الاصول وغيرها . كتوفى سنة 4/4وه 
انظر : قر تيب المطدارك 5 /١م‏ وفيات 5/مء٠*‏ سير 
م١/95؟ه‏ تذكرة #"9/خملا١١‏ 

(5) احكام الفصول ص 07" 

(6) هو عيسى بن ابان بن صدقة . ابو موسى 2 فقيه العراق 
وتلميذ محمد بن الحسن الشيبانى وقاضى البصرة . له 
((تسائيف ودذكاء مفقرط 6 وفيهة سحخاء وحود زائد من 
تصاديقه : كتاب الحج .2 توفي سنة ١؟!اه‏ 
'نظر : تاريخ بغقداد ١١60/١١‏ . سير 44.0/١١‏ 2 الجواهر 
المضية ”7/خلا؟ . 

0ٍ؟) حو عبيد الله . وقى بعض المصادر عبد الله بن عمر 
:بن عيسى الدبوسيى 2 أبو زيد . الفقيه الحنفي العلامة 
ان أحد من يضرب به المثل فى النظر . واستخراج الحجج 
وهو آول من وضع علم الخلاف وابرزه الى الوجود . من 
مصسنفاته : كتاب الاسر ار 7 نقويم الآدلة وغير هما 5 كو فى 
ببخارى سنة 42٠‏ هش . 
انظر : وفيات #/8: العيبر 59/7” ء الجواهر المضية 
14/5 َةغث شدرات "ره:؟ . 











( لاهة: )2 


واككر المتاخرين من الحنفية فانهم يرون أن خبر الواحد اذا 
0010 

كان راويه عدلا ضابطا فقيها فانه يقدم على القياس مطلقا .2 
00 

أاما رواية العدل غير الفقيه فانه يقدم على القياس اذا لم 


لسك باب الر_اى 2 آما اذا انسد باب ال رآأتى قدم القياس 


علته . 


تقسيم الراوى الذى جعل خبره ححة وأكتفى بالاحالة عليه فى 
ظ ) 
الهشامش 





10 كالخلفاء الاربعة .2 والعبيادلة وزيد بن ثكابت .2 ومعاد 
اين جبل رضى الله تعالى عنهم . وغيرهم 
راجع كشف الأسرار ؟48/179/ام 

20 كابى هريرة رضى الاله تعالى عنة هكذا زعم أإصحاب هذا 
الصمصسدهب . وقولهم باطل 6 وقد شضع العئلماء عليهم فى 
ذلك . وبينوا أن إيا هريرة رضى الله تعالى عنه فقيه 
محنهد . 
#؛نظر : كشففه اللاسرار 0/7 6 المجموع للنووى تكملة 
السبكى ]١1-59/١15‏ 2 سير ؟!48/1١9:11١0‏ 

(؟) ا'نظر : كشف الاسرار 171/7“ ء وقال عبد العزيز البخارى 
ومذهب أآبى الحسن الكرخى رحمهما الله تعالى : "قال 
بو اليسر - واليهة مال آأآككثر العلماء هه أى تقد يم 
الخبر على القياس مطلقا من غير شرط فقه الراوى ‏ لان 
التغيير من الراوى بعد ثشبوت عدالته وضبطه موهوم ,2 
والظاهر أنه يروى كما سمع . ولو غير لغير على وجه 
لاآيتغير المعنى . هذا هو الظاهر من أحوال الصحابة 
والرواة العدول ه:. لان الآخيار وردت بلسانهم . فعلمهم 
وعد التهم وتقواهم تدفع تهمة الكزايد عليه 2 والنقصان 
مفغه . قال : ولان القياس الصحيم هو الذى يوبجب وهنا فى 
روايته ,2 والوقوف على القياس الصحيم متودذر . فيجب 
؛القبول كيلا يتوقف العمل بالاخيار " ض 
كم نقل البخارى أن هذا المذهب هو مذهب ابى حنيفة 
واالأصحعاب .2 وبآنه لم ينقل عن أحد من السمف اشتراط 
الفقه قى الراوى . فثبت أن هذا القول مستحدث ‏ الى 
آن قال ب : "على أنا لانسلم أن ابا هريرة رضى الله 
أأصسياب الاجتهاد وقد كان يفتي فى زمان الصحابية 2 
وماكان يفكى فى ذلك الزمان الا فقيه مجتهد . وكان من 
علية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضى عتهم 








( ههمةة ) 


وقال آبو الحسين البصرى : "ان كانت العلة منصوصة بنص 
قطعيى 2 فالقياس مقدم وان لم تكن العلة منصوصة بنص قطعى 
فان كان الاصل مقطوعا به . أى ثيت الحكم فى الاصل بدليل 
قطعى | 2 فيقدم أحدهما على الآخر بالاجتهاد 211 

واختار ابن الحاجب ب رحمه الله تعالى ‏ أن العلة ان 
كانت شثابتة بنص راجم علي الخبر ء سواء كان ذلك النص قطعيا 
أو ظنيا ,2 وكان وجود العلة فى الفرع قطعيا . فالقياس مقدم 
وان كان وجود العنة فير القفرع ظنيا فالتوقف 2 اما اذا لم 
تكن العلة ثابتة بنص راجح على الخبر فالخبر مقدم . 

وهذا هو اخكثيار الآمدى والسبكي والكمال بن الع 


مه 
وقال ابن التنجار الحثيلى : "ومعنى كلام جماعة من 





- وقد دعا القيي علية الصلاة والسلام له بالحفظ .2 
فاستبجاب الله تعالى له فية ء حثكى انتشر فى العالم 
ذكره وحديكه . وقال اسحاق الحنظليى : ثبت عندنا فى 
الاحكام كلا ئنة :لاف مسن الأحاديث روى أبو هريرة منها 
آلفا وخمسماثة وقال اليخارى : روى عنه سيبعمائة نفر 
من أولاد المهاجرين والاقصار وقد روى جماعة صن 
الصحابة عتنة 4 فلا وجه الى ورت حد ا يكهة بالقياس'"' 
انظر : كشف الأسرار ؟/41:2.98خ” 

)١(‏ بيان المختصر 8/١‏ . ومانقلته عن أبيى الحسين هنا هو 
اختكياره ورآاآيه . آما ماذكرته في الهامش عنه فهو 
تحر ير محل النراع وتكسيم المساآلة ., فلاتكرار 

)>( الكصمصال بن القعمام الحنقفى . محمد بن عبد الواحد بن 
سك الحهميد السيو اصى 8 الإسكندرانضنى 6 ولد سئنة ٠‏ 4 لإاضس 
بالااسكندرية . كان عالما باصول الديانات والتفسير 
والفرائض والفقه واللفة وغيرها كفقه على السراج 
قارىء الحنقية وغيره . من مصنفاته : فتم القدير . 
شرح الهداية التحطرير فى أصول الفقه . كراسة فى 
اعراب سيحان الله وبحمده سبحان الله العظيم . توفى 
سئة ١8"5هسهس‏ 
انظر : بفغية الوعاة ١١١/١‏ الأعلام 88/“”5؟ ء الفتمح 
المبين “/65 

(؟) محمد بن أحمد بن عيد العزيز شهاب الدين المشهور بابن 
النجار الحثكبنى : ولت تبمصر القاهرة سنة مة8 مه ونشا 
بعا وآخذ الفقه عن اآبيه الشهاب الفتوحى 2 وبه حصل 
على الفضل ودآب قي الآاداب . قال الشعرانى : صحبته 
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010 
أصحابنا يقتضيه " 


ولايهمنتا فى الاستدلال والمناقشة الا قول المالكية 
القائلين بتقديم القياس على خبر الواحد 2 لانهم هم الذين 
عناهم الخطيب بمناقشته . فنسوق أادلتهم مع المناقشة ثم 


المقارنة 


آدلة المالكية ومناقشتها 





اسكدل المالكية على قولهم ٠اآدلة‏ عدة وهى 
))١(‏ أن القياس اقوى من الخبر فددركون مقدما عليه , وذلك لأكن 
الخبر يحتمل الكذب , لان ادراوى ليس معصوما عن الكذب 
ويحتثمل كفر أحد الرواة وفسقه 2 وايضا يحتمل الخطا , 
لجحواز ذهول أحد الرواة . ويحتمل أيضا التجوز (كونه 
مجازا) والنسخ أو التخصيص . بخلاف القياس . فانه 
لايحتمل شيثئا من ذلك . فيكون اأقوى 
ورد عليهم : بان هذه الاحتمالات بعيدة مع ظهور عدالة 
الراوى ,» وأايضا هذه الاحتمالات كما تتطرق الى الخبر تتطرق 
الى القيباس اذا كان أاأصله خبرا . شم ان القياس يحتمل أن 
يكون فيه معنى آخر يثبت نقيض ذلك الحكم 2 ويحتمل ايضا ذلك 


)0 
المعنى أن يعلق عليه غير ذلك الحكم دونه , ويحتمل ايضا أن 





- أربعين سنة فما رايت عليه شيثا يشينه ء ومارآيت أحدا 
أحلى منطقا منه ولااكثر إديا مع جليسه . اها انثهت 
اليه الرئاسة فى مذهبه . من كتبه : منتهى الارادات فى 
جمع المقنع مع التنقيم وزيادات . توفي رحمه الله سنة 
؟ لاه 2 وقيل غير ذلك . 
١انظر‏ : الفنعت الأكمل ص ١*١‏ ء الاعلام 5/5 

. 0"58/9 شرم الكوكب المنير‎ )1١( 
فينتقض القياس‎ 





) #>٠ ( 


يكون المجتهد إخطة وسها فى الحاق هذا القوع بسائر الاصول .: 

وليس كذلك القص 

(؟) أن القياس فعل المستدل . والعمل بالخبر رجوع الى قول 
الغير 2 وهو بفعله أوكق منه بفعل غيره . فكان الرجوع 
اليه أولى . ولهذا قدمنا اجتهاده على اجتهاد غيره من 
العلمصماء 


ورد عليهم : بأنه لاقفرق بينهما لانه يرجع فى عدالة 





الراوى ومعرفة صدقه الى أافعاله الكى شاهدها منه . كما 

يرجع الى المعنى الذى:أودعه صاحب الشرع فى الاصل فيحكم به 

فى الفرع . بل طريق معرفة العدالة ابين واوضم لانه رجوع 

الى العيان والمشاهدة . وطريق معرفة العلة الفكر والنظر 

ووهو أقرب الى الخطا . فكان الرجوع الى الخبر آولى 

() أن الأصول اذا اتفقت على شىء واحد . دل ذلك على صحة 
العلة قطعا ويقينا . فلو قبلنتا خبر الواحد فى 
مخالفتها لنقضنا العلة . وصاحب الشرع لاتناقض فى علله 
فيجب ان يحمل الخبر على أن الراوى سها فيه . ولهذا 
رددنا ماخالقف إدلة العقول من الاآخبار المروية فى 
التشبيه لما اوجبت نقض إدلة فيد" 

ورد عليهم : باننا لانسلم أن ثم علة مع مخالفة النص 2 


فيكون النص نقفا لها :+ فاثبتوا انها علة شم ادعوا نقفها 





)1١(‏ ان كان يعنى با “أخبار المروية فى التشبيه ماورد من 
أحاديث صحيحة فى وصف الصمولى سيحانه وتعالى ببعض 
الصفات مكل اليد والقدم والضحك وغيرها فقوله باطل . 
وهى لاتقتضي التشبيه . بل لها حقائق وظواهر لائقة بذات 


المولس سبيحانة وتعالى الثكى لاتشبهها الذوات ء وقد سبق 
آ| مثل هذا التعليق فى مبحث المحكم والمكشابه .2 والله 
سبحانه وتثتثعالى الهعادى الى سواء السبييل . 








) 41١ ( 


وجواب آخر : وهو أنه يبطل اذا عارضه نص كتاب أو خبر 
منواكتر . فانه يؤدى الى نقض علة الشرع على زعمهم 2 ثم 
يكبل ويقدم على القياس . وعلى أن العلة الشرعية اذا خالفت 
النص زدنا فيها وصفا فامتنع دخول النقض . وليس كذلك العلل 
العقلية . فان الزيادة فيها لاتجوز لانها لاتكون. الا شيئا 
واحدا . فلايجوز أن يرد النص بما يخالف إدلة العقول . 
فنذلةكت حكمنا ببطلانه 2 وليس كذلك فى مسالتنا . فانه يجوز 
أن يرد الفنص بخلاف القياس الشرعى ظ 
(154)) أن بعض الصحابة رضى الله تعالى عنهمم قدم القياس على 

الجحبر 

فابن عباس رضي الله عنهما قدم القياس على الخبر ,: 
فانه خالف خبر أبى هريرة رضى الله تعالى عنه : "توضؤوا 
مما مست ل فقال : "السنا نتوضا بالماء الحميم . فكيف 
نتوضا بما نتوضا عنه" .2 وايضا خالف ابن عباس وعائشة رضى 
الله تعالي عنهم خبر أبى هريرة رضى الله تعالى بيمنه : "اذا 
استيفظ أحدكم من نومه فلايدخل يده فى الاناء حتى يغسلها 


220 
ثلاثا ”" نكونه مخالقا للقياس . 





8١١ صبق تخريجه فى القفصل الخامس من الباب الشانى ص‎ )1١( 

(؟") رواه البخارى فى كتاب الوضوء . باب الاستجمار وترا 
١/؟؟ ٠‏ وأخرجه مسلم فى كتاب الطهارة . باب كراهة غمس 
المتوضيىء وغيره يده المشكوك فى نجاستها فى الاناء قبل 
غسلها شلاثا ١0/١‏ 








2) #5" ( 


وأجيب عن هذا الدليل : بأنا لانسلم أن انكار ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما فى الحديث الاول لترجيم القياس على 
الخبر بل لأنه روى لأبى ضريرة رضى الله تعالى عثه : أن 
الثبى صلى الله عليه وسلم : "أكل كتف شاة مصلية وصلى ولم 


000 ظ 
يحتوضأا” . ثكم ذكر هذا القياس بعد معارضته للحديث ‏ الذى 


رواه ابو هريرة ل استبعادا له لظهور الامر اران 
وكذلك انكار ابن عباس وعائشة رضي الله تعالى عنهم خبر إآيى 
هريرة رضي الله تعاليى عنه فى غسل اليدين ثلاثا من نوم 
الليل . ولذلك قالا : "وكليف نصنع بالمهراس" وهو الحجر 
العكظيم الذى يصب فيه الماء لاجل الوضوء . فظاهر هذا القول 
لايقتضي رد الخبر . وانما هو وصف للمشقة فى العمل بموجبه 
مع عظم المهراس . أو حمل ذلك على أن النبى صلى الله تعالى 
عليه واله وسلم لم يرد به الوجوب 2 لانه كان يشاهد الصحابة 
تحتوضا من المهراس فلاينكر ء فعلم أنه إراد به الاستحباب . 
وهذا كآويل للخبر لامعارضة له بالقياس 
(©6)) أن القياس موافق للقواعد من جهة تفضمنه لتحصيل 

المصالح أو درء المقفاسد . والخبر المخالف له يمنع من 

ذلك ء فيقدم الموافق للقواعد على المخالف لها 

ورد : بان القياس فرع النصوص . والفرع لايقدم على 
|إصله ظ 





١١١ صبيق تخريجه فى الفصل الخامس من الباب الثاني ص‎ )١( 
م أىق استيعادا للعمل بالحديث , لاإنه يكذب إبا هريرة‎ 
را فى الله تعالى عنة فى روايته‎ 
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بيان الاول : أن القياس لم يكن حجة الا بالنصوص . فهو 
قرعها . ولآن المقيس عليه لابد وأن يكون منصوصا عليه . قصار 
'لقياس فرع النصوص من هذين الوجهين . واما ان الفرع لايقدم 
على اصله . قلانه لو قدم على أصله لابطل أصله . ولو ابطل 
آصله لبطل . فلايبطل 0 

والجواب عن هذه اوكا أن النصوص التى هى أصل 
'القياس فير النص الذى قدم عليه القياس . فلاتناقض . قلم 





 )١(‏ فعل الاثولى ان يقول : فلايقدم على أصله 2 وهذا الدليل 
ذكره القرافى فى شرم التنقيم ص لالم ءخغم؟ 

)2 الشنشكتة : هى مسالة لطيفة إاخرجت بدقة نظر . وامعان 
فكر ء صن نكت رمحهة ببةآرض ان ١‏ أشثر فيها و سميث 
المسآلة الدقيقة نكتة لتاكير الخواطر فى استنباطها 
انظر : التعريفات للجرجانى ص ١45‏ 
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آدلة الجمهور 





وهم القائلون بتقديم خبر الواحد على القياس : 

استدل الجمهور لمذهبهم بادلة عدة : 
)1١(‏ اجماع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم . فانهم كانوا 

يتركون العمل بالقياس لأخبار الآحاد ْ 

ولذلك يروى عن عمر رضى الله عنه انه ترك القياس فى 
الجنين بحديث حمل بن مالك بن النابفغة وقال : "لولا هذا 
لقضينا بفيره " . وروى أنه كان يقسم ديات الاصابع على تدر 
منافعغها . كم ترك ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام : "قى كل 
أصبع مما هناك عشر من ا 

واجتهد اأيضا واستقر رايه على أن زوجة المقتول لاترث 
من دية زوجها . فلما نقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم 
اليه توريث الزوجة من دية روي ترك الاجتهاد وأاخد 
بالخبر . وكان بمحضر من الصحابة رضى الله تعالى عتهم . 
افلكم ييتتكن عفية أحد 2 ولم يخالفه فيه مخالف . فدل على أنه 
اجماع منهم على تقديم الخبر على القياس 


وترك ابن عباس رضى الله عنهما القول بالمتعة لحديث 





)١(‏ أخرجه ابن أآبى شيبة فى مصنفه ١97/89‏ عن رجل من آل عمر 
وأخرجه مرسلا عن الزهرى ١94/9‏ . وأخرجه عبد الرزاق فى 
المصنف عن ابي بكر بن مجمد عن اآبيه عن جده 8/69“ . 

2 حديث امسرأة أشيم الضبابي رواه أبو داود فى سننهة فى 
كتاب الفرائض ,2 باب المراة ترث من دية زوجها “/وبم 
والترمدى فى الفرائض . باب ماجاء فى ميراث المر]اة من 
دية زوجها "0١/14‏ وقال : هذا حدا يثك حسن تيم وابن ماجة 
فى الديات باب الميراث من الدية ؟/“8م . وابن ‏ 2أبنى 
شيبة فى مصنفه فى كتاب (الديات . باب المراة ترث من 
دم روجها 489 
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على رضي الله تعالي عنه : ”"“تشي رسول الله 55 الله عليه 
وسلم يوم خيبر عن متعة النساء . وعن لحوم الحمر الأهلني 1 
وقال على رضى اللدله تعاليى عقه : "لو كان الدين يؤخذ 
بالقياس لكان باطن الخف إاولئ بالمسح من ظاهره 2 ولكن رايت 
رسول اللة صلىي اللة عليه وسلم يمسح ا فاخذ به 
الصحابة من حديثه 
(؟") ماروى أن النبيى صلى الله عليه وآله وسلم قال لمعان 
"بم تحكم" ؟ قال : بكتاب الله تعالي . قال : "فان لم 
تجد"”" ؟؛ قال : بسفة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : "فان لم تجد " ؟ قال : اجتهد رايى ولاآلو . فقال 
اانتييى صبلينى 5 عليه وصلم : "الحمد لله الذى وفق 


)2 
رسول رسول الله لما يحبهة ويرضاه رسول اللة" 





)1١(‏ حديث على فى المتعة رواه اليخارى فى المغازى , باب 
فزوة خيبر ١611/4‏ رقم 464لاو والامام مسلم فى النكاح 
باب نكاح المتعة '”/لا؟١١‏ . 

0( أخرجه أبو داود في الطهارة ٠‏ ياب كيف المسم 15/١‏ 
والدارقطنى في الطهارة ياب ماقي المسم على الخفين 
من فير توقيت ٠٠68/١‏ . والبيفقي قى الطهارة . باب 
الاقتصار بالمسم على ظاهر الخفين ١517/١‏ 
قال ابن حجر فى تلخيص الحبيير ١١/١‏ : رواه ابو داود 
واسئناده 1 . ْ 

(') آأخرجه أحصد فى المسند هثر.؟ . «ه/؟:1؟! . وابو داود فى 
السنن فى الاقاسية . باب اجتهاد الراى فى القضاء .١8/8‏ 
والترمذى فى الاحكام . باب ماجاء فى القاضى كيف يقضى 
وقال : هذا حديث لاتعرقفه الا من هذا الوجه وليس 
ب(إسثاده عغعنغدبن بمتكصل ٠.‏ والد ارصى فس المقدمة ١/ه‏ رقم 
و7١‏ 
قال اليخارن فى الكاريم : لايصم . وقال ابن حجر فى 
تلخيص الحبدير 85/1١21؟8١‏ : قال ابن الجوزى فى العلل 
المتناهية : لايصم وان كان الققهاء يدذكرونه فى كتكبهم 
ويعتمدون عليه وان كان معناهةه محيهجا . 
وقال أيضا : وقد اسكند أيو العياص بن القاص فى صحته 
الى تلقى ائمة الفقه والاجتهاد له بالقبول . 
وقال الاتكيانى عن الحديكث : منكر . انظر : سلسلة 
الأحاديث الضعيفة ”/"لالا . 
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فجعل معان العمل بالقدياس مشروطا بفقد الحكم فى السنة 
أعم من ان يكون متواترا او آحادا ,2 فاقره الرسول صلى اللة 
عليه وسلم وحمد الله على ذلك . فلو لم يكن الخبر مقدما 

على القياس لما أقره الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ,2 

ولم يحمد على ذلك الوجه ظ 

(9؟) أن القياس يدل على قصد صاحب الشرع عن طريق الظن , 
والخبر يدل على قصده من طريق الصريح . فكان الرجوع 
الى الصريح آولى . 

(14) أن الخبر يتوقف على مقدمات اقل . لأن الخبر يجتهد فيه 
فى اأمرين : عدالة الراوى 2 ودلالثته على ماهو المراد ا ء 
والقياس يجتهد فيه فى ستة امور 
الاول : شبوت حكم الاصل 
والكثانى : تعليل حكم الاصل 
والشثالث : الوصف الصالح للتعليل 
والرابع : وجود ذلك الوصف فى القرع 
والخامس : عدم المعارض فى الاصل 
والسادس : عدم المعارض فى القرع 
هذا اذا لم يكن الأاصل ثابتا بالجمع ظث أما اذا كان 

الاملى ‏ ثشابتا بالخبر احتاج القياس إيضا الى الامرين 

العدالة والدلالة ء. فكان المصير الى مايقل فيه الاجتهاد 

أولى لأنه أسلم مين الغرر ظ 

(65) أنه لو م.لمع القياس والتنص المخالف له من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لقدم النص فيما يتناوله القياس , 
فلان يقدم على قياس لم يسمع من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أولى . 








( /ا5ة ) 


مثال ذلك : أن يسمع من النبى صلى الله عليه وآله 
وسلم يقول : اذا زنت الامة جلدت خمسين لرقها . ثم يقول 
واذا زنى العبد جلد مائة . فيكون المصير الى جلد العيت 

مائة مقدما على القياس على الامة بعلة الرق [ 

(48 أن اانشس يتكفق به حقمع الساكم أقيمة افيه حاف .و فياه 
لاينقض به . فدل على أن النص اقوى , فلايجوز تركه لما 
هو دونه ظ 

(10) أن الخبر اصل بنفسه ء وليس بمقيس على غيره كما أن 
الاصول المنصوص عليها والمتفق على حكمها اصول بنفسها 
فير مقيسة على اغيارها . فاذا كان كذلك كان موجب 
الاأصل المجمع عليه أقرى امن سعد القياس 2 كذلك موبنب 
خبر الواحد يكون اقوى من موجب القياس . 
وليس لهم ان يقولوا : ان العلم وقع لنا بموجب تلك 

الاصول .١‏ لانه لامعتبر بوقوع العلم فيما ذكر . لآن موجب العقل 

فى باب الاباحة ونحوها يدفعه القياس وخبر الواحد . وان كان 
موجب العقل كثابتا من جهة توجب العلم 

(4) أن الخبر مما يؤدى الى العلم اذا كشر من يخبر به ء 
والقياس لايؤدى الى العلم . وان كثرت وجوه الشبه فيه 


فكان مايؤدى الى العلم أقوى مما لايؤدى الى ذلك 

















- 
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بالنظر الى نسبة القول بتقديم القياس على خبر الواحد 
نجد ان الخطيب رحمه الله تعالى كان دقيقا فى نسبكثه . فلم 
ينسبه لمالك رضى الله تعاليى عنه . بل نسيه لبعض إتباعه 

اما من حيث الادلة . فالخطيب رحمه الله تعالى على عادته 
لايستوفى إآدلة المساآلة بل يكتفى ببعض الادلة . فهنا إكتفى 
بدليل واحد للمالكية . ثم اعقب ذلك بالرد عليهم . واكتفيى 
كذلك ببعض ادلة الجمهور . لكن الجديد فى بحث الخطدب رحمه 
الله تعالى أنه بعد أن ناقش المالكية والحنفية فى مذهبيهم 
عطضف ذلك بجملة من الآثار فى رجوع الصحابة الى العمل بخبر 
الواحد تحت عنوان : "ذكر ماروى من رجوع الصحابة عن آرائهم 
التى راوها الى أحاديث النبى صلى الله عليه وسلم اذا 
سمعوها ووعوها" . ثكم بعد ذلك عقد بابا بعنوان : "باب 
تعظيم السنن والحث على التمسك بها والتسليم لها والانقياد 
اليهعا . وترك الاعتراض عنها"” . ثم اتبعه بعنوان آخر وهو 

"'ماجاء فى ترك المخاطبة لمن عارض السنة بالمخالفة" . وهو 
فى كل هذه البحوث يكشف عن رأيه ومنهجه وطريقته . وسيره مع 
موكب اهل الحديث وفقهه فى شدة التمسك بالانشر . وعدم العدول 
عنه بالاجتهادات والآراء المحتملة . حيث ختم مبحثه فى هذا 
الموضوع بهذه الرواية الطويلة التى فيها الدلالة على مذهب 
]هل الحديث فى التمسك بالالثر ء. وعدم التعويل على الراى فى 


مصادمة السنة والعدول عنها . روى الخطيب بسنده عان 
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000 0 
عبد الرحمن بن آأبى الرناد عن آبيه قال : "ان السنن لاتخاصم 


ولاينبغي لها أن تتبع يالرأى والتفكير . ولو فعل الناس ذلك 
لم يمضص يوم الا انتقلوا من دين الى دين , ولكنه ينبفى 
للسنن أن تلزم ويتمسك بها على ماوافق الرآاآى وخالقه . 
ولعمرى ان السفن ووجوه الحق لتاتى كثيرا على خلاف الراى 
ومجانيته خلاقا بعيداا ء قما يجد المسلمون بدا من اتباعها 
والانقياد لها ء ولمثل دلت ورع أهل العلم والدين فكفهم عن 
الرآى ء ودلهم على عوره وغوره انه يأتى الحق على خلافه فى 
وجوه غير واحدة من ذلك أن قطع أصابع اليد مثل قطع اليد 
من المتكب . إاى ذلك أصيب فقيه ستة الاف . ومن ذلك آن قطع 
الرجل فى قلة ضررها مثل قطع الرجل من الورك 2 اى ذلك اصيب 


ففيه سكة الاف .ء ومن ذلك أن فى العينين اذا فقئتا مثل مافى 





)١(‏ عيد الرحمن بن ابي الزتناد عبد الله بن ذكوان القرشى 
مولاهم الصمطدني ء ولد سنة ٠هدا‏ . روى عن آبيه ومو سى 
ابن عقية وهشام بن عروة وغيرهم 2 وعنه ابن جريج 
وآابو داود الطبيانلصى وغيرهما . قال مصعب : كان أبو 
الزرئناد أحفب أهل المدينة وابنه وابن ابنه . ضعفقه ابن 
معين وابن المديني واين مغدى وغيرهم . ووثشقه الترمدذى 
والفعجحلى 5 توفي سية 18 اهظه . 
انظر : تذكرة "27/١‏ . سير 8/ا"ا 2 تهذيب 5/.لا١ا‏ 

(5) :يو الزناد عبد الله بن ذكوان القرشى . روى عن انس 
وآيى امامة سهل بن حنيف وسعيد بن المسيب وغيرهم ' 
وروى عفه 'بناه عيد الرحمن والقاسم وصالمح بن كيسان 
وغخيرهم . كان سفقيان يسميه أمير المؤمنين فى الحدث 
قال أحمد : كقة . قال ابن سعد : كان ثقة كثير الحديث ‏ 
قصيحا بصيرا بالعريبيية عالئلما عاقلا . مات سنة .“اه 
وقيل غير ذلت ظ 
انظر : صير هكرهةة . تهذيب و/“*؛١٠؟!‏ 2 شذرات ١87١/١‏ 
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قطع اع ب ديد فى قلة ضررها . أى ذلك إصيب ففيه اشنا 
عشر الفا . ومن ذلك 517ص مائة 
ديعئار ومابينهما دحيم .2 فان جرح مابينهما حكى تقام 
احداهما الى الآخرى كان اعظم للجرح بكثير ولم يكن فيها 
حينئذ الا خمسون دينارا ء ومن ذلك ان المراة الحائض تقضى 
الصيام ولاتقضى الصلاة . ومسن ذلك رجلان قطعت اإذزنا احدهما 
جميعا يكون له اثنا عشر الفا ء. وقتل الآخر فذهيت إذزناه 
وعيناه ورجلاه وذهبت نفسه ليس له الا اثنا عشر الفا مشلن ‏ 
الذى لم يصب الا إشراف أذنيه 2 فى إشباه هذا غير واحدة . 
فهعل وجد المسلمون بدا من لزوم هذا ؟ واى هذه الوجوه 
يستقيم على الراى أو يخرج فى التفكير ؟ ولكن السنن من 
الاسلام بحيث جعلها الله هى ملاك الدين وقيامه الذى بنى عليه 
الاسلام ٠‏ وأى قول اجسم واعظم خطرا مما قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فى حجة الوداع حين خطب الناس فقال : "وقد 
تركت فيكم أيها الناس ماان اعتصمتم به فلن تضلوا ابدا 


إفرة 
أمسرا بينا كتاب الله وسنة نبيهة " 





)1١(‏ أى أآعلى الااذنين . قفي لسان العرب : "الاشراف أعلى 
الانسسان واآذن شرفاء أى تنويله والشرفاء من الآذان 
الطويلة القّدتوف . القائمة المشرفة . وكذلك الشرافية 
وقيل هى المنتصبة فى طول" 
لسان العرب 59/١!ا١1‏ مع بعض التصرف . 

68 الموضحة : هوم الثكى توضم العظم .2 إى تكشقه . 
انظر : بداية المجتهد 1١9/5‏ 2 لسان العرب 008/9 

(') أخرجه مالك قى الموطة فى كتاب القدر بلاغا ص ؤم . 
وابن ابى شيبة فى المصنف عن جابر ١١١٠/6.ه6‏ .2 والترمدى 
في المناقب ء باب مناقب أهل البيت ه/١1؟1"‏ ولم يذكر 
(رسنة نبي ه) ء وأبو داود فى المناسك فى باب صفة ححة 
الشثيى صلى الله عليه وسلم 517/195 وابن ماجه فى 
المناسك . في باب حجة النيبى صلى الله عليه وسلم 
١٠١/5‏ 
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فقرن رسول الله صلىي الله عليه وسلم بينهما . وايم 
الله 'ن كنا لنلتقط السنتن من إهل الفقه والتفقه ونتعلمها 
شبيها بتعلمنا اى القرآن ومابرح من أدركثنا من أهل الفضل 
والفقه من خيار الناص يعيبون اهل الجدل والتنقيب وآخذ 
بالراى أاشد العيب . وينهوتنا عن لقائهم ومجالستهم , 
ويحدذروننا مقاربتهم أشد التحذير 2 ويخبروننا انهم أهل ضلال 
وتحريف بتاويل كتاب الله وسنن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . وماتوفي رصول الله صلى الله عليه وسلم حتى كره 
المسائل وناحية التنقيب والبحث عن الامور . وزجر عن ذلك 
وحذره المس_ لمين فى غير موطن ٠‏ حتى كان من قولهة صلى الله 
عليه وسلم كراهية ذلك ان قال : "ذرونى ماتركتكم . فانما 
أهلك الذين من قبلكم سؤالهم واختلافهم على انبيائهم . قانا 
نعيتكم عن شىء فاجتتيوه . واذا أمرتكم بشىء فاتوا منه 
100 

فاى أمر أكف لمن يعقل عن التنقيب من هذا ؟ ولم يبلغ 
الناس يوم قيل لهم هذا القول من الكشف عن الآمور جزءا من 
مائة جزء مما بلفوا اليوم . وهل هلك اهل الاهواء وخالقوا 
الحق الا باخدهم بالجدل والتفكير فى دينهم . فهم كل يوم 
على دين ضلال وشبهة جديدة . لايقيمون على دين وان أعجبهم الا 
نقلهم الجدل والتفكير الى دين سواه . ولو لزموا السنن 
وأمر المسالممين وتركوا الجدل لقطعوا عنهم الشك . وآخذوا 


اش هنل شعن راشا 170170 1 


0010 سبق تخريجه فى الفصل الكانى من الباب الشانى ص و؟١‏ 
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بالامر الذى حضهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضيه 
العم ..ولكبهم تكلفوا ماقد كفوا مؤنته . وحملوا على عقولهم 
من النظر فى أآمر الله ماقصرت عنه عقولهم . وحق لها ان 
كفهس. :عشه رو تسر دونه 2 فهغنالك تورطوا . وأين مااعطى الله 
العيباد من العلم فى قلته وزهادته مما تناولوا . قال الله 
تعاليى : [ويسالونك عسن - قل الروح من آمر ربى 
ومااوتيتم من العلم الا ع وقد قص الله تعاليى ماغير 
او غير هذه الكلمة به موسى عليه السلام من أمر الرجل الذى ‏ 
لقيه فقال : [فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من ,لندنا 
وعلمناه من لدنا 0 فكان منه فى خرقه السفيفة د قتله 
الفلام وبنائه الجدار ماقد قال الله تعالي فى ككثايهةه 2. 
فانكر موسي ذلك عليه . وجاء ذلك قي شاهر الآمر منكرا 
لاتعرفه القلوب . ولايهتدى له التفكير . حتى كشف الله ذلك 
لموسيى فعرفه .ء وكذلك ماجاء من سنن الاسلام وشرائع الدين 
التى لاتوافق الراى . ولاتهتدى لها العقول . ولو كشف للناس 
عن أصولها . لجاءت للناس واضحة بينة حون مشعنة: على ماجاء 
عليه امر السفينة وامر الفلام وآمر الجدار . فان ما ماجاء 
به محمد صليى الله عليه وسلم كالذى جاء يه موسي يعتير بعضه 
ببعص ,2 ويشبه بسمضه بعضا .ء ومن أجهل وأاضل وآقل معرفة بحق 
الله وحق رسوله .2 وبنور الاسلام وبرهانه. ممن قال لاأقبل سنة 
ولاامرا مسن سن أامر المسلمين . حتثى يكشف لي غييه وإاعرف 


أصوله ؟ او لم يقل ذلك بلسانه وكان عليه رايه وفعله ويقول 





0١1‏ سورة الاسراء : 65م 
(؟5) سورة الكهف : مع 
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الله تعالى : [إفلاوربك لايؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم 
160 
كم لايجدوا فى انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما]" 


مسألة العمل بخبر الواحد فى عموم البلوى 
سبيبيب-ب-إيإبيإب|بببيبيببب يبي يي سس 


بين الخطيب رحمه الله تعالى أن خبر الواحد يعمل به 
فيما تعم به البلوى عند جمعور العلماء . لكن بعض الحنفية 
خالف فى هذا . فراى أنه لايصم الاحتجاج به فى عموم البلوى . 
فاورد حجتهم ثم رد عليها . فقال 

"قاما الحنفيون فقد قال من يحتج لهم : اذا عمت 
البلوى كشر السؤال . واذا كشر السؤال كشر الجواب . ويكون 
النقل على حسب البيان . قاذا نقل خاصا علم أنه لااصل له 
وهدا عندنا غير صحيم . والدليل على وجوب قبوله . إنه خبر 
عدل فقيما يتعلق بالشرع مما لاطريق فيه للعلم ء. ولايعارضه 
مثله . فوجب العمل به قياسا على مالاتعم به البلوى . ولئن 
شروط البيوع والانكحة . ومايعرض فى الوضوء مما خرج من غير 
السبيلين . والمشى مع الجنازة . وبيع رباع مكة وايجاراتها 
ووجوب الوئكر وماآشبه ذلك . قد إاثيته المخالف . وهو مما 
تعم به البلوى 

غآما قوله : ان السؤال يكثر عنه و فنا تجو انه كه : أن 
النقل لايجب أن يكون على حسب البيان . لأن الصحابة كانت 
دواعيهم مختلفة . وكان بعضهم لايرى الرواية ,2 ويؤثر عليها 


الاشتفال بالجهاد 





)١(‏ سورة النساء : همه 
(؟5) الفقيه والمتفقه ١/؟7م ١504-١‏ 
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0010 
وقال السائب بن يزيد : "اصديت سعد بن آبى وقاص من 


المدينة الى مكة فلم أسمعه يروى عن رسول الله صلى الله 
ظ 0 
علية و صلم حد يثا " وروى ''' اله حد يدنا حتكى رجع" 


وجواب آخر : وهو أنه يجوز أن يتعبد الله تعالى فيما 
شتعم البلوى بالظن ٠.‏ ورجوع العامة الى اجتهاد اهل العلم . 
خيلقى الرسول صلى الله عليه وسلم الحكم القاء خاصا فلايظهر 
ويكون من بلغه خبره يلزمه حكمه ٠‏ ومن لم يبلفغه خبره يكون 
مامورا بالاجتهاد وطلب ذلك الحكم من جهة الخبر . على ان 
ماذكره المخالف يبطل بما وصفناه من الأحكام التى إثبتها من 
طر يق الأحاد ء وكل جواب له عنها فجو جوابنا عما ذكره 


شم ذكر الخطيب رحمه الله كتعالى حوادث عدة عن المحابة 


وذدلك مثل رجوع عمر عن قوله بان المركاة لاثرث من دية زوجها 
20 
الى توريثئشها مسن الدية لحديث اشيم الضبابى ومكل رجوعه 


سنب ب ببس ل 

)1١(‏ السائب بين يزيد بن سعيد الكندى ولد سنة 6"_هدا . روى 
عن الثيى صلى الله عليه وسلم وعمر وعثكثمان 2 وعنه 
ابنه عبد الله والزهرى ولبحيى بن سعيد . دعا له النبى 
صلى اللة عليه وسلم واستعمله عمر رضي الله عثه على 
سوق المدينة هت كان آخر الصحابية وفاة بالمدينة كما 
ذ كر ابو داود هء ودذدكره انبخارى فيسمن مات مابين 
التسعين الى المائة ٠‏ وقيسل مابين الثمانين الى 
التسعين 


١انظضر‏ 0 التاريم الكبير ١ ١/5‏ ء أسكد الغابة 5 0 
سير “/7ا 47 ء الاصابة “"/؟١١‏ تهذيب 9/. 66 

0ت( أخحرجه الدارمى فى المقدمة باب من هاب الفتيا مخافة 
السقط ولم يذكر فيه زيادة "الا حديثا حتى رجع" ١/+«ب‏ 
رقم 6م" ٠‏ وكذا ابن ماجه ئى باب : التوقي فى الحديث 
عن رسول الله صلى الله سملية وسلم ١1/١‏ رقم 18 ء, 
وابن سعد فى الطيقات “"/ش : ١‏ وآأآخرجه الرامهرمزى فى 
المحدث الفاصل مع الزيادة عن لاوه . فقرة 57ل . 

فرع أشيم الضبابى : على وزن أحمد والضبابى بكسر المعجمة 
بعدها موحدة وبحد الالف اخرى . فقتل في عهد النبى صلى 
الله عليه وسلم مسلما ه خططا فقاآمر الرسول صلى الله 
عليه وسلم الفضحاك بن سفيان أن يورث امراته من ديته , 
وقد سبق تخريج حديثه ص 541 . 
انظر : أسد الغابة ١١9/١‏ ء الاصابة ١/؟ه‏ 








( 78اة ) 


الى خبر الاصابع وأن دية الاصبع عشر من الابل . ومشل رجوع 

أبى بن كعب رفضى الله تعالى عنه عن قوله بان من لم ينزل فى 
)0110 

الجماع ليس عليه غسل ٠‏ بالقول بالغسل .2 ومشثل رجوع زيد بن 


كابت عن قوله بوجوب طواف الوداع على الحائض الى خيبر ابن 
000 
عباس بأنه رخص للحائض أن لاتطوف . ومثل رجوع ابن عمر رضى 
بض 
الله عنهما عن كراء ارض آل عمر لما علم من رافع بن خديج 
)0 


بنهي النبى صلى الله عليه وسلم عن ذلك . ومشل رجوع فين 


عباس رفضى الله عنهما عن جواز ربا الفضل الى تحريمه لحديث 
(5()69") 


بيسح سس 

20 حديتث وجوب الفسل اذا التقى الختانان أخرجه البخارى 
فى الفسل . باب اذا التقى الختانان ١١١/١‏ رقم ارم 
وأخرجه مسلم فى الفسل . يباب نسح "الماء من الماء" 
0/١‏ رقم «م 

(51) حديث ابن عباس أخرجه البخارى فى الحيض .2 باب المراة 
تعيض بعد الإافاضة ١ ١/١‏ رقم ؟5“" ع ومسلم في الحج 7 
باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض 451/7 رقم 
١خم“"‏ . 

22 راضفع بن خديج بن راقع الأنصارى . شهد احدا والمشاهد 
بعدها ؛ روى عن النبى صلى الله علية وسلم جماعة 
أهاديث ء وكان عالما بالمزرارعة والمساقاة وروى عن 
عمه ظهير بن رافع وعنه ابثهة عبد الرحمن والسائب بن 
يزيد وسعيد بن المسيب وغيرهم . توفي سنة #لاه وقَيل 
4اضش وعمره ست وثمانون سنة متاشرا بنصل سهم إصابته 
يوم احد فبقيت فى لحمه الى أن مات رحمه الله . 
ا١نظر‏ : التاريخ الكبير “/ 5 ؛) أسد الغابة "/خ؟ 6 
الاصابة ٠» 458/١‏ تهديب "»069/9' . شذرات ١ا/ام‏ . 

(4) رواه الامام مسلم فئ البيوع . باب كراء الارض !١8./#‏ 
راق |١9‏ . 

(.) ا البخبارى فى البيوع .2 باب بيع الدينار بالديتار 
نساء / 7ب رقم 148" #شدء, و مسلم فس السساقاة : باب بيع 
الطعام مكلا بمكثل “/ا١؟1١‏ رقم ١٠١١‏ 

0530 الفقيه والمتفقه ١/0ا١.خم"م١‏ 
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( كلاغ ) 


مناقشة هذه المسالة من خلال بحث الاصوليين لها 
لل م سس م ا اشاس 


000 
آراء العلماء فى المسالة : 





دشب أبو الحسن الكرخى من متقد مى الحنفية والمكثاخرون 


منهم الى عدم قبول خبر الواحد فيما تعم به البلوى 2 واليه 
)2 
ذهب محمد بن حويز منداد من المالكية 


أما عامة الاصوليين قانهم يقيلونه اذا 7 سنده 2 وهو 
مذهب الشدافعى وأحمد وحميع مجاب الحديث .ب رحمهم الله 


- . 


ونشرع بعد هدا فقي بيان آدلة الحنفقية والجمهور مع 
المناقشة 


أدلة الحنفية فى عدم القيول مع مفاقشتها 
وس تب )7 ررس يي ري 


)١(‏ احتج الحنقية على مذهبهم بان العادة تقتضى استفاضة 
نقل مايعم به البلوى . وذلك لان مايعم به البلوى كمس 
الذكر لو كان مما ينتقم به الطهارة لاأشاعه التنبى صلى 


بابب ص سس ب بي 
0١)‏ راجايع الآراء ودلثمدلنة عن هذه المسالة فى : التبصرة 
ص »1١6 9١5‏ العدة 42/5هم.6 هم . احكام القصول ص 9114.مع”م 
التمهيد ٠ 41١-84"/"“‏ البرهان 5625667١‏ 2 أصول السرخسى 
ا /رخة" 2 4بوءم هت بيان المختصر آ/رة:71 فكيسير التجرير 

١١ »/""‏ . 
220 شيا بن ؛#حمد بن عبد الله بن خويز متداد المالكى . 
آأبو عبد الله . تفقه على الابهرى وسمع من أبى بكر بن 
د اسة وآبى اسحاق الهدجيمي . وكان يجانتب الكلام وينافر 
أهله . صنف كتبا كثيرة منها كتابه الكبير فى الخلاف 
وككابه في أصول الفقه وكتايه فى احكام القرآن . وكان 
فى أواخر المائة الرابعة ظ 
انظر : الديباحج “*/555 ع لسان الصيزان ١91١/8‏ . طبقات 
الداودى ؟ “/ر؟" . 


( /ا/اة ) 


الله عليه وسلم ولم يقتصر على مخاطية الآحاد . بل 
يلفقفيه الى عدد يحصل به التواتر أو الشهرة .2 مبالفة 
فى اشاعته . لثلا يفضى الى بطلان صلاة كثيرين من الائمة 


من غير شعور به . قال السرخسى : ال بان الفنبى 
١0‏ 
عليه الصلاة والسلام حخصها "يعنى بسرة " بكتعليم هذا 
00 
الحكم "الوضوء من مص الذكر " مع أنها لاتحتاج اليه , 


> ات الصحاببة مع شدة حاجتهم اليه شيه 
المحال " 








ولهعذا تواتر نقل القلرآن . واشتهر أخبار البيع 
والنتكاح والطلاق وغيرها ٠”‏ ولمعا لم يشتهر علمنا أنه سهو أو 


08 : 





)1١(‏ بسرة بنت صفوان بن نوفل القرشية بنت إاخى ورقة بن 
نوقفقل . من المفهاجرات اللا“تيى بايعن النيى صلى اللة 
عليه وسلم 2 كانت زوجة للمغيرة بن أآبى العاص 2 روت 
عن النبى صلى الله عليه وسلم . وروى عنها مروان بن 
الحكم وعروة بن الزبير وسعيد بن المسيب . عاشت الى 
ولاية معاوية . ظ 
١انظر‏ : أسدك الغابة 5/*ظ 4 الاصابة 5/135 4 تهفد يب 

14١ 21/١ 1 

(5) حديث بسرة أخرجه مالك فسى الموطة فى كتاب الظطهارة . 

باب الوضوء من مس الفرج */١‏ 4 وآبو داود فسى السنئن 
في الطغهارة هء يباب انوضوء من مس الذكر ١/١‏ رقم 
48١‏ : والتنسائى والكرمدى فى نفس اليباب . وقال 
االكرمدى : هذا حديث حامسن صحيمح » وقال : وفى البياب عن 
ام حبيبة وأآبى ايوب .2 وإبى هريرة وأآروى ابنة 
أنيس .2 وجابر 2 وزيد بن خالد 2 وعبد الله بن عمرو 
ونقل الترمذى عن ال خارى قوله : واصم شىء فى هذا 
الباب حديث بسرة . وقال الترمذى اإيفا : قال ابو زرعة 
حديث أم حبيبة فى هذا لباب صحيم . 
وقال ابن حجر فى التلخيص فى حديث ام حبيبة : ]ما 
حديث آم حبيبة قصححه أبو زرعة والحاكم . وقال ايفا 
اوقال الحلال فى العلل : صحمح أحمد حديث ام حبيبة . 
وقال فى حديث عبد الله بن عمرو فى الباب نفسه : قال 
الترمذى فى العلل عن البخارى : هو عندى صحيمح . 
انظر ب النساشثى ٠/١‏ رقم “1ح ا ١53‏ , إلخثر مذى ١| 5/١‏ 6 
رقم "لماء تلخيص الحبير ١١1/١‏ 

)2 أصول السرخسى ١/58م‏ 








) 4+ ) 


وأجاب الجمهور عن هذا بقولهم : لايلزم من عموم البلوى 
اشتهار حكمفها . فان حكم القفصد . والقهقهة فى الصلاة . 
وافراد الاقامة وتثنيتيها . وقراءة الفاتحة خلف الامام 
وتركها 2 والجهر بالتسمية واخفائها . وعامة تفاصيل الصلاة 
لم تشتهر مع أن هذه الحوادث عامة 

والسر فيه أن الله تعالى لم يكلف الرسول صلى الله 
عليه وسلم باشاعة جميع الاحكام . بل كلفه باشاعة البعض 
وجوز له رد الخلق الي خبر الواحد فى البعض . كما جوز له 
ردهم الى القياس فى قاعدة الربا . مع انه يسهل عليه أن 
يقول : لاتبيعوا المطعوم بالمطعوم . أو المكيل بالمكيل حتى 
يستغنى عن الاستنباط عن الاشياء الستة . فيجوز إن يكون 
مايعم به البلوى من جملة مايقتضى مصلحة الخلق أن يردوا 
فيه الى خير الواحد 2 وعند ذدلك يكون صدق الراوى ممكنا 

يقول الامام الباجي رحمه الله تعاليى : "اذا جاز أن 
يتعبد فيها ر(رأى فيما تعم به البلوى) بالقياس . ويخلى ذلك 
الحكم النبي ملى الله عليه وسلم من النطق أصلا مع كونه مما 
تعم به البلوى . فبان يقتصر فيه على خبر الواحد ويخليه من 
الاضاعة والاذاعة اولى 00 

وأجاب الحنفية عن هذا الرد : بان الاصل فيما عم به 
البلوى اشتهار حكمهاا لما ذكرنا من الدليل . ولكن قد 
لايشتهر ايضا اما لترك كل واحد من النقلة الرواية اعتثتمادا 


على غيره ء أو لعارض آخر من موت عامتهم فى حرب أو وباء 2 


11 1 501111101ظ032 
)1١(‏ احكام الفصول ص م؛*؟ 








( 9اة ) 


أو نحو ذلت ,. فكن العوارض لاتعتبر فى مقابلة الاصل من غير 

دليل .2 فقولهم يحوز أن يكون كذا لايقدم فيما ذكرناءلانا لم 

ندع الاشاتهشار عن عموم البلوى مطلقا . بل ادعيناه ظاهرا . 

وكذا الصحاية «نما عملوا بخبر الواحد فى تلك الحوادث 

لقرائن اختصت به . او لصيرورته مشهورا عند بلوغه اياهم , 

وقولهم انه يقيد ظن الصدق غير مصسلم . لان عدم شهرته يعارض 

ضن الصدق . فلايحصل الظن مع المعارض . بخلاف القياس لئنه 

لامعارض له . 

(56) ان ساتعم يه البلوى يكثر السؤال عنه . واذا كثشر 
السدؤال عنه كثر الجواب 2 واذا كشر الجواب كشر النقل 
فلما راينا النقل قد قل دل علي أنهو لاآاصل له . ولهذا 
الالسعكيى ودوكية انك الرافضة في النص علي امامة على 
رضى الله عقه . وقلنا انه لو كان صحيحا لكثشر النقل 
وأجاب الجمهور عن هذا الدليل بقولهم : انا لانسلم أنه 

اذا ككر الجواب كثر النقل ء بل يجوز أن يكثشر الجواب 

ولايكثر النقل ء وذلك أن نقل الاخبار على حسب الدواعى . 

ولهذا حج النبي صنى الله عليه وسلم فى الحج الغفير والعدد 

الكثير وبين المتناسك بيانا عاما . ثم لم يروه الا نقر منهم 
ولفغعدا كان كثير من المحابة لايؤشرون رواية الأآخبار . فاذا 

كان كذلل؟, ء جاز 4ن يكثر الجواب ولايكثشر النقل . 
ويخالف هذا ماذكروه من جهة الامامة.فان ات عندهم يجب 

على كل أحد أن يعلمه ويقطع بها ء فلايجوز أن يكبت بنقل خاص 

وليس كذلت هاهنا . فانه من مسائل الاجتهاد . ويجوز أن 
ينفرد به :نيعم بعلمه ويكون فرض الباقين الاجتهاد أو 


التقليد فافترقا 


( 8مة#ة ) 


يقول الامام الباجيى رحمه الله تعالى : "ورود أخبار 
الاحاد فى ماتعم به البلوى كالوضوء من مس الذكر . والسهو 
قلى الصلاة ٠.‏ وسجود التلاوة . والعمل فى الوضوء وغير ذلك , 
فلو وجب بيان ذلك على طريقة توجب العلم . لوجب أن يعلم من 
دين الرسول صلى الله عليه وسلم أاحد الحكمين : ثبوت الوضوء 
من مص الذكر او نفيه .2 ولم يقع فيه التنازع . وعلى أن 
و]صحاب آبى حنيفة قد ناقضوا فى ذلك واجازوا الوضوء بالنبيذ 
واعادة الوضوء من القهقهة فى الصلاة بخبر الو 

ويقول الامام الجوينى رحمه الله تعالى : "قان 
التقاصيل لاتتوفر الدواعى بها على نقلها توافرها على 
:لكليات . فنقل الصلوات الخمس مما يتواتر .2 فاما تفصيلها 
فى الكيفية فلايقضي العرف بالاستفاضة . والدليل القاطع فيه 
أنه لو كان مما يتواتر لنقل تواترا ٠‏ فاذا لم ينقل نقيضه 
مع القطع أنه لابد من وقوع أإحدهما . فدل على أن ماورد خبر 


ظ 0 
الأاحاد فيه من فبيل مالايجب التواتر فيه على حكم الاعتياد" 


؛دلة الجمهور فى قبول خبر الواحد فيما تعم به البلوى 





استدل جمهور العلماء على مذهبهم فى قبول خير الواحد 
قيما تعم به البلوى بادلة عدة هى : 
(1) أن الصحابة ‏ رضى الله تعالى عنهم ‏ رجعت الى حديث 
عائشة فى التقاء الغتائين ,2 وهو مما تفم به البلوى 
وقال ابن عمر رفى الله تعالى عمتنهما : "كنا تخاير 


ا نة . ولانرى بذلك باسا حتى اآثانا رافع بن خديج 





4)1 احكام الفصول ص 4*2" 
(* )4 البرهان 5*045.5186/١‏ 


) :م١‎ ( 


قاخبرهم أن النبيىي صلى الله عليه وسلم نفهى عن ذلك . 

فتركناه لقول رافع 2 

(؟ك) ولانه حكم شرعى يسوغ فيه الاجتهاد . فجاز اشباته بخبر 
الواحد 

(') ولآن كل دليل تثبت به مالاتعم به البلوى .. ثبت به 
ماتعم به البلوى . كالسنة المتواترة 

(14) ولآن كل حكم ثبت بالقياس . ثشيت بخبر الواحد . لآن 
القياس أاضعف من خبر الواحد . فاذا كان الضعيف مقبول 
فيما تعم به البلوى . فالقوى اولى بأن يقبل 

(65)) ولآن القياس فرع مستندبط من خبر الواحد . فاذا جاز 
اثشبات ماتعم به البلوى بالقياس ء. فلن يجوز بخبر 
الواحد الذى هو أاصله أاولى . 

(1) ولآن وجوب العمل بخبر الواحد ثبت بدليل قاطع وهو 
اجمصاع الصحابة . فصار كالقرآن المقطوع بصحته . فاذا 
جاز اشبات ماتعم به البلوى بالقرآن . جاز اثباته 
أيضا بخبر الواحد 

فقول الامام الجوينى رحمه الله تعالى : "والذى يوضم 

الحق فيها ان نقول : هل تجوزون صدق الراوى الواحد فيما 

عم به البلوى ام تقطعون بكذبه ء فان جوزتم صدقه فليس 
المطلوب العلم ء. انما المطلوب العمل . قفما الذى يمنع من 
قغبول خبره مع كونه موكوقا به 

فسان :اكوا :5ن سباكم سف اننتوى يككر اتسوان عت 
لعموم الحاجة فيه . ثكم كثرة السؤال يفضى الى كشرة النقل 
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قلنا : فاقطعوا على موجب ذلك بكذبه . كما يقطع بكذب 
من انفقرد بنقل موت الخليفة والحريق العام لاقليم من 
الاقاليم ونحوها مما بشيع ويذيع . قلما لم تقطعوا بكذبه 
بطل ماقلتموه 

والدذى يوضم الحق فى ذلك ان نقول : لو صم ماقلتموه 
لوجب أن يشبت كل ماتعم به البلوى شائعا . حتى لايبقى حكم 
فى حادثة تعم به البلوى الا وقد نقل عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم توائرا . كما ينقل فى كل أمر يتكرر على التقاس 
فى اليوم والليلة مدرارا ء فلمسا ثبت معظم الاحكام فى 
المجتهدات فيما تعم به البلوى وفيما لاتعم . صم بذلك بطلان 


)0 
ماقلكموه " . 


ساس وام نان سسا اساسا ا سان نا ا ا ا د 
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